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ثبت الكتاب 


لمحسة تا ريخيسسة ٠٠١‏ ن ا ل كيك 
علسم التفكسات القرطيسة ا اساسا ساسا > ؤم 
عمليتا الأنسارة والكف اللغيتسان . ل RE‏ 
الضاظ الجمساز العصيي اللركسزي ٠٠ ٠٠٠‏ .سات ولي .. 
المنظومتان الاشسساريتان الحسية واللفويسة ..١‏ .ب ۷ع 


mohamed khatab 


مهمعد 


اتاحت لي ثورة ١54‏ تموز 1908 فرصة الاطلاع المباشر عن طريق اللغة 
الانكليزية عبلى منجزات الفكر السوفيتي في عم النفس وفسلجة الجهاز 
. العصبي ال ركزي ٠‏ وقد لا حظت اثناء قراءاتي المتواصلة ان هذا الفكر 
الاصيل يستمد مقوماته من معطيات مدرسة بافلوف النظرية والمختبرية : 
« علم المنعكسات الشرطية » ٠‏ فكانت حصيلة ذلك هذا الجهد الفكري 
المتواضع الذي يكتب لاول مرة بائلغة العربية على ما اعلم والذي اقدم قسمه 
الاول هذا الى القاريء ٠‏ اما قسمه الثاني المتعلق بنظرية بافلوف في تفسسير 
النوم والاحلام والاضطرابات العصبية فمسوف اقدمه في مناسبة لاحشة ٠‏ 
وصسع ان هذا البحث قد استغرق اكثر هن اثنتى عشيرة سلة تعرضت 
اثناءها لصعوبات كثيرة وكبيرة بعضها » وليس أعمها » ما يتصل با مصطلحات 
العر بية فأني لا أعنبسره الا محاولة اولى تمهد الى هحاولات الخرى ارجو ان 
تعون أعمق واو ` , 

ويسعدني ان اهز مناسبة ذكرى وفاه بافلوف في مشل هذا اليسوم 
قبل خمسة وثلائين عاما لاهدي بحثي هذا الى عالم فد عرفت عن طريقه نفسى 
ومهنتي واستطعت ان اميز بين نزعتسه العلمية الاصيلة وبين النزعات 
الميكانيكية للا علمية الاخرى التي ارتبطت بها دون وجه حق : النزعة 
الُسلجية اليكانيكية التي انتشرت في الاتحاد السوؤفييتي في عشرينات هذا 
القرن والتي ترتبط باسم دختربيف وف REFLEX0L0¥J‏ 
ف الوقت الذي انتشر فيه هبدأ بافلوف COMDITIONED RÊEFLEËXES‏ . 
والنزعة السلوكية في علم النفس التي ترتبط باسم جون ووتسن ( ٠۸۷۸‏ - 
40۸( والتي طعمها بعض انصار ووتسن ( كلارك هل ۱۹٥۸-۱۸۸٤‏ ادون 
. كاتري ۱۸۸٩‏ س ١909‏ ادوارد تولان 1885 -) ببعض مصطلحات 
بافلسوف المسوخة وأوضحوها في ابحاثهمم على شكل « اشتراطية » 
021171011156 هذا بالاضافة الى ان حياة بافلوف المهنية والعامة 
تقدم اروع الامثلة على الروح العلمي الاصيل والمثابرة والعزيمة التي لا تلين 
امام الصعوبات العلمية والاجتماعية وهي صفات نحن بامس الحاجة اليهسا 
في هذا الوقت الذي اصبح تقدم الامم فيسه يعينه اهتمامها بالعلم ومنجزاته 
التكنولوجيسة ٠‏ 
بغداد : ۰ ۱۹۷۱/۲/۲۷ 

نوري جعفر 


e 


الفصسل الاول 
ايفان .بيتروفتش بافلوف ( ۱۸4٩‏ - 983( ) 
الحة .تاريخية 


.“كان أبوه وامبا بسلا يستعين کغیره من صقار الرهبان لكسب عيشه 
بنهنة اخرى هسي الفلاحة في القرية التي يميش فيها »وقد ادى تناطي هذه 
المهنة » في روسية القيصريسة وبخاصة في القرن التاسع عشتر » الى اشوء جيل 
من صغار الرهبان ذوي المزايا الجسمية والفكرية المالية ,نشأت يفمل مفالة 
الطبيعة القاسية في خضم الحباة اليوية لكسب الميش برق الخين ٠‏ كما ادى 
اتشار التعليم بين صنار الرهبان الى تشوء انوع من الوعي التقناني الراقي 
بالنسسة تاك الظطروف الاجتماعة الدامسة الظلام ٠‏ وقد انمكس ذلك كله 
على ,افلوف بطبيعة الحال وبخاصة اذا غلمنا ان نشاظ والده اليومي كان 
موزعا بين الزراعة والمطالمة ورعاية ششون الت ٠‏ وكان جو الامسرة 
يتصف بالحدية والح في آن واحد اضفاه عليه لحد افرادها الذي كان 
مشهورا في القربية بنشاطه الجسمي ومبارزاته التي تفوق بها على أقرانه ومنازليه 
وبحبه للمرح وتعليقانه الساخرة التي كان يطلقها بين الفينة والفينة عندما 
يروي للاسرة اخبار بطولاته والماريات التي خاضها ٠‏ اما والدته فكانت سيدة 
فاضلة على قسط من التعليسم ٠‏ ولكنها كانت عليلة الجسم * وكانت ولودا 
توفيت في سن ميكرة على انر عرض عضال بعد أن انجت تسعة اطفال ٠.‏ 

بدأت تربيته »> بسناها اللدرمى » عندما بلغ السثة السابعة من عمره * 
تلم القراءة والكتابة خارج المدرسة على يد سيدة طاعنة في السن ٠‏ وكان 
اثناء تلك الفترة كثير الميل للممل في الحقل مع والده + وقد تعلم اوبات القراءة 
والكتابة وسادىء العمل الزراعي قبل التحاقه بالدرسة الابتدائية الذي تأخر 
الي سن الخادية عشرة بسبب اعتلال صحته على أثر سقوطة من جدار مر نفع 


الى الارض ٠‏ كما تعلم ايضا بمض اعمال: النيجارة البسيطة من والده اثناء قيام 


سالاد 


هذا الاخير بترميم النزل وبعض الاه ٠‏ معنى هذا أن ميه لممارسة الاعمال 
الجسمية الفيدة » الذي رافقه طوال حياته قد يدأ يتبلور منذ طفولته 
الاولى ٠‏ وقد صاحب ذلك في وقت ميكر.ايضا ء ميل نحو الرياضة البدنية ٠‏ 
و كان يشعر منذ نعومة اظفاره بمنتهى الغيطة عند ماکان پنجز عمله الجسمي 
على وجهه الاثم تماما كما كان يشعر يمد ذلك بمنتهى الفرح عندما توج 
تجار به العلمية بالظفر اللامسع » فاكتسب صفة الجد والثابرة من اسرته 
عنذ طفولته الاولى ٠‏ واعتاد إن ينحز ما يمهد اله من اعمال مهما كانت صعة 
بالنسبة لمستوى نضجه »> بكل مهارة أو أتقان وش موعدها الحند ٠‏ ولم يخلل 
في اي يوم من الايام بين وقت الجد واللمب سواء اکان ذلك في مجرى حياته 
اليومية المعتادة ايام طفولته في البيت ام بد ذلك في حباته المهنية والملمية 
اللاحقة ٠‏ وقد ضح هذا كله باجلى أشكاله عند بداية تضجه العلمي وعبر 
عن نفسه في المختبر وقاعات الدرس ولازمه حتى نهاية حياته المفعمة بضروب 
النشاط الثقافي الايجابي اتسر ٠‏ ومن طريف ما يروى عله في طفولته 


الاولى » ان والدته ذكرت مرة انه عند ما كان يذهب الى الحقل لا قتطاف الشمر 1 


بعود واناؤه مملوه نه على حین ان أخوته يملاآؤن بط وهم بدل ذلك م كنا 
يروى عنه ايضا انه كان يتعرض لاعتداءات إقرانه الناء الطفولة بب اعتلال 
صحته وضعفه عن ردعهم 'فكان ذلك حافز! لتقفوية جسمه عن طرق فمارسة 
الرياضة البدنية والتدريب العضلي + وقد ساعذه والده على ذلك فهاً لله 
ادوات رياضية علائمة في البيت + فواصل تدريباته الرياضية النؤضمية بخلاف 
اخوانه الذين انقطعوا عن ممارستها ٠‏ 

ذكرنا ان سقوطه من احد الجدران المرتفمة على زصيف صنخرى أدى 
الى إعتلال صبحته واعاقه عن دخول المدرسة الابتدائية مندة اربع صنوات 
تقريبا * وقد اكمل دراسته الابتدائية بنجاح في مدزسة القرية التايمة للكتسة 
والنحق بمدرسة اللاهوت: الثانوية التي كانت مناهجها مقصورة على إللغات 
القديمة ومبادىء الملسحية وعلم المنطق والخطاية والفلسيفة ٠‏ "وقد عن في"مكسة 


یښ ج 


الدرسة على نسخة من كناب لويس : « الفسلسجة العلمية » عترجمة الى اللغة 
الروسية عندما كان عمره خمس عشرة سنة فظالعها بشبخف هرات متمددة أء 
ويدو ان ايامه الدراسية في هذه الدرسة كانت ممتمة على وجه العموم رغم 
صعوية الدراسة وفلة شغفه بها ٠‏ وقد اعخبه نظام اللدرسة الذي كان فسح 
المجال امام الطالب للتخصص. في موضوع يختاره والتشسجيع الذي يلقاه مسن 
المشركين على ندريسه والسماح للطالب ان ينتقل الى صف اعلى اذا نال في 
موضوع تخصصه درجات عالية بصسرف النظر عن درجات الموضوعات 
الاخرى ٠‏ وقد استفاد بافلوف إيضا من اجراء تعليمي آخر: کان مسولا به 
آنذاك مفاده ان باستطاعة تلاميذ الصف المنتهي من المدرسة الثانوية الدينية 
التي هي من طراز مدرسته » ان يلتحموا بالجامعة فل اجتيازهم الامتحان 
النهائي + فالتحق بجامعة سانت بطرسبورغ ( لننغراد ) عام ٩۸۷١‏ واكمل 
فيها الصف النتهني من المدرسة الثانوية في موضوع الرياضيات والفيزياء 
وتخصص بالعلوم. الطبيعية واختار فسلحة الحيوان موضوع دراسته. الاول 
وجعل الكيمياء ا لموضوع المساعد ٠‏ وكانت جامعة سانت بطر مسبورغ آنذاك 
ذات شهرة علمية كيرة في موضوع الفسلحة ,الذات الذي كان يدرسه تبسون 
الاستاذ اللامع وعالم الفسلجة الشهور واللحاضير الناجح والعالم الختبري 
الفذ ٠‏ وفي موضسوع الكبمياء اللاعضوية الذي كان يدرسه متدلييف 
1909-73 ] صاحب الجدول الذري المعروف ٠‏ وفي موضوع الكيمياء 
العضوية الذي كان يدرسه بتلرون الاسستاذ الشهور ٠.كل‏ ذلاك أثر فيه 
بعمق ٠‏ وانهمك بدراسة النسلحة تحت اشراف الاستاذ تسسون الذي يكن 
له اعظم الاحترام والذي قام بمساعدته في التدريس عندما تجح الى الصف 
الثالث عام 14174 فتبلور عنده موضوع تخصصه الاول واكمل دراسته الجامعية 
في عام ۸۷١‏ متخصصا بالعلوم الطبيعية ٠‏ وقد تقل ممتنا بعد تخرجه عرضا 
قدم اليه في أواخر عام التخرج نفسه ليكون مساعدا للاستاذ تيسون بصورة 
رسمية + غير ان سفر الاستاذ تبسون المفاجيء الى باريس وااحلال شخص 


“A 


آخر محله أديا إلى اعتذار بافلوف عن قبول المنصب رغم موافقة الامستاذ 
الجديد ٠‏ وقد غوت بافلوف على نفسه غرصة نادرة من الناحية الادية بالدرجة 
الاولى لاه كان بأمس الحاجة معاشيا ٠‏ وسبب اعتذاره في الاساس اعتقاده ان 
تبسون قسد ابعد عن منصبه دون وجه حق وان خلفه لم يكن کفسو! لاشغال 
المنصب لانه ارتقى اليه لا عتبارات شيخصية لا علمية: ‏ ثم التحق بافلوف بد 
ذلك باكاديمية الطب العسكرربة غاكمل دراسته فيها عام 110 واجتاز نجاح 
امتحان الدولة واصبح مؤهلا لممارسة مهنة الطب + وإستطاع ايضا ان يحصل 
على زمالة لفاء خدماته العلمية هبأت له فرصة سواصلة ابحائه العلمية في 
الاكاديمية نفسها مدة سلتين ٠‏ وقد أكمل كتابة اطروحة الد كتوراه في الطب 
عام ۸۸۳ وحصل على :زمالة لمدة ستتين بين عأمي ۱۸۸4 - ۱۸۸١‏ 
قضاهما في كبريات اللجامعات الالانة وقي مقدمتها جاممة لايبزغ وهايدون وفي 
جاممة برسلو إيضا ء واستطاع الاتصال الششخصى بكار علماء الفسنجة وعلى 
رأسهم لودفنك ٠‏ ولا بد من الاشارة'هنا إلى ان بافلوف كان يعتيز الامسغفار 
العلمية والاتصالات الشسخضية بالمختصين وتادل الرأى فعهم في القضايا الملمية 
نوعا من الدراسة والضع ٠‏ فاكثر من الاسفار في اؤقات مختلفة من حاتنه 
الملمية ٠‏ نذكر منها على بيبل التمثيل لا على سبيل الحصر سفرته امشهورة 
الى الولايات المتحدة في عام 1۹۲۳ وعبوره الأحبط الاطلسى مرة اخرى عسام 
۹ ليساعم في مؤتمر الفسلجة الدولي الثالث عشر الذي عقد اجتماعاتنه 
في بوستن حيث قويل هناك بهناف متواصل استمر بضع دقائق وعو على هاذكر 
بعض المحاضر ين اطوال هتاف يحدث في مؤتمر علمي ٠‏ وقد هبات له سغرته 
هذه زيارة جاممة ييسل وهارفرد واستقبله اسائذتها وطلابهسا بالترحيب 
والاستحسان والاعجاب وسسافر إلى باریس ف عام ۲۵ وحاضير 
بالسوربون ٠‏ وسافر الى انكلترا لالقاء محاضرات في لندن وعو في سن الثامنة 
والسبمين ٠‏ ثم طان الى لندن مرة اخرى عام 1970 قبل وفائنه بيضمة اشسهر 
لحر مؤئمر علم الاعصاب الدولي وكان قبل ذلك قد ماهم في مژتمرات 


is 


علمية كثيرة ة اشهرها الذي انمقد في مدريد عام ۳ حيث القى اول بحث عن 
موضوع النمكسات السرطية انذي نال عليه في عام 1904 جائزة نوبل في 
الفسلجة فكان بذلك اول عالم فسلجة يحصل عليها واول باحث رومى ينالها ٠‏ 


کان شغفه بالمطالعة كبيرا منذ طفولته.وطللا صرف الساعات الطويلة في 
مكتبة القرية لهذا الغرض رغم المنافسة الشديدة على استعارة الكتب بالنظسر 
لقلتها بالنسبة المد المطالعين. ٠‏ وكان يشترك ايضا في الناقثشات التي #جرى بعد 
المطالعة مما اكسبه الحذر في التعليق على او نقد آراء الآخرين ٠‏ وكان وقه 
العلمي اثناء حباته الجامعية > موزعا بين الدراسة بما في ذلك اعسال المختير 
وبين مطالماتسه الواسعة وبخاصة الفسلجية منها وبين مزاولة الررياضة البدنية 
التي كان همه مر عواصاتها ٠‏ وقد انصرف للعلم بجمنع امكانياته الفكرية 
وبمثابرة منقطعة النظير منذ شابه رغم الصعوبات الفنية والالة الكثيرة والكبيرة 
التي تعرض لها ٠‏ فأدى انصرافه الام للعلم الى ان يوكل لمر قضاء شؤنه 
النزلية الخاصة الى غيره ٠‏ وفد ذكرت زوجته ( التي تم زواجه بها عام 
۰ عندما كانت طالبة في احد ماهد التمليم ) انه لم يشت لنفسه اي شي 
ولم يسافر منفردا بين قريته واماكن دراسته والمناطق المجاورة لها الا ادرا 
لان اتخاذ ترتيبات السفر يستلزم من ناحيته الاعتماد على الآخرين ٠‏ ومن 
الطريف إن شير هنا الى انه ( بالنظر. لجهله بشراء ملابسه علا ) لم يتسورط 
بذلك الا ادرا و کان ما يشتر به مجلبة لسخرية الآخرين ود رهم ٠‏ وقد 
عرف عنه تاع النظام المسكري ١‏ لصارم في تقسيم وفته بين المختبر والمتزل 
وقاعات الدرس ٠‏ ولم يذكر مطلقا انه جاء متأخرا دفيقة واحدة عن الوقت 
المحدد لا جراء التتجارب المختبرية او لا لقاء المحاضرات حتى اثناء الممارك في _ 
السوارع وتادل اطلاق النار سين الثوار وخصومهم في عام /19311 ولم تثنسه 
عن مواصلة تحاربه اتر ية العوائق المارضة وغير العارضة + وقد عرف 
عنه انه كان يواصل.عمله في مختاف الظروف القاسية وبخاصة في سني الحرب 
العاليةالاميريالية الاولىواثناء ثورة شاط وا كتوبر المظمى4117 اوفي فتر ةالجرب 


س 


الاهلية والغزو الخارجي الذي رافقها في عشرينات هذا القرن + وقد واسل 
العمل في مختبره في اقسى ايام الثمتاء بردا واثنساء الليل البهيم وقت هتجوع 
الناس وقي ظروف اضاءة رديئة مصدرها مصباح الزيت والضصموع والقناديل 
في بعض الاحيان وندرة الوقود والطمام وتعرض حيواناته اللختبرية لنهلاك 
جوعا الامر الذي جعله يحمل بعضها معه إلى الملزل ويشاركها طعامه لقنن 
ببالبعلاقات و يحفظها ضد الاتحماد في البرد القارص + مم العلم آنه يقاسم 
زفلاءه في المختبر حصته الضئلة من الطعام التي خصصتها له الشلطة 
المسؤلة في المرسوم الصادر بتاريخ 1989/1/8 تقديرا لنجزاته الحلمية 
وتشجبما له على مواصلة البحث أثناء السنوات الاولى العجاف من المهمند 
السوفيتي الحديد حيث کات البلاد تحتاز محنة الحياة أو الموت وتمر اة 
خائقة سياسبة وعسكرية واقتصادية سبب مؤامرات خصومها في الداخل 
والخارج الامز الذي جمل الطمام على رداءة نوعه وضلآلة مقداره وزع 
بالبطاقات على المواطنين 8 
انصف بافلوف بالدأب والواظة على عمله بشسكل اصبح بمستطاع 
المرء أن يضبط وقت ساعته عند حضور بافلوف الى المتختبر صباح كل يوم + 
وقد عنف بمرارة إحد مساعديه لتأخره عشر دقائق تقريبا عن موعد اجراء 
احدى التجارب المختيرية في الوقت الذي كان فيه ازيز الرصاص يلملم في 
شوارع مدينة ضانت بط رسبودغ في احد ايام عام 193917 ٠‏ واعتاد ان ,یحضسر 
المخر. في نمام الساعة التاسعة صباحا ولايغادره الاعند الساعة النادمسة سام 
بدون انقطاع سوى فترة لا تتجاوز نصف ساغة في منتصف النهاز لتساول 
الطعام ٠‏ واستمر على ذلك الى إن بلغ السبعين عن عمره خيت اخذت يداية 
عمله المختيري اليوسي تحصل في الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في نمام التخامسة 
بعد الظلهر :عدا يوم الاحد حت ينتهي العمل في الساعة الالنة بد الظهر 
وينقطع كلا عن مواصلة العمل بين الساعة السايمة والتأسعة نيام ويشتلقني 
على الفراش : م ,يضرف إلوقت بين الساعة التاسمة والحادية عشيرة لتلا م 


ا 


الاسرة وتناول الشاي واستقبال الضيوف * ثم ينصرف الى المطالعة 'حتى الساعة 
الثانية بعد منتصف الليل حيث يأوي الى الفراش حتى الساعة السابمة صباح 
اليوم التالي ة كما إعناد ايضا ان يشمتع يعطفة شهرين كاملين في السنة ريتوقف 
اثناءهما عن ممارسة اي عمل ذهني جسدي يتعلق باختصاصه وينصرف الى 
النسفر ومطالمة الابحاث الخفيفة المسلية والمجلات العامسة والصحف اليوية 
وينشغل بالرياضة البدنية وركوب الدرانجة ٠‏ ومن ١قواله‏ الأنورة في هذا 
الشأن ه ليس لدى ملكتب العلمية جواز سفر كي ترافقني الى اريف في اوقات 
الفراغ » *...* 

كان يافلوف: كثير الاعتمام بابحائه المختربة دالب العمل فيها لذ إن 
بدأ خياته الملمية في إلثلك الاخير من القرن الماضى حتى وتاه عام ٠۹۳١‏ 
بعد نان # كمل منتصف السابعة والثمالان عن عمره + وقد روى عه انه قال 
عام ٩۳۳‏ في احدى الناسيات في معرض الاعتذار عن مواصلة حديث حاص 
مع بعض زملائه انه يتبغي له ان يسرع الى الختبر لانجاز بعض التجارب 
لانه آذ بالشسخوخة وما زال امامه كثير من البحث المختبري الذي لا بد 
من انسجازه قبل الوفاة وانه يود ان يواصل تجاربه المختبرية حتى يبلغ 
التسمين ثم يتفرغ بسد ذلك التأليف والكابة ٠‏ وقد اتصف بالحئر الشديد 
والتأني في نشر اتاج ابحائه المختبرببة رغم توفره عليها سنين طويلة * ولم 

بنشر كتابة « محاضرات عن المنعكسات الشرطة » في عام 1484 الا مضطرا 
8 إحد طلايسه الذي قال انه سينشير مذكراته عن تلك المحاضرات > . 
وهي ناقصة بالطبع وتعوزها الدفة العلمية » إن لم يقم باقلوف نفسه بشرها ٠‏ 
فاضطر على اشر الكتاب المذكور تفاديا لنشر مذكرات ناقصة او غير وافية 
بالرام ٠‏ وقد عرف عنه تحليله الارع للقضايا العلمية المقدة وتسيعلها وقدرته 
الحجة على التغلفل في اعماق الظواعر التي يدرسها + 

:ديلو إن ذاكرته الممتازة تعود جذورها » الى تراكيز اهتمامه في الي ٠‏ 


ات 
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الذي يسمعه او يق رأه او شاهده اثناء اجراء التجارب ٠‏ ولمل ابرز صفاته 
الذهنية انه لا قحم ذمنه في امور تافهة أو لانوية أو تفصيلية غارضة بل 
ينتقي جور الاشياء وينفمسس كليا بها ٠‏ وكان يرفض النظرية التي لانسندها 
الحقافق المختبرية ويمدلها ايضا في ضسوء الحقاقق الجديدة + ولم يخاول 
مطلقا ان يفرض اية نظزية او افتراض مسيق متحجر على حقائق ممختبرية 
لاد + وكان على اتم اسستمداد ذهني للاقلاع عن اية _نظرية لا ستمد. 
مقوماتها من الحقائق المختبرببة اللي کان توصل اليها. بجهود عضنية وقد عرف 
عنه كوله ان عظمة الباحث لاتتبعث من قدرته على عدم التمرض للخطأ بل من 
استعداده للاعتراف به اوسعنه الى تصحبحده إما صقاته البارزة الاخرى اهمها 
الحماسة اممله والامانة في عرض تتائجه والصسراحة الفائقة في نقد نفسه 
والآخرين اومقدرتنه الذهنية المدمشة على مواصلة الممل مهما كانت الموائق 
وبساطنه المتتاعية وصرامته في الحق وعدم تجاوزه عن الاخطاء العلمية التي 
يرتكبها غيره وبخاصة تلك التي لا تسندها الحقائق الملمية ورغبته الملحة في 
مزيد من المعرفة العلمية وحبه المطلق للحقيقة ٠‏ وكان عميق الاثر في 
الذين سعدوا برؤيته من التسخصيات البارزة وفي مقدمتهم ١‏ ايج + جي دويالزل 
الكاتب البربيطاني المعروف الذي قابله في عام ۲ واثنى عله بكلمة نشسرعا 
في جريدة نيويورك تايس في ٠ ۱۹۲۷/۱١/۲۳١‏ وقد اتصف بالوقاء للم 
ولا ساتذمه ٠‏ ومن الامثلة على هذا الوفاء هو تر كه عمله في الاكاديمية الطبية 
الذي حصل عليه بشق الانفس وذلك وقاء لاستاذه سانون الذي ابمدته السلطة 
المسؤاة عن منصيه كما ذكر ا فانتقل الى ممهد السبطرة عرغما ساعد الاستاذ 
اوستيموفج ٠‏ وعند تقاعد هذا الاخير في عام ۱۸۷۸ التحق بافلوف بالاستاذ 
بوتكين واخذ يجري ابحانه في محتبره لمدة عثئر سسنوات ٠‏ كما انه کان 
يستعمال ايضا بعض زوايا المختبر ( التداعي ) لاغراض سكنه ٠‏ واذا تذكرلا 
ان المختبر المذكور كان في الاصل غرفة قديمة ييلكها احد بائمي الخزف 
وان الاجهزة الموجودة فبه كانت قليلة وبداية علمنا- بالصعويات الملمية 
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والعاشية التي كان بواجهها بافلوف آنذاك وسخاصة في سكناه الذي الستمر 
بماد زواجه عام للها ء : 
يصبر بافلوف عن افضل مزايا الشعب الروسى الذي احبه من اعساق 
مركت منه لموضصسح صفانه واكثرها اصالة ٠‏ ققد اتصفا بالبساطة 
والتواضع ويكثرة الاهتمام بالآخرين ٠‏ وكان ذا نزعمة اجتماعية. ابجايسة 
واضحة في حاته العامة والمهنية على حد سواء ٠‏ ومن طر يفف ما يروي عسه 
في هذا الصدد انه كان يلح على أن يحمل زوجته بين يديه اثثاء خروجها 
مصه لانرهة القصيرة لو عند صحود السام الؤدي الى شقتهما الوافمة في الطابق 
اربع في احدى الممارات عندما يلاحظ انه يتعذر عليها ان تلحق به اثناء 
الشى وبخاصة عندما فسر اجهاضها يانه حدث بفمل ارهاتها بالثى الطويل 
السريع والمجري احانا للحاق به ٠‏ وقد عاش باقلوف طوال ل حاته في منتهي 
البساطة ولم تعاط الخمرة والتدخين ٠‏ وكانت مختراته الملمية وقاعات 
تدريسه يسودها جو الاحتسرام التادل والصدافة ٠‏ وكان هو محور كل 


١‏ اجتماع ومع نشاطه ومصدر توجبهه بالنظر لمواهبه العجيينة في اجتذاب 


الطلاب وتنظيمهم في حلقات دراسنة تماونة ٠‏ غير ان الالم كان يعتريه عندما 
يري بعض طلابه يخالف اجراءانه العلمية الصارمة ولم يغفر مشل هذه 
المخالفة اذا انيت عنده انها حصلت عن قصد أو بسبب التهاون واتضحت ليه 
ئلا في حركة بليدة .لو غير مكتراثة ابداها أحد الطلاب اثناء التجارب المختبرية 
او في تقاعس ملحوظ لو تقديم نتائج متسرعة لا تدعمها التجارب ٠‏ وهذا 
دلي على اتصافه التقطع النظير بالدقة أو الاتقان والامانة الملمية + وقد 
ساعد بتحماسة وتشجع مبادرات الطلاب واثنى على جهودهم الايجابية مهما 
كانت متواضعة وغرس فيهم عادات اللاحظة الدقيقة في الببحث وقاوم بصرامة 
دوج الاتكال والتخاذل إو التملص من المسؤليات العلمية ٠‏ وسمي بجمييسع 
طاقانه العلمة الى تمويدهم عا على التفكير المستقل اندع والعمل القن الديق 


e 


الذي لالس فيه او غموض ء اتضح هذا بأجلى اشكاله في تصرفامه اليومية 
المعتلدة وفي وصاياه العلمية لشباب التي هي ,نظرنا مادىء توبوية على جانب 
كير من الاهمية واليك ملخصها  :‏ 


اولا ‏ ضربورة وضع خطة علمية وإضحة المالم للظاهرة التي يراد بحنها 
والثابرة على تنفيذها خطوة فخطوة بالانتقال من جوانها اللسيطة الى المعقدة ٠‏ 
والانتقال التدرج من دراسة ظاهرة ممينة متواضعة في لول الامر الى دراسة 
ظاهرة اخرى اصعب منها ومرتبطة بها.٠‏ وعكذاء معنى هذا عدم الانثقال بشكل: 
مشوش من ظاهرة آلى اخرى تختلف عنها وعدم وضع خطط. طموحة لدزاسة 
ظواهر معقدة جدا في اول الامر ٠‏ كما انبه يلزم الباحث المثابرة والتوءدة في 
فيد مخططه العلمي + 


ثانيا ‏ استيعاب الظاهرة المراد بحثها وفهمها فهما عميقا'والتدرج 
فيها بسكل متساسل وبتتاسق منطقي من الابسط فالبسيط فالمعقد 
فالاكثر تعقيدا شريطة الا يبدأ الباحث بدراسه اي جانب من جوانب أية ظاهرة 
ينصدى لدراستها قبل ان يلم الاما کافا بالجانب الذي إاتي قله ويبهد له 
ويسنده * والى هذا العنى شير بقوله « تعلم ابجديات العلم قبل.ان تسلق 


ثالث .التمحيض أو الفحص او الاستقصاء الواعي المستوعب الر كز 
الذي ,يؤدي الى الالام بالفلاهرة الراد بحثها ومعرفة جميع جوانها والايتعاد 
عن النظرة السطحية المابرة او المجزاة للامور ٠‏ وقد كتب على باب أحبند 
مختيراته العارة التالية : ب « التمحيص ثم التمخيص » وذلك للتوصيل الى 
الحقائق التي هي الشربان الرئسن للعلم * 

رابعا ‏ الحقائق باعتبارها الأساس الذي يستند اليه العلم وستمد منه 
مقوماته النظرية + ولابد بعد اكتشاف الحقائق من التنلغل في اعمافها وموازتتها 
ببضها موازنة سليمة + ممنى هذا ان الدراسة العلمية لا تتوقف على مجرد 
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جمع الحقائق او تكديسها على اهمية ذلك بامتبارء اللخطوة الاولى الضرودية 
التي لا غنى للناحث عنها ونما هو يشم ايضا وإلي الدرجة الإهم ترتييها جسب 
اهنتها بالنسبة للظاهرة موضوع البحث شريطة ايضا ان بسند هذه الحقائق 
المبثرة قانون عام او مبدأ نظري يفسرعا وييجيع بين اشتاتها ويجيل الاج 
عسلى .بيئة من امره والا فانسه يكون كحاطي ليى ٠‏ وقييد اشبار بافلبوف الى 
أهمية ذلك بقوله  :‏ مهما يكن جناج الطائر ليما فانه لا ينض به اذا لم 
يسنده بالهواء ٠‏ والهواء الذي يبند خبال المالم المجنح هو حقائقه المختبرية٠‏ 
غير ان مجرد تكديس الجقائق دون مدي نظري يشد ازرها سجاولة عقدمة ٠‏ 
قلا يجاول ان تصببح مخز للجقائق‌او ان تقب عند ظاهرها بل تايل في اعماقها 
واسع للكثيقب عن القوانين التي تتحكم في سلوكها وارتياطها ٠‏ فتكديس 
الحقائق هو نقطة البداية ١و‏ النطلق للتوصل الى القوانين التي تساغد الانسان 
على السيطرة على الطبيعة ٠‏ 
يخامسيا ‏ الاداء او المبادىء النظريية إو الافتراضات العلمية التي تفسر 
الحقاق وتربطها وتكشف عن جوهرها وهي عين العالسم التي لا تتام وان 
فقدانها شوش عليه مجال رؤيته فلا يرى الحقائق على حقيقتها ٠‏ ويادون 
, ذلك لا يستطيع خيال العالم المجنح ان يرفى فوق مستوى الشياء الحسوسة 
لفيجص :ليك الإراء إو فلبادىء النظرية اولا وتمديلها عند الحاجة او الغائها 
والكشيف عن حقائق جديدة ووضع آراء جديدة ٠‏ وهذا لا بد يتم الا في لحظات 
الهدوء والتأمل المميق في اليحقائق المكتشيفة ثم خيس اا الناجحة في 
ضوم الجقائق التي هي مجكه إو مختبرها + وهكذا دبواليك ٠‏ ومن الطريف 
أن شیر هنا الى ان بافلوف بعد ان كان ينتهي من جميع جقائق كافة عسن 
هذه الظاهرة او تلك نتيجة إبحايه الختبرية يلجل هادنا في كرمسيه 
بعيدا عن الضوضاء ويدام متشابكتان ويتحدث مح به بصوت جهوري ٠‏ 
وعند البثاق الرأى الجديد فان هذا يحدث ضيجة كبرى في اليختير تمقبها 
حركة فكرية غير اعتبادية ينتشسر صداها بين طلابه وزملاله الذين يتداولونها 
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بالفحض والتعليق في ضوء الحقائق الني اندها + وقد ذكر اندرييف احاد 
زملاء بافلوف ان هذا الاخير عندما كان ييجمع القسداد ألكافي من الحقائق 
المختبرية .كان يخلسن باستر خاء في كرسى مربيح في مكان قصى ويشيك يديه 
المعبرتين ويرلخى لخاله المنان متحدة) ملع نفسه يصوت عال هاديء ٠‏ امسا 
طلابه فكانو! يرقبون تصرفانه هذه من بيد وکام شاهدون امام اعينهللم 
ظاهرة الابتكار الذهني مجسدة بعد ان انغس ذهنلة بعالم النظريات أو 
الآراء للامحسوسة ٠‏ وعندما كان يعلن عن سلاد الفكرة الجديدة بخديسة 
واستيماب يصغي الى الآراء المختلفة بصددها ويناقشها ويشجع بعضها الذي 
تسنده الحقائق .ويقفف موفف الصراعة الي لا تلين ازاء الآزاء الفجة او التي 
لا تسندها الحقائق 217 + وهذا يدل على ان جوهر العلم عنده هو اماطة الام 
عن القوانين الطبيعية والتوصل الى وضع المادىء العلمية والنظريات التي تفر 
الحقائق وتكشف عن ارناطاتها وتمكن الانسان من السطرة عليها لمصلحته ٠.‏ 


سادسا ‏ التواضع والابتعاد عن التبجح او الادعاء ٠‏ #العلم حر زاخر 
لاحد اه ۰ والتواضع العلمي .يكسب صاحه الاستعداد. للتزود بمزيد من العلم 
ويفتح ذهنه وقلبه ( بالتسير العاطفي الدارج ) لماع وجهات النظنر 
الاخرى والموازبة ببنها والنظلر الى وجهة نظره في ضولها واتخاذ الموقف 
العلمي املائم ٠‏ ولكن لابد من التمبيز بين التواضع امام العلم وبين الاستسلام.. 
لآراء الآخرين وسخاصة اذا ست بطلاتها العلمي من .جهة والتسيز بين الصلابة 
الملمية التي لا تلين وبين التدبذب او التراجع عن الرأى العلمي او التقاعش 
عن الدفاع عنه بكل نجراءة وحرارة في جميع الظروف لمختلف الاعتبارات 
من جهة اخري + وقد استشهد باظلوف لا شناد فتاعته بالتواضع. الملمني 
بملاحظلات ابداعانيوتن )۱۷۳۲-۱۹٤۲(‏ في سني حياته .الاخيرة مقادها. انه 
تين له وهو في اعلى ستويات نضجه العلمي كأنة طفل صغير يلمب بالخصى 


)1( . Gantt, W. H., translator, Lectureg on Conditioned Reflex- 
es, London, Lawrence and Wishart, 1963, vol. 17, ©. 19. 
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المنتششر على ساحل محيط خضم لم تسه يداه ناهيك عن الخوض فيه . 
سابعا. الاسلوب العلمي وضرورة الالتزام به وعدم مجانبته ناء 
البحث ٠والاسلوب‏ العلمي ينظره هو الذي حقق للانسان معرفته الدفيقة بالعالم 
الحلط به ومهد له السيطرة عليه ٠‏ وان كل تقدم رائع في العام وكل 
قغزة جديدة فيه الى الاعام تاجمة بالدرجة الاولى .ويمد التحليل الدقيق عن 
تيجسن طريقة البحث العلمي ٠‏ فتقدم اسلوب البحث العلمي يرقع البشرية 
الى مرتبة اعلى في منزلتها في الكون ويفتح امامها آفاقا ارحب ويمبط اللشام 
عن جقائق لم تكن معروفة من قبل ٠‏ 
ثامنا ل الدراسة الستوعبة الشاملة غير المجزأة للظاعسرة الجسسة 
الحينة موضوع البحث بارتباطاتها اليشية الطبيمية وبخاصة ما يتعلق نمنها بالعلوم 
البويولوجية عامة والفسلجة خاصة وفسلجة اللخ بصورة اخص ٠‏ وكان 
بافلوف أول باحث درس سلوك الحيوان في مجرى حانه البوميية المتادة وني 
..-.حدود علاقانه الطبيعية بالبيئة ولفترة من الزمن دون تبضيع أوبشر مختب ري 
الا عند الضرورة القصوى كما سنرى في الفصل التادم ٠‏ وهذا الذي جعله 
يميز بين الصفات المؤقتة السطحية او العارضة التي تبدو على سلوك الحيوان 
وين مزاياه الجوهرية الطبيعية الامر الذي يؤدي الى الكشف عن الحقائق 
العلمية بسهولة ووضوح ويجسم الاغلاط ويهيء الجو الناسب لثلافيها ٠‏ 
غير أن الدراسة. العميقة المستوعبة لا تتم على وجهها الصحبح الا اذا كانت 
الظواهر امراد دراستها محددة العالم ودقيقة والا اذا انهمك الباحث فيهسا 
دون غيرها. من الظواهر الغرية والملازمة التي تحرف الاتباه المركز عنها ٠‏ 
تاسما ‏ الشغف أو الانصراف الكلي للظاهرة موشوع البح وتكريس 
الجهود الملمية كلها لانجازها وتحمل الشاق دون كلل أو ملل ٠‏ وقد 
" اشار بافلوف الى ذلسك بقوله ٠‏ كرس حيائت كلها للعلم * وهذا لا يكفي ولو 


هك 


كانت للك حياتان كرسهما له 2 , 


لقد مرا القول ان ابرز ضفات بافلوف العالم » من الناحية الاخلاشة» 
HE E 1‏ اد و و 3 0 

ا ا ات اتير التي تجلت يوضوح في جميع باه سسواء 
١‏ ثان ذلك متعلقا بموففه من اخطائه المختبرية ام بالدقة المتناهية التي عرض 
بها آراء خصومه وناقشها مر اعا بذلك اليدأ الذي فحواه : - قل إن تحاول 
النمليق على رأي تخالفه أو تفنده شغي لك اولا وقبل كل شىء ان تفهمه 
كما يقهمة صاحبه وان تسده مختصرا ( امامه في حالة وجوده اثناء المناقئسة 
لتحصل على موافقته ) م “بدأ بعد ذلك وعلى اساسه بالتعليق عليه شريطة 
الا ينصب نقاشك على ظاهن الكلمات إو (لتعابير بل على محتواها ٠‏ اما بالنسية 
لوقف بافلوف من ١خطاء‏ ارتكبها في مجرى ابحاشه ثم قطن اليها فاه لم 
يتردد عن توجه اللوم او النقد الذاتي لنفسه ٠‏ فقد تجحدث بصراحة في احدى 
المناسات بما يلي « سرف (تكلم عن الاخطاء غي القليلة التي اقترفتها في 
الماضى والتي وطدت المسزم على التخلص منها او تصحبحها » وهسذا 
اللوقف دون شك هو اكثر من مجرد اعتراف بالخطأ لاه يتضمن ايضًا 
لسعي لتتجنبه ٠‏ وهذه أبرذ صفات العلماء + ومن الامثلة الاخرى الدالة على 
هذه النزعة العلسة الاصيلة عنده ما جاء في مقدمة الطبعة الخامسة لكتابه 
« عشرؤن عاما من الدراسة الوضوعة النشاط العصبي الاعلى » : دان 
ببحث تاریخ تطور نظرية المنمكسات الشرطية شأنه كدسأن البحث في تاريخ 
جسع الاشاء والظواهر كان وما زال مشويا يعض الاخطاء والملاحظات غير 
الدققة والتجارب المختبربية غير المستوفية التسروط العلبية والاسسبتناطات 
المتسرعة ٠‏ غير ان تاريخ تطور نظرية النمكسات الشرطية قد رافقنه في 


)0 راجم للاطلاع على نصوص الوصايا العلمية المذكورة التي وردت في 
رساللة وجهها الى الشاب  :‏ 
Pavlov, I. P., Selected Works, Moscow Foreign Langua-‏ 
ges Publishing House, 1955, P. P., 52-53,‏ 


e 


الوقت نفسه » محلولات جدية لتجنب الاخطاء وتصبحيحها. كما برلفقه ايضا 
على وجه العسوم تجميع مدشمر. للحقائق الملمية "© ٠‏ وقد مربنا القول 51 
إن بافلوف كان كثير الاهتمام بالعلم من ناحية اسلوب البجث والنظريات ايضا 
ویکونه باحثا مختبر يا هذا من الطراز الاول + وكان لا يستسيغ مبداً اعزال 
النظريات عن التطييق المختبري وعن واقع الحاة الاجتماعية * ولم يرض 
قصال العلم عن المجتمع ٠‏ وسعى كثيرا للتقريب الى درجبة التلاحم بين 
الفسليجة والطب وعلم النفس والبانولوجا وقضايا التربية والتملييم ٠‏ فليست 
النظرية العلمية » من أوجهة نظرة » الا مرشدا! إو دلبلا لآ جراء التجارب 
المختبرية يدقة وادراك لان من يقوم بتجادب مختبرية في اي حقل عن حقول 
المعرفة وهو مجرد عن الدليل النظري يكون كحاطب ليل كما ذكرنا * ومن 
ينطوي من انجهة الثانية » على نظريته وعلى الكتب وحدها يكسون كمسن 
يميش في الاوهام خارج المجتمع + فهناك اذن رابطة عضوية وتقامل متبادل 
الائر بين النظرية العلمية والنطيق المختبري من ناحية وسين العلم النظري 
وفضايا المجتمع الكبرى من ناحية أخرى : رابطة تخدمهما معا وتهيء لهسا 
مسيل التطسور + 


شبهد الثلث الاخير من القرن الماضى على وجه الخصوص ظهور علماء 
افذاذ في روسية القيصرية في ممختلف المجالات كما شهد ايضًا مناوأة منظسة 
وعليفة ضند انملع وحملته وضد التقدم الاجتماعي مارستها السلطة للقيصبرية 
على جميع المستويات » لان العلم والتقدم الاجتماعي لا ينسجمان مسح 
ایديولو جا الاقطاع والحكم الاو توقرراطي إلر جعي ٠‏ وقد وجدت فيل ذلك 
نج ركة التوير Bolightenment‏ [ التي اجتاحت روسية القبصرية 
ابان حكم التبصر الاسكندر الثاني في اعقاب الغاء نظام القنانة وانتشار بع 


(1 Academy, ofr Sciences of the 15 5 2 and Academy of 
Medical Sciences of the USSR, Scientific Session, Moscow, 
Foreign Languages Publishing House 1951, P., 108. 
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الآراء الحرة في ستينات القرن التاسع عثسسر ] صداها العميق في الاومساط 
الملمية آنذاك + وكان بافلوف كغيره من الشباب الروسى الذي نشأ وترعرع 
في اواخر القرن الاضى > فد تسرب بتلك الاراء وبخاصة كتابات الفلاسفة 
المادتين الروس "١7‏ التي كانت تنظر الى المجتمع والحياة نظرة علمية تقدمية 
وتحث الشباب على دراسة العلوم الطليعية بمختلف فروعها ٠‏ وكانت الحركة 
الثورية التي تسح نطافها > منذ منتصف القرن الثامن عشر » ضد القيصرية 
وعبودية الارض او القنانة المح النظري الشر الذي انبثق مله ذلك الفكر 
الفلسفي من الناحية الايديولوجية ٠‏ اما من إلناحية الفسلجية فقد دلت ابحاث 
طائفة كبيرة من علماء الفسلجة الروس على بلوغ مستوى علمي دفيع مذ 
بداية القرن الماضى وني مقدمة اوائاك الباحثين الافذاذ عالم الفسلجة فيلوما 
فبنسكي الذي توفي في عام مبلاد بافلوف واوروفيسكي وبوتكين وسجنوف 
۱۹٠١-۱۸۲۹ (‏ ) وبخاصة كتابه الرائع « متمكسات الدماغ » الذي اعتبره 
بافلوى تعبيرا عن « التحليق الرائع للفكر الملمي الروسى" » + كل ذلنك 
نر بعمق في اتجاهات بافلوف الفساجة كما اثرت فيه ايضا آراء ديكارت 
٠٠١-۱۵۹٩ (‏ ) الفسلجية ونظرية النشسوء والارتقاء التي .وضعها دارون 
( 5٠14م )١‏ ومباحث علماء النفس الالمان ذوي النزعة الترابطية وفي 
مقدمتهم فوند ( ۱۹۲۰-۱۸۳۲ ) وابحاث مبجورين ( 1980-1468 ) 
وتمريازيف ( ۱۹۲١-۱۸٤١‏ ) التي وضعت مبادىء الداروينية السوفيتية 
الخلاقة » ٠‏ 


»( بيلنسكي )١1858-14814(‏ وكيرزن (۱۸۷۰-۱۸۱۲) :وجر نيشيف زكي 
(1۸4۸۹-۸44) و دويروليوبوف (0۸411-1۸4۳7) ° 


™( كما قدره نن ( ۱۸۷۰ ۱۹۲١‏ ) في اكثى من منامسبة ٠‏ راجح 
للاطلاع على تفصيل ذلك : 

Porshnev, B., Social Psychology and History, Moscow, 
Foreign Languages Publishing House, 1970, P., 12. 
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صرف بافلوف اكثر من خمسة وستين عاما من عمره ( بعد اكتمال 
7 دراسته الجاممية عام c<\AVe‏ وحتى وقانه ف مطلع عام (A‏ < فى البحث 
الختبري 'المننظم الإنواصل بوفي المطالعة والتدررس والقاء المحاضرات 
0 تراك في الؤتمرات العلمية الدولية والمحلية ونشر الابحاث ٠‏ فخصص 
السنوات العنمسة عشرة الاولى من حاته العلمية للبحث المعنتبري في موضوع 
- الحصبي لندورة الدموية » والسنوات العخمسة عشسرة الثانية للبحث 
الختبري النظم في دراسة « التنظليم العصبي ا 1 
: -- والثلامين الاخيرة لدراسة التشاط العصبي الاعلى او العقا 
الانسان والحيوانات الملا القريبة مله في سام التطود البايولوجي وفي مقدمتها 
الكلاب والقردة : اي أن ابحائه الفسلجية تقس على وجه العموم رغم 
ترابطها الى ثلاث مراحل متعيزة متلاحمة متكاملة هسي 5 
اولا ‏ المرحلة التي بدآهة بتجارب مستقلة على دوران الدم في عام 1۸۷۸ : 
وهي ذات جانبين : 
احدهما يتعلق التنظيم المصبي لضغط الدم ٠‏ والثاني بنشاط القلب ٠‏ 
وقد اوصاته نجاريه المختبرية في عام 1444 الى اكتشاف مهم في هذا 
المجال يتعلق باعصاب البانكرياس الافرازية وهو أول بحت قام به مع الاستاذ 
افكاتكاسييف والذي نال فيسه لقاء اصالته العلمية مدالية ذهبية من الاكاديمية 
الملية التي كان يعمل فيها ٠‏ غير أن هذا الاكتشاف بقي مجهولا لفترة من 3 
الزمن لتمذد اعادة التحارب إلا بعد زهاء عشرين عاما ٠‏ وقد بد بافلوف 
ابحانه الفسلحة في دراسة دور الجهاز العصبي المر كزي في الدورة الدموية 
إرالتي توجت اطروحته انيل درجة الدكتوراه التي كان موضوعها : « اعصاب 
القلب الحركية ء ) في الفتسرة للواقمة سين ۱۸۸۹-1۸۷٤‏ ضمن ماده 
البايولوجية العامة في دراسة التلواهر الفسلجة في حالتها الطيمية باعثار ان 
الجسم الحيواني كل متعاسك وذو علاقة عضوية بالظر وف المعاشية + وتوصل 
في مجرى ابحائه تلك الى ملاحظات صائة عميقة واستنباطات أصيلة بالاضافة 


۳ 


الى احنالة اسلو الببخت ظوال الخمسة عشرة سنة التي بحث انامه فسلجة 
النورة الدموية في مغتبر عيادة الدكتسور بوتكين + فتجلت في ابحائه تلك 
باكورة بدئه الفجي السمى ل( قم ٠‏ ) :اعبار الجهساز 
العصبي الم كزي الاستعا فته الاعلى الإللخ) إداة الربط الفستلجية بين اجزاء 
الجسم المخلفة وين الجسم واليثة التي يميش فيه * كما تجلت أيه ايضا 
براعم انتلونه الخجديد - اسلوب المتمكسات الشرطية الذي سنبحثه في الفصل 
القادم » ومن الظريف أن نذكر نا أن بافلوف تمكن باسلوبه الجديد. ان يعود 
الكلاب التي :اجزى 'تجارنبه عليها على اتباع تعليناته واوامره قبل إن يبدا 
باتجراء االتججارن 'فكانت استلقي مثلا على طاولة الشريح وتتحمل التخدسر 
والونتزوما يجري 'فجراهما وهو أمر يستجيل حدوله عند اتباع طريقبة 
التبضيع الألوفة أو التسريح المختبرية الشائمه في الفسلجة آنذاك عندما كانت 
تفتزع تکل لظ مو جع و حخرب اجهزة الخيوان او اغضاؤه المراد دراستها 
وتتمزق وحدته الذاتية من جهة ويمزل عزلا ناما مصطنما بمجموعه عن 
ظروفه باليشية من تجهة اخرى ٠‏ .وقد اكتشغت بافلوف. بامتفوائه باليخدزيد الاصيل 
حقائق اعلمية مهمة:وقوإتين “علحية جديدة تحالت :دون انتتنارعاتئي الغرب عوامل 
ايديولوجنة بالدرجة الاوللى. ء تقد اتضنج غر هذا الانسدلوت :ندا اقل 
بافلوّف الى 'دراضة فسلحة "اهعم وقلحية "الخ اثناء ذلك 'الشيل 'اللهمر مسن 
الاببحاث الامتئلة ؤات:الغلاقة الوثيقة بالطب وعلسم "الودائة والتربية "الذي 
مازال يتعافق :انی الیم“ كل هنذا يذل على ان بافلسواف تبنى متذ سني حه 
الاولى في عوضدوع 'العورة الدمتوية مهدا( مففاسة )الذي 
ذكرناء : سنيطرة الاقسنام “المليا من المجهاز العصبي لر كزي الدى الطقاريات 
الثلنا على تنظيم 'النشناط 'الحينوي الداففلي '('احما: الحيوان ) والخارجي 
(ارتناظات' الحنوان بثلروافه 'الئاشية ) . وان يسير أيضا وغلى امناس 'امثلويه 
الخديد في'البحث :“دراسة نذا الحيوان في مجرى حيانه :نطرئيقة المتعكسات 
الشرطية ٠‏ معنئ 'ذلك من الناحية 'الدليّة منارضته الشديدة وممائنته الاتجاء 


نات 


المتافيريقي .في الفسليحة السذي سنذكره جو كلك وقوه بحرم خد البدا 
اليكابكي الذي ظهر في ابحاث مولرودبوظ ريمون وآخرين ‏ ذلك الاتجاء 
الذي تحدر.منذ القرن الماضى والذي لم يند بعد ( رغم نجاحه الجزلي بالنسبة 
لظروفه 'العلمية.والاجتماعية .في القرن الماضي ) صالخا لحل اعقسد المشكلات 
الفسلجة. .الحديشسة ٠‏ 

ثانيات فسلتجة الهضمم ‏ : 


كانت دراسة الهضم قبل بافلوف من ١كثسر‏ فروع الفسابجة تأخرا 

شنا في هذا كشأن فسلحة الدورة الدموية التي المنا الها ٠‏ وفد رمتها 

عتقر ينه لألغلمية الى مستوى الابحاث التقدمة وذلك انصرافه لها زهاء خمسة 

عشر عاما و بخاصة الغدد اللمابية ضمن اطاره العام في البحث وفي حدود وجهة 

نظره البباريؤلوجية :وبظريقة المنمكسنات الشسرظية ٠‏ و كانت الغدد اللمابية عنده 

حجر د "نا 5 يظل نها على ما يخرى في الدماغ وبخاصة اقسامه المليا ٠‏ وقد 

دلت ممناضراته 'الاولى التي القلها في إوأل الامر في معهد الطب التجريبي ثم 

اظبمت في عام ۲۸4۷ بعنوان « محاضرات عن وظيفة الغدد الهضمية الرئيسة » 

على برناعة علمنة قالقة اكسبته شهرة عالية ومهدت السبيل بعد ذلك #لنيل جائزة 

نويل في 'الفسلخة نغام. ٠ ۲٠٠‏ وقد اوجد يافلوف ابنتيحة ابحائه المختبريسة 

المتثاتغة في :مو ضوع الهضم علمنا جد يدا عو « فسلحة الهضم » ٠‏ ودلت (ابحاثنه 
اني القت نفسنه غلى السوء نزعة جديدة في اانشريح كما دلت بوضوح على 

إينانه'الرراسخ بضرورة دمج نتائيع-دراساته الفسلجية بالظب ٠‏ نولا بد هن 

'الاثنارة'هنًا الى ان بافلوف الم يعنتر 'اغتباطا جهاز'الهضم موضوعا لدراسته 
. 'المهختير ية .بل لاهستسه القصنوى “في جناة 'الانسان والخبيوان:فزدريا ومن لاحية 
«الذوع » واهتمام :الاتضنان بتستؤيؤن -مصثتته .اليومية يطغى على :تظاهر ياتنه 
كلهسنا * دو نمدق الثىء مته على -سنائر.٠اليحنوانات ٠‏ وبحت الانسان عن 

#الطنام يعبر “عن أقدنم بارتتاط ارييخي بالبيئة ٠٠‏ ومطلوم إن الطعام الذي يتثاوله 
الانسلان على عيثة-غذاء الاينقى على ححالته االاصلينة نبل إيتخول موسر نة 


Fe: 


من المسايات الببايوكيميلوية ويدخل في ارتباطات متبدلة ابن بحيث بصبسح 
في النهاية جزءا من الجسم ٠‏ وقد ذكر. بافلوف انه عندما كرر مع مض زملائه 
وطلابه أن يقوم 5 عام ٠١‏ بدراسة تعبيرلات النشاط العصبي الاعلى E‏ 
الكلاب داراسة موضوعية باسلوب النعكسبات الشرطية لم تكن مهمتهم سسهلة 
بل شافه ومحفوفة بالمتاعب ٠‏ فقد كانو! كضيرهم من الباحثين يسزون افراز 
لعاب الكلب الجائع ( بمجرد رؤية الطعام او شم رائحته او رؤية الشخص 
الذي إعتاد ان يطعمه مع عدم وجو د الطعام كما سترى ) الى الماسل 
السايكولوجي او النفسي او الذاتي باعتبار ان الكلب « ينذ كر » لوا« يتخيل » 
وجود الطعام في مخه فسيل لعابه » وقد بدا لهم ان الاخفاق سبکون مصيرهم 
المختوم اذا ما حاولوا دراسة هذه الظاهرة السايكولوجية ذراسة فسلجية 
موضوعية ٠‏ ولكتهم اصروا مع ذلك على تبساع الاسلوب العلمي الموضوعي 
الجنزيد ( اسلوب المنمكسات الشرطية الذي سنتحدث عله في الفصل القادم ) 
المجهؤل النتائج ونسجيل ما يتوصئون اليه على الرغم من سمة موضوع البحث 
وافتقارهم الى الحقائق العلمية النظرية الامر الذي جيل من التعذر علا 
البزهنة على صواب هذا ا لرأي في !ول الامر ٠‏ وبدأ يافلوف يوجه الى تقسه 
الاستفسارات الثالية حول تلك الفلاعسرة السايكولوجية وفيا اذا كانت في . 
جوهرها ذات طببعة فسلجبة : ما موقف عالم الفسلحة منها ؟ كف تتوصل 
إلى معرفة حقيقتها ؟ بأي إسلوب تحللها ؟ كيف نقارنها بالحقائق الفسلجية 
العروفة ؟ وما عي اللامسح النشركة بينها ؟ وباختصار : ما وجنه الشبه 
والاختلاف بين الظوامر المسماة سايكولوجية والظواهر الفسلحية فيا 
تمل بافرار لعاب هم الحيوان البجائع بمج رد رؤية الطعام او شم رائحته 
او سماع صوت جرس مثلا او رؤية ضوه مصباح ارتبيل ارتباطا شر طا بالطمام 
مععدموجوده من ناحية و بين اللعاب الحاصل بتنبيجة تتاولالطمام أو بمعجرد دخوله 
الفم من ناحية اخرى ؟ يلوح لاول وهلة ان الفرق بينهما يظهر في الشسكل 
الفسلجي من التجرية المختير. تتبربية على ها يقول بافلوف .+ .فيوجد في حالة تتاول 


س 


الطعام ماس أو احتكاك مباشر بين خواص الطمام الفيزيائية والكمائية 
وبسين اغشية الفم اللخاطية حيث توجد النهايات المصبية الذوفية في حين 
إن الاثر في الجانت السايكولوجي يحدث من بعيد إو بصورة غير مباشرة ٠‏ غير 
ان بافلوف يقول ان الفرق الاساسى بنهما لا يكمن هنا فهو اعمق من ذلك 
ويموم في الاصل الى نشبوء منمكسن شرطي طمامي دى الكلب كما سنرى في 
الفصل القادم ٠‏ 1 
لقد كان:موضوع فسلجة الهضم في الواقع الموضوع الكبير الهم الاول 
الذي تناوله بافلوف بالدراسة !امختبرية الشناملة ٠‏ وقد بدأت بواكير تلك 
الدراسة عندما كان بافلوف يتلقى العلسم في مرحلة الدراسة الحامعية في 
سبعينات القرن الماضى ٠‏ غير انه انصرف عن تلك الدراسة واشغل بدلها 
-بدراسة فسلحة الدورة الدموية التي تحدثنا عنها ٠‏ ثم عاد البها بعد ذلك في 
الخمشة عشرة سنة الاخيرة من القرن الاضى وفق مبدئه لصام وطريقته 
الجديدة ٠‏ وقد مكنته ابحائه الرائعة في موضوخ غسلحة الهضم الى الظفر 
بجائزة نوبلل كما ذكرنا ودفعته خطوة اخرى إلى الامام نحو دراسة النشاط 
العصبي الاعلى أو فسلجة المح بصارة ادق : الموضوع الذي أكسبه الخلؤد في 
تاريخ العلم + وقد تجلت عقريته من الناحية السلبية في تمنيده عمليا طريقة 
التشريح اللختبري القديمة : اسلوب التبضيع او التجزئة والنتائج الفسلجية 
المنحرفة التي جمت عنه + وكان اعتزازه الاكبر بطريقة البحث الجديدة 
اكثر عن اعتزازه بالنتائئج النظرية التي تحققت تلك النتائئج بوساطتها لان هذه 
التتائج حتمية الوقوع ينظره بقدر وقوع النتائج المنحرفة الناجمة عن استعمال 
الاسلوب المفلوط في البحث + فقد رأى وهو على صواب وجاهة رأى القائلين 
بأن « تقدم الملم بطفرات يتم على اساس تقدم اساليب البحث المختبري ٠‏ وان 
انساع افق البحث العلمي سير جنا الى جنب مع تقدم املوب البحث ٠‏ 
Y=.‏ 


ولهذا فان هدفنا كما فال هو التوصل الى اسلوب علمي مختبريي < 
3 0 علمي : ي تحجر سي 


خصص بافلوف المحاضرة الثامنة من مؤلفه « مجاضرات عن وظاسف 
غدد الهضم الرئيسة » الذي مرت الاشارة اليه تغرض تطبيق المطلوؤمات 
المختبريه التي حصل عليها اثناء دراسته فسلحة الهضم في حقل الطب ٠‏ وقد 
وردت في تلك المحاضرات ملاحظات طبية قيمة تعلق بمسألة التغذية وممالجة 
محتاف الاضطرابات الفسلجية التي تتحدث في جهاز الهضم ٠.‏ وعنا تتندو باجلى 
اشكالها العلاقة بين البحث الفسلجي عند بافنوف وبين الطب كما ذكرنا : نلك 
الملاقة التي تكشفت بواكيرها في ابحائه الاولى زاخذت تنضج كبر فاكثر 
الى ان دراسته فسلحة الهضم كانت في بدايتها ( قبل ان ,يتصدى لها باسلويه 
الخاص رمن وجهة نظره البايولوجية ) متعثرة ومشوشة تجري في اطار 
الاسنلوب 'التيضيعي السائع وفي حدود النظرة المتافيزيقية ٠‏ غير انه عندما 
اتد ساعده العلمي -استظاع ان يكشف عن الاداة الفسلحية الملخسة 
الانمكاسية ئي عملية الهضم مما ساقه كما سترى إلى دراسة فنلجة نصفي 
الكرة اللضة ٠‏ وقد ادت ابحائه في فسلخة الهضم :الى نشوء مفاعيم علميسة 
.جديدة للتنظيئات الهضممية البابوكيمياوية ٠‏ وبرهنت "نلك الابحاث خختير يا 
على .مدى :لعضماد “الغدد الهضمية اللختلفة على نوع المنمكس الهضهي الطملبي * 
كما و ضمت .في الوق نفسه الاساس (١‏ الصلة:المادينه ) للبحث 'البائو لوجي 
العبيق الذي كشيف عن ان اعتناد الحبوان تناول طمام ممين لفترة طويلة مسن 
الزمن مهد السيل لتكيف ايولوجي مائل نشأ عنده يحدث في غسدد جهاز 
الهضم > كما انها امدت الطب الملمي والتطسقي بمعطات نظرية بالغة 'الاهمية 


)1( Aۍsratyanr,‎ E: رم‎ Pavlov : His Life and Work, Moscow, 
Foreign Languages Publiskiing: House, 1853:.P. 59, 


ت 


: وتركت آنارا.عميقة في نظويات التغذية الحديثة + ومهدت السبيل لا تقال 
بافلوف الى دراسة النشاط العصبي الاعلى كما سنرى ٠‏ وهذا ا ان حقائق 
التنظيم المصبي للهضم التي توصل اليهسا بافلوف في مجرى تجاربه بالاستناد 
الى دواسته التنظيم العصبي للدورة الدموية مهدت السبيل لدواسة فسلجة 
نصفي الكرة المخنين والكشف عن قوانين عملهما ٠‏ هذا بالاضافة بالطيع إلى 
ان الحقائق التي توصل اليها التعلقة بفسلحة الهضم نفسه قد ساعدت على 
إيجاد اساس لوضع اساليب متعددة لمعالجة امراض الجهاز الهضمي ٠‏ 
عندما عين بافلوف لتدريس الصيدلة في اواخمز القرن الاضى تخولتت 
نزعته العلمية بالتدريج انحو دراسة الغدد اللعابية مما ادى في آخر الامر الى 
انصرافه كلا لهذا الموضوع الفسلجي الجديد + واتجهت ابحائيه يشكل 
متبلور منذ ذلك الحين نحو دراسة دد الهضم عنوما والغدد اللعاية 
بصورة خاضة ٠‏ وسارت (بحائه باتجاهين احدهما يتعلق بتحليل الاداة 
المصبية ( «موتطقط31»0 اNeura‏ ) التي تنظلم أو تنشط الغدد اللعاية ٠‏ 
و الثاني .يتصل بدراسة الدوز الذي تلعبه الغدد اللعابية في مجرى الحساة 
اليومية الممتادة ٠‏ معنى هذا بعبارة اشمل اتصرافه منذ مطلع هذا القرن إلى 
دراسة نشاط اليجهاز العصبي المركزي لا سيما اقسامه العلا بطريقة المنمكسات 
الشمرطة متخذا من دراسة شاط الغدد اللعابة وسيلة انلك لي انه قام 7 
بتعییر آخر > باولى المحاولات العلمية الجزيئة لا خراج الفسلحة من وضعهسا 
الحرج الذي وجدت لفسها فيه منذ نهاية القرن الماضى ودعا الى تحريرها 
من :المفاهيم السايكولوجية الذائية ‏ تحريرا تاما وناجزا وتتقيتها من امسلوب 
البحث الذاتي التأملي عند دراسة نشاط نصفي الكرة المخين تماما وعلى غرار 
دراسة الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي المركزي واجهزة الجسم الاخرى 
ولكن ليس عن طريق التبيضع كما سنرى + .وقد برهن بافلوف تجريا على 
انز الجهاز العصبي المركزي في تنظيم عملية الهضم ووصف التجارب التي 
اجراها في هذا الشأن بكتابه الذي عنوانه « محاضرات عن وظيفة غدد الهضم 


ET 


الاساسية »الذي نشره في عام ۱۸۹۷ والذي مهد التسل امامه بعد ذلك لتيل 
جائزة وسل في الفسلجة عام ۱۹٠4‏ كما ذكرنا وتتتخلص. تجاربه فبما اسماه ٠‏ 
« الاطعام الكاذب » ( Sham feeding‏ ) عندما اجرى عمليبة 
جراحية على المريء (. وعوطممومه ) حالت دون نوصول الطمام الذي 
پتناوله الحوان الى معدته مع استمرار الغدد الهضمية المعوية على افزال 
عصارتها تماما كما لو ان الطعام يصل إلى المعدة ء ولا حظ ايضا ان اراز 
هذه الغدة لا يتوقف الا عندما تقطع الاعصاب التي تصلها ,الممدة ٠‏ شت لدیه 
بشكل قاطع وجود اداة عصبية تسير نشاط دد الهضم ٠‏ وكان أجراء 
العملية الجراحمة رائعا بواصلافي حد ذاته بالاضافة الى نتائجه الفسلحية ٠‏ 
ويعتبر إسهاما ممتاز! في فسلجة الهضم ء ققد قطع بافلوف مايسمى « الكس » 
pouch‏ من جدار معدة الكلب الجائع وجمله يتصل ثانية بالعالم الخارجي 
عبر فتحة ( . فلا ) بحيث اصبح الطعام الذي يتناوله الكلب الجائع 
لايصل الى الكبس ( اعدم ) مع استبقاء اعصاب هذا الااخي واوعته ٠‏ 
المعورية والغدد الهضمية المتصلة به على حالتها الطسعنة دون قطع بخیث انه أصبح 
كام آة العاكسة التي يشاعد كير بها عمل الغدد العوبة الهضيية ١7‏ وقد مهداث. 


)0 استند كما ذكرنا امتمام بافلوف بدراسة فسلجة الهفيم الى 
اهمية الطعام في حياة الانسان هن ناحية وجوده المادي ومن الناحية 
الاجتماعية ٠‏ اذ ان الغذاء بجميع اشكاله هو ينظر بافلوف اقدم 
رابطة تصل الاسسان بالبيئة التي يعيش فيها ٠‏ كما ان الغذاء 
ايضا بالغ الاهمية في نمو الجسم واستمرار .نساطه اليومي المعتاد 
وتعويض مايبلي من انسجته ٠‏ والطعام مهم للحياة كالتنفس وان 
كان هذا الاخير ذا اعمية عاجلة غير قابلة للتسويف او المماطلةء 
فاحتباس الاوكسجين عن الجسم لدقائق معدودة يودي بالعحيا» في 
حين إن باستطاعة الشخص أن يتحمل الجوع لعدة اسابيم ٠.ويعود‏ 
السبب في ذلك الى إن الغذاء المخزون في اماكن متعددة من الجسم 
يمده عند الحاجة نما يحتاج اليه من الطعام بينما لا يختسزن 
الا وكسجين في ١‏ لجسم ٠‏ ولكن استئزاف الجسم الغذاء المخزون = 


= 


ابحاث باقلوف المتعلقة بر الجهاز العصبي المر كزي او بالتنظيم العصب 
لدوران الدم ولجهاز الهضم السسيل امامه لدراسة فسلحة نصفي الكرة المخين 
أو الشاط العصبي الاعلى او العقلي بالتعبير الشايكولوجي وهو موضوخ كان 
موصدا قبل باقلوف بوجه علماء الفسلجة كما سنرى باعتبارة بنظرهم واقعا في 
حدود علم النفس ذي النزعة الفلسفية المثالية + و كان العامل الماثسر الذي 
حفزه على دراسة النشاط العقلي او السايكولوجي دراسة موضوعية في 
ضوء معطيات.علم الفسلحة هو ماسماه « الافرناز السايكولوجي او النفسي » . 
ألماب عند التحبسوان الجاع بمجرد رؤية الطعام اوشم رائحته او رؤية 
الشخص الذي اعتاد أن يطعمه او الاناء الذي اعتاد ان يتناول طعامه منه سماع 
صوت الشخص الذي اعتاد ان يطعمه او وفع قدميه او علد ارباط الطعام 
بصوت جرس أو ضوء مصاخ دون تناول الطعام وحتى دون وجوده امامه 
كما سنرى في الفصل القادم ٠‏ 

ثالثا س دراسة النشاط العصبي الاعلى : 


مر النشاط الفسلجي المختبري الذي تصدى بافلوف لدراسته في مجرى 
حاته العلمية التي بلغت زهاء (8) عاما كما ذكرنا بثلاث مراجل مترابطة 
متكاملة متميزة من ناحية املوب البحث ومن حيث وجهة النظر الفسلجة 
. والاطار ابايولوجي العام ومن ناحية النتائج العلمية المستنبطة والحقائق الي 
كشف عنها + تلك المراحل هي كما بنا : دراسة فسلجة الدورة الدموية اللي 
استمرت زهاء خمسة عشرة سنة ودراسة فسلحة الهضم اللي استمرت هي 
الاخرى حوالي خمسة عشرة ستة ودراسة إأنشاط العصبي الاعلى أو فسلحة 


= بصورة تدريجية يودي بالحياة تماما كما يودي بها استنزاف الاوكسجين 
المفاجيء والسريع الآني ٠‏ ولبنية الشخص اثر كبير في مخزونه 
من اللعنام ولهذا فان فترة استنزافه تتغاوت بتفاوتها ٠‏ فتيلخ 
| عند بعضهم فترة تتراوح ما بين (50-00) يوفا ولكسن الجسم 
٠‏ اثناءها بععزبه الهزال والفتور والانكماش ٠‏ 


اه 


الخ التي استمرت طول (ه")عاما توففت, بتوقفب نبضات قلي هنذا اعلام إلفذ ٠‏ 
وقد إدت دراسة شاط المخ الى نشوء نظريته الخالدة في تفسير طيمة هذا 
النشاط وحطمت الى الابد علميا مختريا الآراء اللاعلمية (لتى تسربت الى 
الفساجة والملوم البايولوجية الاخري والى علم اتغس والطب والتربية سن 
القاسفة الثالية ومن الآراء الداروينية الممسوخة وقد كان انتقاله في دراميته 
المختبرريه من فسلجة الهضم الى فسلجة المبخ نتيجة مباشرة في الاصل السار 
الايدلوجية والبايولوجية الفسلجة التي تركها في نفضيه لمبلافه وفي مقدمتهم 
سحنوف ( ۱4٠١-۱۸۲۹‏ ) فيما يتلق بطبيعة الفكر كما نري في الفصييق 
القادم ٠‏ الا انه كان مضطا تحت ضغط تجاريبه ۱ل امختبرية في مسلحة الهيضيم 
على استجلاء كنه الظاهرة ‏ السايكولوجمة التي شاهدها !ناء البحث « ظاهيرة 
الافراز السايكولوجي » الي ستتحدت عنها في الفصيل القادم وهي ظاهسيرة 
مألوفة منذ !مد بد وبخاصة عندما كانت نضايقه الي درجة الازعاج بسب 
تكررها في تجاربه المختبرية الامر الذي اضطره في آخر المطاف الى التفرع 
کا لدراستها دراسة فسلحية + غانفمر اكثر فاكثر في إعماقها باحثا عناساسها 
المادي إو العصبي او الجسمي ٠‏ وعندما عثر عليه كلما سنرى في الفصل القادم 
انفتحت مامه وامام العلم بأسره آفاق جديدة واسمة للبحث في فسهجة الخ 
وتحول ذلك الى اساس مادي متين اقام عليه بافلوف مبادىه علمية جديدة تسل 
بالتشياط لتخي ٠‏ 

ومع ان ابحاث بافلوف في فسلحة الدورة الدموية وفي جهاز الهضم 
قد اتسمت كما رأينا بالاصالة والسقرية من ناحبة اسلوب البحث البتكر 
ومن ناحية الاساس النظري الذي استندت البه وسندته بعد ذلك واحكيته 
بتطور ومن ناحمة النتائج الفسليحة اللي توصل الهاالا إن مماحشه الاخيرة 
ال لني لني بدأت منذ مطلع هذا إلقرن بعد ذلك وعلى اماسه فما يتعلق بفسلحة الخ 
ونظرية النشناط العصبي الاعلى قد عبرت باوضح شكل سمكن عن اصالشه 
وعبقر ته واضافت الى المعرفة اضافات رائمة تعلق بامسرار (لسيتوى الارقى 
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وبخاصة عند الانسان ‏ من مستويات تطور المادة في خركنها الضاعدة الى 
الامام بايولوسجا « ومن الناحمة الاجتماعية ٠‏ فقد برهن بافلسوف عن طريق 
التجريب المختبري لأول مرة في تاريخ المدم على ان نصفي الكسرة اللخيين 
هما عضو النساط العصبي الاعلى الذي تر كز وظيفته الاساسية بايولوجيا 
والجتماعيا في القيام بأدق التكيفات واكثرها ملاعمة للوسط المحيط أو ظروف 
الوجود * كما برهن ايضا الاسلوب ذاته وبالدقة نفسها على ان النشساط 
العصبي الاعلى الذي تقوم به القشرة المخة هو الذي ينظم كما سترى بيئة 
الانسان الداخلية او الاحثساء كالقلب والمعدة والرثتين كما ينظم علاقانه 
باليثة الخارجبة التي يميش ها ٠‏ اي ان القشرة العذية عضو التكيف الادق 
والتنظيم الامثل الذي يتم اراء البيثة الداخلية والارتباطات الخارنجية ٠‏ ومع 
ذلك فان هذا الانيجاز العلمي الرائع على أصالته التجريبية ليس هو ادوع 
انحازات بافلوف العلمية .واكثرها اصصالة وعقرية ذلك لان وجهة نره 
الفسلجية القائلة بالطبيعة الانمكاسية لوظيفة اللخ كانت معروفة لدئ بصض 
علماء الفسلحة الذين سبقوه وعلى رأسهم. سجنوف )۱۹٠١-۱۸۲۹(‏ + غسير 
ان تلك المعرفة كانت في ملامحها ذات طيمة نظربة لا تجريية مختبرية ٠‏ 
اي انها كانت تفتقر إلى الدعم للختبري فما يتصل بقبولها أو رفضها ٠‏ ومع 
هذا فائها بالرعم من طبيعتها التأملية النظرية كانت تقدميسة في جوسرها او 
محتواها وجريئة بالنسبة لظروفها الاجتماعية والعلمية ٠‏ ويعزي اخفاهها في 
الحصول على التأبيد الختبري الي عوامل فساجية واجتماعية لا سبطرة للعلماء 
عليها آنذاك وبيب إساليب البحث الختبري التبضيعية التشريحة التبسة في 
حل قضايا علمية كبرى وان كانت تلك الاساليب ذات نزعة فسلجية «ولهذا فان 
اروع انجازات بافلوق العلمية في حقل الفسلجة وماتتج عنها وارتبط بهسا 
ايديولوجيا وني فروع المعرفة الاخرى هو البرهئة مختبريا على وجود 
اساس مادي مخي للسمليات العقلية الممقدة او النشاط العصبي عند الانسان ٠‏ 
مع برهتته بالطبع على الاساس الادي المخي للغة ( التطومة الثاية الاشارية ) 
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كما سنرى في فصل آخر + معنى ذلك بعبارة اخرى ء أن الييئة او سروف 
الوجود وبخاصة الاجتماعية منها تلعب الدور الحاسم في نشوء الاشكال الملا 
من النشاظ المقلي عند الانسسان وفي تطورها + لي ان الفكسر تاج المادة في 
حركتها الأكثر سسموا وتنظيما : دماغ الانسان منظورا اليه من اللأاحتين 
البايولوجية والاجتماصة ٠‏ ولاشك في ان آراء فلوق هذه في النشاط العصبي 
الاعلى منساجمة تمام الانسجام مم الداروينية الحديثة التي برهن على ان 
جميع التغيررات التي تحصل في الطبيمة الحية بما فيها الورائة البايولوجية 
متلاحمة مع ظروف الوجود المتغيرة منظورا الها نظرة لاريخبة تطورية 
واقية ٠‏ وقد ايدت التحولات الاجتماعية والتقافة متها بصورة خاصة ( الني 
حدثث في موطن بافلوف إثناء سني حاته الاخيرة وبعدها وفي اقطسار اخسرى 
منائلة كات إلى عهد قريب في مؤخرة ركب الحضارة الانساية ) ماتوصل 
اليه بافلوف تجريييا وعن طريق الاستنباط النظري * فلاعجب ان أصبحت 
آراؤه كما منرى مثار غضب ( ومس ) الكثيرين من علماء الفسلجة والنفس 
في اوربا الغربية وني الولايات المحد:(© ٠‏ 

درس بأفلوف وظيفة نصفي الكرة المخين لا سيما قششرتهما المخية عن 
طريق شاط المد اللعاية في ظروف عملها البومي الممتاد آثناء ما يسميه علماء 
الفسلجة والنفس « الافراز السايكولوجي » للماب عند الحيوان الراقي او 
الانسان الجائع بمجرد رؤية الطمام او شم رائدته ناي بطريقة النمكنات 
الشسرطية التي سباتي بحثها في الفصل القادم للكشفف عن الاساس الفسلجي 
لهذا الافراذ + السايكو لوجي » “وف بصلابة علسة منقطعة النظيي ازاء 


)١(‏ وبخاصة لدى اللامعين من علماء الفسلجة الانكليز وفي مقدمتهم السسير 
جارلس شيرتكتن ( ۱۸۹۷ +198 ) والامريكين »شل فولتئ الذي 
نقد نظرية المنعكسات الشرطية بمسغ في القسم الاخير من كتايه : 
Fulton. J, F., Physiology of the Nerivous System, Oxford‏ 
University Press, New York 1951.‏ 
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الذين وصفوا وجهة نظره الفسلجية في تفسير حاة الانسبان المقلية بانهسا 
مكيانيكيةووصفوا وجهة نظرة الفسلجية في تفسير حيأة الانسان العقلية بانهنا 
فض من منزلة الانسان وكرامته ٠‏ كما وقف اشا جلابة 
المعروفة الذين تهموه يتطيقه عسلى الاسسان ١‏ استنباطات فسلجية 
استمدها فن تحازبه على الحيوانات الراقية لاسما الكلاب ء وذكر كما 
سنرى اله كان علينا ان نحذر اشد الحذر عندما رید ان نطق ما استمده 

مسن الحبوان على الانسان من الحقائق المتعلقة بوظائف القلب وقناة اليضم 
مثا والاعضاء الاخرى التشابهة الموجودة لديهما فان هذا الحذر يبلغ منتهاء 
في حالة الحقائق الحديثة الملدية المتوافرة المتعلقة بالنشاط العصبي الاعلى 
وذلك لوجود احتلافات نوعية جذرية كبيرة وكثيرة رغم بعش الاسس 
المستركة بين شاط مخ الانسان: ونظيره لدى الحيوانات الراقية الاخرى كما 
سنری ۰ 

أدت دراسة بافلوف قواثين عمل الدماغ . بطريقة النمكسات الشرطية 
كما سنرئ الى وضع الاساس العلميالمختيري لملم النفس الفسلجي الحديث* 
ومع ان بعض عالاء النفس الامريكيين وعلى رأسهم ثور ندايكڭ ( ۱۸۷6 - 
4 ) وياركيز ( ۱۹٥٩-۱۸۷٩‏ ) كانوا يقومون في الوقت نفسه بمحاولات 
ممائلة اخضعوا فها جميع وجوه نشاظ بعض الحبوانات الراقية التي درسوها 
( القطط عند مورتدايك والقردة عند يار كير ) للفحص التحر.يبي ال مختبري 
في ظروف ممقدة ( وان ورندايك يعت دون منازع رائدا في هذا المضمار في 
تجاربه الكنيرة الأصيلة على القطط الجائعة التي كان يضمها في صناديق مقفلة 
معقدة التر كيب ومغلقة باحكام ويترك لها منغذا خاصا للخروج واناول الطعام 
المرمي خارج تلك الصنادق على مرأى منها كما نسر نتائج تلك التجادب في 
كتابه المسمى « ذكاء الحيسوان » في عام 1894 ) بير إن أحد الفروق 
الجوهربة بين تجاربهم وتجارب بافلوف التي سنذكرها في الفصل القادم ناجم 
عن النطلق الذي بدأ منه كل منهما : بدا لوف عالا فسلجيا في حتائقه 
واشُلوبه في البحث وني استنباطاته النظرية في حين إن زملاءه الامريكيان 
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بدأوا علماء نفس في حقائقهم واسلويهم في البحث وفي تفسيد الج ابحاتهيع 
المختبريسة ٠‏ 

تلات هي بابجاز مراحسل بحثه اللات المتلاحقة المنكاملة .+ غير انه 
لم قف عندها في ابحانه الفسلجية بل ولج ( في ثتاياها وبخاصة اثناء المرحلة 
الثالئة ) علم الامراض العقلية ( عه ئاعتروم ) عندما بلغ الثمانين مسن 
عمرء ٠‏ ولا شك في ان هذه هي نقطمة التحول الكبرى الثانية في حياتنه 
ا ٠‏ فقد خصلت الاولى عندما انصرف بكليته إلى دراسة النشاط العصبي 
!لاع بطزيقة النعكسات السرطية إو دراسة «الافراز اللمعابي الساي وكولوجي» 
بالطريقة الفسلجية ؤفي ضوء معطيات الفسلجة عندما بلغ الخسين من 
عمره ٠‏ وکان قبل ذلك منصرفا كما بينا لدراسة نشاط غدد الهضم ويخاصة 
المصارات المعوية وافسراز البنكر ياس ونشساط الغدد اللعابية في الحالات 
الاعتيادية اثنساء تتاول الطعام * ودرس قيل ذلك كما ذكرنا دوران الدم 
ونشاط القلب ٠‏ ولا شك في ان اهتمامه بدراسة علم الامراض المقلية الذي 
سنه مفصلا في دراسة لاحقة كان يستلزم تكريس جهوده العلمية كلها 
لدلانه لم سبق له بحنه بهذه السعة والعيق + وقد توصل الى تائج علمية 
رائعة نظريا وعلى الصعيد المختبري كما سترى ٠‏ 

.تبر بافلوف المداً البايولوجي الذي توصل اليه سجنوف غام ١851‏ 
والذي ينظر الى الكائن الحي على انه كان متماسك بتلاخم مع لروك 
وجوده باه الاضافة التي قدمها الفكر الروسى للعلم والفكر الانساني في 
مجال البحث البايولوجي ٠‏ وقد ابدى بافلوف اغتباطه بالجهود التي بذلها 
مع زملاله لتطوير مدا سحنوف ودعمه بالتجارب المختيرية وتوصله إلى وضع 
نظريته في تفسير النشاط العصبي الاعلى إو ظرية المنمكسات الشرطة ذات 
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(1) Pavlov, 1, P., Selected Works, Moscow, Foreign Languages 
Publishing House, 1955, P.. 11. 
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الاهمية البالغة في تلووير الفكر الفلسفي التقدمي والملم الطبيمي على حد 
سواء » فقاد فضت نظريته كما سنرى في الفصل القادم على ميدأ اة 
الجسم والعقل ( Dualism‏ ) وكشفت بشكل . محتبر ي عن الاساس 
الجسمي للوظائف العقلية العليا وبرهنت على ان جميع اشكال تصيرات النشاط 
العصبي الاعلى تحدث يفمل الارتباطات المتداخلة الموجودة بين الجسم واليثة 
المحيطة ٠‏ معنى هذا ان بافلوف .واصل ودعم مختبريا ورفع عاليا كما قمل 
سجنوف قبله » وطبق في مجال الفسالجة معطيات الفسلجة الادية الروسية 
التقدمية التي وضعت اصولها في نهاية القرن الثامن عدسر وازدهرت في القرن 
الماضى والني شجمت علماء الطبيعة الروس بما فيهم علماء الفسلجة ايضا 
على مواصلة البحث بجراءة وصلابة للكشيف عن امسرار الطبيمة الحية 
والجامدة وعلى التصدي الذي لا هوادة فيه للآراء الا علمية الشائعة * وكان 
نمر يازييف بصورة خاصة قد نادى بذلك منذ ستبناتالقرن الماضى ودعا الشباب 
الروس الى الانصراف لدراسة العلم الطبيعي والفسالجة المادية. وعمل ما في 
وسعه لنثبرهما بينالجماهير وفق التقاليد الاصيلة التي وضعها الديمقراطيون 
اللوريون الروس الرامية لتحرير ذهن الانسان من الآراء اللا علمية 
واللا انسانية ٠‏ وقد اشار بافلوف الى ذلك بقوله : - 

« لقد تأثرنا نحن الشاب بادبيات ستينات القرن الماضى وبخاصة آراء 
تمر باز يف فتحوات مطامحنا الفكررية نحو الملم الطبيمني وصمم الكثيرون منا 
واا منم على التخصص بالعلم في دراستنا الجامعية 2 

تتخيص جوهر المبداً الايولوجي العام الذي تسير في اطاره فسلجة 
بافلوف في ظاهرة التلاحم المضوي الموجود بين نشاط الانسان العصبي الاعلى 
لو انه العقلية بالتبير السايكولوجي أو سلوكه بالتمير الاشمل وبين نشاط 
منائر اعضاء الجسم بارتباطاته التي لا نحصى.بالبيثة المعاشية لا سيا الاجتماعية 


(2) Ibid, P., 14. 
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منها + وهذا يعني نعبارة يارو لوجية عامة اخرى > أن الورانة البإبواوجيسة 
شا 5 ظروف الوجود منظورا الها من التاحية التطورية التاريخة مسن 
ناحية ظاهرة التكيف والتكييف الديناميكي المتبادل مع اليئة او ظروف 
الوجود : اي إن الصفات البايولوجة النطرية الموجودة لدى الانسان الحديث 
التي یحدرت اليه عبر النقل الورائي الايولوجي من اجياله السابقة فيما يتصل 
بتشاطه العقلي بصورة. خاصة ( فسلجة الخ ) كانت فد نشأت لدی الاسلاف 
الاقدمين في مرحلة معينة من مراحل وجودهم في مجسرى عملية الور 
البايولوجي والاجتماعي بعد ذلات وعلى اساسه من الناحية الناريخية وقي زخم 
التفاعل اللبتمر والاثر التيادل مع ظروف البيئة الحيطة ٠'وان‏ تلك الصفاث 
كانت قد نشبأت وتطورت لتلاحم ظروف الحياة التغيرة إبدا اثثاء عمليية 
التطور التاريخي + ولهذا فانه عن غير الممكن ان نعزل الا لاغراض الدرامسة 
النظرية الوراثة المايولوجية عزلا تاما عن الصفات المكتسية التي هي اصلها 
التلريخي والني يتحول بعضها ني المجسرى التاريسني اللاحق الى صفات 
موروثة بايولوجيا تنتقل عبر الاجبال اذا ثبت صلاحها البايولؤجي.من 'ناحية 
التكيف اللظروف البئة المتحولة في ممركة الصراع من اجل البقاء ٠‏ واذا 
خصات تمديلات في نمط الأيض ( «#هذادمه:ه]2 ) وااستفرت في 
الخلايا الجنسية  (‏ ع8 )+ 


كان الجو العام في روسية القبصيرية على الصميد الرسمي الحكومي 
في الفترة التي نشأ فيها بافلوف ومارس نشاطه العلمي فاسيا خاتقا موعلا في 
الرجوعية والتفسخ الساسى واالاقتصادي ومن الناحية الايديولوجية ٠‏ ققد 
سدت ابواب العلم على قلتها وضيقها بوجه الجماعير وبخاصة في مرحلة التمليع 
العالى الذي كان وكا دون منازع على ابناء الاوساط المنفذة والمر تمان .بها 
من فثات الشسمب او مراتيه الاخرى ٠‏ ووزعت الناصب الكيرى في الدولة:بما 
فيها مراكز الاساتذة والممداء على الموالين للحكم القبصيري الا ما ندر دون 
مراعاة للكفاية العلدية والاختصاص ٠‏ وتفشت اساليب الوقيعة والدس في 


ت 


اوساط التمليم كما تفشت في وجوه الحاة الاجتماعية الاخرى ء تعر 
الملماء الاحرار واللمثقفون الوطنيون لصنوف المضايقة والاضطهاد بالاضافة 
إلى ان الساطة كانت تحول بهم وون اجراء إبحائهم العلمية وبخاصة تلك 
التي تحمل طابعا ادیو لو جیا ,بغاير طابعها الرسمي ال علمي واللا انساني ۰ 
ولم “ترف تلك السلطة الامرغمة وعلى مضض وفي حالات نادرة بالنتائج 
المتازة التي يتوصل اليها كبار العلماء الروس بجهودهم الفردية وبمد ان 
تكتسب تلك الاببحات شهرة كيرة على الصعيد الدولي + كل ذلك جمل 
ظروف العمل امام العلماء الشبان الوطنين شاقة للغاية من الناحتين المادية 
والفكرية في تلك الايام السود العصيبة ٠‏ فتستّر على الكثيرين منهم ايجاد 
العمل المحترم الذي يخدمون فيه انفسهم وبلادعم وللعرفة الملمية + ومن 
ابر الذين تعرضوا لذلك وهم كثيرون بالاضافة الى بافلوف الذي كسان 
تدهم خالا على وجه العيوم » لوموزوتوف ( ۱۷١١‏ - 19986 ) العام 
والكانب والشاعر والفنان ومندليف ( 4م١1‏ ب 19097 ) عالم الكيمياء الفذ 
وسجنوف ( ۱۸۲۹ - ١9.6‏ ) ابو الفسلحة السوفتية ورائدها الاول ٠‏ 
ومنجنكوف ( ۱۸١۷ - 1۸٤٥‏ ) الذي توفى عنسية الثودة الاشتراكية غريبا 
عن وطنه رغم ١اإبحائه‏ العلمية الاصيلة وتمريازييف ( وهم1990-1.) العالم 
النباني الكبير وصاحب کناب « حياة النبات » وميجورين ( ۱٩۳۰-۱۸۰۵‏ عالم 
البايولوجيا اللامع وواضع اسس الداروينية السوفيتية الخلاقة ولوباجيفي ر كي 
۱۸۵٩ - ۱۷۲ (‏ ) الذي هو في الهندسة بالنسبة لا قلدس ( الذي عاش في 
القرن الرابع قبل ايلاد ) مثل كو كوبر يكس بالنسبة ابطلميوس اليوناني ٠‏ 
وجيرنوف المالم المختص بدراسة المعادن دراسة مختبرية وبايوف عالم 
اللاسلكي الذي سبق ما ركو ئي المهندس ورجل الاعمال الايطالي وباليوفكوف 
الخترع والمصم ET‏ بروسكي المالم الكهر بائي .ومو زعيسزسكي 
للخترع في عالم التلفزيون وتسيولكوفيز كي العالم العروف 3 نظرربة التحليق 

بين الكواكب واكاجاييف عالم الزراعة الشهود وكونجيف المالم النباتي 
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البارز ووليمان الطييب والباحت اللامم ومن اوائل المساهمين في تتخطيط الملم 
الحذيث وسبتكضوف ساعد خا رينسكي المالم الحسجة الثبت في علم البحار 
ولدنبرغ عضو اكاديمية العلوم المرموق وفيرسمان وفافلوف العانان الناشئان 
وكويادوف وآخرون يطول بنا ذكر اسمائهم اللامعة في شتى ضروب العزفلة 
العلمية ٠‏ وكان بعضهم اسمد -حظا وبخاصة بافلوف وتمريازيف وميجورين 
الذين شهدوا انهبار النظام الفاسد القديم تحت اقدام الشعب كما نسهدوا 
النظام الجديد الذي وخر لهم جميع الامكائيات المستطاعة لمواصلة البحث رغم 
مشاكله الكثيرة في سنيه الاولى ٠‏ 
.لمب الطلاب التقدميون ويخاصة في جامصة سانت بطر مسبو دغ دورا 
فعالا في الحركة الثورية التي اخذت تماظم في زوسية القيصرية منذ الثلث 
الاخير عن القرن الماضى ٠‏ وقد انسع نطاق حر كة الطلاب الثوريين الروس 
في نهاية تسعينان القرن الماضى يفضل تماظم الحركة الثورية العمالية المستندة 
الى الافكار الماركسية التي اخذت بالانتشار السريع في اوساط الشغيلة ولدى 
للثقفين الثوريين من جهة ولانتشار الافكار الملمية الحديثة وبخاصة نظرية 
النسوء والارتقاء من جهة ثانية ٠‏ وكانت الحكومة القيصرية تقض بالمرصساد 
لكل نشاط يبديه الطلاب التقدميون في المجال العلمي الصرف وغلى الصيند 
السياسى وذلك لموامل إيديولوجية واجتماعية ٠‏ من ذلك ثلا ان التايونسيج 
رئيس اكلديمية پزوفیز کي سام في اواخر مايس 1327 كتايا رما 
من وزير الاملاك الحكومية ينيئه يأسفف القيصر عندما قرأ عباراث وددت في 
احدى. برقيات « الوكالة المولية للانباء » مؤرخة ۱۸۸۲/١/۱۷‏ منادها ان 
طلاب هذه الاكاديمية ارسلوا باسم الطلاب الروس برقية تمزية بوفاة دارون» 
وقفدطلب الوزير من رئيس الاكاديمية تقديم توضيح مفصل عن هسذا 
الامر الخطيي ليرفمه الى السدة الملية في تقرير. خاص + كما ان عالم الاحيساء 
تمر یاز یف تعرض للملاحقة وسبخط الجهات القيصرية المسؤلة لاه ترجم 
فحوى البرقة الذكورة من اللغة الروسية الى الانكليزينة وذلك لان مشل 
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عدا العمل كان جريمة بنظر. السلطات المسؤلة ٠‏ ومعلوم إن القسمسرية 
والاوساط الملمية الرجوعية الرتبطة ايديولوجيا بها وقفت موف المناوىء 
للداروينية منذ نشوتهاءاما عن حر كات الطلاب الثوريين ضد القيصرية في تلك 
الفترة بالذاتفقد رفصت شرطةموسكو تقريرا سريا الى الجهات المليا السؤلةعن 
حفظ الامن تنبهها فيه الى ان الاضطرابات الاخيرة التي انتشسرت بين 
صفوف الطلاب كان مصدرها طلاب اكاديمية بيروميزكي وان الذين سمروها 
هم اقلية ضشلة من اناء الفلاحين وصغار الموم 

ن ابناء المتتفذين ٠‏ 


فين ضد ارادة اغلبية الطلات 


وعند انحسار المد الثوري في روسية القيصرية في مطلع هذا القرن 
انسعت جبهة الحركة الرجوعية على الصعيدين الساسى والملمي ومن الناحية 
الايديولوجية وبخاصة ما يتعلسق منها بمناوأة الافكار العلمية الحدشة وفي 
مقدمتها الداروينية ٠‏ وكان الشسخص الذي يعتنق الداروينية لا بد له ان 
يتصف بالشجاعة والصمود ليتسنى له الجهر بها بالاضافة الى الفتاح ذهنه 
في وجه جبهة عريضة منلوثة على الصعيد العلمي والاجتماعي وان تحمل 
ايشا اجراءات الحكومة الصارمة * ويصدق الثىء نفسه على جميع الباحثين 
الذين يتصدون عن وجهة نظر العلوم الطبيعية الاخرى الى بحث اي موضون 
كالفسلجة مثلا لس يذى صلة مباشرة بالاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة 
آنذاك ٠‏ وتحضرن في هذه المناسبة قصة سجنوف مع السلطة القيصرية فيا 
يتصل ينثبر بحنه القيم عن وظيفة الجهاز العصبي المر كزي عند الانسان ٠‏ 
فقد تعرض هذا العالم الفسدذ لحملة عنيفة من المضايقة والايذاء بداها في 
اول الامر علماء الفسلجة الروس ذوو الاتجاء الفلسقي الثالي عندما صاغ 
ميدأه العلمي في عام 11 الذي مفاده ان الكائن الحي وبخاصة الحيوان 
او الانسان لا يستطيع الاستمرار على الحباة دون ان يستمد الدعم من البيئة 
التي يعيش فيها ٠‏ وان تحديد مجال الكاثن الحي ينبغي له ان يشمل البيلة 
ايضا ٠‏ انسمت الحملة ضد سجئوف فشملت الاوساط الحاكمة خارج نطاق 


دا 


بحت المي الاكاديمي طوال الاريمين سنة التي اعقبت صوغ مبدئه اللىي 
امسار اليه اثناء تمجاريه النظرية التي كرسها لمعالجة قضية الصلة بين الفسالحة 
وعلم النفس من ناحية ومسألة تطور وظائف الجهاز العسبي الزاكري من 
ناحية وهما القضيتان اللتان واصل بافلوف ابحانه الختيزية والنظرية هما 
بنطور .ونوصل الى اكثشافاته الملمية الرائعة ونظرياته التي مننمرضها في هذه 
الدراسة ٠‏ ويلوج ان اولى مراحل الصدام بين سجنوف والسلطة القنضرية 
جدثت > خارج نطساق البخث العلمي ويسييه ٤‏ عندما لرسل سجنؤف مقالا 
عنوانه « محاولة لتفسير اصل التلواهر النفسية تسيا فسلجيا » . الى مجة 
« سوفربمينك » لسان حال الثوريين الديمقراطيين عام 1457 ومنت هة 
رفاية ا مطبوعات أشير ه بدمعجراد الاطلاع على علوانه ٠‏ فاضطر سجنوف عل 
تمديل العنوان .وجعله « محاولة للكشف عن الاصل الفسلجي للظواهر 
العقلية » ولكن هيثة الرقابة رفضته إيضا دون ان تطلع علي خحواه متذرعة 
بعدم انسجامه مع وجهة النظر السائدة لاله بحث مادي صرف ولا يجوز 
نشره قي المجلة المذكورة ٠‏ فاضطر سحنوف الى تشير المنوان عرة اخرى وجمله 
» منعكسات الدماغ » ولم يستطع شره الا في عام ۳ ف المجلة الاسبوعيسة 
م ميدينيسفيسكي فستنك » ٠‏ ولم يلم سجوق مع ذلك من التعقييات 
القانونية فقسد وجهت هيئة الرقابة على النشر الى المدعي العام رسالة بتاريخ 
۸۹/۹/۸ تطلب اليه « اتتخاذ الاجراءات الزجرية بحق هذا الزنديق الذي 
'ينشمر المبادىء المادية اللا الخلاقية التي تزعزع ايمان الاس برسالة السماء 
وتيت الالحاد وتخالف البادىء الاخلاقية الى +230 ء 

استعملٍ سجنوف مصطاح د علم النفس الفسلجي » لير عن ذلك 
الفرع من الملم الطبيسي الذي يدرس الظواهر العقلية من وجهة النظر 
الفسلحة + وكان سبجنوف يقصد بما سماه «الدرمة الفسلجة السايكو لوجية» 
Sechenov, 1., Reflexes of the Brain, The M. L T. Press,‏ 459 


Cambridge, Massachusettes, 1965 P. رم‎ 111-113 
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علماء النفس والفسلجة الذين. عاصروه والذين درمنوا قضايا علم النفس على . 
اساس الحقائق الفسلجية وبالطريقة الموضوعية وبجهودهم الفردية المبشرة 
التي تجح بمجموعها الى :تقريب علم النفس من العلوم الطبيعية وتحريره 
من الآراء الفاسفية امثالية ومعطياتها اليتافيزيقية * وقد اوضع مسجنوف 
رايه هذا في رده على كولفن ( 1414 - ۱۸۸١‏ ) المحامي الرونى والمحاضر 
ي تاريخ اثقانون: اروم والفلسفة والتاريخ في جامعة موسو الذي نقد 
كتاب. سجنوف « منعکسات الدماغ. » في مقالات متعددة جمعها بعد دلك في 
كناب سماه « مهمات علم النفس «:ونشره عام ۱۸۷۱ + وقد اجانه سجنوف 
في مقال عنوانه « من يصوغ قضايا علم النفس ؟ و كيفف ؟ » فند فيه معطيات 
علم النفس الثالي:التعاقية بتائية الجسم والمقسل التي تمتيسن الجسم وحده 
خاضعا لقوانين الطيعة المادية على اساس انه احد ظواهرها بينما العقل بنظرها 
كيان اخر واقع فوق الظبيعة ومشتقل تعنها في الجوهر والوظيفة ٠‏ وات 
سجنوف ان الفسلجة وحدها القاذرة على صوغ معطات علم التفس على اسن 
علمية. في ضوء مقولته التي مفادها ان جميع افغال الانسان افمال المكاسة في 
جوهرها بعسد التحليل الداقيق ٠٠‏ ْ 

<< أدى تعاظم الحركات النورية التحررية المتنامية التي حدثت داخسل 
روسنية القيغارية ؤحواليها في النصف الاول من الفسرن الاضى بالفئة 
الاوتوقواطة الحاكمة الىتسديد قبشتها على الجامئات الروسية + وقد مازس 
نيقولا الثاني ( e‏ 0 ) بمساندة النبلاء حكما ارهابیا فاسیا تسرض 
فيه التملم والثقافة لشتى صنوف المضايقة والامتهان ٠‏ فصدر عام 1458 نظام 
جديد للجائعات قضى على جميع مظاهر الاستقلال السبي الذي ناته 


: ر . للاطلاع على تفاصیل ما ذكرتاه راجع‎ 
{1) Şechenov, 9., Selected Physiological and Psycholajisul 
Works, Moscow, Foreign Languages Publishing House, 

no date بط‎ P., 140264 . 7 : ف‎ 
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الجاممات بجهود المخلصين من ابائها وبالتضحيات في عام 1+4 + ثم اعقب 
هذا النظام الصارم الجديد نظام آخسر اشد صرامة منه صدد في عام ۱۸6۸ 
يقضى بعزل الثنفين التقدمين الجاميين عن زملاتهم الذين سلهموا في بحر كات 
التحرر الاوربية عام ۱۸4۸ + ولم تكتف الساطات القيصرية السؤللة عن 
شئون التعليم الجاممي بما ذكرناه بل اوغلت في اجراناتها التصفية الشفة 
فاخضعت الجاممات لاشراف وزارة المعارف المباشر وللتفتيش وذلك بتعلممات 
عام A‏ > ورخمت الجور الدزاسة الجامسة والفت كشيرا من الاج 
الندريسة وامرت باجراء فحص دقق لنشاط كل طالب جد يد پسجل في 
احدى الجامعات ٠‏ كل ذلك اطلق يد وزير الممارف للعبث يشثون التمليام 
العالي فيما يتصل بتسين اعضاء الهيئات التديسية وترفيعهم واقصاء غير المرغوب 
فم وتصين رؤساء جدد للجامعات وعمداء لنکلات وقرار مناهج الدراسة 
والتصدريق حتى على عدد محاضرات الاساتذة وجداول دروسهم الاسبوعية ۰ 
هذا بالاضافة إلى اقصاء الكثيرين منهم لموامل سياسية بالدرجة الاولى وقح 
ابواب الجامعات للاسانذة المتديين من خارج البلاد ٠‏ وكان الغرض الر ئس 
على حد تعبير الجهات المسؤلة هو الحلولة دون تسرب الآراء الأدسة 
والساسية المناهضة للدولة ٠‏ كما زادت السلطة المسؤلة ايضا من مضايقاتها 
نشاط الطلاب التقدميين واخذت تحمى عليهم انفاسهم السياسية وتطر دهم 
بالجملة ولمجرد السك في انهم ينلوثون الدولة + فطردت مشلا في عام ۱۸۸۷ 
() طالسا جامعيا من ينهم (80) طالبا من جاممة موسسكو وصانت 
بطرسبورغ وقازان وهو عدد طخم بالنسبة لمجموع الطلاب الجامين + 
غير ان ذلك كله لم يخمد الروح الثوري عند الطلاب التقدمين ولم يشن 
عزم اسائذتهم عن عساندتهم وفي مقدمتهم تمریازیف وبافلوف ۰ 

استعائت السلطات القيصرية يأفى انواعالقيع ضند حركات الطلاب التقدميين ٠‏ 
وبما ان القاء القيض على الطلاب المناضلين فرادى أو طرد بعضهم قد الهب 
المقلومة بدلا من 'تخفيف لحدتها فقد اتيخذت الحكومة اقيصرية إجراءات 
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جديدة صارعة فاغلقت ابواب اكاديمية دوف زكي وطردت جميع طلابها 
واعضاء ممثتها التدريسية ٠‏ ولكي خفني السلطة ذلك عن اعين جماهير الشعب 
خارج نطاق التعليم .وتفاديا لاثارة امتعاضهم قد (صدرت تعليمات سسرية 
تفضى بعدم قبول طلابٍ جدد في الصف الاؤل من الاكاديمية اعتبارا من العام 
الدراسي ۱۸۸١‏ وتقضي إيضا بالاستغناء التدريجي عن خدمات اعضاء الهيشة 
الندريسية فور انتهاء منهج تدريس کل مهم ٠‏ وانشأت يدل الاكاديمية في 
عام +19 معهدا زراعا اعيد فيه تسجل الطلاب واعضاء الهيئة التدريسية 
المرغوب فبهم واستبعاد العناصر « المشاغبة » أو د المتمردة » على حد تعبير 
السلطة القيصرية ٠‏ واعقب ذلك اتخاذ اجراءات اخرى بحق طلاب المعامد 
العالية الاخرى فاصدرت الحكومة في عام ما سيمته « الاجراءات 
المؤفتة » اللي تنص على حرمان الطلاب المشرسين من مواصلة الدرانة 
وتسجلهم في الخدمة المسكرية ٠‏ وهو اجراء قاس تبدو شدئه اذا تذكراتا 
حالة الجندي في العهد القيصري الاسود : فبضبح عندئذ تطبيق ميدأ الخدمسة 
المسكرية اللالزامنة على الطلاب بمثابة حكم عليهم بالاشغال الشاقة ٠‏ وقد 
طبق هذا الاجراء في بداية عام 18401 على طلاب جامعة كيف فتسسل ۱۸۳ 
طاليا من ابرز طلابها في الغلسم والوطنية مما انار موجة عارمة من السسخط 
والاحتجاج والمظاهرات التي اشترك فيها آلاق الطلاب غادت الى شل الحركة 
التعليمية » غير ان ذلك كله لم يشن السلطة التفسخة عن مواصلة اجراءات 
القمع والمطاردة فالقت القبض في شاط 1401 على اكثر من )٠٠١(‏ طالب 
لامع من جامعة موسكو واودعتهم الجن + وبلغت تلك الاجراعات الظاللة 
دروتها في اعقاب ثورة ٠ 74۷ - ۱٩۰۵‏ 


رقف العلماه الروس التقدميون في حقل التعليم وخارجه موقف المساند 


() تحدثنا عن هذه الثورة من حيث طبيعتها واهميتها وعوامل اخفاقهسا 
والملابسات التي رافقتها ونجمت عنها مفصلا في كتأبنا الماثل للطيسيع 
« الثورات الكبرى في التاريخ » * 
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ا منسجع الماطف على حركات الطلاب التقدسين وشِحِبِؤا موقف السالظات 
القبصرية. النسشف ه فاستقال (170) غضوا من إعضاء ية تدريس جامضة 
موسکو غام ۹ وهنو عدد ضحم بالنيسية لمددهم الفملي الضيل 
اسا - وذلك احتجاجا على الاجراءات الصارمة الني اتخذها كاسو وزير 
الممارف والتي وضعت الجاممات تحت سيطرة الشرطة * كما وقفوا ايضا في 
الحقل الملمي المحض » بصلابة ضد جميع تعبيرات الفاسفة الثالية البالية 
في حت العرفة العلمية بصورة خاصة لا سيما قي حقلل العلوم البليولوجية 
لعوامل علمية وايديولوجية ٠‏ وناوآها بعضهم على الصعيد الفلسقي الصرف 
ايضا ٠‏ ويلوح أن شاط العلمساء التقدمين الروس فى مجال الببجث اللي ٠‏ 
الخالص ( الذي كان حتى نهاية القرن الماضى بما في ذلك دعوتهم الى ضرؤرة 
نشره ذا ظبيعة اترببوية اكاديمية ) قد تحول منذ بداية هذا القسرن الى اداة 
سياسية ايضا يستعملونها ضد السلطة القيصرية : اي ان الدعوة الى شر العلم 
بين مستليف فثات الشعب ( وتبسيطه لها ) ذات الطبيعة التليمية الثقافية العافة 
فد إكتسبت كذلك صفة أيديولوجية سياسية منذ مطلع القسرن العشرين ٠‏ 
فالدعوة إلى جل العلم لطعي وسخاصة الايولوجي في متناول ابناء الشفب 
كان غرضها في اواخر القرن الاضى تكولوجا تطيقيا يتعلق بتحسين الانتاج 
وزيادة كفايته ولاغراض تقيفية تمليمية ايشا للتخلس من الخرافات والآراء 
اللا علمية باعتبار أن العلم مدين في وجوده الاريخي وفي تطوره للتطبيق في 
الاساس عندما تستممله الجماهير اداة.في كفاحها ضد الطبيمة القاسية في علمية 
انتاجها الثر, وة للادية بالدرجة الاولى وبعد ذلك وعلى اساسه في تطور العرفة 
الملمية ذائها ٠+‏ وقد اتضح الحانب الايد يولوجي: في تلك الدعوة منذ مطلسع 
القرن الذي نسش فيه ذلك لان نشار العلم بين اوسدع جماهير. الشعب 
يجعلها تنظر الى الكون والجتمع والفكر نظرة موضوعيسة ويساعدها ايضا 
في التتخلص من التعصب والخرافات وجميع مظاهر الفكر المتمفن الذي كان 
ينشره بينها أيد يولوجيو الحكم القيصري اللفيض ء كما ان العلم يشجع هم 
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الجماهير على التفكير السليم عند معالجة شؤنها الاجتماعية الممقدة ويعلونها 
ضا على اكتشاف مر كزها الحقيقي في كفاح القوى التقدمينة ضد قوى 
الرجوع الى الوراء ٠‏ تلاك هي بنظر الملماء الروش التقدميين وسخاصة 
تمريازييف الهمة الآنية الملحة التي بغي ان تحققها الدعوة إلى تشر الملسم 
بين الجماهير ٠‏ ويندو ان افتران الملم بالديمقراطية آنذاك کان غرضه 
اتخاذ العلم وسيلة لخدنة الجماهير في كفاحها السيامى والايديولوجي ضد 
الحكم الفاسد السائد ٠‏ اتضح ذلك باجلى اشكاله في كتاب تمر يازييف 
0 العلم والديمقراطية » الذي نشره عام ۱۹٠4‏ + ولا بد من الاشارة هنا الى 
ان ابحاث تمر يازيف ہما فيها التي اقتصرت على فسلحة النبات وشبرح 
الداروشة كما ان ابحاث بافلوف التعلقة بفسلجة اللخ التي نحن «صدد 
عرضها في هذه الدراسة قد ساعدت كثيرا على تحرير الفكر الرومى في 
اواخر الحكم القبصري من فبضة الآراء اللا علمية سواء كان ذلك في 
صفوف المقفين ام بنين قطاع كير من جماهير التسمب اقبل على مطالمتها منذ 
اواخر القرن الماضى جنا إلى جنب مع الكتب الماركسية + استمع إلى ما يقوله 
الربوائي السوفيتي سيرانيموفج في مقال عنوانه د نبوءة » يصف فيها الآثر 
العسق الذي تر كه في تفكيره كناب « حاة النيات » الذي الفه تمر ريازييف ٠‏ 
« ثم وقع في يدى كتاب حياة إلنبات فقرأته من اوله الى آخره » وعندما بلغت 
صفحته الاخيرة شمرت بنشوة عارمة فقد انقشع عن ذهني كاسوس الشبح 
المخف الذى كان يحثم عليه ٠٠١‏ إن هذا الكتاب يصف بارقى مستويات 
ميات «السبقرية والوضوح العمليات الفساجية التى تجرى داخل جسم 
السات وبين طبيعة حباته ٠‏ ان هذا الوصف ينطبق على حاة الانسان ويتضمن 
لمحات تشير الى ان تركب جسم الانسان هو على نسق ت ركيب جسم النبات ٠‏ 


(۱) كل شخص روسی او غير روسى من رعايا روسية القيصرية يطلسق 
عليه بعد ثورة اكتوبر اسم ( سوفيتي ) ٠‏ فبافلوف العالم الروسى 
في العهد القيميري مثلا اصبح بعد ثورة اكتوبر « العالم السوفيتي » ` 
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ای ان حباتي وافكارى وتصرفاتي وآمالي كلها تستند الى الخلايا الحية ذاتها 
والى ارتباطاتها المتداخلة النى تضطر النبات ملا ان يقف مستقيما لا ينحني 
بهذا الاتتجاء إو ذال »۽ م 

ان الصراع بين العلم والافكار اللاعلمية المتبقة ظاهرة لازمت تاريخ 
الملم الطبيمي والاجتماعى مع اختلاف في المدى بمقدار ما يتملق الاجر 
بالجوانب الايديولوجية الناجمة في الاصل من تافر المصالح الاقتصادية في 
المجتمع الطبقي » وقد بدأ هذا الصراع ناريخ في علم الفلك وانتقل منه إلى 
الفيزياء فالكيمياء فعلم طبقات الارض بعد ذلك اى انه بدأ في حقل الملوم 
الطسمية التى لم نمس مصالح الفثات المتفذة الا من الناحية الايديولوجية 
العدة غير الماشرة ٠‏ الا ان ذلك الصراع اصبح اكثر مرارة عندما دخل 
البحث الملمي حقول البابولوجيا والفسايجة وعلم النفس ‏ اي عند البحث 
في طبيعة الانسان + وهذا يعني ان الحل الفسلجى العلمى لثنائية او ازدواج 
طبيمة الانسان ( تافر عقله وجسمه المزعوم في الطبيعة والوظيفة ) يمكن 
اعتباره من الناحية التاريخة > بانه جانب الاحتجاج الايديو لوجي التقدمى 
ضد الاضطهاد ٠‏ غالصراع الاجتماعى (الاقتصادى :الجذور ) الذى قامت به 
الطبقات الاجتماعية الناشئة فو الصاعدة في اوربا الغربية وبخاصة. في إنكلترة 
وفرنسة في القرئين السابع عنسر والئامن عر كان كالاحتجاج 
الايديولوجى ضد 'نائية طييعة الانسان او ضد اهمال الجاب الحسبي في 
تلات التنائية المزعومة ممثلا باروع اشكاله في بمض آراء ديكارت ( 1885 - 
156 ) : ذلك لأن ديكارت غلى الرغم من موتفه التححر من 'نائية العقل 
والجسم التي ما زال علم اللفس یئن منها الى اليوم الا إن موقضه هذا باللسبة 


(1) Platonov, ., Timiryazev, Moscow, Foreign Languages 
Publishng House, 1955, P. P., 159-160 
بحثنا ذلك بحا مستفيضا في كتابنا الماثل للطبع « الثورات الكبرى‎ )۲( 
في التار بخ“‎ 
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لظروقه العلمية والاجتماعية كان خطوة ت تقدمة بمقدار ما يتلق الامر بتحرير 
لنظرة الى الجسم من الآداء للثالية اليافيزيقية وني الصراع شد المبتسع 
الاقطاعي القديم وان كان العقل موضوع علم النقس قد اصح کش الفداء ٠‏ 
غير ان ذلك الموقف المتحيجر قد اصبح فيما بعد مشكلة. الفسلجة وعلم النفس 
الكبرى الاساسية طوال القرون. الثلائة التى اعقبت ديكارت ء٠‏ ومع أن 
بافلوف قد ازالها الى الابد عن حقل الفسلحة وعلم النفس بالطريقة المختبرية 
الا انها كانت من الناحية النظرية مدار نقاش كان يجرى. قله زهاء تصف 
قرن ٠‏ ولمل ابرز المساهين فيه جون لوك ( 15*97 د ۱۷١٤١‏ ) الفيلسوف 
البريطاني وديندرو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۸6 ) وهافتیش ( ٩۷1۰‏ - 1791 ) 
وهولباخ ( 17 - ۱۷۸۹ ) من ابرف ايديولوجبي الثورة الفرنسية وتوفاس 
جفرسن ( ۱۷٤۳‏ - ۱۸۲۹ ) وينيامين غرنكلن ( 1905 ا ۱۷۹۰ ) مسن 
ايديولوجيي الحرب التوربية الامريكية وسجنوف ( ۱۸۲۹ - 18١‏ ) عالم 
الفسلجة الروسي البارز الذى ترتبط باسمه ومع باقلوف جميع اليج ازات 
الكبرى النى حصات في فسلحة القرن الحاضر والذى كان اول من اشار 
ال ضرورة اتباع الاسلوب الملمي في دراسة الدماغ 0 

لقد مر بنا القول إن آراء العلماء الروس !لتقدميين وجدت [ على الرغم من 
المعارضة المنيدة الى ابدتها السئطة القيصرية ضدها والصحافة الرجوعة 
واجراءات القع ] طريقها الى اذهان فثات كثيرة. من المواطنين وتر کت فها 
اثرا عميقا علميا وايديولوجا ورفمت ايضا راية الفكر الملمي الروسي - 
والسوفيتي بعد ذلك وعلى اساسه ‏ وفندت خرافة تبضته للعلم. الاودبي 
الغربي ٠‏ غير ان قولنا هذا ينبغي لهالا يفسر اله تعبير عن العزال العلسع 
, السوفيتي عن تار الفكر العلمي الاوربي الغربي او أنه يحمل نزعة شوقشية, 
في مجال الملم لأن العلماء التقدمين الروس ومن بعدهم السوفيبت كانوا وما 
زالوا على اوق اتصال بزملائهم خارج حدود بلادهم يطعّمون علمهم بكل 
جديد تقدمى ويقفون بحزم ضد نقيضه في الداخل وافخارج + وقد وففوا 
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بالمرصاد ويلا هوادة ضد جميع التارات ذات. النزعة الابدبولوجية الرجؤغية 
في العلم الطبيمى بصرف النظر عن المصدر الذى جاءت مله كما وثفوا أيضا 
بعنف لا هوادة قه هنذ مطلع هدا القرن بصورة خاصة ضد العلماء الروس 
الذين ستخّروا علمهم قبل ثورة اكتوبر 19191 لخدمة مصالح اعداء الشعب 
وبخاصة على صمد التعليم الجامعى ٠‏ فلا عجب أن ناصبتهم الاوساط القبصرية 
السؤولة المداء + فاوصدت ملا يوجوههم ابواب اكاديمية الملوم الرؤسية 
( التى انشأها القيصر بطرس الاكبر في عام 1988 لنشر العسام وتدريب 
العلماء ) بالرغم من انجازاتهم الملمية الرائعة في مجالات تخصضهم ٠‏ وبقي 
الكثيرون منهم خارجها ( مندلييف ملا وسجنوف وستوليتون ) * ولم تمسح 
السلطات القصرية الا تادر ومضطرة وي إضيسق الحدود لض الغلماء 
التقدمين الروس الاممين بالانضمام الى الاكاديمية وفي اعقاب التشار 
ابحائهم أخارج بلادهم في الوقت الذى كانت فيه. الأكاديمية تمج بالعلماء 
الاجانب لا سيما الالمان ٠‏ ولا غرابة في ذلك لأن رئاستها لم تفط في السادة 
الا لن هم .دون مستولها من الذين لا تزبطهم بالعلمارابطة فوية ولاعتبادات 
ايديولوجية وساسية ٠‏ ويلوح إن العابل الحاسم في مناواة القيصزية لملم 
والسلماء التقدسين عو بالاضانة إلى حقدها عليهم يسبب ميولهم الوطنية التقدمية 
ذمنتها ( شبه المستعمرة قافا للملم الغربي ) وفقدان ثقنها بأصالة الفكر 
المحلي على إساس لن « مغنية الحي لا تطرب » بالتبير العربي الألوف ٠:‏ فلا 
غر إبة والحالة هذه ان غضت الطرف عن الآراء الملمية الاصيلة والمكشفات 
التكنولوجية الشتقة منها التى توصل اليها الملماء الوطتيون ولم ”سم الا 
مضطرة في بعض الاحيان يعض النجزات الملمة الروسية بعد اتشارها في 
الغرب وعودتها مستوردة الى الداخل من جديد ٠‏ وعذا هو احد عوامل رفض 
ل 
تومسنك لمصلحة شخص مغمور هو لاي * يسر 01 1 

السؤولة ترشيح بافلوف لندريس الفسلحة في جامعة سانت بطر سبودع على 
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أثر وفاة سجنوف كما يفسر ايا تعر حصول باقلوف على لقب استاذ في 
علم الفسلحة قبل ان يبلغ السادسة والاربعين من عمره وبعد ان طبقت شهرته 
العلبية الآفاق الاكاديمية المعروفة آنذاك وبالرغم من نوافر الشروط العلمية 
المطلوية ٠‏ كما.يفسر ايضا تأخر وله عضوا في اكاديمية العلوم لمدة ثلاث 
ستوات بعد نيله جائزة نوبل في الفسلجة ٠١‏ 
نومع ان بافلوف کان رجل علم مختبرى تجريبى من « اخمص قدميه 
حتى قمة رأة » على حد تصيره الا انه مع ذلك لم يعزل نفسه او علمه عبن 
الحناة الاجتماعية التي كانت تجرى حوله + فارتبط بالتجماهير بك جوارحه 
وعواطفه اللبيلة ٠‏ واعتير العمل الشريف الذى يدر على. صاحجبه الرزق 
الحلال امن شىء في الدنا ٠‏ ومقت البطالة والاتكال وشجن.العيش_الطفيلي 
على حساب جهود الآخرين - وكانت مبوله السياسية العامة المستقلة تجرى 
ضمن اطار فلسفة الثوريين الديمقراطيين الروس الذين .عاشوا :في القرن 
الماضى ٠‏ فكانت ديمقراطية تقدمية ٠‏ ومع انه لع يساعم مساهمة كملية بالكفاح 
السياسي ضد القيصرية غير أنه كان يعطف على القائبين به لا سيما الطلاب 
ورجال الفكر + والدليل على ذلك موافقه الايجابية التعددة ازاء الطلاب 
الوطنين الذين كانت السلطة الحاكمة تمتيرهم مشافيين .لو خارجين على 
النظام ٠‏ ومواقفه السليية الصارمة تجاه الاوساط الاوتوقراطية في دوائر 
التعلم بصورة خاصة ٠‏ 
سار بافلوف طواك حاته المامة والمهنية في العهد القيصرى المظلم في 
طربيق شاقة علمية واجتماعة مملوءة بالاشواك والعثرات أو العراقيل ٠‏ وقد 
نظزت السلطات المسؤولة بازدراء الى ابخائه الفسلحية الفذة: و كثيرا ما“كانت 
توسعه بأمض اللوم على « تجاربه الفضة-ء التى يجريها على الحيؤانات تخت 
ستار « الرفق الحيوان » في الوقت الذى كانت تدوس الشعب فه باقدامها 
الغليظة .٠‏ وكان مؤيدو القيصرية يشبجمون سيدات الصالونات على اهانته في 
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المناسبات العامة والتعريض به ونته بالزندقة والشراية + كل ذلك يضر لا 
اخفاقه في اتتخابات رئاسة الجممية الطبية الروسية وحريأنه من الحصوق 
على الركر الملمى الذئى يستحقه واستثاءء دون سوام ( الذين هم ډوه 
بمراحل ) من الحمنول على مسكن حكومى وجرمان مساعديه من الجضول 
على الدرجات العلمية التى يستحقونها بجدارة + حدث ذلك كله على ما يبدو 
من الناحية السياسية يسبب نزعله الديمقراطة التحررية وسيب موقنه اللؤيد 
لاحر کات الثورية التقدية وعطفه عل نشاط الطلاب الو طنين ووقوفەبامتعاض 
من موقف الجهات المسؤؤلة عموها وني الحرم الجامعى ويقمل السوائب 
الايد ولوجية التى تنطوى عليها معطاته الفاجة مم انه لم يساهم كما كرا 
نساهمة إيحابية ماشرة في الكفاح السيابى ضد الحكم القيصري وحتى في 
العسراع الايديولوجى الباشر خارج تعلاق الفسلسجة + يدو ان احد الموامل 
الهمة ل( في الاوساط الملنية ) التى حالت دون تبوئه مكانته العلبية اللائقة 
في .ذلك العهد 'الاسود هو 'الجقد الى آثاره التصار شهرته الملمية خادج 
بلاده ( وخصوله على جائزة نويل في الفساحة عام 1904 والختاره عضوا 
في اكاديمية الملوم الروسسية عام 194٠‏ ) حقد منافسيه فكثر. اعداؤه والذين 
يمر ضون بمنجزاته الطلمية وبخاصة ما يتعلق مها بنشاط الغدد اللعاية ونظرية 
المتمكسات الشرطية متبرين ذلك كله ضربا من ضروب الهذيان والسعوذة 
وان ای شخصى له ادنى الام بتدريب الكلاب يعرف ذلك على ما يقولون + 
فأدى ذلك من جملة مما ادى اليه إلى إن تاوئه الاوماط اة المحلية 
وتتاصبه المداء ميا جمل مؤتمر اكاديمة العلوم الطبية يرفض المصادقة على 
اطروحة اقرها أحد مختبراته + ولع يقف الأمر عند هذا الجد بل تعداء إلى 
الحيلولة بيه وبين الوصول عن طريق الاتيخاب الى رئاسة جيعية الاطباء , 
الروس النى کان يشيغل منصب ناب رئيسها + ويلوح أن شاط مختبراته 
كان اخد العوامل التى اثارت حفبظة خصومه * 
ازداد ارتاله امورہ المعاشية الملمية بعد زواجه في عام 1841 + فكان 


مه 


( على ما ذكر هو عن تضسه.) لا يملك ما ينه على الام بمستلزمات الزواج 
و بعد اتهاه مراصيم عقد القران ان يدفع لمن بطاقة قطار المودة 
من القرية الى سانت بطرسیوغ فدففته خطريته ٠‏ وكانك اخدى نتائج وضمه 
المالى السىء وفاة احد اطفاله .بعل سوء التغذية ٠‏ ومع ذلك كانه كان ينفق 
ما يحصل عليه من مكافئات ومساعدات ضثيلة للاغراض الملمية الصترفة رغم 
حاجته الماسة إلى الملل + وثردنا في هذه المناسبة حوادث طريغة شیر الى بعضهاء 

منها نثلا ما ذکره جيستوفج الذى كان ساعد بافلوف لاء عمله في مختبر 
يوتكين عندما اتفق وبعض زملانه على مساعدة بافلوق ماديا في حدود امكائياتهم 
التواضعة وبشكل ليق لا يسىء الى كبريائه الملمي فجمموا مبلا ضثلا من 
الال نم دعوا بافلوف لالقاء ملسلة من المحاضرات .يشرح فيها نتائيج أبحاله 
العخبرية وعندما انتهى من القائها. قدموا له البلخ. ليغطي به نفقات ابحائه ٠.‏ 
غير انه بدلا من أن يستصملة لسد حاجاته المعاشية فانه انفقه على شراء كلاب 
اجديدة المواسلة |إبحانه دون إن يدخر. منه شا + .ومن الطريفب ان اشير 
هنا إلى انه كان يشتري الكلاب من الاشخاص الذين يختطفونها (.السائية منها 
وغيد السائية ) ٠‏ وكان هو اح زبائتهم ٠‏ وقد إشار مرة إلى نفسه بدعابة 
الى انه كان احص المساهمين في جريمة اختطاف الكلاب7١2‏ + ومن ذلك ايضا 
قوله الشهور لأحد رجال الاعبال الروس عندما حاول هنذا الاخير إقناعه 
بتشخيل الما الى ناله لقاء تبله.جائزة نويل عام ۹۹٠‏ ).في الامو التجارية 
والذي الفته في شراء الممدات والاجهزة المختبرية : ١‏ انني لم انل هذا الال 
بالتجازة بل وسيب ابحائي العلمية الجتبريية فكيف تطلب الي أن انفقه في 
يي الوجه الشرعى الذى حصت نيه عليه ٠" ٠١‏ ومن (الطريف ايضا ان 


)1( Cupy, H., Pavlov: The Man and His Theories, Fawcett 
World Library, New York, 1966, P. 29. 


(2) Asratyan, E. ببق‎ “Pavlov: His Life and Work, Moscow, 
Foreign Lanaugages FERE House, 1953, P. 16. 
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شير هنا الى ان يافلوف عندما وصل الى استكهولم لتسلم جائزة ويل حسب 
التقاليد اارعية إبدى الملك السويدي اوسكار الثانى رغبته في مقابلته شخصيا 
على انفرلاد يتعرف عليه بالنظر لما بلغه عن كفايانه العلمية النادرة + ويد 
القابلة ظهن على العأمل السويدى ما يدل على عدم ارتياحه من المقابلة فسأه 
احد القريين عن سيب ذلك فاجاب الملك انه مع اعجابه بالعالم الفذ الا انه 
تضايق كيزا عن بساطته وخلوه من الاوسمة واللباس الرسمى المألوف وهذا 
يدل على انه د اشتراكي 237 » ومن الحوادث الطريفة الأخرى عن يافاسوف 
أن انفماسه في البحث كثير! ما كان يلهيه عن تسلم داتبه الشهرى ( الضثيل ) 
في وفته الممين + 


مر بافلوف في معظم سني حياته الملمية وببخاصة في المهد القبصرى في 
ظروف مماشية قاسية بجيث تعر عليه الحصول على مورد محترم لاعالة اسي تد 
وتوفيي العام والسكن واللباس وقد توفي ولداه بنتيجة سبوء التغذية ورداءة 
الاحوال: المعاشية ٠‏ وعاش بافنوف فترة من الزمن » على مقدار ضثيل من 
الخبز الاسود ونصف بطاطة متعفئة وفي مسكن مملوم بالرطوية يفتقرا الى 
ابسط القومات الصحية ناهيات عن تدان الادوات المختبرية. بيا يها الحيوانات 
وضثالة النور والندئثة ٠‏ وبقي مهملا زمنا طويلا مم ترايد' افراد أسرته 
وتقاقم سوء لوضاعه الماشية + وبالرعم من انجازاته العلمية الرائية ققد 
سدت في وجهه ابواب المماهد العلمية القيصرية (لتى كانت وفغا على أصحات 
الحظوة عند .النتفذين + فلا غرق أن رفض طلبه الاول لتدريس الصيدلة في 
جامعة تومسك * وبالرغم من انه كان مستكملا الجميع. التسروط العلمية 
لاشفال منصب استاذ الفسلحة في جامعة سامت بطرسيورغ الا ان غيره من 
الملحضوضين قد اله وهو دونه يمراحل في مؤهلاته العلمية ٠‏ كما أن. طليه 
لاشغال کرسی الفسلحة الشاغر: في جامعة 'تومسات قد رفضه وزير اللمارف 


1 سس‎ 
)1( - Cuny, H., Pavlov: The Man and His Theories, Fawcett 
World Library: New York, 1966; P: ,رط‎ 80431, 
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القيصرى دلبانوف الذى اشتهر يعداله للملم والتقدم الاجتماعى ومنح ذلك 
النصب الملمى لاحد القربين من احد زملاثة الوزراء دون أن يكون مؤهلا 
لاشغاله ٠‏ ومع ان بافلوف حصل بالاقتراع السرى الذى جر في عام ۱۸۹۰ 
على سبعة عشر. صوتا من اصل اتنين وعشسرين صونا با موافقة على قيامه بتدريس 
الشيدلة في اكاديمية الملو لوم الطبية في مانت بطر منيورغ الا انه لم .يكن مرتاحا 
بالنظر لموقف رئيس الاكاديمية الذى عرف إنزعته الفردية الجامحة ٠‏ كما 
انه لم يحصل على أبسط حقوقه الهلية الاخرى ٠‏ 

تعرض بافلوف الحملة تشهير فادها خصومه دون وجه حق شجوا ها 
ما سموه « تعذيب الحيوانات المختبررية » او قتلها وكان شسسغارهم اللألوف 
د الرفق بالحيوان » كما ذكرتا رغم ان بافلوف كان يتحاشى الاساءة الى 
الحيوانات وان اسلوبه اكثر رفقا بها من الاسالب الفسلجبة الاخرى لا سيا 
اسلوب التيضيح او مجزثة #وصال الحوان seetionزviv‏ لاغراض تبر ية 
او ما يسمى طريقة التجربة الحادة ادع صنإم مر ودرمة ١‏ التى استعاض 
عنها باسلوب النجرية الزمنة chronic experiment‏ :ى تهيئة انظروف 
الاعتادية الطبينية على القدر المستطاع لدراشة'سلوك الحيوان في مجزى 
اله النؤمية ه وقد ابدى بافلوف ملاحظات هامة قي عام هما بشأن مز 
التقاد مفادها إن الاسان لا يستطع دراسة الحيوانات للتعرف على وطائفها 
وقوانين سنلوكها الا عن طريق التجارب المختبرية ومشاهدة تصرفاتها اليومية 
النادة ٠‏ وان تضيحية بعض الحيوانات في مجرى التجارب اللختيرية لاغراض 
علمية بيحتة وللكتف عن الحقائق الفسلجية لها مأيبررها وبخاصة اذا مأقورنت 
بالتضحيات الجسيمة التى تتعرض لها الحبوانات بنتيجة عملية الصيد والذبح 
اليومى وي المناسبات الدينية + ومعلوم ان منحرات الطب ب والتشريحوالفسلحة 
استبدت في الاصل منذ عهد جالينوس في القرن الرابع قبل المبلاد الى. الوقعت 
الحاضر الى اجراء التجارب المختبرية على الحيوانات باسلوب التبضيع وان 

جميع المنجزات العلمية التعلقة بجميع أجزاء جسم الائسان والحيوان فد 


O 


مت في عهد قريب بالاسلوب المختبرى الشار اليه ومع ذلك فان بافلوف لم 
يلجأ الى هذا الاسلوب الا عند الضرورة القصوى و كان هو نفسه شجب هذا 
الاسلوب كما رن لعوامل علمية لا عاطفية لانه سىء الى وحدة الجسم 
الحي ويترك آثارا سلبية في سلوكه ولا يؤدي الى الحصول على التتائج 
العلمية اللوضوعية + ومن الطريف ان نذكر هنا ان بافلوف كتب لوحة كييراة 
على ياب مختيره جاء فيها فيها ه الكلب هذا الحيوان الذى بدا بمساعدة الااسان 
وصداقته منذ اقدم العصور من الممكن تضحته من اجل تقدم العلم شريطة 
أن تتجنب ايذاءه بشنكل لا لزوم له على القدر المستطاع ,900 ء 

واصل بافلوف إبحائه العلمية الممتازة"؟ رغم الصمويات الكبيزة 
والكثيرة التى وقفت في طريقه معتمدا بالدرجة الاولى على نفسه وعلى مؤازارة 
زملائه وطلايه وامكانياتهم المحدودة وعلى المعاونة الخيرة التى تقدمها له بعض 
الاوساط الشعبية الواعية ٠‏ وقد تتجلت جهسوده الشخصية حتى بتصميم 
مسختيراته لتصبح ١كثر‏ ملاعمة التجاربه المختبزية من ذلك مثلا انه عندما اشا 
في عام 1وم1 قسما خاصا بالجراحة في مختبره الفسلجي في معهد الطب 
التجريبي: الحديث النشأة آنذاك وضع مواصفاته بنفسه وخصص فيه مكانيًا 
لسكنى الحيوانات التي يحرى تجاريه عليها + 


.)١(‏ لقد عولجت قضية الحيوانات المختبريسة واهميتها العلمية في 
الماضئ 8 ابحاث عالم الفسلجة الفر نسي كلؤد بر ارد OAVAAANT)‏ 
راحم 1 
Bernard, C'., An Introduction to the Study of Experimental‏ . 
Medicine, Dover, New York, 1957.‏ 


- لاشنك في ان تقدير اسهامه الرائع في حقل العرفة العلمية تقريرا صائيا.. 
لايتم آلا في النظر الى ذلك الاسهام في ضوء ظروفه العلمية والاجتماعية 
وني قرينته التاريخية * ١‏ 0 
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سبق ان نذكرنا ان بافلوف كان أسمد خظا من زملائه الكثيرين لانه 
شهد اهيار الحكم القيصرى الاسوّد .وانيئاق المهد الجديد السوفتي الذى 
غاش فنه زهاء تماية عشسرٌ علما واصل ائناءها ابحائه الفسلحية بحرية نامة 
وبأفمئ حد ممكن من التسهئلات المختبرية والاجتماعية وتوصل إلى تتائج 
علمية أزائعة في تفسير طنيمة الحياة المقلية عند الانسان كما سترى في الفصل 
القادم ٠‏ فقد احتضنه المهد السوفيتى الصاعذ منذ دشوثه كما تحتضن_الآم 
الرؤوم طفلها الوحيد وهيأ له امكانيات متواصلة ومتزايدة للبحث والعيشس 
الكريم والكانة الاجتاعية اللائقة وغم الصعوبات الكبيرة والكثيرة الاقتصادية 
والمسكرية التى خلفتها الحرب الامبريالية الأولى واعمال التخريب الى 
مارسها في الداخل خصوم الشمب وكتيجة للحرب الاهلية والحصسسار 
الاقتصادي والغزق المسلح الذي قامت به الاؤساط الامبريالية سمثلة في الدولٍ 
الاربعة عشرة الكيرى آنذاك يمبادرة من جرجل وريسر بحرية برريطانية 
وكليمتصو رئيس وزراء فرنسة7؟ ٠‏ ومع ذلك کله فقد اعید بناء مختيرات 
اقلوق وازداد الاهتمام بابحانه وضدر مرسوم خاص به في 3191-1-74 
وقعه یلین ( ۱۸۷۰ 1984 ) يتضمن اتهيئة جميع الوؤسائل الممكنة لمساعدته 
وزملائه عل مواصلة البحث وامخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وشكلت 
أعجنة عليا ذات صلاحات واسعة برئاسة مكسيم کور کي 1985-1854 ) 
للقمام بأقصى ما يمكن عن السرعة بتهيئة افضل الظروف اللائمة للاكاديمي 
بافلوف وزملانه ليواصلوا ابحائهم الملمية ٠.‏ كما صدرت الاوثمر الى دار 
النشسر الحكوعية لاخراج طبمة ممتازة لا ببحائه وملخص يحتوي على امم 
منجزانه الغلمية في عشرين السنة الماضية : الابحاث التي اجراها منذ مطلع 
هنا القرن في فساجة المي ٠‏ وان يحتفظ المؤلف بحقوق الطبع باللغة الروسية 
وكذلك عند ترجمتها الى اللغات الاجننة ٠‏ كما صدر امر الى منظمة التغذية 


(۲) لقد اولينا هذه القضية بالذات مزيدا من البحث المستتفيض في كتاينا 
الماثل للطبع « الثورات الكبرى في التاريخ » * . ا 5 
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لنوفر لبه ؤازوجه بطاقات مواد غذائية تساوي في السمرات الحرادية حصة 
شيخصين !كاديميين ٠‏ .وجاء في امر آخر موجه الى وفيت ( مجلس شب ) 
بتروغراد ( سانت بطرسبورغ سابقا ولتغراد بمد ذلك ) أن. يضمن لبافلوف 
وزوجه الاستمرار في :سكن الشقة المخصصة لهما طوال حاتهما وان تجهز 
السلطة اليحلية المسؤلة سختبره بجميع الاجهزة العلمية الضرورية" ٠‏ ثم 
اخذت الرعاية العلمية. والاجتماعية بالتزايد على الصصد الرسمي مع الزمن 
وباستقرار العهد السوقتي » فاسع عدد مختیرانه و کشر مساعدوه وااششت 
المعاهد الاخرى الخاصة بمواصلة البحث الفسلجي وزودت باحدت الادوات 
العلمية المتوافرة وصدرت مجلات خاصة بنشر أبحائه النظرية ٠‏ وقد تحقق 
حلمه العلمي .وتزجمت مطامخه إلى واقع: ملموس وبخاصة مسا يتعلق منها 
بربطا الفسلحة: بالطب واستناد الطب إلى مبادىء الفسليحة عندما انشبيء ممهد 
الطب التجزيبي تحت اشرافه فاحكمت الصلة التي تربط النظرية بالتطييق 
السادي الطبي : اني الملاقة الوئيقة بين وجهتي انظلر: متكاملتين ازاء ظاهرة 
علمية واحدة نحيث ساعد الجانب التجريبي الفسليجي والاستناطات. النظرية 
النابمة منه علق فهم البائولوجا فهما علميا من ناحية وحيث اناعد هذه الجوانب 
يدورها التطبيق الختبري وتكون بالنسبة له دليسلا للتوجيه والمسل من 
الاحية اخسری ٠‏ 
کان معقلم علماء القسلجة في القرن الماضى الذين انحرغوا عن الاتجام 
الفلسفي ا مالي يجيصون نحو الفلسفة الادية الشوية أو اللقاليية 
Spontaneous materialism (‏ ) اللي كان العلم الطبيعي التطود آبذاك 


4 مع أن اروم النشريمي ا مار ذكره الذي وردت فيه الامور المذكورة كان 
من اوائل ما شرعه المهد السوفيتي غير ان نظبيقه مع عذا كان بطيشا 
يتعثر بفعل رداءة الاحوال العامة واضطرابات الموقف ٠‏ وبالزغم من ان 
مختبراته بقيت مفتقرة للادوات العلمية الحديتة مدة طويلة نسبيا الا 
ان العناية الرسمية البالغة به كانت موضع اعتزازه ومصدر تشجيعسه 
وحثه على مواصلة العمل ٠‏ : ر 


وة الها ايضاء ومەلوم ان ماديتة القرن الماضى العفوينة 
وماديت نه الميكانيكة اتصفتا في الوقت نفسه بنظسرة مبتافيزيقية 
في تفسين الطبيعة ٠‏ وهذا عسو سير فشلها في ان تفسسر اتفسديرا علميلا 
مسن وجهة اللظر للادية امكالية شوء اشكال نوعة ت 
من المادة العضنوية الحية اثناء تطورها واخفاقها يضا في ان تأخذ بنظز الاعتبار 
الارتاطات المتداخنة الموجودة بين جميع الظواهر. الطبيمية الامر الذي أذى 
في آخر المطاف > الى اخفاتها المرريم في الكشفف عن جوصر طواغر طيعينة 
كثيرة من طراز اصل الحباة ونشوء الاحساسات والاشكال العليا من النشاط 
العصبي ٠‏ وقد ادى اخفاق حملتها في تفسير ماذك زناه تفسيرا غلميا » من 
وجهة !انل المادية الى قام بعضهم بوضع اقتراضات بدائية ميكانيكية عرقلت 
نشوء دراسة علمية أصيلة الاطواهر الحيوية الو العضوية عموما والمقدة منها 
بصورة خاصة + وجنح اخرؤة نحو ميدأ د اللا ادر ° agnostic‏ 
وني مقدمتهم دوبواريموند ‏ وهلميولتر وكلوديرنارد الین زعمُوا امتحالة 
التيرف على اصل الحياة وطلبعة الاحساسات والادراك فمهدوا السبيل لظهور 
الاتجاهات الثالة في حقل الفسلجة وعلم الخاة عموما وفي نظرية العرفة » 
شملت الطريقة التتحذيلية ( في دراسة الظواهر الطبيعية الجامدة والحنة) 
جميع غروع المعرفة العلنية في القزن الاضى بما في ذلك الفسنائجة بأستتاء 
إبحاث سجنوف ومن بمده بافلوف منذ الثنث الا خير من القرن الماضى *٠‏ 
وكانت تلك الطريقة التحليلية تسد في الوقت نفسه الى النظرة البتايريقيسة 
الخاصة إتفسير نلواهر الوجود ٠‏ وكان احد تسيراتها في مجسال الفسلجة 
اهتمامها بدراسة اجزاء متفرقة :من الجسم الي مخزولة عزلا اصطناعيا عن 
ارتباطاتها الطمنيمية ببعضها و الجسم من حيث هسو كيان متمامك + معنى هذا 
ان الطزيقة التحليلة في حقل الفسليجة كانت تعزل لضو عن الجسم المتماسك 
الحي او انها تعزل البسيط عن المقد او بالتعبير الفلسفي تعزل الخاص عن 
العام وتنظر الى الجزء المعزول: نظرة جامدة متحتجرة باعتباره نايتا وذا استقلال 


ذاتي فام بنفسه وان الجسم لا يخزرج عن كوه مجموعة من الاجزاء 
للتتائرة + وقد توصل علماء الفسايجة. آناك الى مجموعة ضخمة من الحقائق 
الفردية المتنائرة اللمتملقة بوظائف بجسمية منمزلة عن بعضها المزالا غير 
ضيمي + تعذر علهم يسبب ذلك ان يكشفوا عن التفاعل التبادل والاسر 
لمتقابل الوجود بالفمل بين جميع اعضاء الجسم من اجنة ونه كيانا مستقلا 
واحدا يرتبط باليئة التي يميش فيها راطا غير قابل للانسزال هن التاحية 
العبلية ٠‏ اما من الناحية الفسلجة الصرئيةٍ فلم يدرس علماء الفسلجة في 
القرن الماغى ( يسبت طريقتهم التحليلة في الدراسة ونظرتهم المبتافيزيقية 
لظواهر الطبيعة الحية والجامدة ) الا اشكال النشاط العصبي الدانا المتعاقة 
بالانسكسات الفطر ية او الافمال اللا #رادية بالتعبير الفلسفي باعتارھا كما سنری 
في الفصل القادم « وحدات » مستقرة نأو متحجرة لا غير : اي انهم درسوها 
منمزلة عن شاط المراكز المصية الملا ( المخ) ٠‏ كل هنا يدل على أن 
علماء الفسلحة الذين درسوا الجهاز العصبي المر كزي دراسة تحللينة 
(مشوية بالنظرة ة المأيزيقية للطيعة إلحية ) قد إستيمدوا من حقك الفسلاجة 
الاشكال العليا من النشاط العصبي او الجياة العقلية بالتعبير السايكو لوجي 
باعشارها ماق ي صمي : الدراسات السايكولوجية الثاتية ذات التزعة القلسقة 
الثالية » معنى هذا بعبارة أخرى انهم لم يجرأوا » قل سجنون وبافلوف > 
على البحث الموضوعي في النشاط المقلي لو الروجي عيلى. حه یرهم * 
هاستمروا! بفمل عنزهم هذا خاضحين لسطرة ثنائية ( صعتاعسة )الجسم 
والمقل + فتتج عن ذلك ميداً ؟نائي ( ازدواجي ) في علم الفسلجة انقسمت 
بتأيره جميع وظائف الجسم الحيواني ا لحي ويخاصة لدی الاسان الى مين 
متنافر ین كما سترى هما وظائف اش الداخلية او الاحشاء كاليضم 
والتفس الشتركة بين الإسسان والراة والنبات ا الوظائف 
د الثباتة مووظائف الجسم الحيوانياو الانسان الحي المتملقة ,الح ركةومغالة ٠‏ 
الطببية وقد اطلقوا علبها اسم الوظائف ١‏ الحيواتية » الني يفتقر اليها اللبات ٠‏ 
سل 


نشأ مدآ استقلال الجهاز المصبي + اباي 0 عن الها النصبي 

الركزي استقلالا ناما في نهاية الفرن إلثامن عقر بنتيجة ابحاث الطيب 
الفرنسي :طم * واستقر هذا المبدا ( المغلوط بالمقايس العلمية 
الحديثة كما سنرى ) في الفترة الواقعة بين عامي ( )198+-145٠‏ بشيجة 
أببحاث عاي الفسلحة البريطانيين ‏ ااإkeىGa Langley‏ 
الننصبة على دراسة الجهاز العصبي « اللباني » دراسة مستفيضة ٠‏ وقد أطلق 
المختصون على الجهاز العصبي « النباني » منذ ذلك الوقت اسم « الجهاز 
العصبي الستقل » ( . مإصمصهااة ) بمعنى النعزل اتعزالا ما ومطلقا 
عن الجهاز الركزي ٠‏ وييدو إن انقسام الجهاز المصبي الى مركز 
ومستقل يستند في الاصل الغسلحي إلى ظاهرة التناقض التي تندى في عمل كل 
منهما دون الاهتمام بوحدتهسا الوظفية : اي اهمال ارتباطهما الديالكتيكي 
وان هذا الاستقلال سبي لامطلق كما سئرى + وسا يصدق على الجهاز 
العصبي المستفل يضدق ايضا على جهاز الفدد الصم ٠‏ فالباحثون الغربيون 
.يعتيرون هنا الجهاز منعزلا انمزالا ناما ومطلقا عن الجهاز العصبي المر كزي + 
وقد شهدت الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية اتحاما سلجا يسسزل 
علم الهورمونات Endocrinology ١‏ ) عن مجال الفسلءية العامة 
( وعلم الامراض ) باعتباره علما مستقلاً في حد ذاانه يقتصر مجال عمله 
على دراسة اقراز الفدد العم مما حدا بكثير من الاحتين الي ان يفترضسوا 
بالاضافة الى ذلك ( دون وجه حق كما سنرى ) ان افرازات الفدد الصم 
( الهورمولات ) هي الاخرى منعزلة عن بعضها * 

كان لابد من حدوث ديل جذري في الموقف الفسلجي ازاء دراسة 
نشاط جنم الانسان والحيوإنات القريبة منه في سلم التطور البايولوجي اذا 
اريد للفشايحة إن تتقدم على نسق اللوم الطبيعية الاخرى + وقد حصل التبدل 
پجهود بافلوف واتباعه كما سنرى في هذه الدراسة ٠‏ لحقد مهدت ابحائهسم 
الطريق لنشوء علم .طسمي يفسر الخضائض النوعية لاشكال النشاط العصبي 


= 


الاعلى المستندة الى نظرية.الملمكسات الشرطة والى القوانين الفسلحية البخاصة 
بتقسير عمل اللخ إلى نشوء عام فسلجي طعي متطود ٠‏ كما ادت آيضًا من 
ناحيسة اهتمامها بالترابط بين الجسم الحي وإبلته الخيطة الى تائيج“عملية 
كبري في حتشل الطب والتعليم تماما كما فملت آراء ميجورين في حقل 
الزراعة + وفي ايدان الفلسفي يمكننا ان نسشرها تجسيدا في مجتال الملم 
العلبيعي لطائفة من مسادىء الفلسفة العلمية الحديثة ب المادية الديالكشكية + 
ققد ترجم بافلوف ( عن.طريق دراسسته السليات الفسلجية في ميجر اها 
الطبيمي الى واقع محسوس ) ميدأ الادية الدبالكتكية الذي ينظر الى الطبيعة 
باعشارها کیا متماسكا والحدا تترابط فيه تداخل واثر متبادل اجلزاژه 
التعددة في وحدة ديالكتيكة ٠‏ 

استفعل علماء الفسليجة البارزون قل باقلوف باستثناء سحئوق ( مف 
القرن الثامن عشسر ومازال الكثيرون منهم قي الغرب الى السوقت الحاضر 
يستمملون ) اسلويا مزدوجا في دزاستهم الفسلجية ٠‏ فقد استعانوا باشلوب 
التأمل الناتي ( الاستعار من علم النفس الثالي المنافيزيقي ) في دراسستهم 
النشاط العصبي الاعلى ناو الحباة الفكرية عند الانسان والحيوانات الرائية ٠‏ 
واسعوا في الوقت نفسه من الجهة الثانية طرزيقة التجريب المختبري الفسلحية 
في دراستهم اجزاء الجسم الاخرى با فها الاسام الدينا من الجهاز المصنبي 
الل ركزي متعين. اسنوب التبضيع. ( viiseetion‏ ) الذي يمزق وحدة 
جسم الحيوان في المختبر ويقطع بساضمهم: اجهزته واعضاءه بالاضافة بالطبع 
إلى عزل اللحبوان بمجموعة عزلا مصطنما عن ارتتاطاته العضوية بالليئة"النحي 
يعيش فيها ٠‏ غير ان بافلوف وقف بعد أن اكتمات رجولنه العلمية من الموقف 
الازدواجي التثافر بشقيه و كل متها على انف اد موقفاللإقد الصئب الذي لائلين 
قناته مبينا خطره عم وضرره بمستقل الفسلحة وتطورها اللاحق لانه يمدها 
بيحقائق علمية نأقصة او مشوهة أو جائبية المحتوى + وبين بوضوح من الجهة 
الثانية خطر استناد الفسلجة في دراسة تشاءل اللخ الى اساليب علم النفس 


ات 


اللا علمي ومعطياته التأملية ذات الانجاه الفلسفي الثالي : عنم: النفس" الذي 
لم يدخل بعد حضيرة العلوم الطبيسة اسلويا ومحتوى والذي F8‏ متخلفا حتى 
عن الفسلجة المثالية النزعة المتخلفة هي الاخرى عن العلوم الطبييية مسل 
الكيمياء والفيزياء ٠‏ فيدلا من أن تستند الفسئجة ( في دراستها تصفي الكرة 
المخين ) الى اسلوب البحث الموضوعي المختبري الذي تستعمله في دراسنة 
الجزاء الجسم الاخرى نحدها تستعيض عنه باسلوب علم النفس المثالي 
المنتافيز يقي اللا علمي ٠‏ هذا ما يتصل بموقف ,افلوف من اسلوب دراسسة 
اانشاط العصبي الاعلى الذي كسان شائعا آنذاك + إما موقفه. من الاسسلوب 
الختبري الفسدجي الشرس الذي استعمله الختصون بدراسة اجزاء الجسم 
الاخرى بما فيها الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي الاغلى المتبار اليه ٠‏ لان 
هذا الاسلوب النليظ يمزق .وحدة الجسم ويقضى عل ق باک ود اطق 
زؤابطه الذينامكية بظروفه البشبة الحبطة التي يعيش نها ويستمد منها 
مقومانه ووجوده * 


بعتبر بافلوف اول من استعان بالاسلوب العلمي الموضوعي الختبسري 
لدراسة فسلحة الخ الامر. الذي ادى الى تكامل الفسلجة وتنقبة جواتبها 
المهمة من شوائي الفلسفة الثالية اللا علسة وزفعها الى مصاف العلوم الطببعية 
المستقرة في الوقت الحاضر ٠‏ هذا الاسلوب الجديد الذي ابتكره بافلوف 
(اسلوب المتمكسات الشرطية الذي ببأتي شرحه ) هو طريقة بحث تأريخية 
في جوهرها : الطريقة السليمة للتبمة في العلم الحديث : تفحص او تيحض 
التلواهر. الطنضة والاجتماعية فحصا موضوعا اثناء تطورها وبوضمها. الطبيعي 
وارتاطاتها المتقابلة وتأثيراتها المتبادلة مع اليئة المحيطة ٠‏ معنى هذا ء بعبارة 
اخرى + أن الطزيقة التاريخية في البحث الختري لا درس الظواهر الطيعية 
الحامدة والحة بنا فها الاجتماعة في محری تطورها حسب »> اي في حالتها 
الراهنة > وبارتباطاتها العضوية غير القابلة للانفصام عمليا ( بماضيها وحاضرها) 
ولكن ايضا من حيث ارنماطاتها العضوية غير القابلة للمزل عمابا ايضا بظروف 


سات 


وجودها يماضيها وحاضرها + وتتحلى روعة بافلوف في مدا الحال في انمه 
تنخطى. العقبات الايديولوجية والسايكولوجية والفسلجية التي امستمدت 
جذورها من ثنائية طبيعة الانسان المزعومة ٠+‏ ولم تتركز أصول البحث 
النافلوفي الا بعد صراع مرير ( صبغ الثلث الاخير من القرن الماضى ونصف 
ألقرن الذي نعيش فيه تقريا ) ضد الاقكار اللا علمية المتغلفلة في اعماق 
الفسلحة وعم النفس والطب الحاة والملوم الرتبطة بها ء ولهذا فانه يمتبر 
بحق اول عالم طيمي اعتمد كلا على الاسلوب المختبري في دراسة القسم 
الاعلى من الجهاز العصبي المرأكزي : اللخ لا مسيما قشبرته عند الانسسان 
والحيوانات الراقية القريبة منه في سلم التطور البايولوجي من حيب أكون 
اللخ يسيطر على جميع اعضاء الجسم واجهزته وينظمها كما ينظم ارتياطات 
الجسم بالبيثة المحيطة + وقد تدرج بافلوف في بحشه هذا من الكتلاب 
الى القردة فالااسنان ومن الدورة الدموية إلى جهاز الهضم حتى فسلحة اللخ 
متبعا اسلويا ممتيريا جديدا منبثقا من صميم اتجاهه العلمي المستند ألى وحدة 
الجسم الحي وتماسكه داخلا ومن ناحية ارتباطانه اليشة + على هذا ان 
الاساس البايولوجي العام الذي اسستندت اليه فسلجة قوف من تاحية 
اسلوبها ومحطياتها النظرية هو ظاهرة النرابط المضوى والاثر التبادل بين 
أعضاء الجسم مع سيطرة المي عليها وبين الجسم وظروف وجوده الطببعية 
( والاجتماعية ايضا والى الدرجة الأعم في حالة الاسان ) بشكل لا قبل , 
التعجزثة الا لاغراض الدراسة النظرية بأعتار أن الجسم الحي وبخاصة 
الحبواني منه لا سيما جسم الانسان كان متماسك مع البيئة العاشية بصبورة 
دينايكية متحركة متحولة ابدا ء والاداة الفسلحية التي يتم عن طريقها هذا 
الثرابط الد ينامسكي بجابه الداخلي و الخار جي هي الجهازالعصبي عندالحيوانات 
لني تله : ميدأ ( ايه ) الذي يعتبر الجماز العصبي امرركزي 


() اما عند غيرها فيتم ذلك باشكال اخرى مختلفة راجع كتابنا  :‏ الفكر : 
طبيعته وتطوره » منشورات الجامعة الليبية , ۱۹۷۰ ص 31 - ۷۸ * 
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أداة فسلجية متماسكة ديناميكية تشريحيا وفسلجيا ويعتبر الجسم الذى يملكه 
هو الآخر بما فيه الجهاز العصبى المركزى كينا متماسكا ديناميكيا ويعتير 
الجسم بارتباطانه البيثية كيانا متماسكا ديناميكا ايضا + والانسان من هذه 
الناحية كائن حي متماسك متكامل البناء الداخلى ومن ناحة علاقاته اليشة 
الاجتماعية منها بالدرجة الاولى والاهم ٠‏ اما حدوث ترابط اعضاء الجسم 
وبخاصة جسم الانسان قيتع عن طريق ترابط الاجهزة الخلوية والاعضاء 
والافرازات الكثيرة الموجودة في الجسم واندماجها فى وحدة متماسكة كما 
.يحصل ذلك الترابط ايضا عن طريق حورمونات الغدد الصم ويتم ثاثا 
بوساطة الجهاز .العصبى المر كزى الذى يشد جميسع الاعضاء والاجهزة 
والانسحة والخلايا بعضها شدا محكما وينظم وظائفها ٠‏ تلك هى اولى 
خصائص الجسم الحي الحيواني باعتبسارءه كيانا متماسكا ٠٠‏ اما ثانيه تملك 
الخصائص فهى ان الاقسام الملا من الجهاز العصبى المر كزى تسيطر على 
وتنظم جميع وظائفه ولما الخاصية الثالثة فهى ان نشاط الجهاز العصبى 
الم ركزى يقوم بتنظيم جميع وجوه شاط الجسم ہیا فى ذلك طرح الفضلات 
خارجه ٠‏ والخاصية الاخيرة تعلق في انه تنشأ اثناء مجرى حياة الانسان 
علاقات جديدة بالبيئة المحبطة لا سيما الاجتماعية ذات مستويات متعددة 
مختلفة ( متمكسات شرطية ) تعبر عن ارقی اشكال التوازن الاساسية الى 
تحصل بین ما یجری داخل الجسم والسثة المعاشية خارجه ٠‏ 


لقد مر بنا القول :ان طرائق دراسة فسلحة الدماغ كانت قل ياقلوف 
ذاتية النزعة سايكولوجية الاتجاه حيث كان علماء الفسلجة .يقسمون الانسان 
قسمين متعارضين هما : اجزاء جسمه جميعها باستثناه الدماغ من حيث تر كببها 
ووظائفها من جهة ودماغه الذى هو عضو العمليات العقلية او اداة التفكير من 
جهة اخرى * ويتبعون في دراسة كل منهما اسلوبا خاصا به ٠‏ فكانت اقسام 
الجسم باستثناء الدماغ تدرس بالطريقة التشسريحية الألوفة في حين ان دراسة 
الدماغ كانت سايكولوجية تأملية ذاتية ٠‏ وهذا يعني كما اشار الى ذلك ,اهلوف 


س 


إن المعرفة لم تشهد حتى عام ۱۸۷١‏ علما أسمه « فسلجة نصفى الكسرة 
المخين » لان علماء الفسلجة عموما ” باستثناء سجنوف ؟ ظنوا مخطثين إن دراسة 
وظيفة نصفي الكرة اللخيين ليست من اختصاص الفسليجة بل هى واقعة خادج 
نطاقها وذلك لان هذه الوظيفة كانت عندهم ظاهرة سايكولوجية صرفة ذانية 
يشمر بها الشعخص داظل نفسه ويفترض وجود ما يماللها عند الآخرين 
وانها تستمصى على الدراسة اللوضوعة ٠‏ وهذا الذى ادى برأي بافلوف الى 
ما سماء « الموقف الحرج » الذى واجهته الفسلحة او ازدواجها لو حيرتها 
التى استندت الى الافتراض الذى مفاده ان دراسة شاط نصفى الكرة المخيين 
واقع خارج نطاق الفسلجة عكس اعضاء الجسم الاخرى الامر الذى. أدى الى 
انتزاع دراسة ذلك النشاط الخي من اطاره الفسالجي الصحيح واناطته بعلم 
النفس ذى النزعة الفلسفية اللثالية والاسلوب الميتافيزيقي الذي استمر معتمدا 
على امه الفلسفة حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الامبرالية الاولى من حيث 
نظريانه او معطياته ومن حيث اسلوبه في البحث * 


بتلخص جوهر البحث في علم النفس > من التاحية التاريخة > منذ نشوئه 
لدی اليونان الاقدمين قبل زهاء خمسة وعشرين قرلا الى الوفت الحاضر في 
الصراع الفكرى الرير الطويل الامد الذي نشب بين النزعة الفلسفيةالثالية 
السائدة عند بعض المشتغلين كيه وبين النزعة الادية النى بحملها بعض آخر ٠‏ 
N‏ ر كما ظهر في نواحى المعرفة الاخرى 

فها العلمية » اتجامان متنافران كل التنافر .هما : الاتجاه. الفلسفى 
0 الممتافيز يقي والاتجاه الادى الستند الى الملم في كل مرحلة من مراحل 
تطوره ٠‏ واصب جوهر الخلاف بنهما » من الناحية العلمة > في الاجابة 
عن السؤال الفلسفي المعروف : ايها اقدم في الوجود وقي الاعمية : أو 
الفكر ام إلادة ؟ فائجه الثاليون الميتافيزيقيون في علم النفس »الى القول 


ر لقد عالجنا كل هذه الشواحي باسهاب في كتابنا الماتل للطبع 0 الصراع 
الايد يولوجي في العالم الحديث » 8 
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باسبقية او اقدمية الفكر د اللا مادى > على الادة في الوجود والاهمية ٠‏ 
وذهب الاديون الى الجهة المعاكسة واعتبروا الفكر احد خصائص الادة نا 
بلغت في تطورها مرحلةاعلى من مراحل تقدمهافي تنظيمها اثناء حر كتها الصاعدة 
ممثلة في دماغ الانسان + اي ان الفكر وظيفة الدماغ الاسانى بتفاعله مع 
ظروف وجوده لا سيما الاجتماعية منها ٠‏ يتضح اذن ان تاريخ علم النفس 
هو سجل الصراع الايديولوجى بين الفلسفتين الكبيرتين فيما يتصل بتفسير 
طبيعة العقل ونشأته التاريخية ٠‏ ولكى يدخل علم النفس فى حضيرة العلوم 
الطبيمية لابد كما يقول بافلوف من اعادة صوغه فى ضوء معطات الفسلجة 
(اى نظرية النمكسات الشمرطية إلتى سيأنى عرضها في القصل القادم ) باعتبار 
ان النشاط المقلي ذو طببعة انعكاسية من حيث كونه سلسلة من الاستجابات 
الشرطية التى يقوم بها الخ ازاء العوامل الطبيمية والاجتماعية اللامتاهية ء 
اى إن الظواهر السايكولوجية اجتماعية الاصل في الداية ولابد من 
الاشارة هنا الى ان جذور البحث العلمى في الاصل الفسلجى للفكر من الناحية 
التاريخية تعود الى بقراط الطبيب اليونانى الذى عاش في القرن الخامس 
قبل الملاد ٠‏ ولمل اول عرض منظم لحقائق علم النفس التى كانت شائعة 
آنذاك هو الذى قام به ارسطو ( ۳۸٤‏ قم - #الا#اىم ) في رسالة خاصة سماها 
« حول الروح » ثم تلاه طبيب الامبراطورية الرومائية والعالم الطبيعي جالينوس 
الذى عاش فی القرن الثاني بعد المبلاد وحاول أن يرهن بالتجارب على 
الحيوانات على ان الدماغ هو عضو الاحساس والتفكير + هذا من ناحية 
الاساس الجسمي ء اما من حيث المحتوى أو الضمون فان علم النفس هو 
احد الملوم الاجتماعية التى تدرس طبيعة الانسان وتحللها باعتيارها نتاج 
التاريخ ٠‏ معنى هذا ان علم النفسس يرتبط بالفسلجة والعلوم الطبيعية الاخرى 
)١(‏ للاطلاع على مزيد من شرح هذه القضية راجع الفصل الثالث « الوظائف 


العقلية العليا » ص ١55‏ 195 في كتابنا ‏ الفكر  :‏ طبيعته وتطوره» 
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التي تدرس طبيعة الانسان من حيث أسسها الجسمية من ناحية ويرتبط مسن 
ناحية ثانية بالعلوم الاجتماعية التاريخة التي تمد تلك الطبيعة الانسائية 
بمحتواها ٠+‏ 

فندت ابحاث بافلوف المختبرية ونظريانه الشتقة منها تدا قاطا 
الايديولوجا اللا علمية الي تحدرت عبر التاريخ والتي تجعل العلم والثقافة 
وقفا على عدد ضشل من الناس داخل الام وبينها والتى تحول بين الجماهير 
والثقافة على زعم ان الجماهير لا تصلح لها بطبيمتها البايولوجية والسايكولوجية 
الفطرية ٠‏ فقد اثيت بافلوف وزملاؤه للمرة الاولى في التاريخ من التاحة 
العلمية المختبرية ان الجماهير حى صانعة التاريخ ليس في حقل الانتاج المادى 
وفي النشاط الشوري الباشر الفمال الذي يستأصل الانظمة المتهرئة من 
جنورها حسب وانما هى ايضا تضع الثقافة التقدمية والملم والمن الانسائى 
الرفء 277 + اي انه توصل تجريبيا عن طريق اليحث المختبري الى ان حياة 
الانسان العقلية في جوهرها وبعد التحليل الدقيق شكل عن اشكال المادة في 
حركتها المتطورة الصاعدة وفي عرحلنيها الاخيرتين البايولوجية والاجتماعية ٠‏ 
وهذا دون شك أسهام علمى ممتاز ومن الناحية الايديولوجية نقد ازال الى 
الايد اناطير علم النفس اللاعلبى النى احتمى بها واختفى وراء سحبها الكثيفة 
حملة الايديولوجية اللا علمية واللا انسائة بعد ان فقدوا مواقعهم الاخرى 
في مبادين الحاة العامة يسبب ظفر العلوم الطبيعية في فك إسرار الكون لغرض 
تسخيرها لمصلحة (لانسان ٠‏ معنى هذا > بسارة اخرى » ان ابواب فسلحة 
الخ التى بقيت موصدة ردحا من الزمن بوجه الجوانب العلمية في نظرية 
النشوء والارتقاء قد فتحها الى اقصى مداها لاول مرة في التاريخ بافلوف 


العظيم ء 
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اهتم باثلوف في مجرى تجاريه العلمية يظاهرتي التلاحم والانعزال 
او الاستمرار والانقطاع او الرابطة الديالكتيكية (لتى تميز الكائنات الحة 
وتعبر في ان واحد عن وحدتها واختلافها * فقد وجد قيما يتصل بالنشاط 
العصبى الاعلى عند الانسان تركيات تشريحية .ووظا” بف فسلجة في الدماغ 
مشتر كة بينه وبين الحيوانات العليا القريبة منه فى سلم التطود البايولوجى 
وان كانت عند الانسان اكثر تطورا * كما وجد ايضا تر كيبات تسريحية 
ووظائف فساجية خاصة ينفرد بها دماغ الانسان وحده كما سنوي + واكد 
بافلوف فى ابحائه النظرية والمختبرية على جانيين اساسيان من نظرية النشسوم 
والارتقاء واستعملهما بشكل دينايكي خلاق ٠‏ هما : ظامرةالتكيف التي 
يبديها افراد النوع ازاء الظروف البشة وهى ظاهرة الخلق او الابداع ؛ 
ونشوء انواع جديدة في صلب القديمة وان كانت مرتبطة بها في الاصلالناريخي 
لكونها متطورة عنها وناشئة على اساسها ٠‏ كما اهنم بافلوف كذلك بظاهر تي 
التلاحم والانمزال الموجودتين لدى الحيوانات اللبنية العليا بصورة خاصة بين 
الجهاز العصبي الم ركسزري والمستقل الذي ينقسم الى السمباني وما وراء 
السمائي. كما بينا + وائبتت تجار به المختبرية وبخاصة التي اجراها زميله 
ييكوف217 ان نشاط الجسم ليس هو امتزاجا ميكانيكيا بن قسمي الجهاز 
العصبي المستقل ( السمبائي وما وراءه ) بل هو كيان واحصد متماسك تتحكم 
باجزاله المختلفة وتنظم نشاطها إداة فسلجية عليا هى القشرة المخية ٠‏ يظهر 
ذلك بأوضح اشكاله عندما يتعرض الانسان والحيوان لخطر داهم مفاجىم * 
ففى هذه الحالة يستتجمع الانسان او الحيوان جميع قواه استعدادا للهروب 
إو المقاومة ٠‏ ومعلوم ان عضلات الجسم واجهزته الحركية لا تستطيع 
بمفردها ومن نفسها ان تقوم بای من المهمتين دون ععاونة سائر اعضاء الجسم ٠‏ 
خالقاب مثا يجب ان يضخ الدم بالشكل المطلوب والطحال ينغي له ان ينقلص 


{1} Bykov, K.. The Cerebral Cortex and the Internal Organs, 
Moscow, Foreign Languages Publishing Hous, 1959 . 


وا 


ويلقي مزونه من الدم في اللجرى العام + والغدتان الارونالتان لابد أن 
تريدا من افرازهما الذى يساعد على امداد المضلات بالطافة الاضافيةالضرودية 
التى بحتاج الها الجسم ٠‏ واعضاء الجسم الاخرى ملزمة بامساهمة الاإيجاية 
في مواجهة الخطر ودرثه اما بالفرار منه أ3 الانقضاض عليه + ولهذا جد 
ان باستطاعة الشسخص عند مواجهته ظروفا صعبة القيام باعمال يتعذر عليه 
انجازها في الحالات الاعتيادية ٠‏ ولاشك في ان تعيئة اجهزة الجسم المختلفة 
وتهيئة اقصى حد ممكن من الطاقة اثناء ذلك لا يتم على وجهه الاكبل كما 
يقول يافلوف الا اذا اخضع نشاط الجسم بأسره لمركز قيادة واحد صو 
القشرة الخية ٠‏ 

ائبنت مجارب بافلوف اثر البيئة المعاشية فى شاط اعضاء الجسم الداخلية 
والائر الشادل بين القشرة المخية وهذه الاعضاء مح خضوع هذه الاخيرة 
لسيطرة القشرة المخة كما هى الحال في اعضاء الجسم الاخرى + كما الينت 
وجود ممثلات أو مراكز معخة ( مرنة ) لهذه الاعضاء الداخلية وان للك 
الاعضاء اجهزة استقبال ( وهام ههاو ) تر بطها بالقشرة المخية على سق 
اجهزة استقبال اعضاء الحس العروفة ( واودمممهيي ) . * وقد امتندت 
على ذلك وسندته #جارب بيكوف النى اخذت منطلقها النظرى من وحدة 
وظائف الجسم « الحيوانية والئياتية » دغم تنافرهمسا او من علاقتهما 
الديالكتكية ٠‏ كما ائبتت هذه التحارب ايضا تلاحم وظائف ضمي الجهاز 
العصبي ااستقل (السمبائي وفوق السمبائي ) رغم قيامهما بوظيفتين متناف رين 
لانهما يقومان يعمل مشترك تكمل وظيفة كل منهما وظيفة زميله عن طريق 
نميه او نقضها ( نقضا ديالكتيكا بالتعبير الفلسفي ) + ومن غير الممكن التحدث 
عن قسمى الجهاز العصبى « النباتى » كما لو كانا مستقلين عن بعضهما استقلالا 
تاما وذلك لان الجسم اثناء مروره بازمة القعالية مثلا فانه يقع بشكل واضح 
تحت تأثير الجهاز السمبائي ولكنه مع ذلك لا يستطيع ان يقوم بعمل ما مستقر 
لفترة من الزمن دون ان يمارس الجهاز فوق السمبائي نشاطه ايضا في 


+ 


الوقت نفسه ٠‏ وعما يزيد في نشاط الجسم ايشا ازدياد اقراز بض الغدد 
الصم لا سيما هورمون الادرنالين الذي تفرزه الغدتان الواقمتان فوق الكليتين 
وهو واقع ايضا كما سترى تحت تأثير القشرة المخية ٠‏ وهذا الذى اليه 
تجارب بيكوف فى ضوء فسلجة بافلوف + وبما انه لا يمكن الكش عن 
الملاقة او التأئيي المتقابل بين القشرة المخية واعضاء الجسم الداخلية عن طريق 
التشريخ لان امهر الجراحين لا يستطبع ان ينتزع احد تلك الاعضاء لفرض 
التعرف عليه فسلجا دون ان سىء الى انسحته الرقيقة الهائلة الاحساس 
والموغلة في التخصص ققد استعان بيكوف بطريقة الملعكسات الشرطية الي 
سيأتي شرحها ٠‏ اما العلاقة بين الغدد الصم والقثشرة المخبة فقد ثبت انها 
تنم بطر يقتين احدهما اعياب الممتدة بنهما والآخر طريق الغدة ا 
hypophysis )‏ ¢ أو ر Pituitary‏ ) وان هذا الارتياط الردوج شاا من 
الناحة التاريخية في مجرى عملية الصراع من اجل البقاء الذى حصل بين 
الحيوان وظرووفه المعاشية وفي زخم عملية الااتخاب الطبيعي التي استغرقت 
مثات الملايين من السنين ٠‏ وهذا الذى جعل الختصين المعاصرين بطلقون على 
العمل المشترك للجهاز العصبى المركزرى وجهاز الغدد الصم اسم « الجهسار 
العصبى الغددى الاصم ( Neurohumaral ( 3Î ( Neuroendocrine‏ ( „ 
ترك بافلوف ثروة فكرية عظيمة على هرئّة إبحاث ومقالات وتقارير 
ومحاضرات اهمها : 
١‏ ب « حقائق تجريبية تعلق باداة الاوعية الدموية الدقيقة » ۱۸۷۷ ٠‏ وهو 
ببحث إوضح فيه بشكل اصيل اثر الجهاز العصبي المركزي في دودان 
الدم 5 
باب ه محاضرات عن وظيفة غدد الهضم الرئيسة » ١898‏ وفيه تلخيصس 
لمحاولاته الاولى لتفسير السلوك تفسيرا فلحا من حبث اساسه المادى 
الجسمى ٠‏ 
۳ « عشسرون علماً من الدراسة الموضوعية لانشاط العصبي الأعلى او سلوك 
الحيوان » وهو كتاب شره في عام ۱۹۲۲ يضم بين دفتيه بعض 
الات 
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المقالات والابحاث والتقار بر والمحاضرات التي القاعا في مناسبات علمية 
كثيرة ٠‏ وقد لخص فيسه اساوب الممكسات الشرطبة الذي اوجسده 
والنتائج النظرية والحقائق الني توصل اليها في ابحانه المخترية 
وبخاصة ما يتعلق منها بالنشاط العصبي الاعلى7١‏ + وذكر في مقدمة 
الطبحة الخامسة عام 1995 « ان هذا الكتاب هو التاريخ الحي لهذا 
الفرع المستفيض من فروع العرفة العلمية ويسعدني ان اقول انمه 
يبحث احدى القضايا العلمية الملحة إلهامة ٠١‏ وفيه كما في تاریخ 
جميع الاشياء حصلت اخطاء كثيرة وابديت ملاحظات غير دقيقة واجريت 
تمجارب مغلوطة وتوصلا الى استنباطات يعوزها السند القوي + ولكننا 
توصلنا إيضا في حالات كثيرة الى اكتشاف حقائق علمية كبرى > 

« محاضرات عن وظيفة نصفي الكرة المخين » الذي نشسره يافلوف 
عام ۱٩۲۷‏ و کان في الاصل ملسلة محاضرات القاها في ريع 18174 
في اكاديمية العلوم الطبية العسكرية امام جمع حاشد هن الاطباء 
والختصين لخص فيها نتائج ابحائه التي اجراها مختبريا مع طائفسة 
من زملائه وطلايه في فترة رسع قرن في فسلحة السخ ٠‏ وعندما 
ميأها للنششر على شكل كتاب صرف عليها زهاء عامين لتتقيحها ثم اعيد 
طبعها في عام 4۳۷ + وقد ورد في مقدمة الطبعة الثانية انها عرض 
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وقد ترجمه الى الانكليزية ( 63۳٤‏ ) وطبع في نيويورك عام 1۹۲۸ 
بالعنوان الثالي م 


Gantt, W. H., Lectures on Conditioned Reflexes, Internatio- 
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nal Publishers, New York, 1928 


ترجمه الى الانكليزية ر ۴٣ص‏ .۷ .€ ) وطبع في انكلترة عام 
۷ بالعنوان التالي وک 


Anrep, G. V. Conditioned Reflexes, Oxford University 


Press, 1927. 
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اساسى لحقائق استغرق. بحنها حوالي ثلاثة اداع الزمن الذي صرفه 
في حقل. فسلجة النشاط المصبي الاعلى ٠‏ وكان هذا الكتاب مع زميله 
السايق ومازالا اسهاما رائا في تطور العلم الطبيمي في هنا القرن الذي 
نعيش سه + 
هلاحظاته وتمليقاته في اجتماعات الاربعاء المعروفة التي بدأت في دیسع 
1 بعد ان ظقر العهسد السوفيتي في الحررب الاهلية وسحق 
خصومه في الداخل والخارج ۰ 
وكان الاجتماع يعقد مرتين في الاسبوع : الاربماء والجمعة بين الساعة 
الماشرة صباحا حتى الظهر بصورة متواصلة تقريبا ولم ينقطع تهائيا الا بصد 
وفاته التي حدات يسبب احتقان في الرئة في ال ٠‏ وكانت 
الاجتماعات تنعقد في المختبر الفسلجي. الصغير الذي كان يشسرف باقلوف 
عليه في اكاديمية العلوم السوفيتية والذي يحتل عدة غرف في البناية الرئيسة 
للاكاديمية ويطل على شارع مندلييف + وكان بافلوف يساهم ايضا في اجراء 
التجارب المختبرية التي يقسوم بها بعض طلابه وزملائه الذين لسم يتجاوز 
مجموعهم الاربعة في اول الام + وكان هو يقدم. الى كل منهم في الوقت. نففسه 
اثناء المناقسة عرضا موجز! لتنا الاببحاث الاخرى التي اتجزي. في المخشرات 
الاخرى التي يشسرف عليها ايضا في معهد الطب التجريبي في قسم الفسادجة 
في ١كاديمية‏ العلوم. المسكرية + وقد اسع نطاق تلك الاجتماعات بالتدريج 
ليس فقط بفعل زيادة عدد الاشخاص الذين. كانوا ساعدونه في اجسواء 
التجارب في مختبره الفسلجي المشاد اليه ولكن ايضا سيب انساع جمهور 
الحاضرين ومن. ينهم يمض. علماء. الفسلجة والاطباء. الذين كانت توجه اليهم 
دعوات خاصة للمساهمة في النافشة ٠‏ ولسوء الحظ الا يعثر المختصون الذين 
عنوا بنثسر آمار بافلوف الملمية على سجل كامل لتلك المناقشات في الفترة 
الواقعة بين 1981 1994 + اما الفترة التي تقح بين نهاية 1978 حتى شهر 
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مارت ۱۹۴۳ تقد دون فيها فيودوسوردن اخد الاحثين الذين حضروا 
الاجتماعات » بعض ماكان يجرى فيها ٠‏ واما في الفترة الواقعة بين خريف 
۳ حتى اواخضر شباط 19856 ( تاريخ وفاته ) فقد دونت فها ملاحفلات 
مختصرة ٠‏ ومن سوء الطالع #يضا ان الللخسات المذكورة لم يطبع بافلوف 
عليها إو يفشحصها لو يوع عليها ٠‏ ومع ذلك قان ها وصلنا منها ذو اهمية بالفة 
لاه يكشفا عن مطالعاته الواسعة في حقل الفسلحة وعلم النفس حارج 
حدود بلاده ودانقلها ويحمل تليقانه الاصيلة على اراء كثير من رجال 
الفساجة وعلماء النفس والامراض العصبية الغربيين وفي مقستهم 
السرجارلس شيرنكتن ( ۱۸٥۷‏ :1968 ) عالم الفسلجة البرريظاني و كوهار 
٩۷ - ۷ (‏ ) عالم النفس الالماني وكريتسجمر عالم الامراض العصبية 
الالماني وياكيز ( ۱۹٥٩ - ۱۸۷٩‏ )وثورندايك ( ۱۸۷٤‏ - 1945 ) ولاشلي 
( ۱۸۹۰ - ۱۹۵۸ ) علماء النفس الامریکین وکئیرین غری 7 , 

لايستطنع الباحث ان يشمن بدقة منجزات بافلوف علميا وايديولوجيا 
كما اشرنا سابقا الا اذا نظر البها بارتياطاتها التاريخية وني ضوء الفاعيم 
الملمية السائدة آنذاك ٠‏ ويلوح ان مسألة الانتقال في دراسة جسم الخيوان 
او الانسان من وجهة النظر القديمة التي تعتبسره مميجموعة اعضاء واجهزة 
منغرفة وظيفيا وتشريحيا الى وجهة نظر بافلوف الي تبره كيانا واحدا 
متماسكا وبتلاحم مع ظروفه البيئيية عن طريق الجهاز المصبي المركزي 
(مبدأً: سونو )لاتقل أهمية في تطور الملم من مسألة التحول 
من وجهة نظر بطليئوس اليوثانية القديمة عن الارض أومركزها في الكون 
الى النظام الذي اكتشفه كوبرئيكس ( ٠ ) 164 - 1٤۷۳‏ وكما انه لم يكن 
مستطاعا بعد كوبزنيكس ان تعود المعرفة الغلمية القهقزى الى خزعبلات 
)١(‏ ورد تلخيص لجلسات الاربعاء المشار اليها في  :‏ 


Pavlov, I. P., Selected Works, Moscow, Foreign Languages 
Publishing House 1955, 2, P., 557-627 . فر ر‎ 
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المنجمين فانه لبس ممكنا ايضا ان يحدث شىء مشابة بالنسبة لفسااجة بافلوف ٠‏ 
يتضح ذلك باجلى اشكاله اذا تذكرنا ان انجازات بافلوق العلمية لم تقتصر على 
مجرد الاعتراف بصحة مد الفسلجة الحديئة الاساسى الذي ممناه ان الدماغ 
هو اداة الفكر الجسمية ولم .يقتصر أيضا على البرهنة المختيرية على صحة 
ذلك المبداً وانما هي تتعداهما الى انجازات علمية رائعة اخرى تتلخص في ان 
بافلوف اول من برهن محتبريا في تاريخ العلم الحديث على ان النشاط 
العصبي الاعلى عند الانسان والحيوان الراقي يستند من حيث وجوده وتطوره 
ناهيك عن محتواه إلى الظروف اليشة أو ظروف اليش + وقد ادى ذلك 
الى وضع مبادىء علمية رصينة تعلق باعادة صوغ الفسلجة والبايولسوجيا 
والطب والائرلوجا وعلم النفس من حيث مستواها واسنوبها في البحث + 
کا ادى ايضا إلى حدوث تندلات عميقة الغور واسعة الدى في حقل التمليم 
واللغفة وفروع المعرفة الاخرى بالاضافة الى انه وضع يسد الجبامير 
والقوق التقدمية سلاحا ايديولوجيا بتارا ضد جميع الفاهيم اللا علمية 
واللا انسانية المنتشرة في شتى فروع العرفة الحديئة ء٠‏ 

ادت آراء بافلوف الفسلجية الى حدوث حر كة نقاش كبرى قي حقل 
التعليم في الاتحاد السوفيتي بدت طلائها عام 16٠‏ بين صفوف رجال التربية 
وغل النفس والمنيين بالشسئون العامة حول عشألة « الذكاء القطري » المزعوم 
ومقايسه اثناء التهيوء لوضع اسس السخطة الاقتصادية الخمسية الثانية 
للاقتصاد الوطنى وفي غمرة الحاجة الاسة الى اشر التعليم بمختلف مراحله 
وتسدد اشكاله بين السكان لاستتمار طاقاتهسم الفسلجية اللخية الى حدها 
الاقضى .بعد تتدريبها وتطويرها واثرائها عن طريق تزويدها ,المعرفة العلمية 
الحديثة ٠‏ :فنتج عن حزكة النقاش العلمي ( اني خصصث لبحث:«: طبيصة 
الذكاء » و « القدرات الخاصة » واختبارات؟ الذكاء والتي استمرت زهاء 


)0 لقد بجنا نظريات الذكاء ومقاييسه وعلقنا عليها في ضسوه فسلجة 
بافلوف في كتابنا الفكر SESS‏ الجاسة a‏ 
۷۰ ص 59 د۷٥‏ + 
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ستة اعوام متتابمة ساهم يها المختصون والمنيون بالشئون العامة عسلى صفتحات 
الجرائد البومية والجلات وإلندوات والمدارس بوفاعسات الاجتماع ) تغنيد 
مبداً الذكاء الفطري والقدرات المقلية اللخاصة الفطرية وعقم اختبازات الذكاء 
الامر الذي ادى في عام ۹ الى ملع استعمالها في المدارس والاستماضة 
عنها باجراءات تعليمية اخرى ٠‏ فاتجهت الاببحاث. السايكولوجنة اللاحقة 
نحسو الكشف عن. الطييمة المكتسبة للذكاء والقدرات الخاصة وكيفية 
تطويرهاء وتسم اللبحث في مسألة نشوء اللغة عند الاطفال وارتماطها بالتفكر وفي 
قضايا الاطفال التخلفين. في دراستهم7) فنبت مثلا ان المرتكزات السايكو لوجية 
التي يستند اليها ضعف الطلاب في دروس الرياضيات مثلا تسود بالدرجة الاولى 
إلى اساليب. التعليم العقيمة وعدم نشوء المتمكسات الشرطية الملائية كما سترى 
في الفصل القادم. + ذلك لان التعليم والحياة !لفكرية عموما في واقعها بنظر 
وافلون سلسلة طويلة من الحلقات او الارتياطات او المنمكسات الشمرطية التي 
يستتد بعضها الى بعض واسير في النمقيد صمدا كلما نما الطالب وارتفع في 
سلم التمليم من صف الى آخر ومن مرحلة دراسية الى أخرى ومن وضعية 
الجتماعية ثقافنة ومهنية الى غيرها ٠‏ معنى ذلك بمارة اخرى أن كثيرا مسن 
الطلاب يتعرضون في مجرى عملية التعليم هذه وفي مجرى الحياة عموما أنقص 
في نمو المنعكسات الشرطية الاساسية نموا تاما في مواعيدها الممينة أو فقداتها 
قفدنا تاما او نموها بي اتسباهها الصحيح + فيتقدم هؤلاء في نمض التواحي 
تقدما مشويا بنقص في بعض الاسس العامة في نواح اخرى يظهر عليهم يعد 
حين الامر الذي يؤدي الى ضعفهم في الامتحانات او رسوبهم فيها فيوصمون 
عندئف بالبلادة وترفع المسئولية عن كاهل البيئة الاجتماعية والتعليم والمملم ٠‏ 


)١(‏ وبخاصة ابحاث علماء النفس السوفيت وفي مقدمتهم فايكو تنكي 

(ATT ~ 14۹1)‏ ولوريا وليونتيف ٠‏ راجع للاطلاع على تفاصيل ذلك : 

Vygotesky, L. S., Thought and Language The M. 1. T. 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1966 . 
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ويؤدي م هذا واتهاممم ‏ بالبلادة الى شعورهم الفملي بها وفقدانهم الثقة 
بانفسهم : أي ان البلادة ا عندهم بنشحة ظروفهم الاجتماعيسة التعليمية 
الامر الذي يؤدي الى تقاعسهم عن بذل الجهد الفكري المطلوب وعدم السعي 
لازالة جوانب ضمفهم وذلك لجهلهم باسابها الحقيقية + فتعامل النتيجة على 
انها السبب ويوضع الحصان ( الذي يجر العربة) خلفها بدل بوضعه امامها كما 
يقال ٠‏ كل هذا .بهيء جوا عاما في المدرسة والبيت مشحونا بالنفرة من الطلاب 
التخلفين ,يضطرهم باساليه الفظة على مواصلة السير بهذا الاتجاء الغلوط ٠‏ 

اسهم افلوف اسهاما خلاقا في خدمة فشات الشمب التقدمية في الحقلين 
العلمي والايديولوجي نحم بعضها عن اسلوبه العلمي المختبري الذي ابتكره 
في دراسة ادق ظواعر الطبيعة وارقها وارشقها : ا مخ والنشاط العصبي الاعلى * 
ونجم بعض آخر عن القضايا البايولوجية والفساجية والسايكولوجية البالفة 
الاهمية في حاة المجتمع التي اخذ على عاتقه دراستها دراسة محتبرية وفي 
مقدمتها » كما سنرى.» انماط الجهاز المصبي المركزي وقوانين اللخ 
واعضاء الحس واللغة وبائولوجبا الجهاز المصبي المركزي وفسلجة اللوم 
والاحلام ٠‏ وهناك آنار مهمة اخرى تركلها بافلوف يأتي في مقدمتها ان 
مختبرانه اصبحت مراكز هامة للبحث الملمي في الفسلجة والطب وعلم 
النفس واللغة وعلم الامراض المقلية يقصدها طلاب العلم ورواده ٠‏ ومن تلك 
الآثار الاخرى ايضا تفنيده علميا ومختبريا مبدأ دراسة الملم من اجل الملم 
ذاه وسصه الى جعله إداة فعالة لحلل مشكلات بالفة الاهمية في حياة 
الانسان الحديث ٠‏ يضاف الى ذلك وقوفه الى جانب حركة السلم ضد دعاة 
الحروب العدوائية ٠‏ فبالاضافة الى تفتيده علميا خرافة إعتبار الحرب ظاهرة 
بايولوجية غريزية كما افترض فرويد ١984-1465‏ ) و مكدوكل 
۱۸۷١ (‏ - ۱۹۳۸ ) وآخرون من علماء النفس الغريين المعاصمرينوحتى 
بعض علماء الحاة مثل دارلنكتون عالم الايولوجيا البريطاني العروف + وقد 
ندد بافلوف اجتماعيا بدعاة الحرب العدوانية وشحب آراععم بحزم »ولا ادل 
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على ذلسك من كلمته الترحيبة التي القاها في الؤتمر الفسلجي الدولي 
الخامس عشر الذي عقد في موسكو عام 197٠‏ عندما قال « هناك قضية 
مشتركة تجمعنا بالرغم من اختلاف مشاربنا ٠‏ هذه القضية الشتركة هي 
سمينا لتوحيد العالم توحيدا تاما عن طريق العلم + ولا شك في اننا سوق 
نتحول الى إعداء الداء عند اندلاع نيران الحرب ٠ء‏ ومع انني ادر الحرب 
التحررية الا انني في الوفت نفسه لا اكتمكم ان الحرب طريقة مفترسة 
مدمرة في الاصبل اذا إستعملت في حل مشكلات الحياة + ولهذا فان واجنا 
ان انظر يعطف ابحو حركة السام وان نؤيدها © ٠‏ والائر الآخضر 
المهم الذي خلفه بافلوف هو انه اهاب بالعلماء والباحثين ١ن‏ يواصلوا البحث 
في الاتجاه الذي سار به في مقدمتهم لحل قضايا علمية كيرى لاحقه ذات 
اهمية اجتماعيسة وايديولوجية على جانت كبير من الخطورة ٠‏ فكتب في 
اخريات ايامه رغم إسحازاتنه العلمية الرائمة وجهوده المتواصلة في البحث 
المختبري والنظري التي ناهزت خمسة وستين عاما ما يلي : « أن هناك حملا 
لقلا من الجهد المضني امام البشرية مازال يننظر النهوض به وان كان الذي 
توصلت اليه مم زملائي بالاستعانة بابحاث من سقني ما هو الا بداية 
ااطر تق + . 


احتلف التقاد في الاوساط الملمية وخارجها في تقدير منزلته الملمية ٠‏ 


(1) Pavlov, 1. P., Op. cit., 2, P. 5455 


(5) اما في الاتحاد السوفيتي فقد ادت آراء بافلوف الى قيام حركة نقاش 
كبرى في حقل. الطب والبايولوجي توجتها الجلسة الاستركة التي عقدتها 
اكاديمية العلوم واكاديمية العلوم الطبية في الانحاد السوفيتي في صيف 
140۰ والتي ساهم فيها ابرز زملائه وتلاميذه وذلك لتنقية نظريائه 
من الشوائب التي تسربت اليها ولتطويرها وتوسيع قاعدة تطبيقها في 
الطب وعلم النفس وفي مجال التعليم راجع : - 

Academy of Sciences of the USSR and Academy of Medical 

Sciences of the USSR, Scientific Session on the Physiologi- 

cal Teachings of Academician Pavlov, June 28—June 4, 1950 
Moscow, Foreign Languages, Publishing House, 1951. 
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ولسع احتلاف كرائهم درجة التنافض في عض الاحان ٠‏ فقد اتهمه جودج 
برناردشو الكاتب البر يطاني مثلابالدجل او الشسوذة وغأل ان اي شرطي 
يعرف عن الكلب اکن مما يعرفه بالسوف + في حن أن ايسج جي ویاز 
لكاتب البريطاني. ايضا اضفى عله أرق النعوت وتوقع تزايد اعميته العلمية 
مع مرور الزمن ٠‏ ويصدق الشيىء نضسه على موقف زملائه في المحافل 
الفساحية وفي مجال علم النفس + ولا دك في ان البحث الدفيق في 
منجزاته العلمية يثبت دون ادنى ريب انه عالم فذ يحل الكان الأول 
بين فطاحل العلماء في مختلف العصورد والامكنة ٠‏ وما هذه الدراسة 
الا مساهمة متواضمة لتقديم تلاك المتجزات الى القارىء المربي تأسل إن 
مهد الى دراسة لاحقه نوجو إن تكون اعمق واوفى ٠‏ 
مات بافلوف وهو في اوج تألقه العلمي وفي قمة نشاطه الذي لأينضب 
وذلك بعد اتهاء مؤتمر الفسلجة الدولي الخامس عشر الذي عقد في عدينة 
لننغراد في شهر اغسطس ۱۹١١‏ بفترة لاتتجاوز ستة إشهر ٠‏ وييدو اله 
اجهد نفسه كثيرا في هذا المؤتمر بالذات وفي مؤتمر علم الاعصاب الذي عقد 
في لندن قبل لاك ببضعة اشهر وني مجرى حباته العلميسة الضنية + ومسن 
الطريف ان اشير هنا الى انه جسع زملاءه وطلابه المنتشرين في اخيرات 
الني يشرف علها وفي المراكز الملمبة الاخرى وذلك في يوم WATT‏ 
- اي قبل وفانه بستة ايام فقط ‏ وحنهم على مواصلة المسل في القضية 
الملمية الجديدة التي ابد على عائقه دراستها في معهد علم الوراثة التحر سي 
التعلقة ينمط الجهاز العصبي المركزي القوي النشط الزن ( الذي ميأتي 
بحثه في فصل لاحق ) الكشف عن جوايه الفسلجة المميزة ة وتهيأة الظروف 
اليثية وبخاصة الثقافة الملائمة لتمديل فسلحة النمطين الآخربين ( الضعيف 
والطائش ) ورفعهما إلى المستوى الا مثل على القدر الستطاع ( مستوى نمط 
الجهاز العصبي الفوي المتزن النشط ) ٠‏ وقد شمر صبيحة ۹۳١۹/۲/۲۷‏ 
وهو يوم و الارهاق الذهني ومو في عقده التاسسع واراد 


YA 


الخلود الى السكينه بعد إن ارافعت ابضاته الى زهاء ( )٠٠١‏ في الثاصة | 
فاستدعي احد المختصين بامراض الاعصاب لبفحصه ويكشف عن هذه 
الحالة الشاذة عساها ذات فامدة علمية ٠‏ وامستمر وهو ظريح فراش 
الموت يجري الملاحظات العلمة على نفسه الى ان توقف عن ذلك في نصف 
الساعة الاجر بن جياه عندما رفع جسمه لتحيل عن السرير ساعديه 
الواهيتين وتناول اباب العمل القررينة من سريره بسرعة فائقة ليرتديها وينهض 
مواصلة العمل ٠‏ غير ان ذراعيه الضعيفتين ترئتتا تحت وظأة امرض رقم 
ضغطه عليهما وتصميمه على ان الوقت حان لتابمة العمل ٠‏ وامتتتجد. بمن 
حوله لارتداء ملابسه + ولكنه سقظ متا قبل مبادرة ۋلا , 


)1( GanttW. H. translator, Pavlov, I. P., Lectures on Condit- 
ioned Reflexes, London, Lawrence and Wishart, 1963, 
Val. I, P. P. 11—33. 


کک 


الفصل الثاني 
علم المنعكسات الشرطية 
اولا ب دلاحظات تمهيدنة عامة : 


جهل بناان ننه الى ضرورة التمسسز بين ظاهرة الانمكاس ( 0زا Rf‏ ) 
ن حيث هي ظاهرة فيزيائية عامة 'تنصف بها المادة اللاحية إو اللاعضوية 
على وجه العموم وتبدو على هيئة انمكاس الضوء مثلا او صور الاشياء في المرآة 
الصلفية وبين ظاهرة ظاهرة الانمكاس الفسلجي . او الانطباع الذهني الذي يحصل في 
الدماغ يفمل امؤئرات البشة المحيطة والذي هو بشكله الارقى أحد خواص 
الدماغ او أحد اشكال الادة وهي في حركتها الصاعدة اثثاء بلوغها أعلى 
مستويات التنظيم عمثلة في دماغ الانسان ٠‏ 

ترتبط ظاهرة الانمكاس بوجود علاقة بين جسمين احدهما فاعل او 
مؤثر والآخر. منفمل أو متأئر ٠‏ ولهذا فان صفة الانمكاس تتوقف على طبيعسة 
المؤئرات وعلى طبيعة الجسم الذى يستجيب لها ٠‏ والانضكاس يحدث في 
الاجسام الجامدة بشكله الاستسلامى النفعل البسيط الذى هو احد خواصها ٠‏ 
والجماد لا يستطيع كما هو معروف ان يميز بين عوامل البيئة المختلفة من 
“حيث إهميتها كما انه لا يستطيع ايضا ان يدرأ عن نفسه التأثيرات البشية 
غير الملائمة ٠‏ وقد تتحول انمكاس الواقع او البيثة المحبطة انعكاسا فيزيائيا 
منفعلة ( الذى هو من صقات الطبيعة اللاحية ) في مجرى عملية التشوء والارتقاء 
الى انعكاس بايولوجي. يختلف اختلافا جذريا ونوعيا عن الانعكاس الفيزيائي 
مع استناده فى الاصل اليه فى مرحلة نشوء المملكة الحيواتة ٠‏ وعندما 
اصبحت الكائنات الحبة نفسها ويئتها ايضا اكشسر تمقبداء» نشا شكل من 
الانمكاس ارقى من سابقه الذى هو الاحساس البسط واخذ يعبر عن نفسه 
على اساس الاستجابة للموامل ال اليشية لا مجرد الشعور بها ٠‏ معنى هذا اتساع 
مدى المنبهات الخارجية التى تستجيب تستجيب لها الاحباء بشكيل او بآخر ٠‏ واصبحت 


-A- 


الحيوانات لا سيا الراقية منها تمستجبب للعوامل اليشة ولخواصها ( كالروائح 
' والالوان والاصوات ) وذلك بغمل نشوء ادواتها الفسلجية ( اعضاء الحس ) ٠‏ 
فأخذ الحيوان يستجيب لاحسامات النوق والحرازة والرطوبة والتأثيرات 
الميكانيكية والفيزيائية الاخرى ٠‏ ثم إخذت الاحساسات البسيطة تزداد تمقيدا 
ودقة وتطورا بنشوء الجهاز العصبى وتطوره صعدا الى الانسان ٠‏ عمنى هذا »> 
بعبارة بايولوجة شاملةعان الحبوان يستجب للمنبهات الخارجية ,شكل شط 
فعال ( ايحابى وسابى ) حسب مستلزمات الظروف حفظا لكيانه وحسب 
موقعه في سلم التطور البايولوجى فينتفع ببعضها ويتحنب الضار متها * وهذا 
هو جوهر عملية التكيف البايولوجى في معركة الصراع من !جل البقاء ٠‏ 
اما الانسان فقد شا عنده في سجرى تطوره البايولوجى ( والاجتماعى بعد 
ذلك وعلی اساسه ) شكل من الانمكاس ارفى من سابقه يمختلف اختلافا جذريا 
ونوعيا عن نظيره لدى: الحيوانات الراقية وان كان مرنطا في الاصل به من 
الناحية النشوئية ٠‏ يتضح هذا في انه .يمكس: بادراك او وعي في ذهنه العوامل 
البيثية وسعى الى تكسفها وفق ستلزمات بقاله وتطوره ذلك لان صراع 
الانسان مع البيئية لا يقتصر على قدرته على اتكيف ليا وانما هو يتعدى ذلك 
( والى الدرجة الاحم ) فيشمل سيطرته عليها واستذلالها بعد الكشف عن 
قوانتها وارتاطاتها ٠‏ ممنى هذا بعبارة اخرى انه لابد الكشف عن جور 
ادرا ممعدعنه تمصن الاسان من تع مراحل شوئه وتطوره وكفية 
حدوثه فى عجرى عملية الشوء والارتقاء اناء تحول الادة .اللاعضوية الى 
مادة عضوية ( حية ) وتطور هذه الاخيرة من ايسط اشكالها صعدا الى دماغ 
الانسان ( اداة الفكر الفسلجبة ) عبر مثات: الملابين من السنين + وللكشيف 
عن كيفية تجول استجابة الادة اللاحية الاستسلامية المفعلة الى استجاسة 
(المادة إلحية الصاعدةالمتطورة التي نوجها الانسان)لابد من القمام بدراسة تار بخة 
تطورية لمراحل يحول المادة اللاعضوية الى عضوية ويمد ذلك وعلى اساسه 


ا 


الى عادة مفكرة تعبر عن نفسها بارقى اشكالها في دماغ الاسان(© ٠‏ 
فالانمكاس اذن من حيث كونه ظاهرة فيزيائية عامة تتصف بها الادة ( بجميع 
اشكالها الجامدة والحية وفى هذه الاخيرة على مختلف مستويات تطورها صعدا 
الى الانسان عبر الحيوانات الراقة الاخرى التى هى دونه في مستوى 
التطور البايولوجى ) شديد الالتصاق بالاحساس وذلك يفمل نوع مسن 
التطابق ددعنطديهتدمعة الموجود بمنهما وان کان هذا التطابق لا يلغ مرحلة 
التمائل لأن الانمكاس في الطبيعة اللاعضوية او الجامدة ظاهرة سلبية او 
خامدة عاجزة عن أو غير قادرة على احداث اثر موجه في الثىء الذى يحدث 
ذلك الانمكاس فيه ٠‏ غير أن هذا النمط الادنى من الانمكاس »> مع هذا » 
شرط. لابد من توافره » من ناحية النشوء والارتقاء » لظهور الانمكساس 
الفسلجي الارقى الذي اخذ بدوره بالارتقاء التدرج صعدا مع تطسور الاحاء 
وبخاصة الحيوانية منها ب وتعقد تركب اجهزتها العصبية الى ان با ارقى 
مراتبه عند الانسان العاقل ومعادده مسصهط) الذى ظهر للوجود قبل زهاء 
(٠.ءه‏ سنة ) من حيث هو كائن حي حيواني بايولوجي في اول الامر ثم 
اجتماعى ايضا بعد ذلك وعلى اساسه ٠‏ والانمكاس الفسلجى » الذى يعنينا 
امره في هذه الدراسة ظاهرة جسمية حية تحدث بإنتيحة اثر الاشياء البشة 
المحطة اللحية والجامدة فى جهاز عصبى عاكس هو الدماغ ٠‏ وله جانيان او 
ركنان: متلاحمان ومتميزان في آن واحد هما :- (1) محتوى الانمكاس او 
الانطباعات او الصور الذهئية الناشثة في الدماغ بفمل اللؤثرات البشة المحبطة ٠‏ 
وهذا الركن ذو صفتين بارزتين هما : التطسابق Isomorphism ‘(il‏ 
بين الانطباع الذهنى الذى يحصل في الدماغ او في الجهاز الفسلجى العاكس 
وبين الثنىء البيئي الذى يتزك ذلك الانطباع في صفحة الدماغ إلا في حالات 


: للاطلاع على عملية التحول هذه راجع‎ )١( 
Oparin, A. J., The Origin of Life on the Earth, Academic 
Press, New York, 1957 . 


عم 


خاصة يأخذ فيها ذلك التطابق اشكالا اخرى ممختلفة ومسنتويات متعددة » 
اما الجانب الثانى فهو موضوعية الانمكاس التى مفادها ان الدماغ عند تسلمه 
محتوى الانعكاس لا يتلقى او يتسلم الحالة الذاتية لمتسلماته او مستقبلاته 
الحيسية ( Receptors‏ ) - اعضاء الحس بالتعمير الدارج س ن اة 
الفسلجة اصحاب النزعة الفلسفية الثالية90؟ مثل ( ومتصعظ ) (۳6 ۹ 
Muller) 4‏ )( ۰۱ - مهما ) بل يتسلم او يستقيل خواص 
الاشياء المادية الحيطة الموجودة 3 العالم الخارجى الى تنقلها التسلمات 
الحسية492'7) نبط وجود الانمكاس الفسلجي او الاساليب التي تتجرى او 
نسير فيها تلك الانطباعات عن نفسها في الدماغ 8 

بتضح اذن ان اليزة العامة للانمكاس ( بجميع مستوياته ومينتلف 
اشكاله ) هى أنه ظاهرة ناشئة متطورة ( اهمهي ) متعددة المستويات 
يستند كل مستوى عن مستويانه الصاعدة وإشكاله التدرجة التعقيد إلى 
المستوى الذى سبقه ويصبح بدوره اساسا للمستوى اللاحق الذى مخطاه وان 
كان ملتحما به وستندا اليه وناجما في الاصل عنه ٠‏ هذه الميزة هي الاساس 
الطبيعى ( العقلي ) الذى مستند اليه معرفة الانسان الغالم المحيطة به ونشاطه 
المخي المشترك الذى يكشف له عن طبيعة الاشياء البيئية وعلاقانها وقوائينها 
الامر الذى يمهد له سبيل السيطرة عليها واستثمارها لمصلحته + ممنى هذا 5 
ان الانعكاس الذى يحص في دماغ الانسان ( او المرفة العقلية بالتعبير 
الفلسفى ) يحتاف اختلافا نوعيا وجذريا وحاسما عن نظيره لدى الحيوانات 
الراقة الاخرى وذلك بفعل البيئة الاجتماعية التى ينفرد بها الانسان وفي 
مقدمتها نشاطه الحسسي الفاعل ( اثناء مغالبته الطبيمة واستذلالها ) واللغة 
المكتوبة والتحدث بها ااتى تنقل لك الممرفة عن طريقها وتلتحم بها ٠‏ 
)١(‏ للاطلاع على سلخيص وجهة النظر هذه راجع : 

O’ Neil W. M., the Beginning of Modern Psychology, Peng- 
uin, London, 1968, P. P., 3445 . 


A 


يعتبر ديكارت ( 165 +188 ) الفيلسوف الفر'سى وعالم الرياضيات 
والفسلجة اول من استعمل مصطلح « الانسكاس » يمعتاه الفسلجي يعبر به 
عن الافمال ١‏ اللا ارادية » أو 5 اللاعقلية « بالتعبير الفلسفي الى تحدث »> 
كما يقول > بشكل الي او تلقائي او ميكانيكي عند انوافر مثيراتها أو مننبهاتها 
أو عواملها الخارجية مثلتقلص -حدقة المين اثناء مواجهتها ضصوعا ساطعا ٠‏ 
تقابل هذه الافعال « اللاارادية » في الطرف المعاكس عند الانسان الافمال 
« الارادية » او العقلية بالتعبير الفلسفي التى هى اغلب تصيرقاته وتقع حارج 
نطاق الفسلجة لانها ظواهر عقلية ( او سايكولوجية نفسية بالتعبير الحديث ٠)‏ 
والدماغ عند ديكارت يشبه المرآة الصافية تصله الانطباعات إو الآثار الليثية 
عن طريق الاعصاب الحسية التى كانت عند ديكارت كالقنوات يملأها سائل 
شفاف ثم تتعكس تك الانطباعات في الاعصاب الحركية ذات المسامات او 
الثقوب الدقيقة حسب رأيه > وهذه تنقلها بدورها الى الاعضاء المنفذة ذات 
العلاقة فبحدث الفمل المنمكس عن طريق تلص عضلات معينة » وهنا يمني 
ان الأعصاب > من وجهة نظر ديكارت © قنوات تجرى داخلها « سوائل 
حيوية » على هيئة جزبئات مادية متناهية الرقة باستطاعة الدماغ ان يقسوم 
بعملية انمكاسها من اعضاء الحس الى المضلات : يعني من إعضاء التسلم الى 
الاعضاء النفذة وان تلك القنوات ذا تخضوط ( وودون5 ) مهمتها أيصال 
او تقل التأئيرات البشة الخارجية الى الدماغ ‏ على غرار الخبوط المشدودة 
ببجرس الؤدي حركتها الى دق الجرس ٠‏ ولهذا فان عملية الاتمكاس عنده 
تحدث بالشكل التالى : تفتيم الخبوط المشار الها صماما في الدماغ فتتسرب 
السوائل الحيوية اليه عبر القنوات + أي أنها تسير من الاعصاب الى العضلات 
التي تحرك بدورها الاطراف ٠‏ ومع أن هذا التفسير غير مقبول علييا في 
الوقت الحاضر يفعل تقدم تشريح اليجهاز العصبي الم ركزى وفسليجته الا أنه 
يتضمن في جوهره ميدأ الحتمية الملمي الذى مفاده وجود علاعة سبية بان 
غلواهر اليثة بحي أن ظاهرة ممينة ( سيا ) تؤدي حتما وبالضسرودة الى 
حدوث ظاهرة اخرى ( نتيجة ) ٠‏ 
Ae‏ 


اعتبر ذيكارت الحيوان اداة عيكائيكية متحركة خاضمة في تمر انها للأثير 
قوى خارجية آنة من البيئة المحيطة وذلك لافتقار الحيوان الى « المقل » 
الذى هو بنظره القوة الذاتية الدافعسة المسؤولة عن تصرفات الانسان 
ء الارادية » ٠‏ وبالنظر لثناة ديكارت القاسية/١؟‏ فقد اعتبر طيمة الانسان 
مؤلفة من جسمه المادى ومن عقله اللامادى ٠‏ ونظر الى الجسم ( الذى هو 
اداة ميكانىكة متتحركة بنظره ) من حيث إرناطه بالعقل « اللامادى > او 
اللاجسمي الذي يغايره في الطبيعة والوظيفة بأنه يعمل عير الغدة الصنوبرية 
( دممبرزط ) ٠‏ ومع انه اعترف للجسم بنوع من الاستقلال ( المحدودة ) عن 
العقل في تنفيذ بعض الافعال الآلية او « اللاارادية » او الانمكاسية على حد 
تعبيره الا ان فسلجته البدائية ذات الاساس الفلسفي الثالي قد ارتبطت أوثق 
ارماط بنظر يته الثنائية ( صونلهنف ) ٠‏ معنى هذا بعيارة أخرى ان ديكارت 
توصل الى اكنشاف الفمل الانمكاسي او مدا الانمكاس الفسلجي باعتباره 
الوحدة الاساسية في الجهاز العصبي ٠‏ وأنه ميز هبداثا بين الانسان والحيوان 
وقسم تصرفات الانسان قسمين :ب جسمية او انسكاسية او ١‏ لا ارادية » 
وعقلية او «ارادية » * اما الحيوان ( وجسم الانسان كذلك ) فهو عنده ييه 
الاكنة وان النشاط الذى يمارسه هو استحابة طبيعية ازاء عوامسل بيشة 
معينة ٠‏ وفسر ديكارت الارتياط الذى يحدث بين العضو المعين الذى يعبر عن 
نشاط الانسان الانسكاسي ازاء الؤثر البيثي اللخاص ( مثلا بين النود واستجابة 
العين + وبين الصوت واستجابة الاذن او بين الرائحة واستحاية الانف أو بين 
السبب والنتسة ) بأنه يحصل عن طريق مجرى أو مر عصبي خاص + 
فوضع بذلك دراسة.نشاط الجهاز العصبي الر كزى عن حيث المبدأ » على 
اساس متين من اسن العلم الطبيعي ٠‏ وقد افترض ديكارت ان الحيوان كما 
ذكرنا » اشيه بالماكنة في تصرفاته اما الانسان فهو ثنائي الطبيعة مؤلف من 


(») راجم الفصل الاول من كتابنا : الفكر طبيعيته وتطوره للاطلاع على 
مزيد من الشرح ٠‏ : 
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جسم وعقل وان الدماغ الذى هو وعاء العقل ومستقره رشبه آلة البيانو وان 
العقل هو العازف ٠‏ ممنى هذا أنه اقترض انمدام اى ارتباط فسلجي بين 
العقل والدماغ وفسر الملاقة بينهما بانها على غرار العلاقة التي 'تحدث اناء 
المزف بين الآلة الموسيقية والمازف ٠‏ وحاول ان ,يطبق آراءء الفيزيائية وقوانين 
علم الميكانيك ( التى ساهم هو في وضعها قبل نيوتن ۱۹٤۳‏ -- ۱۷۲۷ ) على 
سلوك الحبوان كلا وعلى سلوك الانسان جزتا ٠‏ وعحل الجسم عنده يستند 
إلى الغمل الانمكاسي الذى يحدث » كما ينا نتسجة جريان « سائل » خاص في 
الجسم بين الحواس والدماغ إلى المضلات ٠‏ وان البه البيئي الذى سير 
احدى الحواس يحرك هذا السائل وينقله الى الدماغ ومن عناك الى العضلات 
فتحصل الحركة المطلوبة بسرعة وبصورة آلية أو انمكاسية خالية من التفكير 
او « لا ارادية » + اي ان النشاط الجسمي هو بنظره التاحية الفسلجية استحابه 
طببعية اوتومائيكية وحتمية ازاء عوامل بيشة حارجية ٠‏ وان الارتباط بين 
العضو المني ( كالمين مثلا عند الابصار أو الاذن عند السمع ) وين اليه 
الخاص ( الضوء او الصوت ) يتم عن طريق مجرى معين ٠‏ فوضع على هذا 
الاساس الصلد » دراسة شاط الجهاز العصبي > على قواعد العلم الطييمي 
كما با ٠‏ اي أن ديكارت اول من حاول ( في حدود ظروفه العلمية 
والاجتماععة ) ان يدرس تصرفات الجسم وراسة تسم بالطابع العلمي 
الفسلجى بالاستناد إلى آرائه في علم الممكانيك ونظرياته الفيزيائية وثثائيته 
الفلسفية ( اعتباره العقل والجسم متنافرين جوهريا في الطببمة والوظيفة ) ٠‏ 
وخطوته هذه ( رغم نقضها بمقايبسنا العلمية الحديثة ) خطوة تقدمية جريئة في 
حدود ظروفها من بعض الوجوه فيما يتصل بدراسة الجسم دراسقموضوعية ٠‏ 
وهذا الذى يجامنا تعتبر رأيه هذا من حيث البدأ وفي ضوء امكانيانه العلمية 
والاجتماعة إسهاما داعا في تقدم الفسادجة وعلم النفس وذلك عن طريق 
اكتشافه الطسعة الانعكاسية للسلوك > وان نظريته الانمكاسية تقدم تفسيرا 
أجديدا للسلوك بالاستتاد الى الترابط بين الجسم واليثة المحيطة به * غير ان 


لالم - 


ثنائيته الفلسفية واسلوبه التأملي الفلسفي الممزوجين بآرائه الفيزيائية ادت 
جميعها الى انحرافه ( بمقاييسنا الحديثة ) عن طريق الملم الطبيعي الامر 
الذى احدث اضرارا بالغة الخطر في العلم بعده ما زال بض آثارها واضحا الى 
اليوم * فتضحته العقل ( او استتناؤه اياه من حقل الدراسة الموضوعية ) 
موضوع دراسة علم النفس لغرض اعطاء الجسم بعض استقلاله واعميته 
ولتخليص بعض الظواهر الجسمية الاخرى من سيطرة التفسير الفلسفي الثالى 
المينافيزيقي ( وهي تضحية استلزعتها ظروف الصراع الفكري ضد الجمود أو 
التحجر آنذاك ) تد احدثت فجوة عميقة الور واسعة المدى بين المقل 
والجسم ما زال عام النفس يكن منها الى اليوم * 

اهمل الباحئون الذين جاوًا بعد ديكارت موضوع الاقعال الانمكاسية 
فقي هذا في مكانه الذى تركه فيه ديكارت في النصف الاول من القرن 
السايع عثسر ٠‏ غير ان الاهتمام بدراسته ظهر ثانية في الثلث الاخير من القرن 
النامن عشر بنشيحة ابحاث عالم الفسلحة الجيكى ( وئاووزميط ) التى نشيرها 
عام ۱۷۸۸ ثم خمد ثانية وعاد من جديد باوضح اشكاله في ثلائينات القرن 
الماضى وبخاصة بجهود الطبيب الاسكتلئدى مارشال» هول ( ۱۸0۹-1۷۹١‏ ) 
وعالم الفسلحة الا ماني جوهانز مولر ( 1868-1841 ) مع حدوث تغسير 
جذرى في تفسير كيفية حدوث الفمل الانمكاسي من الناحية الفسلجية ٠‏ ققد 
درس هؤلاء الفمل الانمكاسى دراسة مختبرية وفندوا آراء ديكارت في كيفة 
حدوثه وائيتوا عدم .وجود سائل في الاعصاب الحسية او مسامات في الاعصاب 
الحركية ء وظهر لهم أن الفعل الانمكاسي يحدث عندما تتقل الانطباعات 
البيشة التى تلتقطها الحواس وتوصلها عن طريق الاعصاب الحسية الى ال ركز 
الدماغي الذى يقع في الحبل الشوكي او النخاع المستطيل. ومن هناك عبر 
الاعصاب الحركية الى الاعضاء المنفذة كالغدد والمضلات ٠‏ وهذا يعني ان غلماء 
الفسلجةالمشار اليهم قد قصروا ابحائهم على وظيفة الاجزاءالدنيا من اليجهاز العصبي 
المركزى ( الحبل الشوكى والنخاع المستطيل ) باعتبارها المراكز العصبية 


اللسؤولة عن حدوث الافعال الانمكاسية + اما الاقسام الملا من الجهاز العصبي 
اط ركزى ( لآ سيما المخ عضو التفكير ) فقد بقيت خارج نطساق الفسلجة 
باعتبار أن فعال الانسان الاخرى « العقلية » او « الارادية » لا علاقة لها 
بالجسم وانها تقع في نطاق عام التفس ذى النحى التلسفي الثالي الأملي 
الذاتى + كما أنهم ايضا لم يسحثوا بحنا فسلجبا الافمال الاخرى الى تقم 
بين الافعال الانمكاسية البسيطة ( مثل تقلص حدفة المين عند مواجهة ضوء 
باطع إو سحب اليد عند وخزها بدبوس او نمسها في ماء ساخن ) وبين 
الافمال « الارادية » الاخرى الاكثر تعقيدا : أي أنهم تجنبوا البحث في 
أصل الغرائز والمواطف إو الانفعالات لانها تمع بنظرعم ايضا سقارج ممجال 
الفسلجة وانها حالات سايكولوجية او نفسية ٠‏ 
يدل ما ذكرناه على ان الباحئين الذين جاؤا بمد ديكارت > باستثناء 
سجنوف ( 19٠6 - ١488‏ ) وبافلوف ( ١449‏ - 1985 ) كما سنوی > 
أاستمروة نوما زالو! الى اليوم في العالسم الغربي ) عسلى استعمال مصطلح 
« الفمل الانمكاسى » في إطار الحدود العامة التى رسمها له يكارت فسلمجا 
للتمير. عن وظيقة الاقسام الدنيا من الجهاز العصبى الل ركزرى كما للمنا ٠‏ وقد 
تأصلت في اذهانهم فكرة افتقار الاستجابة الانمكاسية الى الجانب القكرى + 
فعنى هذا أن الفكر والعمل الاتمكاسى ضدان لا يحتمعان ٠‏ وان الفمل الارادي 
أو المقلي هو نقيض الفل الانمكاسي ٠‏ وقد أدى هذا التفريق او العزل الى قيام 
دراسة واسعة وعميقة بدت منذ القرن الماضى للكشف عن طيبعة الففل 
الانعكاسى بالطريقة الفسلجية الموضوعية + اما الافعال « الارادية » فقد تركها 
علماء الفسلحة للفلاسغة والمختصين بالدراسات النفسية باعتنارها خارج نطاق 
الفسلجة ٠‏ أي أن مصطلح ١‏ الفمل الاتمكامى » اقتص مر ممناه على وصف 
الاستجابات او التلببات ١و‏ ردود الفعل الفطرية البسيطة الآلية التى يقوم بها 
جسم الحيوان كليا وجسم الانسان جزئيا ازاء النبهات او العوامل البيثية 
سحلت 


الخارجة + وقد فسر بمض.المختصين الفصل الانمكاسى طوال هذه الفترة 
“(VAKA )‏ ۰ ) بأنه يحصدث سلجا عبر ١‏ اتصالات » او « تلاقيات » 
anastomoses‏ محصل بين اداة حسية عوهنادعع وجهاز قليص وانقباض 
eاcontractib‏ + معنی هذا إن الفعل الانعكامى لا علاقة له بنظرهم بالمراكز 
العصبية + ومع إن بعض الباحئين ابدى اهتماما ملحوظا بدور الحبل' الشوكي 
في النشاط الانمكامى الا ان ناء الباحثين لم يلور مطلتا فيما يتصل بالدور 
الرس الذي يلعبه الجهاز العصبي المركزي في نشوء الظواهر. الانمكاسية ٠‏ 
فابحاث فلودشض ( مهماما ) ( ١94‏ - ۱۹۷ ) اللامعة رغم انها كانت 
تعتير الجهاز العصبي ا مر كزي مسؤولا عن بسض وظائف الجسم الا انها فسرت 
ذلك على وجه العموم تفيرا بايا بيطا( » 

وني ضوء ءا ذكرناه نستطيع ان نقول ان نزعة النسيز بين القمل 
الانعكاسى وبين الحر كة الارادية قد اتضحت اثناء النصف الثانى من القرن 
الماضى وان المختصين بدراسة الفعل الانمكامى درسوه دراسة فسلحيةمختيرية 
واسعة. واهملوا الحركات الارادية باعتارها بنظرهم كما قلنا خارج نطاق 
الفسلجة لكونها عندهم افعال « عقلية » تمع في صميم الفلسفة وعلم النفس 
ذى النزعة الفلسفية الثالة ٠‏ ممنى هذا أن حؤلاء الباحثين قد سدوا امامهم 
منافذ البحث الفسلجي الملمي في نشاط اللخ ٠‏ ولكنهم عن الجهة الثائية 
استطاعوا منذ نهاية القرن الماضى ان يكشفوا مختبريا عن الاساس الفسلجي 
للفمل الاتمكاسى واتضحت أمامهم حلقانه المترابطة التي يجممها ما يسمى 
« القوس الاسكاسى » عبج ج868 هذه الحلقات هي :ب 


التسلمات الحسية س الممرات العصبية سه المراكز المصبية سه 


: للاطلاع على ملخص آراء ( کطF۴10ure ) راجسع‎ )( 
Fincher, C., A. Preface to Psychology, Harger: New York, 
P. P., 1924. 


لے 


الممرات الحركية سه الاعضاء المنفذة ٠‏ اما اشهر ؛ولئك الباحئين في الاقطار 
الاورسة المتعددة ہما فيها روسية القبصرية فهم 
Luciane, Bell, Legallois, Whytt, Monokov, Claude Bernard,‏ 
Pfluger, J. Muller, Marshal Hall, Sheringtor, Cyon: Goltz,‏ 
Ludving, Bechat, Magendrie .‏ 
قبل بافلوف في اول الامر > كما ذكرنا » وجهة النظر السايكولوجية 
الآنف ذكرها في تفسير سلوك الانسان والحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ ولكنه 
بدأ بالتدريج يمد ذلك يشاك في يمتها العلمية ويعتبرها النحدر الذى هبط 
فيه عالم الفسلجة ويفقد بسببه اتصاله العلم الطبيعى من حيث اسلوب البحث 
ومن ناحية الحقائق والقوانين وأنه يستمير يسبب ذلك الهسوط حقائق 
(واساليب) فرع من فروع المعرفة الانسانية لم يصل بعد الى مرحلة العلم 
او بلغة بأقلوف « ذلك الفرع من فروع الاهتمام الانسانى الفكرى غير الجدير 
حتى بنظر الشتغلين فيه بان ,يوضع في مصاف العلم رغم تاريخه الطويل 20 
ثم افلح بافلوف نهائيا'والى الابد عن استعمال اللصطاحات السايكو لوجية وحذر 
طلابه ومساعديه من استعمالها وفرض غرامات مالية على عن يسخالف ذلك 
بعد أن افترق كما سنرى عن احد زملائالبارزين في المختير في اعقاب اصرار 
كل منهما على رأيه زغم اتفاقهما لفترة طويلة من الزمن على كثير من القضايا 
الفسلحية الاخرى ۾ معلى هذا أن بافلوف وسع اسلوب البحث الفسلجي 
وطوره فجعله يشمل ايضا دراسة نصفي الكرة المخين ٠‏ وهو الأسلوب 
الذي اختطته الفسلجة لنفسها منذ أمد بعيد ولكنها قر عل جنيع إعناء 
الجسم باستثناء نصفى الكرة المخين : اى أن بافلوف جعل الفسلجة منسجمة 
مع نفسها وأمينة على أسلوبها الموضوعى ٠‏ غير أنه واجه ( بالاضافة الى المقبات 


(1) Pavlov, I. P., Selected works. Moscow, Foreign Langua- ١ 
ges Publishing House, 1955 P,, 207 . 


(2) . ‘bid, P., 395 . 


A 


انى ذكرناها ) معضلة فسلجية صرفة أخرى بعد أن اجتاز بنجاخ العقبأت ٠‏ 
السايكولوجية التي ذكرناها ٠‏ فقد كان الاسلوب المتبسع فسلجا في دراسة 
اعضاء جسم الحيوان بما في ذلك الاجزاء السفلى من الجهاز العصبي المر كزرى 
هو اسلوب التيضيع او البشر ‏ متا مزز ( فى #تزاع العضو المراد 
دراسته من الجسم انتزاعا تشريحيا ناما وقطع جميع ارتناطائة به ) + وقد اع 
بافلوف هذا الاسلوب فترة من الزمن ثم بدا له انه اسلوب غي طبيعي لاه 
.بعزل الحيوآن عزلا تاما ومطلقا واصطاعيا عن ارتباطانه الطبيعية المعتادة في 
البيثة التي يعيش فبها من جهة ويعزل المصو المقطسوع عن ارتباطاته الطبيعية 
الممنادة بسائر اعضاء الجسم من جهة ثانية + وت له أن هذا الاسلوب يعطل 
النشناط الظبيعي للحيوان ويحوله من حالة الصحة والكفاية الى حالة المرض 
والتردي بحيث تصبح استجابانه بانولوجية منحرفة في حين أن الغرض من 
اتباع الاسلوب الفسلجي ينغى له إن يوصلنا إلى معزفة طبيعة شاط تصفى 
الكرة الحخين لاء تفاعلهما مع البيثة الحيطة في الظروف الطبيمية وفي <التهما 
السغيبة ٠‏ كل ذلك أدى الى ابتداعه اسلوبه الفسلجى الخاص ؛ اسلوب 
المنعكسات الشرطة الذي يهتم بالظواهر البيئية باعتبارها ظواهر موضوعية 
خاوجية صرفة من ناحية وبموقف الانسان والحيوان الراقي ازاءها من حيث 
استحاياته العتمية لها من ناحية ثانية + 

لقد مر با القول ان علماء الفسلحة اللختصين لم ينظرو! » حتى منتصف 
القرن الماضى > إلى نشاط القسم الاعلى من الجهاز العصبى المر كزى نظ رتهم 
الى الأقسام الدنا منه ٠‏ ولم يدرسو! ذلك النشاط دراسة فسلجية موضوعية ٠‏ 
بل اعتبر وه شاطا « عقلا »إو نفسيا خاضًا Special Psychic Activity‏ 
يدركه صاحبه ادراكا ذاتيا ثم يستنيط وجوده عند غيره + ممنى هنا ان 
الفسلحة وجدت تفسها كما بينا في موف حرج آنذاك : فالنشاط المخي 
لكونه ظاهرة فسلجية في الاصل لابد ان يوضع ضمن حدود الفسلجة شأنه 
في هنا كشأن جسع وجوه النشاط العصبى والجسمى عموما ٠‏ غير ان دراسة 

AY 


هذا النشاط كانت واقمة كلا بالفعل بخارج نطاق الفسليجة وسحصودة في قرع 
آخر ( متخلف ) من خروع العرفة هو علم النفس + لي أن الفسلجة التى 
لم نستوف جميع مستلزماتها الملمية آنذاك > رغم تقدمها » قد اعتمدت > في 
دراسة اهم عضو في الانسان والحيوانات الراقة الاخرى » على علم النفس 
الاقل منها هدما والذى لم يصل بعد الى مستوى الملم بدلا من الاستناد إلى 
علوم ارقى مثل الفيزياء والكيمياء ٠‏ فدلا عن ان يستند علم النفس إلى 
الفسلجة الاكثر تطورا منه يستمد منها حقائقه واسلوبه في البحث .حدث' 
المكين * وبدلا من ان تستمين الفسلحة في جمع حقائقها وتهذيب اسلويها في 
البحث بالعلوم المتقدعة كالفيزياء والكيمياء ء فانها رجمت. القهقرى الى علم النفس 
الذي لم يصل الى مرتبة العلم باعتراف الممنيين بشئونه والذي عاد بها القهقري 
بدوره فأوصلها الى الفلسفة الثالية اللاعلمية ٠‏ اما الاقسام الدنيا من الجهاز 
العصبي المركزى ( لا سيما الحبل الشوكى ) ققد درمها علماء الفناجة 
المختصون وفي مقدمتهم شيرنكتون وماكنوس منذ نهاية القرن الماضى بالاسلوب 
الفسلجى وفي ضوء معطيات علم الفسليجة تاركين دراسة اللخ وهو المضو الاهم 
في السلوك والحاة العقلية والنشاط العصبى الاعلى لعلماء النفس ذوى النزعة 
الفاسفية الثالية + ولم تمتد الى هذا العضو يد الفسلجة من حيث معطياتها قل 
سجنوف 1464 ومن .حيث اسلوب البحث المختبرى في ضوء معطات الفسبلحة 
قبل باقلوف ۲ + معنى هذا ان دراسة الخ اقتصرت اولا على علم النفس 
ذى الاسلوب الفلسفي الثالى التأملى منذ شرق حتى اواسط القرن. المامى 
حيث شا اتجاهان متنافران احدهما اسلوب التتضيع او البتر والثانى اسلوب 
ا منعكسات «الشرطية الذى وضعه بافلوق + 

يعزو علماء النفس الذين يدرسون سلوك الحيوانات الراقية في ضوء 
معطياتهم السايكولوجية المستمدة من دراسة لاان sإأعZoopsycho[o‏ 
لتلك الحيوانات ضفات انسائية صرفة مثل الانتباه والتذكر والتيضال وما يجرى 
مجراها ٠‏ فسيلان لعاب فم الكلب الجائع بمجرد شم رائحة الطعام أو رؤيته 


A 


مثلا مرده بنظرهم الى أن هذا الكلب الجائع د يذكر » الطنام او ء تخل » 
وجوده في غمه او « يتوقع » تناوله فيستحيب له بافراز اللعاب تماما كما يفمل 
عند تناول. الطعام + وقد اطلقوا على هذه الظاهرة اسم « الافراز اللفسي او 
الذاني » ( دمغوتووة عتطمووح ٠)‏ قول بافلوف لو افترضنا ان هذا التفسير 
صحيح ولكن لتقدم بالبحث خطوة الى الامام وذلك بان نقدم للكلب الجائع 
الطعام بعد شمه رائحته او رؤيته اياه ثم انتظر دقيقة واحدة أو دقيقتين ونعيد 
التجربة بضع هرات غنرى تضاؤلا في كمية !للماب الناجم عن شم رائحة الطعام 
او رؤيته بالاضافة إلى خدوث ضعف ملحوظ في الحركات الصاحية مثل 
استدارة الرأس حو مصدر الطعام ٠‏ فاذا قدمنا له الطعام ثم اننظرنا ايضا 
دفيقتين او ثلاث دقائق وسمحنا له بشم رائحة الطمام دون "تاوله فان كمية 
اللعاب 'تتضاءل اكثر. من السابق وتضعف كيرا ايضا الحركات المرافقة الى 
ان تباغ درجة اثلاث ٠‏ واذا كررنا ذلك اربع او خمس مرات فان استجابة 
الحيوان للطعام تتلاشى تماما بشسكلها اللعابي والح ر كي على حد سواء ٠‏ يمني 
( تنوقفت الاستجابة الانمكاسية .الشسرطية عن الممل أو أنها تنطفىء) + وهذه 
ظاهرة فسلجية صرفة اساسها حدوث عملية كف لو قمع تمترى المنعکس 
الطمامي الشرطي ٠‏ غير ان علماء النفس يمزوتها الى « النسيان » ٠‏ لنفترض 
صحة قولهم هنذا جدلا ونواصل البحث منفلين الفرق بين التفسيرين 
السايكولوجي والفسلجي ( بين النسيان والكف ) في هذه المرحلة من مراحل 
البخث ولتنتقل الى مرحلة اعلى عندئذ يتضح امامنا البون الشاسع بينهما 
عندمنا تلم المامنا كافيسا بالشروط الواجب توافرها لتفسير الحقائق التي 
نشاهدها : لان الشرط الاول ني النفسير العلمي لاية ظاهرة هو ضرورة 
شمول جع الحقائق المشاهدة التي تحدث بالفعل في الظاهرة المراد تفسيرها ٠‏ 
أي أن كل حقيقة مشاهدة ينبغي تفسيرها تفسير! موضوعيا من جميع جوابها من 
وجهة نظر واحدة غير مجزأة لا !إن نفسر بض جوانبها من وجهة نظر 
معينة وبمضا آخر. من وجهة نظر اخسرى أو أن نفض الطرف عن تفسير 
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بعض جوانيها * اما الشرط الثاني » ودبما الأهم والاكثر الحاحا » فهو ان 
يجعلا التفسير قادرين على الثنبوء سافا بحدوث التلواهر موضوع البحث اذا 
توافرت شروطها الموضوعية «هذان الشرطان لايتوافربان بشكلهما الدفيق الا في 
النفسير الفسلجي للظاهرة موضوع البحث وذلك لان علماء النفس ذوي 
النزعة الفلسفية المثالية بخفقون تمام الاخفاق في تفسير ظاهرة انطفاء أو تلائى 
( ionاExtine‏ )2 النمكس الشسرطي ( الذي يعوزه الدعم لو الاسناد كما 
سنرى ) تفسير! موضوعيا فلجأون الى التفسير الذاتي باعتبار أن الحيوان 
برايهم « يراقب » او « يلاحظ » ما يجري حوله و « يرى » أن الاشادة 
الشرطة لا تطابق الواقع عندما يشم رائخة الطعام دون إن تسمح له بتتاواسه 
ونكرر ذلك مرات متعددة الأمر الذي يؤدي إلى اضعاف استجابته اأشرطة 
تدريجا تم زوالها ٠‏ في حين ان العامل النسلجي في هذه الظاهرة هز احلال 
عملية كف او قمع ( «0ناندانطصة ) في المراكز اللخية بغبل فقدان تعزيز 
أو دعم ( Reinforcement‏ ) المننه غير الشرطي (تناول الطعام ) المنببه 
الشرطي ( مجرد شم رائحته دون تناوله ) بدل عملة الاثارة ( 8068605 ) 
التي عبر عنها الدعم او التعزيز + كل هذا يدل كما ساف أن یناه على ان 
سيلان لعاب فم الحيوان الجائع برد شم رائحة الطعام هو ظاهرة فسلحية 
صرفه وان كانت مدو لأول وحلة كأنها سايكولوجية ذاية ناجمة هنن 
« تفكير » الحيوان بالطعام او « ذكره » اياه او توجه « اتتهه » نحسوه 
على غرار سسلان اللماب عند تتاول الطمام ٠‏ وهذا هو الموقف الذي شغي 
لعالم الفسلجة ان يقفه وان يدرسه بالاسلوب الفسلجي الموضوعي * وهو 
ما فعله. باقلوف الذي اختار الاسلوب الفسلحي او العلمي لدراسة هذه 
الظاهرة الفسلجة الاصل في ضوء الحقائق الفسلجية الخالصة مبتمدا كل 
الابتعاد معطيات عل النفس « وتعاسيره » التي مرت الاشارة البها ومركز! 
اعتمامه على العامل البيثي المشير أو النبه ( الطعام في هذه الحالنة ) وعسلى 
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الاستجابة الحتمية الناجمة عنه ( سيلان اللعاب ) : فافراز لماب فم الحيوان: 
الجائع عند 'تاوله الطمام ظاهرة فسلجية فطرية ( فمل انعكامى غير 
شرطي ) كما بينا : وافرازه في الحالات الاخرى ( مع اثتفاء تناول الطعام ) 
ظاهرة فسلجية (يضا ولكنها مكتسبة ( فمل انمكاسى شرطي ) تنقله المين 
( في حالة الرؤية ) والاذن ( في حالة سماع الصوت ) والااف عند شم 
الرائحة ٠‏ والفرق بين المنمكسين الشرطي وغير الشرطي عو ان المجرى 
العصبي أو القوس الانمكامى الذي يصل الفسم عبر الاعصاب الحسية 
الذوقبة بار كز الدماغي الطمامي او اللعابي هو ( في حالة تتاول الطعنام ) 
موجود فطريا لدى الحيوان في حين ان امسر العصبي الذي يصصل سين 
المر كز المي البصرى ( في حالة رؤية الطمام ) او المر كز المخي السمعي 
( في حالة سماع صوت الشخص الذي اعتاد ان يطمم الحيوان مثلا ) او الل ركز 
المخي الشمي ( في حالة شم رائحة الطعام ) من جهة ومين المركز المخي 
الذوقي ليس موجودا بشكل خطري بل يكنسبه الحيوان في مجرى الحياة ٠‏ , 
أي الخواص الجوعرية للطعام الفيزيائيسة والكيمياوية تير بطبيمتها 
النهايات العصبية الذوقية او المستقلات إو المتسلمات للوجودة في الفم عد 
ملامستها اياها يفمل دخول الطعام في الفم على حين ان .خواص الطعام الثانوية 
( لونه وشكله ورائحته ) وخواصة العارضة المصاحية شل الاناء الذي 
.يحتويه والشخص الذي اعتاد اطمام الحيولن الخ كلها تصبح اشارت او علامات 
او دلالات تشير الى خواص الطعام الجوهرية فتثير بالتبعية اللعاب كما تليره 
خواصه الجوهرية ٠‏ 

لقد مربنا ذكر موقف بافلوف من التضسير السايكولوجي للظوامر 
الفسلجية غير ان هذا الموقف المناوىء يجب الأ يفسر يانه ينكر (همية علم 
النفس من حث هو دراسة ذاتيه لعالم الانسان الداخلي ذلك لان بافلوف 
لم يفيل شيا آخسر مناوئما لعلم النفس باستثناء التعبير عن شكه بقدرة عل 
النفس على الكشف عن الالم الفخلي الشار اليه ( لو عن الحياة النقلية 
بسارة اخرى ) بالاساليب السايكولوجية ووفق معطيات علم النفس الذائي 

كه 


دون الاستعانة بام ٠‏ فأنكر على علم النفس حقه في البحث في « نفسية » 
الحيوان لانه لايستطيع مطلقا ان يتغلفل فيها بل يقيسها يما يمائلها عند 
الانسان وهو قاس مغلوط في صميمه لاختلاف الانسان عن الحيوان اختلافا 
جذريا رغم التحامه به ء ولكن التفسير السايكولوجي حتى في حالة الانسان 
هو تفر سطحي لا يتفلفل الى الاساس. التجسبي الذي يسند الظواهر 
السايكولوجبة.( الاجتماعة الاصل ) من حيث المحتوي + وقد ابدى بافلوف 
ايمانه المطلق أو قناعته التامة بالحق المطلق للفكر العلمي الطبيمي في اكتساح 
« قلاع النفس اللشسرية التي استمرت ردحا طويلا من الزمن عوصصدة 
بوجهه ٠ 2١7»‏ واشار الى وجود الفرق الكبير في النتائج التي يحصل عليها 
الباحث عندما تستند الفسلحة المتطورة الى علم اقل تطورا منها .علم النفس 
في هذه الحالة الذي لم يصل بعد كما بنا الى مرنبة العلم باعتراف المشتغلين 
نه واختلافهم على معطباته العاسة وقضاياه الكسرى وطرائقه في البحث 
وقوائينه * وبين من جهة ثانية طبيمة النتائج التي يحصل الباحث عليها عندما 
تستمد الفسلحة مقوماتها من علوم اخرى اكثر تقدما منها مثل الفيمزياء 
والكيمياء كما ذكرنا : وهو مأزق أو موقف صعب يجد العنيسون بدراسة 
الحباة العقلية انفسهم فيه : فهناك ( من جهة ) دراسة الجسم بما فيه الاقسام 
الدئيا من الجهاز العصبي ال ر_كزي دراسة فسلجية من حيث الاسلوب ومسن 
حيث المعطيات النظرية ٠‏ وهناك ( من جهة ثانية ) استعارة مصطلحات علم 
النفس واسالييه الفلسفية الذاتية عند التحدث عن ححاة الانسان العقلية او 
شاط القسم الأعلى من الدمساغ ٠‏ والاماليبٍ السايكولوجية بنظر ,افلوف 

ع اله النفسة كما تمدو سطحنا 
من يريد ان_يدرسها دون التغلفل في اعماقها ٠‏ كما أنها تاريخيا تحدرت من 


)1( Pavlov, I. P., Lectures on Conditioned Reflexes, London 
Lawrence and Wishart, 1963, vol. رآ‎ P., 199 . 
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الماضى السحيق عبر مثات السنين ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على المصطلحات 
السايكولوجية (المستمدة منها ) او « حقائق » علم النفس التي هي في صميمها 
اوصاف خيالية يعوزها البرهان التجريبي العلمي * 

يتضح اذن ان ,افلوف وقف بأسالبيه الفسلجية ومعطاته العلمية المتعلقة 
بالتشاط العصبي الأعلى ضد جميع الاتجاهات التأصلة في المعرفة الانسانية 
السابقة العلمية والتاريخة ا من الجهود امتضائرة التي قام بها الفلائفة 
وعلماء النفس والمشتغلون بالادب ومصادر المعرفة الاخرى غير ذات الاختصاص 
والبعيدة عن العلوم البابولوجية .وبخاصة فروعها الفسلجية التعلقة بدراسة 
الخ الذي هو بشظلره عضو التفكي والاساس الجسمي للحياة العقلية 3 
مستواها البدائي عند الحيوانات الراقية وعند الاننسان حيث تبلغ ارفع 
مستويانها مستمدا آرادء العلمية من التجارب المحتبرية ومن معطيات فسليجة 
المع التي وضع هو نفسه اصلها الصلد ٠‏ وقد دعا الى وحدة الفسلحة وعم 
اي » ولفت الانظار الى ما يقدمه علم الامراض المقلية هلطع روط 
الستتد في الاساس الى فسلجة المج من خدمات علمية تصلح اساسا لاندماج 
الفسلجة وعلم النفس وتوحيد جهودها الشتركة في الكشف عن طبيعسة 
الحياة داه ابقل دكن في ضوء تحاربه المختبر ية ان وضفنا مئلا الحيوان التزوع 

نصفي الكرة الخين أنه بلداو غي لا يضر آنا شيا محسوسا لان المعطيات 
نا نفسها بحاجة الى تغسير وتحليل أدق باعتارها تير عن ظواهر 
فسلحية ممقدة ٠‏ ولا يمكن على هذا الاساس ان ندرس الاقسام العلا مسن 
الجهاز العصبي ال ركزي ( لا سيما تصفي الكرة اللخبين وبخاصة فشرتهما 
المخبة عند الانسان والحيوانات الراقية التي تمتلكها ) دداسة علمية مثمرة الا 
اذا املع الشون بهذه الدراسة عن اساب علم النفس الذاتة وعن معطباته 


)1( Pavlov, I. P., Lectures on Conditioned Reflexes W. H. 
Gantt, Translator, London, Lawrence and Wishart, 1963, 
Val. I. P. 199. 
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المستمدة منها اقلاعا تاما و كاملا وبخثوها بدل ذلك بالاساليب الفسلحية وقي 
ضوء حقائق فسلؤة الجهاز العصبي المركزي ٠‏ اما اذا اقتصر موقف علم 
النفس على دراسة الحالات الذاتية للانسان والحيوان باساليب التأمل الذاتي 
فانه يكون عقيما + غير ان هذا لا يمني انتفاء وجود تلك الحالات الذاتيه 
او ضثالة اهميتها في الحياة ء لكن مجرد وصف تلك الحالات الذاتية وصفا 
سطحا يختاف كل الاختلاف عن تحلل اداتها الفسلحية تحليلا علميا + 
يقول بافلوف 207 لقد اصبح ممكنا في الوقت الحاضر > ولا بد من العمل 
على تقويته > ان ينصهر او يندمج الجانب السايكولوجي بالجانب الفسلجي 
١‏ ( الذاتي بالموضوعي ) ٠‏ وان المعضلة التي استعصى حلها قضية العلم الملحة في 
المستقبل القريب هي ان يساهم بجميع امكانياته في الوصول الى ذلك الحل 
الذي ستند فيه الجانب السايكولوجي الى الاصل الفسلجي ٠‏ وقد بدت 
| طلائع ذلك الانصهار ,الوضوح > ( على ما يحدثنا بافلسوف ) في ميدان 
ا الاضطرابات العقلية التي كشفت الدراسات الملمية عن اساسها النشر يحي 
والفسلجي الذي يحصل في القسم الاعلى من الدماغ ٠‏ كل ذلك حدث يمل 
تزايد الامكانيات العلمية النظرية والمختبرية التي هيأها بافلوف نفسه تزايدا 
تدريجا من ناحية تفسير الظواهر السايكولوجية تفسير! فسلجيا : اي صهر 
الجانب السايكولوجي بالجانب الفسلجي كما ذكرنا + وقد حدث ذلك بفضل 
دراسة النشاط العصبي الأعلى دراسة موضوعية باسلوب المنمكسات الشرطية 
الذي نحن بصدد شرح تفاصيله + في حين ان الدرامة الفسلحية القديمة 
كانت مقصورة قبل بافلوف على اجسراء تبيهات مصطعة في نقاط مخية 
مختلفة او بتر اجزاء مختلفة من القشرة الخية لدى بعض الحيوانات الأمر 
الذي جمل متعذر! القام بدراسة النشاط العصبي الاعلى دراسة موضوعية 


(1) Pavlov, I. P., selected Works, Moscow, Foreign Languages 
Publishing Hocse, 1955, P. P., 39 — 41. 
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متمأسكة ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى ان دعوة بافلوف الى اتدماج الجانب 
' السايكولوجي بالفسلاجي ( الذاتي بالموضوعي كما ذكرنا ) إو العقسل بالجسم 
هي عير عن اتتجاهه الملمي الذي سعى قه الى أن عبد الى السلوك وحداسه 
الطبيعية التي مزقتها الفلسفة الثالية التي عزلت في جوهرها عزلا مصطنعا بين 
الواقع ألادي الموجود موضوعا وبين !دراك الانسان ٠‏ وفي هذه القضية بالذات 
بتضح اتجاهه العام المبنى على اساد التعبيرات النفسية باساسها الفسلجي او 
قاعدتها المادية من جهة ومسعاء لدراسة النشاط العصبي الاعلى أو العقلي 
دراسة موضوعية بطريقة اللمكسات الشرطية التي اوجدها كما ذكرئا حيث 
تدمج فيها بشكل طبيعي الظواهر الذاتة في السلوك باساسها المادي الفسلجي 
إو الجسمي ٠‏ وقد لاحظنا ان بافلوف كان يتألم لانعزال فرعين مهن من 
فروع المعرفة الانسانية ( الفسلحة وعلم النفس ) يدرسان موضوعا مشتركا 
انعزالا اما عن بعضهما بحيث خيل للكثيرين ان هذا الانمزال قضية مبدئية 
الامر الذي أحدت ركودا في دراسة فسلحة القسم الاعلى من الدماغ وحرف 
تلك الدراسة في هذه القضية بالذات عن خطها العلمي الوضوعي ذلك لان 
علم النفس لم يصل بعد كما ذكرنا الى حضيرة الملوم الطبيعية حتى بالقياس 
بالفسلحة القديمة ٠‏ 
ولا بد من التتبيه هنا الى ضسرورة التميبز بين نظرية بافلوف التي 
تبحث اباط الظواهر الفسلحة بالسايكولوجية وبين النظريسات الاخرى 
الشائعة الاربع : : إولاها واقدمها النظرية التي مفادها ان الحياة المقية 
والوظائف اليخة عند الانسان وجهان مسختلفان لمملية واحدة * ووجه الخطأ 
5 هذه النظرية هو انها تخلط بين الجانب السايكولوجي واداته الفسلجية 
وتنكر الترمب الصاعد في حاة الانسان العقاية الذي ينطنق من الاصل 
الفسلجي إلى فته السايكولوجية ٠‏ والنظرية الثانية التي فحواها انقصام 
الثلواهو العقلية عن الظواهر الفسلجة باعتبارهما عملتين متنافرتين في 
الاساس من حيث طببعة كل منهما ووظيفته ٠‏ هذه النظرية تأخد منطلقها من 


La 


علم النفيش الفسلجي القديم الذي كان في اساسه الفسلجي مثالا وماديا 
يكائيكيا في آن واحدءولا شك في ان وضعالوظائف السايكولوجية وجوايها 
الفسلجية بهذا الشكل يؤدي في آخر المطاف الى ذوبان الحوانب الفسلجية 
بالظواهر السايكولوجية والى فقدانها فاعليتها كما يجمل ايضا الحماة العقلية نفسها 
تظهر على غير حقيقتها الاصيلة التي تنفر د بها من حيث هي شكل خاص جديد 
من اشكال الطبيعة الحية تعبر فيه القوانين الفسلجية عن نفسها بشكل ارقى 
على هيثة قوانين سايكولوجية نشأت في مجرى التطور في أعقاب ظهور القوائين 
الفسلجية وعلى اساسها + إما النظر ية الثالثة فمقادها ان الحباة المقلية او 
الفكر « مادة » يفرزها الدماغ على غرار السوائل الجسمية التي تفرزها 
الغدد * اي ان العمليات العقلية ظواهر مادية فسلجية في الاصل من حيث 
الحتوى - وهي نظرية فلسفية انتشرت في المانيية وترتسط بام فوكت 
۱۸۹١ - ۱۸١۷ (‏ ) وتسمى الادية المبتذلة + وام النظرية الرايعة فقول 
بانعزال قوانين عمل الخ ( neurodynamics‏ ) عن القوانين 
السايكولوجية انعزالا ناما ومطلقا على اسان أن الاولى منهما يقتصر عملها 
على المخ ولا تعمل الثاية الا في مجال الحباة المقلية إو المحتوى او الجانب 
الاعلى ( Superstructure‏ ) الذي يتوج الاساس المخي + 
ان وضع الصلة بين الجايين المخي والسايكولوجي بهذه الصورة يجمل هذه 
النظرية تظهر على غير حقيتتها وكأنها تفسر تفسيرا علميا الصلة بين الجانيين 
الفسلجي والسايكولوجي ٠‏ غير انها بعد التحليل الدقيق > نظرية فاسفية 
فسلحية ثنائية مقنعة تسير باتحاه عسودي صاعد من القاعدة الفسلحية الى 
ذروتها السايكولوجية او بنائها الاعلى تماما كما تفيل النظرية السابقة التي 
سير باتجاه افقي أذا جاز هذا التسير + وهي في حقيقهتا محاولة جديدة 
لانماش النظرية.القديمة الآنف ذكرها التي كانت اصاها الفلسفي مزجا غريب 
الشكل من الفلسفتين المتنافط تين الثالية والمادية المكانيكية + 


امك 


لاشاك في ان قوانين الطببعة واللجتمع والفكر » ياستثناء القوانين الاكثر 
شمولا التي يظهر: مفعولها في نطاق الكون بأسره > قوانين تاريخضة خاضمة 
لعملية النشوء والارتقاء : أي انها نشأت ,التدريج وبمرود الزمن الطويل عندما 
توافرت الظروف الوضوعية لكل منها + فقد مر على الارض منذ نشوئها 
قبل اكثر من )٠٠٠١(‏ مليون سنة لم تكن فيها قوانين عامة تمخضع لها الظواهر 
الطببعية وارتماطاتها سوى قوانين الفيزياء والكيساء ٠‏ وحينما نشأت الحياة 
واخذت بالتطور البايولوجي قبل ظهور اسلاف الانسان النقرضة ( انسان 
جاو! وانسان يكين قل اكثر من نصف مليون سنة ) على الارض قوانين عامة 
جديدة يايولوجية ( بالاضافة الى القوانين الفيزيائية والكيمياوية ) تفسر سلوك 
الحبوانات دقعم نشأت بظهوم الانسان الع اقل homo Sapiens‏ 
(قبل زهاء خمسين الف سنة)قوانين تمختلف نوعيا وجذريا عن القوانين البايولوجية 
والكيمياوية والفيزيائة ( وان كانت مشتقة في الآصل منها ) تفسر نسو 
الفكر. معنا الاجتاعي واشوء اللجتمع + على ان قوانين المجتمع عي الاخرى 
قد تطورت بتطوره فنشأت قوانين اجتماعية جديدة تفيل غملها في انظمته 
الاجتماعية الاقتصادية المختلفة ٠‏ معنى هذا ان في العالم الذي تعيش فيه 
قوانين كثيرة : فهناك قوانين الطبيعة اللا حية والقوائين البايولوجية وقوانين 
المجتمع والفكر ٠‏ لكل منها جوانب عامة مشتركة وجوانب خاصة مميزة ٠‏ 
ولهنا فانه من غير الجائز علميا تفسير طبيعة اي مستوى من مستويات الطبيعة 
وا لمجنمع والفكر بالقوانين التي تفسر طيعة المستوى الارقى منه في لم 
التطور الذي سبقه في التكوين وذلك لاختلافهيا النوعي مع تلاحمهما واستناد 
المستوى الاعلى الى الادئى ٠‏ معنى ان لكل مستوى قوانينه الخاصة النوعية 
الجديدة التي انبئقت بنشوثه + ولكن بما ان المستوى الاعلى يشمل بالضرورة 
الستوى الادنى الذي يسنده فانه بخضع جزا للقوانين التي يخضع لها 
سلفه وبدرجة ثانوية ٠‏ 


ا 


ذكر بافلوف ان حقيقة الترابط (  ) sociation‏ التي كشفها 
بعض علماء النفس ١7‏ قديما اكتسبت اهمية خاصة في الوقت الحاضر لانها 
تنسحم فسلجا مع حقيقة الارتباط إو الاقتران الفسلجي المؤقت : تكسوين 
ممرات عصبية إو مجار جديدة بين نقاط مختلفة موجودة ف نصفي الكرة 
المخين كما ببنا ٠‏ أي أنها تسير عن ظاهرة اساسية : ظاهرة (تصال او توصل 
او ارتباط او تر کیب ٠‏ معنى ذلك > بسارة اخرى > تماسل الجااب 
السايكولوجي والجانب الجسمي ٠‏ ولا شك في ان هذا الانجاه ذو أهمية 
بالغة في تاريخ الفكر الانساني + تتضح هذه الاهمية اذا تذكرنا انه لايوجد 
شيء آخسر سوى طريقة واحدة لفهم الظواهر التي يدرسها علم النفس فهما 
علميا ‏ هذه الطريقة هي طريقة التحليل الفسلجي التي اتبعها بافلوف والتي , 
قاريت الى درجة التلاحم بين الفسلجة وعلم النفس من ناحية النشاط العصبي 
الاعلى الذي يعبر عن نفسه على هيئة منمكسات شرطية ٠‏ وعلماء النفس 
النرابطيون يعلمون حق العلم كما يقول بافلوف ان منظومات وتشكيلات هائلة 
التعدد والتنوع من الممكن ان تحدث في عالم الكيمياء كنك التي تحدث مثلا 
بين الاوكسحين والهيدروجين والكاربون الامر الذي مكن المختصين من 
دراستها دراسة مستفيضة وعميقة وساعدهم على التغلفل اكثر فاكثر في دراسة 
ركيب الارض من حيث هي كان متماسك هائل التعقيد ٠‏ ومعلوم ان 
جسم الانسان ( والحيوان الراقي ايضا ) كيان متماسك وان دراسته تستلزم 
تفكيكه الى عناصره الاولية الاصغر فالاصغر ثم اعادة صوغها الكلي الجديد ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك على ما يقول بافلوف فلماذا تتصدى لدارسة الظواهر 
السيكولوجية بطرائق اخرى غير مبنية على التحليل ؟ 


(۱) فوند (1950-148815) عالم النفس الالماني مثلا ومدرسة الترابط في 
علم النفس مع ان جذورها التاريخية ترجع إلى ارسطو ٠‏ 


اموت 


يدل كل الذي ذكرناه على عدم وجود حد فاصل متحجر يحول بنظر 
بافلوف دون تلاقي الفسلجة وعلم النفس من حيث اسلوب البحث ومن 
ناحبة المحتوى والقوانين التي يسير وفق مستلزماتها نشاط اللخ ٠‏ وهذا 
يفت بدوره آفاقا وأسعة لتلاتي هذين العلمين. وتناسق جهودهما ودفع 
مستوى علم النفس الى مصاف العلوم الطبيعية بمقدار استناده الى حقاشق 
الفسلخة وقوانينها العامة واسلوبها في البحث فما يتصل بنشاط الاقسام الملا 
عن الجهاز العصبي المركزي لا سيا القشرة اللخبة ٠‏ معنى ذلك ان بافلوف 
قد سد المنافذ على الباحثين غير الملميين الذين سيطروا على علم النفس 
واتخذوه آخر ملحأ لهم بعد ان طردوا من فروع العلم الاخرى واحدا بعد 
الآخر ٠‏ وهذا الذي يضر وفوف بعضهم منه موقف اللا مكتسرث احبانا 
وموقف «٠‏ الناقد » الذي يمسخ او يشوه الآراء التي يتصدى لنقدها احمانا 
ثانية وموقف الباحث السطحي غير المستوعب احيانا ثالئة 17 + وكان سندهم 
الوحد هسو على ما يبدو علم النفس الذي استمر حتى مطلع القرن الحاضر 
جزعا من الفلسفة الثالية الميتافيز يقية : يتبع اسلوبها الذاتي في البحث والكشف 
عن كنة الظواهر النفسية وتفسير طبيعتها ٠‏ ومعلوم ان علم النفس هذا لم 
ينفطم عن امة الفلسفة الا حديثا على الرغم من المحاولات التي بدأت اولاها 
في المانية عام “117 مطالة بانشاء كرسى خاص لعلسم النفس متقفصل عن 
الفلسفة ٠‏ فاذا كانت حالة علم النفس على ما ذكرنا فهل هناك ما يبرد اعتماد 
الفسلجة علية في تفسير طبيعة الحياة العقلية ؟ 

سبق إن اششرنا الى الاساس المتافيزيقي لفسلحة القرن الماضى التحليلية 
التي استند اسلوب دراستها التطبيقي الى النظرة الميتافيزيقية للطبيعة ٠‏ اتضح 


)١(‏ من المؤسف حقا ان يظهر ذلك حتى لدى كبار علماء الفسلجة الغربيين 
المعاصرين في مقدمتهم فولتن : 
F., Physiology of the Nervous Systen, New‏ .ل Fulton,‏ 
. 568 ل 537 York, Oxford University Press, 1951, P. P.,‏ 
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ذلك في إن علماء الفسلجة كانوا يدرسون اعضاء الجسم واجهزته الختلفة 
بشكل متفرق أو منعزل دون النظر الى ارتباطائها العضوية ببعضها من حيث 
التركيب والوظائف ودون النظر إلى ارتياطاتها بالليئة أيضا ٠‏ معنئ هذا ان 
مادية القرن اللاضى المكانيكية والعفوية( spontaneous naterialism‏ ( 
التي تسربت الى تفكير علماء الفسلجة من الملوم الطبيعية في القرن التاسسع 
عشر كانت ذات نكهة ميتافيزيقية فيما يتصل ينظرتها الى الطبيمة الامر الذي 
ادى الى اغفالها الفروق النوعة الموجودة بين الاحباء وعدم اخذها بنظلسر 
الاعتبار نشوء اشكال جديدة من النشاط في الطببعة الحية اناه مجرى عملية 
التشوه والارتقاء ٠‏ كما ادت نظرتها المتافيزيقية ايضا الى اغفال الارتباطات 
المنداخلة الموجودة بين الاحاء والجمادات ٠‏ فلا عجب ان اخفقت في تفسير 
طبيعة الظواهر الحية المهمة مثل الحاة نفسها ونشوء الاحساسات والاشكال 
العلا من النشاط الحصبي الاعلى او العقلي بالتعبيي الفلسفي ٠‏ وقد ادى 
احفاتها المشار اليه الى انها عندما كانت تتصدى لماليحة قضايا عويصة مسن 
النوع الذي اشرنا اليه كانت تلجأ احيانا الى الاستعانة بافتراضات بدائيسة او 
ميكانيكية اعاقت بدورها نشوء دراسة اصيلة للثلواهر الحيوية الاكثر تعقيدا 
اتضحت هذه النزعة ايضا لدى حملة الادية Vulger Materialism liil‏ 
التي قال يها كما ذكرنا روم ) ( ۷ ۵ ) الماني ٠‏ كما كانت 
تلجأ احيانا اخرى الى المفاهيم المستمدة من ٠‏ اللا أدرية »( مسعلعدمصهه ) 
كما ظهر ذلك في ابحاث Du Bois — Reymond‏ و Helmholtz:‏ 
Claude Bernard 3 (\AAE — AYY )‏ ةا 
الامر الذي مهد السسبيل لانتشار النزعات اللا علمية العروفة مثل 
النزعة المسماة صدهتلماة وما يجرى مجراها ٠‏ 

يدل ما ذكرناه أذن على ان فسلجة القسرن التاسح عشسر التحليلية 
اقتصرت دراستها على الاشكال الدنيا من النشاط العصبي باعتبار ان هذا 


۵إ 


انشاط مؤلف عن « وحدات » صغرى غطرية ومنمزلة عن بعضها وعن 
النساط العصبي الاعلى او نشاط المخ او « الافمال الارادية أو المقلية » 
بالتعبين الفلسغي وهو نشاط لا مخضع ( eاjnaccessib‏ ) لاسلوب العلم 
الطبيمي ٠+‏ وهذا يعني كما اسلفنا استبعاد دراسة وظائف الخ عن مجال 
الفسلحة وايداعها كلا الى علم النفس الذاتي + وقد رافق ذلك ونتج عله 
انقسام 'نائي او ازدواجي متنافر ) dualistic‏ ( للظواهر التي 
تحدث في جسم الانسان كما ادى ايا الى نشوء اتجاهات فسلجية ذات نكهة 
فلسفية مثالة تعلق بنظرية المعرفة والادراك الحسي ويخاصة لدى مولسر 
۱۸٠۲ - ۱۸۰۹ (‏ ) في الاه واتباعه في النصف الثاني من القرن الماضي وفي 
مقدمتهم ٠‏ (هصتمة) 2 ( ۱۸-۱۸۳٤‏ ) كنا سلف ان يناء 
سب بدأ بافلوف درامة نشاط الم بدراسة نشاط الغدد اللمابية اسلوب 
جديد وممطيات نظربية جديدة مع العلم ان علماء الفسلحة > منذ امد طويل 
لاحظوا ان الغدد اللمابة تيدأ عملها بافراز اللماب عندما يحصل تماس او 
احتكاك بين اغشية نجويف الفم وين الطعام او أية مادة إخرى تدخل 
الفم ٠‏ وان ذلك الافراز يحصل من الناحية الفسلجة, يفمل اعصاب خاصة 
تنسلم التنيه او الآثر الذي تحدنه الخواص الكبمياوية والمكانيكية للطعام 
او الادة الاخرى عر الاعصاب الحسية الذوقية الى النخاع المستطيل ( حيث 
يوجد المركز الدماغي الطعامي او اللعابي ) ؤمنه عبر الاعصاب الحركية الى 
الغدد اللعابة فتفرز هذه اللعاب الذي ينصب في الفم ٠‏ كما لاحظوا ايضا ان 
الغدد اللحابية ذات علاقة هائلة التعقيد بالبيئة المحيطة ‏ ذلك لان اللماب يسيل 
احيانا في فم الشخص او الحيوان الجائع بسجرد رؤية الطمام أو شم 
رائحته ٠‏ وقذ فسروا ذلك تفسسيرا « سايكولوجيا » اما بافلوف نقد اعتبر 
ذلك عملا انمكاسيا لكنه شرطي : أي أن هناك عاملا فسلجيا صرفا يستند 
اليه سيلان اللاب في هذه الحالة تماما كما هي الحال عند تتلول الطعام ٠‏ 
اما كيفية حدوث افراز اللماب في الحالتين ( غير الشرطية والشرطية ) 


و 


فتتضح على الشكل التالي : لنفترض ان حيسوانا جائما ذا قتحة خارجية في 
فنوات غدده اللعاببة صب افرازها على احد خديه بحيث نستطيع مشاهصدة 
سيلان ذلك اللعاب اثناء تنلوله الطعام ٠‏ .ومملوم ان الاثارة العصبية الحسسية 
تطئق لديه في هذه الحالة من تجويف الفم وتسير في العصب الحسي الذوقي 
( نحو المركز الدماغي اللعابي فو الطعامي الموجود في النخاع المستطيل ) الذي 
هو الجزء الحسي الاول من القوس الانمكاسي غير الشرطي : امسر او 
المسلك او المجرى الاسامى للمنعكس اللعابي غير الشرطي عند الحيوانات 
اللنية * وبعد ان تستقر الاثارة المصبية في المركز اللعابي الدماغي الشار 
اليه الفترة قصيرة جدا زاء سل ثانية ) فانها تنتقل عبر الاعصاب 
الحركية الى الغدد اللعابية متفرز هذه الاخيرة لعابا ذا خواص كيمياوية 
وفيزيائية معينة + وهنا ينتهي القوس الانعكاسى غير الشرطي ٠‏ معلى هذاء 
بعبارة اخرى » ان التقال الثيار العصبي او الاثلرة لو الرسالة العصبية في هذا 
القوس يستثير .لدى الحيوان الجائع نشاطا بايولوجيا ميلا عادفسا : تفريم 
اللعاب في الفم لترطيه وتسهيل عملية الايتلاع وبخاصة اذا كان الطعام 
جافا ٠‏ ويدو إن هذا الارتاط غير الشرطي المستقر. الفطرى موجود لدى 
جميع افراد النوع الحيواني ٠‏ 

ركز بافلوف اهتاده في دراسته المختبرية لنشاط الخ على تعيرائته 
الخارجية الموضوعة الملحوظة ٠‏ وكشف النقاب عن القوانين الفسلجة التي 
پخضح لها ادق ارتباطات الحيوان باليثة واعقدها + وثبت لديه ميا انه 
ينشأ ( بالاستناد الى عدد محدود من المنعكسات غير الشرطية التي ترتبط فطريا 
بالاجزاء الدماغية التي تقع تحت اللخ ) مقدار هائل الكمية والتوع مسن 
النشاط العصبي الاعلى الذي يعبر عن نفسه على هيئة متفكسات شرطية 
ايجابية وسلبية تمناعد الحيوان على القيام بتكيف افضل للظروف المعاشية + 
وذكر بافلوف ان فسلحة النشاط العصبي الاعلى بدأت تتضح له بجلاء عندما 
اخذ يدرس دراسة موضوعية منظمة باسلوب النعكسات الشرطية الشاط 

¥ 


العصبي الاعلى او الجهاز الخاص بالعلاقة بين الحيوان باعتباره كاتا متماسكا 
وبين الوسط البيئي الذي يعيش فيه وان القوانين الاساسية التي تتحكم فيه 
قد اتكشفت امامه هي الاخرى على غرار ما كان يفعله علماء الفسلجة 
منذ امد بعيد اثناء دراستهم الاقسام الدنا من الجهاز العصبي الم راكزي لاسيما 
الحبل الشو كي وثكذلك الاقسام الاخرى من الجسم + وهنا يعني » بعبارة 
اخرى > ارتقاع مستوى علم النفس ( والفسلحة بالطبع ) الى مستوى الملوم 
الطبيعية ء والجهاز المصبي المر كزي عند بافلوف يمارس من ناحية العلاقات 
التداخلة بين اقسام الجسم المختلفة ومن لاحية ارتباط الجسم بالريئة المحيطة 
وظفتين متلاحمتين متكاملتين هما وظيفة الايصال ( صoناue‏ فص ) 
المتعلقة بالمنعكسسات غير الشرطية ووظيفة الرسط ( طوناءعصصم» ) 
المنعلقة بالمنمكسات الشرطية ٠‏ 


دلت تجارب  ( Flourens‏ (5هلا1- AY‏ ) الكلاسيكية 
التي اجراها على الحمام المزوع القشرة المخية ( مادنا decor‏ ( 
على ان هذا الحيوان يفقد القدرة على القيام بأبسط الافعال الانمكاسية الشرطية 
المتعلقة بممارسة الحياة الجنسية وبالطعام وذلك لفقدانه الاداة الفسلجية او 
العضو المسثول عن هذه الافعال + اما في حالة الحيوانات التي تفتقر نشوئيا 
الى القشرة اللخية يسبب موقمها الواطىء في سام التطور البايولوجي فان 
القسم الاعلى من الجهاز المصبي المركزي الذي يلي القثسرة المخية هسو 
المسؤل عن تكوين الملعكسات السرطية عندها ٠‏ ولهذا فان الدماغ الارسط 
mid - brain (‏ هو اداة تكوينها عند الاسماك والبرماثيات كما ان 
المقد العصبية ( ganglia‏ ( التي تفع تحت نصفي الكرة المخين عند 
بعض الطور التي هي دون الحسام في مستوى التطور البايو لوجي هسي 
التي تكون العضو المسؤل عن تكوين المنمكسات الشرطية عندها ٠‏ اما عند 
الحبوانات اللبنية فهي القشرة المخية ٠‏ وعلى هذا الاساس فان احدى الوظائف 


ETS 


العصبية المهمة عند الانسان والحيوانات الراقبة القرية مله في سلم النطنود 
البايولوجي تمارسها القشرة اللخة + وقد تيت مختبريا كما بينا ان ازالة 
القثسرة المخبة بكاملها من دماغ الحبوان الراقي الذي يملكها دي حتما الى 
فقدان جميع منسكسانه الشرطبة ريا ( باستثناء عدد محدود ويسيط منها ) 
مع استمرار منمكساته غير الشرطية الصيائيه او الدفاعة وملمكس الطمسام 
غير الشرطي وذلك لاستمرار اداتها الفسلجبة ( الاقسام الدمافية التي تقع 
“يحت المخ وني مقدمتها النتخاع المستطيل والحبل الشوكي ) ٠‏ وهذا الذي 
تشاهده ايضا عند الطفل بعد ولادته مباشرة بفمل افتقاره في هذه المرحلسة 
( من ناحبة تطوره الفردي ١‏ اهنع زهجن ) الى القشرة المخبة وكذا الاطفال 
الذين يولدون بسونها بفعل عوامل باولوجية وهي حالات نادرة الحدوث ء 
وفي ضوء ما ذكرنا نستطع ان نقول : مع ان نصفي الكرة المخيين كانا 
يعتبران من امد ليس بالقصير ارقى مستويات الجهاز العصبي المر كزي في 
تطود المملكة الحيوانية وانهما يحتلان المقام الاول والاهم من حيث الث ركيب 
والوظائف وان ازالتهما ( كما فمل  Flourens‏ و Goltz‏ 
مثلا مخشريا في نهاية القرن الماضى ) تجمل الحبوان عاجزا عن وفاقفدا 
السيطرة على تصرفاته بحيث .تعذر استمراده على الحياة دون رعاية خارجية 
خاصة إلا ان دراستهما دراسة فسلجبة لم تدأ بشكل تجريبي قل عنام 
۷۰ عندما بدأت ابحات عالي الفساحة الالمانيين ° Fritsch J‏ ) 
AFA)‏ هه )و AA) (Hig)‏ 1907 ) المتسلقة 
بانتزاعهما. ‏ ( «ەناهصنابه ) بعض اقسام القشرة المخية او استنارتهما 
بمنبهات كهربالة بت تجرييا أن تتبيه بعض اقسام القشرة المخية الحركية 
يؤدي في العادة الى تحدوث تقلص ( تامهادم ) في مجموعة مميئة 
من عضلات العمود إلفقادي وان اتلاخ هذه الاقسام يؤدي الى حدوث 
اضطرايات في وظائفها + ثم توالت الابحاث الغسلحية بعد ذلك بفترة قصيرة 


وماك 


وفي مقدمتها اسحاث Ferrier‏ ( ۳ - ۸ ) في کارا 
متذعام Mun)  براجتو ٩۸۷٩‏ في الانية التي دلت على تتانسج 
ممائلة يتعلق بعضها بشبكية المين وبالقسم المخي من الجهاز السمعي والراكز 
الخة الحركة ٠‏ كل هذا يدل على تحقيق انجازات علمية رائعة مذ 
اثلث الاخير من القرن التاسع عشر تعلق بالنشاط الانعكامى للاقسام الدنيا 
من الجهاز العصبي : تتيجة اناع اسلوب التنبيه الاصطناعي الذي اتبعه 
عالما الفسامية الالمانيان الشار الها وهو اول دراسة مختبرية من نوعها في 
هذا الباب واتباع اسلوب الاستتصال ‏ ( «مناداطة) أو ازالة بعض 
اقسام المخ إزالة كمية أو جزئية كما فمل بمض المختصين حينما يتربوا اجزاء 


متعددة من الدماعع بعمليات جراحة خاصة إو التنيه بالوسائل الكهربائية . 


والكبساوية والحرارية لمعرفة الا الفسلحي الذي يتركه استتصال هذا 
الجزء الدماغي إو ذلك في ساوك الحيوان ٠‏ هذا هو اسلوب التبضيع او 
التجزئة او التفكيك ( دمنامهون 7 ) الذي العنا اليه أو اسلوب التجربة 

الحادة ) acute experiment‏ ) المح في دراسة إعضاء الجسم 

واجهزته المتماسكة دراسة مفككة او منعز لة انعزالا ناما ومطلقا + وهو الذي 
جمل الفسلجة علما تحليليا في القرن اللاضى كما ذكرنا : يدرس اعضاء متفرقة 
من الجسم أو عن العضو الواحد دراسة منعزلة اصطناعيا عزلا اما عن النشاط 
النماسك الموحد الذي يقوم به الجسم باسرء في تعامله مع اليثة التي هسو 
ايضا يتلاحم مها غير ابل للعزل من الناحية العلمية ٠‏ ومح أن اسلوب 
الاسعصال قد حقق انحازات علمية رائعة الا انه اسلوب محفوف باللخاطر 
ومقعم لإباستتباطات تفتقر الى الدقة بالنظر. للاضرار التشريحية والفسلجية 
التي يحدثها في الاقسام الدماغية غير المستأصلة »اي ان الضرد الذي يحدثه 
هنا الاسلوب لايقتصر على الجوانب امستأصلة وحدها بل يشملل السليمة ايغا 
الامر الذي يؤدي الى حدوث ندوب ( وبوعة ) تئر في الناطق الدماغية 


اا 


المجاورة ذات العلاقة بالجزء المستأصل ٠‏ هذا بالاضافة إلى احفاق إصحاسه 
في معرفة شاط الجسم المنماسك الموحد بما فيه نشاط الاجزاء الدنيا مسن 
الجهاز العصبي الم ركزي من جهة وعدم معرفة ارتباط الجسم بالبيئة التي رعيش 
فيها من جهة اخرى ٠‏ معنى هذا ان الجسم الحي قد نظر اليه 
[على انه «١‏ دولة خلاياء» ( cellular state‏ ) !و مجموعة خلايا 
لكل خواصة واستقلاله الذاني الذي يميزه عن غيره وعن التفاعل والتأئير 
التبادل المتقابل بين الجسم وبيثنه + أي أن المختصين قد فسروا دون وجنه 
حق نشاط كل عضو على انفراد باعتتار ان كلا منها كان متماسك في حد 
ذاته ٠‏ كما اعتبروا استحابات الحيوان للعوامل البيثية المحبطة محددة سلفا 
وفق خصائص اعضاء الجسم المعلية ٠‏ وقد امتد هذا الاسلوب كما رأنا 
فشمل دراسة اللخ حيث كانت تستأصل اجزاء متفرقة منه في مختلف الحيوانات 
النة الدننا وبخاصة الفئران + واعمل اصحابه ما يحدثه هذا الاسلوب 
البفيض او الغليك من اضرار في جسم الحيوان وفي تصرفاته ومن انسار 
جراحة لاحقة كيرا ما نودي بحياة الحوان بعد ذلك أو تصبح مصدر 
ازعاج للاقسام الاخرى في جهازه العصبي المركزري ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
هذا الاسلوب الخشن يفقد المخ وظيفته الاساسية التي هي > بنظر بافلوف » 
أزتكوين الارنناطات العصبية اللؤقتة إو المنعكسات الشرطية ٠‏ 


يتضح اذن ان بافلوف نقد ايضا طريقة التبضيع الفسلحية الشائعة 
وبخاصة عندما تستعمل في دراسة الخ #لدقق التكوين والمقد الت ركيب 
والمتداخل الوظائف على اساس تحطيم بض اجزائه او عزلها عزلا مستتبنيا 
فجا عن بعضها للحكم على اثرها وللتوصل الى معرفة اختصاص كل منها ٠‏ 
ولفت انظار الباحثين الى ما يحدثه هذا الاملوب من ضرر بالغ بالخ فاق 
بمراحل الضرر الذي يحدثه البلحث الذي یرید ان يدرس تر کیب ماكة 
معقدة لو اداد مادية صنعها الانسان عنديا يبدأ بتقطيع اوصالها بشكل شرس 


اا 


وهو لا يعرف اجزاها المختلفة ولا ارتباطاتها الممقدة المتداخلة فيقطع علماء 
الفسلجة e‏ اير ييبأدوات ! 0 المعروفة في الجر اح فيعطلون 


الدقيق والتكف المتمادل بين الحيوان والبئة التي 8 يها فان اي تعطل أو 
اضطراب يعترى اى جزء من اجزاء الخ ( بشكل مصطنع كما هى الحال 
في تمجارب التبضيع الفبلجية او بشكل بيعي بفمل العوامل البيئية البان 0 
فان اثر ذلك يظهز في المع بأسره مما يعرقل قامه بهذه الوظيفة او تلك 
بالشكل الطببعى ء يضاف إلى ذلك ما يحدثه الاثر الفسلجي للعملية الجراحية 
نفسها التى تجرى لازالة هذا الجزء أو ذاك من اجزاء المخ حتى بعد شفاء 
الحيوان من آثار تلك العملية وذلك لحدوث ندوب ( يدوع كما ذكرنا في 
الافاكن المخة التى يسّريها الضرد ( ومنده! ) المخي فتصبح هذه بعد ذلك 
مصدر اضطراب ربما يؤدى الى نشوء ضرر لاحق في الاقسام المخية الاخرى * 
ومما يعقد الامر كثير! هو أن اجزاء المخ الباقية لها قدرة على التعويض جزايا 
عن وظائف الاجزاء المخة المستأصلة مما يجمل أثر التخريب المخي لا يظهر 
على حقيقته بفمل عملية التعويض ‏ + وقد ثبت ان الدراسات التبضيعية هذه 
المستعملة في مختيرات التشريح سىء الى وحدة الجسم الحي التماسك وتمزق 
ارتباطاته البيئية بصرف النظر عن العضو المستاصل ٠‏ وان ضررها يبلغ حده 
الاقصى عند دراسة الث + استمع الى ,افلوف يقرلل لي« أن نصفى الكرة انی 
دق جهاز واعقد اداة موجودة على سطح الكرة ة الارضية ٠‏ غير أننا باستعمالنا 
اسلوبا فضا مخربا نعرض » لاغراض دراسية » وحدتهما للتلف ونعزل بعش 
اجزائهما عزلا وحشا مصطنما عن + بعض آخر وتحطم ارتاطاتهما * تصور 


: للاطلاع على تفاصيل عملية التعويض هذه راجم‎ 0 
Asratyan, E. and Simonov, P., How Reliable Is the Brain ? 
Moscow, Mir Publishers, no date, 


1 


أنك تريد ان تدرس تر كيب آلة بسيطة صنعها الانسان وتود معرقة وظيفتها » 
فاذا جزأتها بفضاضة وعزلت مكولاتها بلا روية او تسيز مستعملا آلة قاطعة 
النشار مثلا او البضع وقطمت اجزاطا ولو بسيطة منها : مرة منها واخرى 
بعها الخ نهل يا ترى “توصل الى معرفة تر كىب هذه الاداة او وظفتها ؟ ان 
.هنا بالضبط هو الذى يحدت في الاساس عندما ندرس نصفي الكرة اللخيين 
بضع او المقص او الادوات الجارحة الاخرى حيث نقطع اجزاء عن الح 
واوعية دموية إو نستمعل العقاقير الطبية الخ 2 


مع ان بافلوف اخذ منطلقه في دراسة اللشاط العصبى الاعلى من 
الحيوانات الراقة لا سيما الكلاب غير انه كان ابعد ما يكون من أن ,يطبق 
على الانسان نطبيقا آلما قوانين النشاط العصبى التى لاحظها في سلو الحيوانات 
التى درسها ‏ الكلاب والقردة - والسبب في ذلك يعود > دون شك » الى 
وجود فروق اساسية كمية ونوعية بين النشاط العصبي الاعلى عند كل منهما 
( الانسان والحيوان الراقي ) ٠‏ وقد توصل قبل وفاته الى استلباطات مهمة 
تلتق وبالنشاط العصبي الاعلى الذي ينفرد به الانسان من جهة اخرى ٠‏ غير 
أنه لا يعتبر ذلك رغم اهميته الا بداية للتغلفل العلمى العميق في خفايا طبيعة 
الانسان ء والى هذا الممنى يشير بقوله « انه من الغطرسمة او الصفافة 
Presumption‏ أن تعتير هذه اللخطوات الاولى المتملقة بفسلحة نصفي 
الكرة اللخيين كاملة من حيث المحتوى وانها تقك اسبرار اداة طبيعة الانسان 
العظيمة على الرغم من ان هذه الخطوات قد انجزت النهج الذى اخذنا على 
عاتقنا تنفبذه 690 م 


e 


(1) Pavlov, I. P., Psycho pathology and Psychiatry, Moscow, 
Foreign Languages Publishing House, 1960, P. 425 . 


)2( Pavlov, Sadlected Works, Moscow, Foreign Languages 
Publishing House, 1955, 2. 643 . 


ص 


ثانيا م اسلوب المتعكسان الشرطية. : 


يلف الطيام اهم رابطة جوهرية بين الحيوان إو الاسان وبثته 
المعاشية + والرابطة هذه تحصل لدى. الحوانات الدنيا التى لا تمتلك الجهاز 
العصبى عن طريق الاحتكاك المباشر بين الجسم والمواد الفنائية خارجه ٠‏ أما 
لدى الحيوانات الرافية فان هذ مالرابطة تحصل عن طريق الاحتكاك المماشر 
بالطمام ( المنمكس غير الشرطى الطعامى  )‏ وبصودة غين مباشرة ايضا عبر 
الخواص الجوهرية للطعام والعوامل البشة للعارضة المصاحية الاخرى مثل 
رائحة الطعام ( المنعكسات الشرطة الطعامية ) ٠‏ واما عند الانسان فانها تتم 
( بالاضافة الى الطريقتين المباشرة وغير المباشرة (الحسية) ) عن طريق الكلمات 
( اللنمكسات الششرطية الكلامية ) المكتوبة والتحدث بها كما سئرى > ولابد 
قبل الدخول في تفاضيل اسلوب المنعكسات الشرطية أن نين ان بافلوف اختار 
الكلب موضوعا لتجاربه لأنه بنظره الخادم الامين' للانسان وصديقه اللخلص 
منذ اقدم العصور + هذا بالاضافة الى قدرته او طواعيته المتناهية على التدريب 
في مختلف وجوه النشاط المفيد لزني الانسان وفي مقدمتها مشاركته الانسان 
في شثون الحراسة والصد ٠‏ اما من الناحية الفسلحية فقد لاحل بافلوف ان 
مظاهر سلو كه المختلفة المعقدة تدل بوضوح على الدوز الهم الذى يلعبه فيها 
نشاظه المصبي الاعلى .ار تبط بنصفي الكرة المخين ٠‏ ومن دراسة النشاط 
المخي للكلب انتقل بافلوق الى دراسة النشاط العصبي الاعلى عند القردة منذ 
عام ۱۹۳۴ جتى ففاته وذلك عندما جاب المختيره القرد الشمبنائزى روفائيل 
وللقر دة رؤزا وذلك لاستكمال دراسته التي اجراها على الكلاب من ناحيبة 
وللحاججة علماء نفس الكشتالت في استنباطاتهم السايكولوجية الغلوطة التى 
استمدوها من تجاربهم على القردة من جهة اخرى ( وهو ما سنبحثه في دراسة 
اخرى لاحقة ) ولتيان الفروق الرئيسة الكمية والنوعية بين تركيب مخ 
الكلب ونظيره عند القرد من جهة ثالة ٠‏ إما محاولات اجراء ابحاث فسلجية 
مختبربة على الانسان” للكشف عن الفروق الكمية والنوعية بين نشاطه العصبى 


٤ 


الاعلى من ناحية ونظيره لدى القردة والكلاب من ناحية ثاية فقد بدأ بها 
کوریسکی احد طلابه منذ عام ٩24۰۷‏ , 

يتضح اذن ان بافلوف لم يتخذ الكلب موضوعا لتجاربه اعتباطا ومن 
قبيل الصدفة بل لعوامل موضوعية وجيهة ٠‏ فهذا الحيوان » وان لم یکن في ١‏ 1 
قمة التطور البايولوجي على ما يقول بافلوف2"7 لان القرد يحتل ذلك المركزه ا 
ولكن الكلب صديق الااسان منذ ادم النصور + وانه يتصق بمزايا تفتقر 
اليها الحيوانات الراقية الاخرى : فهو حارس وصياد وحنوان اليف وخادم + 
ونشاطه العصبي الاعلى او سلوكه يتصف بصفات رافيسة > وقد اشار 
بو كدانوف » عالم الحيوان الروسي المشهود في معرض التحدث عن اهمية 
الكاب في حياة لاسا الى أن من الانصاف تاریخا القول بان الكاب هو 
الذى ساعد الانسان في مجرى تحوله من البربرية الى الحضارة ٠‏ اما كيفية 
دراسة نشاطه العصبي الاعلى فتجري باحدى طريقتين متنافرتين على ما يقول 
بافلوف : احداهما الاسلوب السايكولوجى المعتاد او الذاتى وذلك تفسير 
جميع مظاهر سلوكه في ضوء ما يحدث عند الانسان ‏ أي أن تعزو للكلب' 


)1١(‏ جرت محارلات اخرى من هذا القبيل في حقل علم الاعصاب الباثولوجي 
وعلم الامراض العقلية قام بها بختريف عالسم الفسلجة الروسى بين 
عامي ۸ و ٠ 1۹٠۹‏ غير أن الاتجاه الذي سار فيه في هذه 
القضية المعقدة يختلف عن اتجاه بافلوف ٠‏ كما ان بختريف توصل 
من تجاربه المحدودة الى استئباطات جارفة لا يعنينا هنا ام بحثها ٠‏ 
راجع للاطلاع على رأى بختريف : 

Rokhlin, L., Soviet Medine, Moscow, Foreign Languages 
Publishing House, 1958 2. P., 28 - 31 . 


(2) Pavlov, 1. 2. Lectures on Conditioned Reflexes, Gantt, 
W., H., Translator, London, Lawrence and Wishart, 1963, 
Vol. 1 P., 261. 


(3) Tbid., P., 261. 


دولك 


ضفات انسانية صرئة منتزعة من مجرى اتا البوية ٠‏ فقول مثلا انه 
٠‏ يدرك » و « يتذكر » وه يرغب في » الخ ٠‏ أي أننا نخد من مظاهر 
ملو كه الخارجى منطاقا للعودة الى « اعماقه » اد « مشاعره » الخاصة اللى 
توصل اليها عن طريق الحدس او التخمين على غرار ما نفعله نحن لو كنا 
إمحلة ٠‏ اما الاسلوب الآخر فهو الاسلوب الموضوعى الذى تتبعه العلوم 
الطيعية وذلك بملاحظة مظاهر. سلوكه وتفسيرها تفسيرا فسلجا صرفا في 
ضوء ء ظروفها الموضوعية الخارجية ء وذلك لأن ما يسميه علماء النفس 
الوظائف العقلية أو النفسية » هو ايضا بالتمير الفسلجي افعال انعكاسية 
هن صنف آخر ( انعكاسية شرطية او مكنسبة ) : استجابات لمؤثرات 
شية غير مستقرة ولا فطرية وغير محدودة المقدار - بالاستناد الى الاستتجايات 
المحدودة والمستقرة الفطرية ( المنعكسات غير الشسرطة ) النى تحدث ازاء 
منبهات ئة مستقرة ومحدودة ( المنبهات غير الشرطة ) تطابقها + 

اتخذ_بافلوف_مبداً الانمكاس_العصبي الذى وضعه ديكارت قيل_زهاء 
1 ثلائة قريون 'قطة انطلاقه ذلك لأن هذا المبدأ ميدأ فسلحي اصيل في جوهرء 
يتصف بالحتمية العلمية التى مفادها 


: ان مؤائرا معينا. تما من البيئة المحيطة 
أو من داخل الجسم ومؤائرا في هذا المستقيل او التسلم او ذاك ( عضو الحس 
بالتعبير اللألوف ) يؤدي بالضرورة إو بصورة حتمية الى حدوث رسالة عصبية 
nervous impulse‏ تنتقل عبر الياف عصيبة ة او ناقلة 'توصله الى ھوک 
2 خائن ف الجهان العصبي الم ركزى فسثير على اساس الارتماطات الفسلحية 
الفطرية الموجودة بين هذا المركز العصبي واه الخارجي او الداخلي نشاطا 
عصسا معنا في إحد الاعضاء المنفذة ( العضلات أو الغدد ) عر الياف عصبية 
حركية ربط ذلك المركز العصبى الخاص بهذا العضو المنفذ + أي أن الثبه 
الخارجى او الداخلي مرتبط ارتاطا ضروريا ونما باستحابة معيئة تطابقه 
تماما كار تباط السب بالنتييجة ٠‏ معني هذا إن شاط الحم بأسره خاضع 


لقوانين علمية فسلحة محددة + وهذا الذي جمل الحيوان إو الاسان في 


لكاات 


تلاؤم تام مع ظروف وجوده الامر الذى يؤدى الى استمراره على الحيساة 
ومحافظته على حياة النوع ايضا ٠‏ والاستجابة المطلوبة تكون ايجابية احانا 
وسلبية احيانا اخرى وفق مستلزمات الظروف ٠‏ ولولا ذلك لتعذر استمرار 
الحيوآن على البقاء ولاندثر نوعه أيضا + يبدو واضحا مشلا لو ان الحيوان 
.بدلا من إن ينجذب يحو الطعام [ ليتناوله عندما يكسون جائصا : الاستجاية 
الابحانية الشسرطية وير الشرطية ] يتمد عله أو ينفر منه أو يزور عله 
( الاستجابة السلبية الشرطية وغير الشرطية ) كما يبدو ايضا لو أن الحيوان 
فمل المكس مما ذكرثاه بالنسنبة لللخطر الذى يداهمه كالنار مثلا فانه سيفنى 
لا محالة إن عاجلا او آجلا على الصعيدين الفردي والنوعي على حد سواء + 

قتع بافلوف علميا وشكل حاسم » منذ مطلع هذا القرن [ في ضصوء 
دراساته المختيرية الني بدأ بلجرائها منذ الثلث الاخير من القرن الاضى ] ان 
جميع وجوه شاط الحيوانات الراقة وعلى رآسها الانسان من ناحية اراباطاتها 
بالبيثة التى تعيش فبها ( ونشاط اعضائها الداخلية ايضا مثل الغدد الصم 
وكالقلب والمعدة والرئتين ) من المكن دراستها دراسة موضوعية فسلحية 
مختبر ية بطريقة المنعكسات الشرطة وعلى اساس 'معطيات فسلحة الجهاز 
العصبى المركزى النظرية ٠‏ وبداً بالفمل تلك الدراسة مع فريق من زعلانه 
وطلابه ومساعديه عندما اخذ على عائقه ان يدرس دراضة :موضوعية نشاط 
اللخ والاقسام الدماغية التى تمع تحنه للكشف عن القوانين الفسلجية النى 
يمخضع لها ذلك النشاط باعتبار إن هذا النشاط الحصبى هو الاداة الفسلجية 
التى ربط بين مختلف وظائف الجسم وبين هذا الاخير وظروف وجوده 


السيدية ٠‏ وي ن بداية لك الدراسة _جدنت : 

4¥ عندما أقلع بافلوف كلا اليجث إلا درس الشاط 
المصبى الاعلي بطر بقة المنعكسات الشرطية على اساس أن هذا الاسلوب في 
دياسة_ :شاط تصفي_الكرة اة شاط تصفي_ الكرة السخيين.هو_الاسلوب المر ضوعي الذى يتلام مع 


فمل المنبهات البيشة الحسية الخارجية لا حالات ذاتية داخلية ملصزلة تسام 


۷ 


نمام الانعزال او مستقلة عن البثة الحبطة + أي أن بافلوف اتخذ من ظاهرة 

المنعكس الشرطى نقطة انطلاقه للكشف عنه ولاستيعاب قوانين النشاط المصبى 

الاعلى في حالتى الصحة والمرض على حد سواء ٠‏ ال الك عنده 
لوك_كالخلة_باللئسية 


الحي وكالفرة بانسية الجماد ٠‏ وقد ركز بحته في الاصل على الاجابة عن 
هذين السؤالين : هل هناك لرباط بين المخ وبين النشاط العصبى الاعلى أو 
سلوك الحيوان الراقى والانسان ؟ وكيف ينبغي لنا ان ندرسه ؟ او ما هی 
نقطة انطلاتنا في دراسته ؟ والنشاط العضبى الاعلى عنده » هو وظيقة المع 
وان دراسته تتم بالاسلوب الفسلجى الموضوعى تماما كما هى الحال في دراسة 
شاط اقسام الجسم الاخرى واجزاء الجهاز العصبي المركزي الاخضرى ء 
واسلوبه هذا اكثر بساطة ودقة وموضوعية من اسلوب التأمل الذاتي 
السايكولوجي » وانه بدأ باللبنة الاولى ( النمكس الشرطي ) وبالسلوك الذي 
يستند الى اللبنة الاولى الفطرية ( المتمكس غير الشرطى ) * معنى هذا انه 
ينتهى فى المكان الذى يبدأ منه علماء النفس بحنهم في حياة الانسان المقلية ٠‏ 
وقد ساعدته دراسته المنمكسات الشرطية عند الحيوانات الرافية ‏ كالكلاب 
مثلا - على فهم طبيعة سلوك الانسان ٠‏ والى هذا المنى يشير بقوله : « لقند 
ساعدتنى دراسة نشوء النمكسات الشرطية عند الكلب على ان اهم نفسى 
وافهم سلوك الآخربين إيضا 2١72‏ ولابد من الاشسارة هنا الى ان طريقة 
المنمكسات الشرطة الاكثر شمولا وموضوعية من طرائق البحث الفسلجى 
الاخرى والتى تدرس نشاط الحبوان الراقى في مجرى ححاته اليومية المعتادة 
( والانسان ايضا اثناء تأدية عمله الهني ) ترتبط جسذورها تاريخا باسم 


)1( Pavlov, 1. 2. Lectures on Conditioned Reflexes, Gantt, 
W.H., Translator, London, Lawrence and Wishart, 1963, 
Vol. 2 2, 24 2 


وكات 


سجنوف الذى إشار البها اشارات نظرية صائئة ٠‏ الا أن بافلوف هنو الذنى 
وضعها موضع التنفيذ وطورها ووسعها فجملها تشمل في حالة الانسان نشاطه 
الاجتماعى بالدرجة الاولى ويخاصة نشاطه اللغوى او منظومته الاشارية الثانية 
التى سيأتى بحثها في فصل لاح : أى أن دراسته نشاط النظومة الخسية 
"عند الحيوانات الراقية دراسة موضوعية بطريقة النمكسات الشرطية قد اننع 
مجالها فشملت في حالة الانسان بالدرجسة الاولى والاهم نشاطه الاشارى 
الكلامى + مع العلم ان المنظومتين الاولى ( الحسية ) والثانية ( اللغوية ) عند 
الانسان متلاحمتان اريخا من ناحية النشوء والارتقاء وأنهما موجودتان في 
حالة تفاعل مستمر وتأثير متبادل وآنهما يعبران ‏ في تفاعلهما هذا » عن 
النشاط المصبى الاعلى الموحد المتكامل عند الاسان كما سترى في فصل 
آخر ٠‏ 

يتضح مما ذكرنا ان بافلوف ابتدع طريقة خاصة الدراسة فسليجة اللخ 
دراسة دققة وطمعية متعددة الحوانب ومفصلة استقصى فيها خواص اللخ 
ومظاهر نشاطه اللختلفة من حيث هو كل متماسك ومن ناخية ارتباطانه 
بالبمة المحيطة دون ان يعرضه الى علاقات بيشة غير طبيعية* وسن اللجد يرال كر 
هنا ان بافلوف استعان في اوائل سني بحثه بطريقة التبضيع لدزاسة الشاط 
العصبي الاعلى وان كان ذلك الى مسدى معن واتحقينق اغراض خاضة 
محدودة ٠‏ فقد أزال في بمض تجاربه الاولى بعض اقسام ا مخ والخ بأسره في 
حالات اخرى من دماغ الكلاب التي كان يجرى تجاربه عليها + غير ان 
انجاهه العام منذ اواخر القرن الماضى كان يتبلود رويسدا دويدا وبصورة 
متواصلة صاعدة ابحو دراسة فسلحة الخ بطريفة النمكسات الشسرطية. كما 
فمل في ابحانه الاولى المتعلقة يفسلحة القلب وبجهاز الهضم ٠‏ وقد يذل الجهد 
العلمي المستطاع لجعل ظروف تجاربه المختبرية طبيعية على نسق الظروف 
الطبيمية الثي اعتاد الحيوان اليش فيها ٠‏ فاستطاع بهذا الاسلوب ان يدرس 
الحيوان باعتبار ٠‏ كلا متاسكا بتلاحمه الداخلي والخارجي. وبارتاطاته البيثية 


نوات 


الخارجية وان يكشف عن نشاطه في ظروف طبعية معتادة ٠‏ ولا شك في 
ان جوهر طريقته الجديدة في البحث يستند ضمنا الى وجهة نظره الفلسفية 
البايولوجية > وحدة جسم الحيوان وتلاحمه مع اليثة ٠‏ غير أن هذا 
لا يتضمن تنكره في ظروف معينه لدراسة بعض الظواهر الفسلجبة اللمزلة 
( انعزالا غير طببعي لغرض الدراسة المفصلة ) بالطريقة_التحليلية المعروفة 
وهي الطريقة الفسلجية الوحيدة التي كانت شائعة في زعانه ع مراعاة 
الابتعاد » على القدر المستطاع » عن تمزيق وحدة الكائن الحي وتضيسع 
اجهزته واعضائه او فك إرتباطاته بالبيئة المحيطة ٠‏ ولكن للتحلسل بنظره 
يكمل الت كيب ٠‏ وقد اشار إلى ذلك يقوله : « « ان هذا التحليل هو أن نهيء 
لاننسنا افضل اطلاع ممكن واسوله على القسم المعزول ٠‏ تلك هي مهسة 

ة ال تحدد العلاقة بين الجانب الجر الود و و 


اقع الاعضاء بالنسدة لبعضها ومعرفة اهميتها النسسية »© ومع ذلك 
فان طريقته التركيبية تعرضت هي الاخرى بنتيجة الاستعمال المستمر للتعديل 
وتطورت في مجرى ابحانه في فترة تربو على انصف فرن ٠‏ وبلغت تلاك 
الطريقة ذروة دقتها وشمولها من حبث اسسها عند دراسة فسلجة الخ - 
او النشاط العصبي الاعلى بطريقة المنمكسات الشرطة التي فتحت 0 العلم 
أعظم أسرار الطبيعة الحية الامر الذي أكسيه الخلود + فقد برهنت تلك 
الطريقة على انها مثمرة ذات مردود علمي غزير في استقصاء اء جملة قضايا 
بايولوجية مهمة.وكذلك في الطب فيما يتصل بخصائص الدماغ تتسسريحيا 


)1( Asartyan, E. A., Pavlov : His Life and Work, Moscow, 
„ Foreign Languages Publishing House, 1953, P., 49 . 


¥ 


وفسلجا + مع العلم ان بافلوف كان يمزج عند القسرورة كما ذكرئا بين 
طريقته هذه ويين الطريقة التحليلية العدلة التي لانسيء كثيرا الى تناسك 
جسم الحيوان او تلاحمه بالبيثة المحيطة وذلك للحصول على مزيد من المعرفة 
فيما يتصل بهذه الناحية السلوكية او تلاك > وان طريقته التركيبية تستمد 
جذورها النظرية من وجهة نظره التاريخة في دراسته الظواهر الحية ‏ اي 
دراستها لس فقط من حيث تطورها وقي حالتها الراهنة فق ضوء ارتباطاتها 
العضوية بماضيها ومستقبلها وانما إيضا من لاحبة علاقاتها العضوية بظروف 
وجودها ٠‏ واتجاهه هذا منبثق كما اسلنفا عن مبدئه البايولوجي العام الذي 
يعتير التلاحم اناما بين الطبيمة اللا عضوية وبين الحيوان : بين الحاة 
والظروف المعاشية بة على اساي أن الطبعة بوجهنها الجامد والحي كان متماسك 
ية وان الاشساء وال 


بدأ بافلوف دراسة طبيعة النشاط العصبي الاعلى بطريقة المنعكسات 
باعتبار أن المنعكسات الشرطية وغسير ار طبة هي الافعال الاساسية الي 


امستحابة منظمة ولطردة يقوم بها جسم الانسان او الحيوان بوضاطة الجها 
العصبي ال ركزي ازاء التنيهات البشقَا* وقد انتقد بافلوف علماء الفسا- 
الذين سيقوه > باستثناء سجنوف > لانهم استمروا على استعمال هذا المصطلح 
الفسلجي ( الفمل الانعكاسى ) كما كان مستعملا في عهد ديكارت الامر الذي 
جعلهم يسلكون الطريق المغلوط في دراستهم النشاط المخي عند الانسان 
والحيوانات الراقية ويسيرون وفق مغطيات علم النفس ذي النزعة الفلسفية 
الثالة الميتافيزيقية + اما الاسلوب الذي انبعه في دراسة النشاط المخي هنذا 
فهو الاسلوب الموضوعي - اسلوب النعكسات الشرطية ‏ : قبرهن تجريييا 
على أن اشكال السلواء الاكثر تعقيد! تستند الى التشاط الانمكامنى_العصبي 
. الذي بحري سمرات او مسارات او مجار عصببة مكتسية_تمر عبر #تنمرة 
- س 


نصفي الكرة المخبين عند الحيوانات التي تملكها وعبر الاقسام المليا. الاخرى 
من الجهاز المصبي المركزي_لدى الحيوانات الادنى في سام التطور 
الباريولوجي تماما كما هي الحال في اشكال السلولا الدننا او الاغمال الاتعكامسة 
الني ذكرها ديكارت او « اللا إرادية » _بالتصير الدارج ٠‏ وهذا دون شك 
اسهام رائع في حقل الفسلجة وغل هذا الآساس فان الاوك بجع وجو 
وباختلاف درجات تعقده هو في جوهره مجموعة من المنعكسات غير الشرطية 
متت الوا كته ر تخي ين ايان الثمرطية الني يكتسبها الفرد 
حياته : استاجابات مطردة حتمية مية الوقوع اذا توافرت عواملها + 
يقنصر جانبها الفطري على عدد محدود من المنعكسات غير الشرطة المستقرة 
الني هي استجابات دفيقة ومحكمة وحتمية الوقوع ازاء الخواص الطبيعية 
لمدد محدود إيضا ومستقر من المنبهات غير الشرطية للرتبطة بها ٠‏ 
والعكسات غير الشرطية تؤدي فوائد بايولوجة تكيفية كبرى بالنسسبة 
للحباة : فلولا قدرة حدقة المين.مثلا على التقلص فطريا عندما تواجه ضوعا 
ساطما لتعرضت للتلف دون شك ء غير ان هذه النعكسات غير الشرطية 
ليست بقادرة في حد ذاتها او الوحدها على المحافظة على حاة الاسسان او 
الحيوان وبخاصة الراقي منه لاخفاقها في القيام بالتكيف المطلوب المرن الذي 
تلز مه الظروف اليئية التغيرة الامر الذي يستسلزم ان ينشأ على اساسها 
صنف آخر جديد ارقى باشكال لاتحصى في الكمية والتتسوع ( التمكسات 
الشرطية ) وهن ن ر 
لايحصى من امنمكسات الشرطية على اساس عدد محدود من المنعكسات غير 
الشسرطية ) بت ركيب الكون من مواد لامتناهية تند تستئد في الاصل الي عدد محدود 
من المناصر الاولية لا تتتجاوز الشة الا بمقدار قليل ٠‏ أو أن نشبه ذلك 
بسحتويات اللغة التي لاتحصى كلماتها وتعايرها التي نستند. في الاصل الى 
عدد محدود من حروف الهبجاء يدل على أن بافلوف استطاع ان 
يكشف باسلوب التمكسات الشرطية المستند الى التجربة المزمنة عن إن نشاط 


iS 


الغدد اللعابية وغدد الهضم عموما لايقتصر على مجرد دخول الطعام الفسم 
اثناء تتاوله ونما هو يحصل ايضا بفعل عوامل اخرى منها مثلا رؤية الطعام 
من بعيد او شم رائحته او رؤية الاناء الذي اعتاد الحيوان المختبري الجائع 
ان تناول طعامه منه او رؤية الشحخص الذي إعتاد ان يطممه وحتى محرد 
سماع صوته لو وقع قدميه ٠‏ أي أن الموامل الاخرى هذه لاتقتصر على 
خصائص الطعام الطبيعية وانما هي تمتد ايضا فتشمل منبهات عارضة ارتبطت 
بالطعام دون ان تكون لهنا في الاصل رابطة عضوية به كنلك التي اشرنا 
الى بعضها والتي يصح يمقدورها ان تستثير اللعاب تماما كما تستثيره خواصه 
الطبيصة عند تناوله ٠‏ 

روى بافلوف في اول بسحث القاه عام 19+84 في المؤتمر الدولي للطب 
الذي عقد .في مدريد قصة بداية دراسته بأسلوب المتمكسات الششرطية نشاط 
نصفي الكرة المخين عند الكلاب او نشاطها العصبي الاعی ٠‏ وذكر انه 
لاحظ ( اثناء دراسته في محرى سنين متعددة نشاط الغدد الهضمية وتخليله 
الظروف. المحبطة بذلك النشاط فو الني تلازمه ) حقائق معبنة سبق إن لاحظها 
غيره ايضا منذ زمن بعيد تبدو كأنها ذات طبيمة سايكولوجية لافسلجية 
تفرض نفسها باستمرار على بحثه سين طويلة بحيث تعذر عليه » في آخسر 
المطاف » أن يهمل دراستها في حد ذاتها لكي يستوقي بحثه شروطه الملمية + 
وقال انه لم يكن واثقا من الاسلوب الذي شغي له ان يتبمسه في دراستها ۾ 
فالنشاط الذي ديه الغدد اللعابية في مجرى الحباة اليومية المعتادة ( لو سيلان 
اللعاب عند تتاول الطعام او بفمل دخول مادة غير مستساغة في فم الكلب 
الجائع الذي كان يجرى تجاربه عليه ) ظاعرة فسلجية على جانب كير 
من الدقة والتكيفف البايولوجي ٠‏ فكمية اللماب وطبيعة مركياته الكيمياوية 
تاختلفان باختلاف نوع الطعام والمادة الغريبة : يستير الطعام لعابا غزيرا بمادة 


)1( Paviov, 1 Lectures on Conditioned Reflexes, Transla- 
ted by Gantt, W. H., London, Lawrence and Wishart, 
1963, Vol. 1:2. P.; 47 — 60 . 
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( صنعسص ) التي ساعد على جعله لقمة سائثة للللع (عدمطا ) 
والدخول الى المسرىء (١‏ فدوةدمهوج ) ٠‏ الذي يدقمه يدوره الى 
المعدة ٠‏ كما ان كمية اللعاب تختلف باختلاف نوع الطمام الذي يتناوله 
الكلب ٠‏ فاذا كان الطعام ناشفا ازدادت كمية اللعاب ٠‏ وبالمكس في حالسة 
الطعام السائل ٠‏ اما إذا دخلت مادة غير مستساغة ( حامضية إو قلوية او 
مالحه ) فم الكلب الجائع فان كمية اللعاب تكسون غزيرة وخالية تقريا 
مين مسادة (سنمدص) لان الغرض البايولوجي من افراز هذا 
اللعاب ليس هو المساعدة على ابتلاع الطعام بل غسل ( cleaning‏ ( 
الفسم وتخفيف ) (dilution‏ حدة تلك المادة اللاذعة والمساعدة 
على قذفها خارج الفم ٠‏ واما اذا وضعت حصى ( pelbes‏ ) 
داخل الفم فاه يقذفها الى الخارج بمد إن يحاول مضغها عبشا دون ان 
يصاحب ذلك سيلان اللعاب ٠‏ وفي حالة .حدوث اللماب فان كميته تكون 
ضثيلة للغاية لا تنجاوز قطرنين او تلاا وذلك لعدم الحاجة البايولوجية له لان 
باستطاعه الكلب ان يقذف الحصى دون الاستعانة باللعاب من وجهة ولان 
الحصى مادة لست حادة المذاق من جهة اخرى ٠‏ غير أن الحصى المطلحون 

pulversed (‏ ) الذي يوضع 5 م الكاب الجاع يستلزم اخراجه من 
الغم او قذفه الى الخارج كمة كبيرة نسبيا من اللماب + تلك حقائق. فسلجية 
مذهلة برأى بافلوف وعلى جانب كي من الاهمية البايولوجية تبدو كانها 
تدل عسلى و الذكاء » + 


لا شك في أن سيلان لعاب فم الشسخص او الحيوان الجائع بمجرد 
رؤية الطعام او شم رائحته يعبر عن منمكسين شرطين اكتسبهما منذ طفولته 
الاولى لان شكل الطعام ورائحته صفتان ملازمتان للطعام تصبحان منبهين 
شرطيين يستتيران لماب الفم كما يستتيره دخول الطعام فيه (النبه غير 
الشرطي ) + وللتدليل على ذلك أجرى بمض انصاد بافلوف تجارب طريفة 


س 


على جراء عودها > بعد الولادة مباشرة > على تناول الحليب وحده واستمر 
على ذلك بضعة اشهر . بعد ان أجرى عليها عملية جراحية بسيطة لسيدى 
سيلان اللعاب ويحسب كميته + وعندما قدم لهسا طعاما لم تألفه من قبل 
( الخبز او الحم ) لم يشاهد افراز اللعاب ٠‏ غسير أنه لاحظ يمد ذلك صيلانه 
عندما اعاد التجربة مرات متعددة وألفت الجراء الطمام الجديد ٠‏ كما لاحظ 
أيضا إن اللعاب بدأ يسيل بمد ذلك بمجرد شم رائحة اللحم والخنز او 
دؤتهما ٠‏ كل هذا يدل على أن الطعام عندما .يصبح عنبها شسرطيا يستشير 
اللعاب باعتبار ذلك منعكسات شرطا فانه لا يفمل ذلك مسب خصائصه 
الجوهرية او الطبيعية ( الفيزيائية والكيمياوية ) باعشاره كيانا. متماسكا واحدا 
بل عن طريق أحدى تلك اللخصائص منعزلة في حد ذاتها ٠‏ كفي مثلا ان 
بسيل لعاب فم الكلب المجائع ( المتمكس الشرطي الطمامي ) بمجرد شم 
رائحة يد الشخص الذي اعتاد ان بطعمه اذا كانت تلك اليد تحمل رائحسة 
الطعام ٠‏ وكذا الحال بالنسبة لرؤية الطعام نفسه ٠‏ غير أن أثر الخصائص 
الطبيعية مجتمعة يكون اعبق (المداً الفسلجي القائل : ان أن مجموعة_ 
ؤات متو ابطق هو لقوى من اثر کل متها على | القراد ) ۰ 
اخذ بافلوف منطلقة في تجار بها لمعختبرية اذن من منعكسين غير شر طين هما 
متعكس الطعام ( alimentary‏ ) ومتمكس الدماغ عن اللفس بشكله 
المعتدل الذي يبدو مثلا عند وضع مادة غير مستساغة ( عاطهاءعزه٣‏ ) 
في فم الحبوان الجاع + وقد لاحظ ان كلا منهما ملف عن جانين متميزين 
احدهما حر كي والثاني افرازي ٠‏ يعبر الجانب الحركي منهما عن نفسه بأن 
الحيوان يوجه نشاطه العصبي الاتمكانى تجو الحصول على الطمام أكله 
بالفعل ٠‏ هذا في حالة الطعام ٠‏ اما في حالة المادة غير المستساغة الني توضع 
في فمه كمحلول الحامض مثلا فأن الكلب يقذفها خارج القم ٠‏ هذا هو 
الجانب الح ركي ٠‏ اما الجاب الافرازي فان اللعاب يسيل في الحالتين وان 


o 


اختلفت كميته ومحتويانه او مر كانه الكيمياوية لاحتلاف غرضه البايولوجي : 
فغرضه البايولوجي » في حالة الطعام هو تسهيل ابتلاعه وترطييه والمساعدة 
على هضمه ولهذا فان محتوياته الكيمياوية غزيرة بمادة ( لعتاضر) 
كما ذكزنا.ء اما كميته فتختلفف باختلاف نوع الطعام ٠‏ فهي كثيرة في حالة 
الطعام الناشف ٠‏ وقيلة في حالة الطمام الرطب + ومفقودة تقريبا في حالة 
الطعام السائل * وأما في حالة: إلادة غير المستساغة التي ندخل الفم فسان 
كمية اللعاب غزيرة ولكنها خلو تقريبا من مادة ( متعنام ) لان الرض 
من افرازها ليس هو المساعدة على الهضم بل لقذفها خارج الفم وغسله 
بعد ذلك لازالة آثارها المؤذيمة ٠‏ 

يتضح اذن أن بافلوف استعمل في تجاربه منمكسين غير شرطيين وانه 
ركز اهتمامه على الجانب الافرازي منهما واهمل جانبهما الحر كي الا بمقدار 
تعلقه بالجانب الافرازي لسهولة رؤيته وقياس كميته ايضا + مع العلم ان 
المنمكس الشرطي الطعامي هو استحابة ايجاية نسثير عملية اثإرة في القشرة 
المخبة عند وجود المبه الشرطي كصوت الجرس ملا او ضوء اللصباح ٠‏ في 
حين ان منعكس الدماغ عن النفس هو إستجابة سلبية عبر عن نفسها في حالة 
دخول الادة غير المستساغة الفم بقذفها الى الخارج + والاستجابة السبلية 
تسكير عملية كف في القشرة الخبة + ممنى هذا أن الاستجابة الانمكاسية 
الشرطية الطعامية تعبر عن نفسها برد فمل حركي يتمثل في استدارة الرأس 
نحو مكان الطعام وبرد فعل إفرازي يتمثل لان اللعاب عند مشاهدة 
الطمام او شم رائحته ٠‏ وقد لاحظ بافلوف أن المنبه الششرطي الطعامي عندما 
يكون مثلا ضوء مصباح فان الكلب الجائع يحاول ان «يلعق» الضوء بمجرد ان 
يراه ٠‏ واذا كان.المنبه الشسرطي الطعامي صوت جرس فان الكلب الجائع يقفز 
في الهواه عند سباعه ياه كأنه يرريد إن « یتمه » * وقد قصر بافلوف بحشه 
على الحانب الافرنازيوحده من هذين المنعكسينغير الشمرطيين الهميناللذينهما 
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( منعكس الطعام غير الشرطي ومنمكس الدماغ عن النفس غير الشرطي ) 
كما ذكرنا ٠‏ ولم بأخذ الجانب الحر كي بمين الاعتبار الا في الحالات الضرورية 
القصوى ٠‏ والسبب في ذلك سهولة فاس الافراز ‏ اي حساب عدد القطرات 
السائلة منه في وقت معين ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض أجرى عملية جراحية 
بسيطة للكلاب التي اجرى تجاربه عليها حول فبها مصب القناة اللعابية مسن 
الفم الى الحنك عن طريق فتحة خاصة ( ه1د6هة) ربط بها ريطا 
محكما میخارا زجاجيا يستقيل اللعاب اثناء افرازه وهو أمر يتعذد اجراؤه 
في حالة دراسة الجاب الحركي للمنمكس غير الشرطي الطعامي ٠‏ يضاف 
الى ذلك تمذر تفسير الجانب الافرازي نفسيرا ذاتيا او سايكولوجا في هسذه 
الحالة + وهذا الذي جعله يختار اسلوب البحث الفلجي ٠‏ وقد اتاحت له 
العملية الجراحية المشار الها إن يشاهد بأم عنه سيان اللعاب عندما يتحول 
هذا السيلان الى منمكس شرطي ازاء منبه شرطي مثل صوت الجرس او 
ضوء المصباح الذي يرتبط ارتباطا شرطا بالطعام اثناء تناولة فيحل محله 
ويفمل قعله الفسلجي + 
حول بافلوف في العملية الجراحية البسيطة التي اجراها على كلايه 
القناة اللعاية التي .يسير فيها اللعاب الذي تفرزه الغدة النكفية ( و6مسموط ) 
عن موضمها الطبيمي في غشاء الفم المخاطي الى الجلد الخارجي والى القسم 
الخارجي من الحنك في حالة الغدة اللعاية التي تمع تحت الحنك 
( eyلانجمصطء‏ ) ٠‏ كل ذلك جمل اللعاب يجرى الى خارج الفم 
(الخدين والحنك ) بدلا من جريائه الى داخل الفم مما شهل قاس کمته 
عند اتصبابه في قمع (لعصصن؟ ) زجاجي مربوط بفتحة قناة اللماب 
الجديدة الموجودة في سطح الجلد ٠‏ كما إنه اتسخذ جميع الاجراءات الوقائية 
الاخرى لعزل المؤثرات الاخرى كلا يتحرف شاط الحيوان العصبي 
الاعلى عن مجراه الطبيعي المختبري + ويعد ان شفيت الكلاب من آنسار 


هفده 


العملية الجراحية الآنف ذكرها عمل بافلوف على تجويمها قبل اجراء التجارب 
عليها لفترة معقولة من الزمن لان ذلك ساعد > بنظره »> على تحويل المنيهات 
الشرطية من السلبية منها التي تدقع الكلب إلى الانكماش ,> او الاحجام الى 
منبهات ايجاية طعامية » نم وضع أحد تلك الكلاب في 'غرفة مظلمة وبدأ 
يشعل مصباحا كهر يائيا ساطما اعقبه تقديم الطعام بحوالي نصف دقيقة سمح 
للكلاب بعد ذلك بتناوله لمدة نصف دققة ٠‏ وكرر التجربة مرات متعددة 
فتحول الضوء نفسه ( العامل المحايد في السابق بالنسية للطعام حيث لا توجد 
رابطة عضوية بينهما في الاصل ) الى منبه شرطي طعامي يستثير لعاب القفم 
تماما كما يستثيره تناول الطعام *ثم استبدل بضوء المصباح صوت جرس فلاحظط 
الشيء نفسه ٠‏ وكان اللعاب يسيل بعد تسع ثوان من سماع صوت الجرس 
وقد نزلت احدى عشرة قطرة منه في فترة خمس واربعين ثانية ٠‏ فاستنبط ان 
باستطاعة جميع المنبهات اليشة المحايدة التي لاتحصى ( الاصوات والألوان 
والروائج ٠١‏ الخ ) إن تتحول الى منبهات شرطية طعامية ( او غير طعامية ) 
عند الانسان او الحيوان فتستثير نشاط هذا العضو او ذاك او الجسم كله 
للقيام بعمل انمكاسى شرطي او استحابة مكتسبة ملائمة ٠‏ والاساس الفسلجي 
هو الممرات العصبية الموصلة او النافلة ( مرنامن لطهت ) المكتسية المؤدية 
الى الخلايا او الالياف العصبية الموجودة في الاعضاء النفسئة ب العضلات 
والغدد  ٠‏ وقد ثبت عند بافلوف ان الشرط الاول والاهم لتشوء التمكس 
الشرطي هو أن يحدث ( مما او في آن واحد وان يتكرر بضع مرات ) راط 
شرطي بين منبه غير شرطي ( تنلول الطعام مثلا ) وبين منيه محايد ( صوت 
جرس عثلا ) يتحول هذا الاخير الى منبه شرطي يحل محل النبه غير 
الشرطي ٠‏ ولكي يستوفي هذا الشرط مستلزماته الهمة لابد ان يسبق أثر 
النبه المحايد أثر زميله النبه غير الشرطي يضم 'سوان + أي أن المنبهات 
الشرطية لاتكتسب أهميتها من حيث هي اشارات. ( واهدهذ8 ) عن النبهات 
غير الشمرطية التي تسندها الا اذا جاءت قبلها او سبقتها ضع ثوان كيلا تتبدد 


عه 


( عنهونوونة ) الطافة الاثارية المخية او تصرف في غير وجهها 
المطلوب الذي مستلزم أن تتجمع ( recuperate‏ ( _ 

يتضح اذن ان #فلوف اجرى للكلاب التي كان يقوم بتجاربه الختبرية 
عليها عملية جراحية بسيطة حول فيها مجرى القناة اللعابية الى خارج الجسم 
فاصبح افرازها ينصب قرب الحنك عن طريق فتحة ( وانيا؟ ) دبظ بها 
اناءا زجاجا ( شفافا ) لتتسنى له رؤية قطرات اللعاب واحصاؤها ايضا ٠‏ 
ع قدم الطعام للكلب الجائع فتناوله هذا الاخير وشوهد سيلان اللعاب ( وهذا 
فمل انمكاسي غير شرطي لان الطعام منبه غير شرطي في حالة دنخوله الفم 
يستثير اللعاب بفعل خواصه الفيزيائية والكيمياوية ويتم جريات ذلك اللعاب 
الى الفم عن طريق القوس الانمكاسي غير الثسرطي كما بينا ) ٠‏ ثم وضع 
بافلوف الكلب الجائع في غرفة مظلمة كما بينا واخذ يضيء مصباحا لمدة دقيقة 
واحدة ويقدم الطعام الى الكلب بعد الاضاءة مضع وان » ويعيد ذلك مرات 
متعددة > فكائت النتيحجة إن اصبح مجرد اضاءة المصباح ( دون الطعام ) كافا 
لوحده إن يستثير اللعاب ٠‏ معنى هذا ان الضوء ( امنب المحايد في الاصل الذي 
لا علاقة طبيعية له يلان !للعاب ولا بالطعام ) قد إرتمط ارتباطا شرطيا بالطعام 
(النبه غير الشرطي في الاصل ) وتحول الى منبه شرطي يحل محل الطعام 
ويفعل فعله : اي ان إلضوء قد اكتسب » في هذه الحالة وبالنسبة لهذا الكلب 
بالذات » صفة اشارية فاصبح يشير إلى أو يدل على صفات الطعام الفيزيائية 
والكيمياوية ويفمل فعلها ٠‏ فالمنعكس الشرطي اذن استجابة مكتسية إزاء منبه 
بيثي ليس بذى اهمية في حد ذاته بالنسبة للمنعكس غير الشرطي ( اللعامي 
في هذه الحالة ) ولكنه تحول الى منبه شرطي بالاقتران الشرطي الشار اليه + 
أما أساسه الفسلجي فهو نشوء عملية انارة في مرأكز عتعددة من الدماغ ٠‏ 
وقد لاحظ بافلوف ان سان اللعاب ( في المثال السابق ) يتوقف عن العمل 
( أي أن المنعكس الشسرطي يختفي مؤقنا او ينطفىء بالتعبير الدارج ) عندما 
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يضاء المصباح وبستمر. هرات متعددة بعد ذلك دون أن بيصحيه 'قديم الطعام 
الى الكلب الجائع + وذلك بفمل حدوث عملية كف تعترى الر كر الخي ذا 
العلاقة ( ا مر كر المخي البصري في هذ إلحالة ) بدل عملية الاأثارة التي 
تؤدي إلى سبلان اللعاب : ظاهرة « انطفاء امنعكس الشرطي » التي سند كرهاء 

٠‏ يتضع اذن انه لا بد من توافر شروط ممينة لنثنوء النمكس الشرطي وهذا 
الذي جمل بافلوف يطلق عليه اسمه : اي أنه مشروط بظروف خاصة وانه 
بتعذر حدوه عند.فقدانها ٠‏ اما اهمها فهو : الحدوث الزماني الواجد ( في 
آن واحد ) بين اليه غير التسرطي ( الطمام مثلا في خالة التعكس الشمرملي 
الطمامي ) وعامل بشي آخر محايد في الاصل بالنسبة للمنبه شير الشرطي 
لا علاقة طبيعية له به (صنوت جرس او ضوء مصباح شلا ) وان يتكرد 
ذلك الارتياط او الحدوث معا مرات متعددة فيتحؤل اثنانها النه الحايد الى 
منبه شرطي ( يسثير وحده سيلان لعاب الفم مثلا في حالة المنعكس الشرطي 
الطعامي ) ٠‏ مى هذا أن ارتياطا شرطا لو اقترانا يحضل بين عاملين بيثيان 
هما ( في حالة المتمكس الشرطي الطعامي ) الطعام - النبه غير الشترطي ب 
وضوء المصباح أو صوت الجرس ( المنبه الحايد في الاضل بالنسية للطعام ) 
بحيث يضبح هذا الاخير اشارة عن الطعام أو دلبلا عله أو بديلا له ٠‏ وينجم 
عن ذلك الارتباط الشرطي بين النهين البيئين اقتزان فسلجي مخي يحصل 
بين بؤرتي اثارة تحصلان في القشرة المخبة بين المركز المخي البصري (في 
حالة الضوء ) لو السممي ( في حالة الصوت ) من جهة وين المر كز اللخي 
الطمامي او الذوقي الامر الذي يؤدي بالتسمريج الى نشوء همر عصبي جديد 
( ام يكن موجودا.في.الاصل الفسلجي بنهما ) تتقل فيه الاثارة (حسب 
قانون تقال الاثارة ) من المركز المخي البصري او السمعي ( الذي لاعلافة 
له في الاصل بالطمام ) الى المركز المشي الطعامي فبسثيره وهذا يؤدي بدوره 
الى استثارة المركز الدماغي الطعامي الموجود في التخاع المستطيع والمر بط 


Ne 


فسلجيا وفطريا بالمركز اللخي الطعامي او الذوقي وبالغدد اللمابية أيضا غير 
ذات الارتباط الفسلجي الفطري بالمر كز الخي الذوقي ) فتستئار بنتيجة ذلك 
هذه الاخيرة وتفرز إللعاب ٠‏ معنى هذا من الناحية الفسلجية : .ان ظاهرة 
انتشار الاثارة ونقلها من مركز عصبي الى آخر هما ضرورة الحدوث النشاط ' 
الانعكاضي من جهة وأن نشار الاثارة ونقلها ممكن الحدوت (يضا بين المزاكز 
الخية الحسية للمنمكسات التسرطية (المركز المخي البصري مثلا في حالة رؤية 
الضوءو السمعي في حالة سما عالصوت فيالمثلالسابق) وبين لمر كز الدماغي الطعامي 
( مركز المنمكش غير الشسرطي الموجود في التخاع المنتطيل ) الذي يستثير 
ببدوره فطريا الغدد اللعابية ء. وعند فقدان هنذا الانتشار فانه لايمكن ان بستثار 
الركر الدماغي الطعامي اللوجود في النبخاع المستطيل ٠‏ أما اذا لم يصل انتشار 
الاثارة الى الركز الخي الطامي من ألركز لخي الآخر ( لسري اد السمعي 
في المثال السابق ) فأن هذه الاثارة تنتشر في ارجاء اخرى من الدماغ فتمسل 
الى المركز الدماغي المسئول عن منمكس النوجيه غير الشرطي ( غزيزة حب 
الاستطلاع بالتعبير السايكولوجي ) فيتشتت الانشاه وتتلاثى الاثارة بد 
ذلك ٠«أي‏ أن اثارة المر كزين الدماغين الآنفي الذكر ( لمر كز المخي البصري 
او السمعي والمركز الدماغي الطعامي ) في آن واحد واعادة الارتباط ينها 
عدة مرات متعددة يؤديان في نهاية الطساف الى حدوث التمكس السرطي 
الطعامي 'ويصبح الضوء او الصوت منبها شرطيا بديلا عن الطعام ( ابه 
غير الشرطي ) او اشارة عنه تؤدي_مثله الى سيلان اللاب" + والى هنا 
المعنى يشير بافلوف بقوله « لايد من التسليم بوجود ظاهرة عامة في القسم 
الاعلى من الجهار العصبي المركزي مفادها ان المركز الخي الذي يتعرض 
لعمليه اثارة قوية يصبح قادرا على أن يجذب نحوه للتنبيه الآخر الاضعف 


)1( Bykov, K., and Others, Text--Book of Physiology, 
Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1954, P., 
614. 
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الذي يحصل ممه في آن واحد في اي مر كز مني آخر »“ واشار أيضا 
الى الظاهرة نضبها في مکان آخر ,شكل اكثر وضوحا بقوله « عندما ينبه او 
يشير عامل محايد مركزا! مخا ممينا بقوة ويحدث ممه في أن واحد يها 
أضعف منه يقوم به منبه غير شرطي في ال ركز الي المسين او المختص 
ويعاد.ذلك الارتباط الزماني عدة مرات فان اثر النبه المحايد بدلا من ان 
ينتشر في أرجاء القشرة المخة ويتبدد » كما يحدث في حالة عدم حدوث 
الا تجذاب بين مركزي الاثارة المخبين > فان ذلك الاثر شق لنفسه طريقا 
او ممر! عصبا. ضيقا مستقن! يوصله بالمر كز اليخي الآ خر امان الاضعف اثارة 
ويربطه به ربطا فسلجيا فتتحول بذلك الربط الى منبه شرطي له ۲ ۰ 
لاحظ بافلوف أنه عندما يبدا فيل النبه الشرطي ( صوت الجرس 

مثلا الرتبط بالطعام ) قبيل ان يتناول الكلب الجائع الطعام بيضع وان ( ۳ 
ه ثوان ) فان بؤرتي اثارة تحدثان مما في قشرته المخبة (احداهما يحدثها تتاول 
الطعام او المنبه غير الشرطي الطعامي والأخرى يحدثها النبه اللتحايد المارض 
في الاصل ( صوت الجرس نثلا قبل تحوله الى منبه شرطي ) * وبعد تكرار 
ذلك هرات متعددة 'تشأ وصلة عصببة مؤنته لو أقتران ‏ ( وسلامدمع) 
أو ممر عصبي بين بؤرتي الاثارة المذكورتين وفق مدأ انتشار الأثارة ٠‏ 
وعندئذ يصبيح ضوت الجرس وحده (النبه الشزطي ) كافيا لاستثارة اللاب ٠‏ 
أي أن النبه المحايد السابق (صوت الجرس: بالنسبة لاستثارة لعاب الفم قبل 
ان يرئبط ,تنلول الطعام ) قد اكتسب اهمية خاصة واصبح أشارة ( 1ممولة ) 
عن الطعام تفعل فعله ٠‏ معنى هذا بعبارة اعم » ان النعكسات الشرطية 'تخدث 
بفعل او بنتيجة نشسوء وصلات ( يهط ) عصمية مؤفتة في القشرة الخية يبن 
بؤرات اثارة لوجدها تراط ( association‏ ) أو ارط ) connection‏ 


)1( Ibid, P., 615 . 
)2( Ibid P., 615 . 
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المننهات غير الشرطة بالمتبهات المحايدة الني تحوات آلى منبهات شرطية. بفغل 
هذا الارتباط او الترابط ٠‏ وان العوامل البشة المحايدة التى بمستطاعها أن 
تتحول إلى منيهات شرطية لا يمكن حصرها + فكل عامل تی بمقدوره أن 
يؤر في أحد الستقبلات الحسية يصبح قادرا على التحول الى منبه شرطى ٠‏ 
ومجرى الحياة اليومية والتجارب الختيرية إيضا تدل على ان جميع ظواهر 
العالم الخارجي بمقدورها ان تستشير لذى الحسوان أو الانسان استحابات 
تطابقها اذا استلزمتها مصلحة الجسم وتحولت تلك الظواهر الى مؤشرات 

( مدمغةةنهدز) ذات قينة بايولوجية معينة ( مهات شرطية ) ايجابية 
نستئير الاستجابات غير الشسرطية في الاصل [ الطمامية الني 'تحدثنا عنها ] أو 
سلبية يعني منبهات شرطية سلبية تستثير استجابات وخز ( هصنطو1م ) 


يد شخص يدبوس مثلا [ حيث تنسحب اليد فطريا بفمل المنمكس غير الشرطى 


الصيانى ] واعادة ذلك الوخز مرات متعددة وربطه بأي عامل بشي محايد , 


آخر ( او بمجرد رؤية الدبوس دون الوخز ) فان ذلك يصبح كافيا لسحب 
اليد ٠‏ تضاف الى هذه النبهات الشرطية منبهات الآثار يموع [ بقايا اثارات 
سابقة حدانت في الجهان العصبى المر كزى ] واصبحت إإشاررات شرطية 
تستدعى اسنجابات شرطية معيئة تطابقها ٠‏ ومن الجهة الثانية فقد ثبت مختبريا 
وفي مجرى حياة النوع ( الانسانى والحيوانى ) ان باستطاعة بعض المنبهات 
غير التسرطية أن يتحول فى بمض الاحيان الى اشارات أو منتهات شرطية اذا 
توافرت ظروفه العينة : آي أن هذه المنبهات غير الشرطة تكتسب مزايا 
النبهات الشسرطية : فباستطاعة منيهات الالم واللمس غير الشرطية ( التى 
انستثير طبيعيا وفطريا استجابات غير شرطية دفاعية او صيانية ) ان تكشسب في 
ظروف معينة خواص المنبهات الشرطية وان تستثير استجابات شر طية في مجرى 
حاة الفرد * معنى هذا > بعارة إخرى > إن تشوء المنمكسات الشرطية 
واختفاءها وتعديلها في كل لحظة من لحظات الحاة > من ناحية عوامل أثارتها 
على اختلاف مضادرها > تخضع جميعها للقانون البابو لوجي العام : قانون 


ات 


التكيفب او تناسق استحابات الحيوان أو الانسا نمع مستلزمات ظروفه 
المعاشية ٠.‏ 


يمر النفكس الشرطى في مجرى شوه بثلاث مراحل اساسية متلاحمة 
هي : )١(‏ مرحلة الاستجابة الشرطية العامة غير الشخصصة عندما مستي 
عوامل الو منبهات بشة متمائلة استجابة شرطية معيئة و (۲) مرحلة الاستتجابات 
الشنرطة الموغلة في التخصص عندما يسثير هذا المنبه او ذاك استحابة محينة 
تطابقه و (م) المرحلة الاوتوماتيكية التى تكتسب الاستجابة الشرطية فيها صفة 
التمطية او الأطراد ( مرا اء ) ٠‏ ومن الممكن ان يقال في ضوء ما 
ذكرناه ان نشوم الارتباط الشرطى الجسديد عو في كل مرحسلة اعادة 
( دماعقلدناروموم ) شاط تكيفي قامت ب الحيوانات فى مجرى تطورها 
عبر ملابين السنين: ؛ فالمرحلة الاولى العامة غير التتخصصة والمشوشة أو غير 
المنظمة التى تبر عن نفسها باثارة غير متئاشقة هى من صفسات الحيوانات 
البعائية ٠‏ غير ان الحيوانات البداية اكنسبت في مجرى تطورها اللاحق 
القدرة على 'الاستحابة الدقيقة التخصصة ازاء كل اثارة بيشة محددة + لم 
+خذت هذه بدوزها بالاستقراد بشكل نمطى مع مزور الزمن على هيئة 
كنات دير شرطية وفرائز"؟ ٠‏ 
يتألف النمكس غير الشرطي والشرطي ايضآ من جهاز استقبال او 
تسلم عصبي ٠‏ ( هوه ٠)‏ « عضو حس بالتعبير المألوف مثل السين 
أو الانف » ومن عصب سي ( 96290297 ) efferent) gf‏ ) 
ومن مركز.دماغي.ومن عصب حر کي (اهامص) أو (6ت©مء8ة ) 
. يتصل بعضو منفذ ( «326060» ) عضلة أو غدة + ويطلق على 
مجموع تلك الحلقات المترابطة اسم الممر العصبي او القسوس الاتمكاسي 
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reflex arc )‏ { وهو نمظان .هما القؤس الاتمكامني غيز الشنرطي 
او الفطري الموجود منذ الولادة في القسم الادنى من الجهاز المصبي الل ركري + 
وهو مؤلف من إربعة إقسام هي : )١(‏ عضو الاستقبال او التنبلم الذي 
مرت الاشارة اليه او :التهاية المصبية. الخارجة الموجودة حول عضو الحس 
( كالمين او الانف ) + و (4) القسم الموصل او الناقنل او جهاز الاتصال او 
النقل ( ماعسقصم ) الذي هبو الاعصاب. الحسية التي تقل الأسر 
البيئي الى القسم التالت الذي هو المر كز الدماغني الحسي .الذي يقم في 
النخاع المستطيل حيث تنتقل الاثارة من هناك إلى القسم الرنابع والإخير الذى 
هو الجهاز المنفذ ٠‏ واذا أضفنا الى جهاز الاستقبال جهاز التحليل والتز كيب 
اللي واضفنا الى جهاز الابيصال. جهاز الربط( عسناءوصدم ) أو جهاز 
الاقترا أن ( coupling‏ ) حصل عندنا القوس.الانعكاسي, الشرطى او تعبيرات 
التركيب التشرريحي لوجهي النشاط المصبي الجوهربيين اللذين يتصفب بهما 
اللخ او القسم الاعلى من الجهاز العصبي المر كزى ٠‏ 

ندل الخبرة اليومية وتجلرب بافنوف المختبرية على انه كلما' كانت 
الاستجابة غير الشسرطية ( المتمكس غير الشرطى ) قوية كانت الاستجابة 
السرطية ( النمكس الشرطى ) المستندة الها قوية ايضا + وهذا يعني > يصارة 
اخرى ان قوة الاستتجابة الشرطية نطابق قوة المنبه الشنرطى + وهذا هو قانون 
توازن القوى ( إ0 ئه برمنتواعوة ) + غير أن لهذه الظاهرة حدودا 
لا تتعداها : فاذا تخطت الظاهرة تلك الحدود عندئذ لم يمد بمقدور المنبه 
. القوي ان يؤدي الى حدوث استجابة قوية بل يؤدي على المكس من ذلك الى 
حدوث استجابة ضصفة * وهذه هى ظاهرة « الكف غايسر الحاشية »> 
transmargnal inhibition )‏ ) + ومن الجهة الثانية فان صفة الاستجابة 
الشرطية تنوقف على قوة النبه الشرطي وعلى اهميته البايولوجية ٠‏ فالنبه 
الشرطى الذى يفقد اهميته البايولوجية اي الذى لم يعد يلاثم الاوضاع 
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القائمة لا يؤدي إلى حدوث إستجابة شرطية ٠‏ واذا حدثت استحابة شرطية 
في حالات نلدرة فانها لا تحصل الا بصعوبة بالغة وبعد جهد كيير ومقدار كيير 
من التكرار الترابط بسين التبهات النسرطية والنبهات غير الشرطية التي 
تسئدها ٠‏ ومع ذلك فان ذلك الحدوث يبقى مزعزعا وغير مستقر + وقد لبت» 
من الجهة الثانية » ان باستطاعة المنبه الشرطي ان يؤدي في ظروف معينة > 
الى شوء منحكس شرطي افوى مما ييحدثه النبه الشرطي الذى يسنند اليه 
ذلك النيه الشرطى * * مى هاا أن وصلة عصبية مؤقنة مكنسية تستطيع أحيانا 
وفي ظروف مميئة البرهئة على أنها اقوى أثرا في السلوك من وصلة 03 
غريزية ٠‏ 


ثبت في مجرى الحياة اليومية » وعلى الصعيد المختبرى أيضا ء انالخبرات 
والعادات والآراء والكلمات وجميع الاشياء المادية والظواهر البيئة الحية 
والجامدة من الممكن ان تتحول الى منبهات شرطية يفمل ارتباطها ( بشكل 
او بآخر مباشر او بطريقة غير مباشرة ) بالنبهات غير الشرطية المحدودة العدد 
مما يؤدي الى -حدوث الاستجابات التي لا تحصى في الكمية والتتموع التي 
يتألف منها السلوك ٠‏ أي أن السلوك هو > بعد التحليل الدقيق > نتاج او 
اندماج او تلاحم منعكسات شرطية لا تحصى في المقدار والتنوع مع عدد 
محدود من المتعكسات غير الشرطية ٠‏ وان المنمكسات الشمرطية الجديدة تنشاً 
يصورة عديمة الانقطاع ما دام الحيوان او الانسان على قد الحاة + كما ان 
بعضها يتلاثى مؤقتا في مجرى الحاة اذا فقد اهميته البايولوجية أو اذا لم 
يعززه المنبه غير الشمرطي الذي استند البه في الاصل عند نشوئه هوان المتعكسات 
الشرطية التلاشية من ؛لمكن استمادتها مجددا اذااستلزمت ذلك ضرورات 
الحياة وتواقرت شروط الدعم ٠‏ ممنى هذا أن أهم خواص المنمكسات الشرطية 
هو عدم استقرارها أو جنوحها نحو الضعف التدريجى الى حد التلاشي 
ومرواتها الهائلة ٠‏ ولايد من الاشارة هنا الى أن المنفكس الشرطي لا يحصل 
أطلاةا لدى اللحموان او الانسان. عندما لا يكون للمتبه المحايد ( لكي يتحول 
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الى منبه شرطي ) اى اتصال بالمستقبلات الحسية ( اعضاء الحس ) وبالمرات 
الحسية او عند انقطاع الممرات الحركية او فقدان المركز الدماغى المسؤول 
عن نشوئه ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ان المنمكنات الشرطية تحدث إزاء مهات 
تبره يجه متترقة "كنا ايحدت إا إزاء مجاميع او حزم .يؤئر كل منها 
في آن واحد او بالتعاقب في عده من المستقبلات الحسية ( اعضاء الحس 
كالمين او الاذن الخ) فنشا » في هذه الحالة » تجمع ‏ ( متهلناهدم ٠)‏ 
بؤثرات (نعه ) الاثارة في مراكز مخية حسية متعددة ( ولغوية ايضا 
في حالة الانسان ) ٠‏ كما لاحظ ايضا ان امكانية نشوء منمكسات شرطية لدى 
بعض !لحیوانات عن طريق التقليد : ای عن طرنيق مشاهدتها نشوء منمكسات 
شرطية لدى غيرها ( مثلا لدى الحيوانات التى تجرى عليها التجارب ) + 
يتضح اذن ان بافلوف درس النشاط العصبي الاعلى في الكلاب بطريقة 
المنمكسات الشرطية مستندا في الاساس الى دراسة الجانب الفسلجيلمنمكسين 
غير شرطين مهمين هما منعكس الطعام ومتمكس الدفاع عن النفس بايسط 
اشكاله التى تعر عن نفسها في بذ الكاب الجائع المادة غير المستساغة التى 
نوضع في فمه كالحامض مثلا » وقد ظهر له ان كلا من هذين المتمكسين 
غير الشرطين ( الغريزتين بالتعبير السايكولوجى ) مؤلف من عنصرين 
أحدهما إفرازي وآخر حر کي ( يعبر عن نفسه في خر كاسنا ج بدو على 
الكلب ) عند اتجاهه نحو الطعام والتهامه اياه أو عزوفه عنه أو ازوراره عن 
امادة غين المستساغة إو طرحها عن فمه أثناء دخولها فيه قسرا او قهر! ٠‏ اما 
الجانب الافرازى فيتضح بسيلان اللعاب في الحالتين مع اختلافه في الكمية 
والمحتوى : اذ يكون غنيا بالمواد التي تساعد على الهضم في حالة الطعام ويكون 
ماثيا خفيفا كير المقدار ليل الفم من آثار الادة غير المستساغة في الحالة 
الثانية ٠‏ وقد ركز باغلوف اهتمامه على الجانب الافرازى للمنمكسين الآنفي 
الذكر » واجرى ( توخا للدفة في مشاهدة سيلان اللماب وحساب كميته ) 
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عمليات جراجية بسيطة نقل فيها فتحة القناة اللعابية من مكانها الطيمي في 
اغشية الفم المخاطية الى سطمح الجلد وذلك بفتحه قناة ( علدا )"او منفاذا 
لعابيا يسير من احدى الغدد اللعابية متجها نحو الخد لينصسب اللعاب اخارج 
الفم لا داخله وذلك. ليتسنى لبافلوف مشاعدته كما ذكرنا * ثم وضع أحد 
الكلاب اللجائعة في محل مين خاص باأجراء.التجارب عليه وريطه بمسلد يعد 
ان شغي من آثلر العملية الجراحية السسطة فشاهد بافلوف عند سيلان اللعاب 
انصباب قطراته على جد إلكلب الجائع لو حنكه ( عند إطمامه ) ومنه الى انبوبة 
اختبار زجاجية .وضعها بافلوف خصيصا لهذا الغرض ٠‏ «الطمام هنا على 
ما يقول بافلوف > هو اله غير الشرطي + ولان اماب الفم النمكس غي 
الدبرعلي : الاستجابة الطبيعية الفطرية الناجمة عن احتكاك الطعام بتجويفف 
افم 0 بافلوف بعد ذلك بعمل آخر : جدل ضوء مصباح يشتعل وينطفى» 
بين حين وآخر في غرخة التجارب المظلمة على مزأى من الكاب ٠‏ ؤاستيدل 
بالمصباح: في تجارب اخرى صوت جرس يخدث في آن واحد مع الاطمام 
فلاحك بعد ذلك ان الكل بدأ يستجيب لاضوء او الصدوت' يتحفز وذلك 
.تتجميع: اذنيه واستدارة رأسه نحو مصدر!لضوء او الصوت ١ء‏ ثم الخذ بافلوف 
يقدم الطمام للكلب الجائع بمد اشتعال الضوء او دق الجرس بيضع ثوان 
فببداً الكلب بافراز اللماب الذى أخذ ينص يفي البوبة الاختبار + واعاد ذلك 
مرات. متعددة الى أن ادتيط الطعام ارتباطا شرطيا عند هنا الكلب بالذات 
بالضوء او الضوت واصح ( بعد ذلك ) إلضوء او الصوت لوحده.كافهيا 
لاستئارة اللماب ل( مع. عدم وجود الطعام + واحصى بافلوف احدى عشرة 
قطرة لجاب في افترة الم :تتجاوز (40) ثانية ٠‏ يعنى هذا ان ضوء المصباح او 
صوت الجرس ( الذى كان قبل التجارب عاملا بيثيا محايدا بالنسبة لسيلان 
اللماب ) قد تحول الى منبة شرطي طعامي ‏ عند ارتباطه بالظعام او استثارته 
لماب الفم تماما كما يستئيزه الطعام نفسه + وقد لاحظ بافلوف ايضا كما ذكرنا 
ظاهرة فسلجة اخرى مصاحبة ( النعكس غير الشرطى. الح ركى ) تعبر. غن 
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نفسها باستدارة وأس الكلب ( نحو الضوء ١و‏ الصوت ) اى نحو الجهة التى 
اعتاد الحيوان ان يرى طعامه قادما منها ٠‏ كما تعير عن نفسها ايضا بلمقه 
شفتيه بقوة مبع افراز اللباب ٠‏ يتضح اذن ان المبه النسرطي السمعي او 
البصرى ( صوت الجرس وضوء المصباح ) فى التجارب المشارٍ ليها ( او اى 
منبه بيشي آخر ) يرتبط بالطعام مثلا يتحول الى منبه شرطى طعامى ,سكين 
لعاب فم الجيوان الجائع ( والانسان ايضا ) تماما كما يستثيره تناول الطعام : 
( المنبه غير السرطى ) + وقد اطلق بافلوف على ظاهرة استناد المنبه اللجديد 
( عندما يتحول الى منبه شرطى ) الى النبه غير الشرطى (ارتباط أصوت 
الجرس مثلا او ضوء المصباح في التجارب السابقة بتناول الطعام ) اسم التعزيز 
او الدعم او الاسناد او التأبيد ) .٠ ) reinforcement.‏ والاساس الفسلجي 
لذلك كله هو أن العامل البشي الحايد بعد أن يتحول الى منبه شرطي يدا 
باستثارة إو تنشبط أو تبيه بعض خلايا المح الخاصة محلل السمعي ( او 
المركز المخي السمعي في حالة الصوت ) او البصري ( في حالة الضوء ) يقؤة 
كما يستثار ايضا باثارة طبيعية المركز المخي الذوقي: لو الطمامي غير المرتبط 
فسلجا او فطريا باللركزين المخيين السمعي والبصرى فتنتقل الاثارة من 
المركز القوى الى الاضعف ( من السمعي او البصرى في :هذه. الحالة الى 
الذوقي ) وتصسير من هذا الاخير يمد ذلك بالقوس الانمكاسي غير الشرطي 
الذى مر ذكره » 3 

لقد مر بنا القول أن المتمكسنات الشسرطية نشا او تتكون على أساس 
جميع النمكسات غير الشرطية ٠‏ كما تحدث المبهات الشرطية على اساس 
المنبهات غير الشسرطية ٠‏ وعند جميع الحيوانات الراقية التى تمتلك اعضاء 
حسية لها ممثلاتها في نصفي الكرة المخين ( مراكز مخية حسية ) + والغدد 
اللمابية. التى اتخذها بافلوف نقطة انطلاقه المختبرى من الممكن أن يستثير 
لابا أي عامل بشي يرتبط بتناول الطعام : صوت إو لون او ضوء الخ على 
غرار:.ما. يفعله اول الطعام ٠‏ يحدت ذلك اذا توافرت شروط معينة + اذا 


11 


كان بمستطاع اي عامل بيثي أن يستثير حتسا لعاب الفم عند الحيوان الجائع 
اذا توافرت شروط معينة فهل هناك ما يبرر عدم تسميته منعكسا ؟ وشرطيا؟ 
لانه يحدث وفق شروط معينة ؟ أبدا كما يقول بافلوق لان هذا الفعمل 
( الانمكاسي الشرطي ) استجابة حتمية الحدوث وخاضعة لقانون اذا توافرت 
شروطها وانها تحدث تلبية لعامل بي يؤثر في الحيوان او الانسان عن طريق 
القسم الاعلى من جهازه العصبي المركزى : القشرة المخية لدى الحيوانات 
النى نمتلكها ٠‏ فالقشرة المخبة جهاز فسلجي اشارى هائل التعقيد ذو حساسية 
متناهية الدفة يتعرض بصورة مستمرة لمدد ضحم من التأثيرات المنوعة الآنية 
من داخل الجسم ومن خارجه وأن كلا منها يترك أثرا معينا في القئرة اللخةه 
واذا لم تتخذ |الاجراءات اللازمة لتنظيم هذا السيل المنهمر من المنبهات 
والسماح لبعضها بالتأئيي وحجب آثار بعض آخر فانه يتعذر القيام بدراسة 
علمية لهذا الموضوع ٠‏ ولهذا نحد افلوف يقوم بدراسة النشاط العصبي الاعلى 
لدى الكلاب دراسة مختبرية بأسلوب المنمكسات الشرطية : فوضع كما بينا 
كلبا جائما في مختبره وربطه بمسند معين وقدم له الطمام في الوقت الذى 
أطلق فيه صوتا عاليا * وعند تكرار التجرية عدة هرات أصبح الصوت نفسه 
مجردا عن الطعام يستثير اللعاب تماما كما يفعل الطعام > ثم قام بافلوف بعد 
ذلك بتحارب ممائلة ربط فها ربطا شرطية بين الطعام واضاءة مصباح كهربائي 
فحصل على النتيجة نفسها ٠‏ ومملوم كما ذكرنا ان الكلب الجالع يستجيب 
بافراز لعاب الفم ( المنمكس غير الشرطي ) عند وضع الطمام ( النبه غير 
الشرطي ) في فمه وذلك بفمل الاحتكاك إلذى يحصل بين الطعام بخواصه 
الفيزيائية كالصاابة مثلا وبخواصه الكيمياوية مثل الطعم من جهة وبين النهايات 
العصبية الحسية الذوقية الموجودة في اللسان التى تنقل الرسائل المصبية الذوفية 
التكونة بتنيجة ذلك الاحتكاك الى ا مر كز اللعابي او الطعامي الموجود فيالنخاغ 
المستطيى الذى ١ينقلها‏ بدوره الى الغدد اللعابية التى تفرز اللماب الذى ينب 
في الفم ٠‏ فاذا ارتبط مؤثر بيثي لا علاقة له في الاصل الفسلجي بالطمام (صوت 
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جرس مثلا) ارتباطا شرطا بتناول الطعام وذلك قبيل التناول بيضع ثوان واعيد 
ذلك مرات متعددة فان صوت الجرس يتحول قي هذه الحالة وعند هذا الكلب 
بالذات كما ذكرنا الى منبه شرطي طعامي ( اصطتاعي ) بحل محل الطمام 
( النبه غير الشرطي ) ويسثير اللعاب حتما وان لم يرافقه الطعام ٠‏ وقد ثبت 
ان باستطاعة المنمكس الشسرطي ( سيلان اللعاب عند سماع صوت الجرس في 
هذه الحالة ) ان يصبح على درجة كبيرة من الذقة كالطعام ذاته من حيث كمية 
اللماب ونوعه0١؟ ٠‏ وبأمكانه ايضا ان يستمر لفترة طويلة من الزمن ٠‏ 
ويصدق الثنىء نفسه على جمع اللمنمكسات الشرطية الاخرى ازاء الخبهات 
الشسرطبة الاخرى * مذ هو الجانب الشرطي ( في الفمل الانعكاسي 
الشرطي ) : أى الارنباط الشروط او المرتبط بظروف بيشة معينة بين المنمكس 
غير الشرطي والنعكس الشرطي المستتد اليه ٠‏ اما الجانب الانمكاسي ( في 
الفمل الانمكاسي الشرطى ) فهو ان الاداة الفسلجية التى تستند اليها الاستجابة 
الشرطية هى ذات الاداة الفسلجية التى يستند الها المنمكس غير التنرطي 
( الاقتران الحصبي ) ء ويتلخص جوهر الفرق بين الاستحابتين الانمكاسيتين 
الشرطية وغير الشرطة في أن الاقتران العصبي المشار اليه او المر لو المجرى 
العصبي يكون فطريا في الحالة الانمكاسية غير الشرطية عاما لدى جميع افراد 
النوع ومستقرا ويكون مكتسبا فرديا وغير مستقر يختلف باختلاف الافراد 
ولدى الفرد نفسه في مجرى حياته في حالة المتمكسات الشرطية + 


)١(‏ فصوت الصافرة المرتبط ارتباطا شرطيا بالطعام يستثير لعابا غنيا 
بال ركبات العضوية فقيرا بغيرها ٠‏ إما كميته فتغثر في حالة ارتباطه 
شرطيا بالطعام الجاف إو الناشف ٠‏ وتقل في حالة الطعام السائل تماما 
كما هي الحال في الطعام نفسه * ويحدث شيء عشابه من حيث الاساس 
بالنسبة لصوت الجرس المرتبط شرطيا بدخول مادة غير مستسافة 
الفم فيستثار لعاب مائي خفيف بكمية كبيرة نسبيا من الملح لكنه فقير 
بالمواد العضوبة وذلك لغسل الفم ٠‏ وغرضه البايولوجي في حالة 
الطعام المساعدة على ابتلاعه وهضمه وفي الحالة الثانية قذفه وغسل 
الفم او إزالة آثاره السيئة كما سبق ان بينا ٠‏ 


ا 


لاحل بافلوق > في تجاريه المختبرية المتحلقة بتكوين النمكيسات التنرطة 
الطعامية عند الكلاب الحائعة > وجود اختلاف كبيرة وكثيرة بينه فسا يتصل 
بسهولة التكوين واستقرار المنمكسات القسرطية الايحابية استقرار سسا 
في مختلف الاوضاع من جهة وبصعوية نشوء الملمكسات الشسرطية السليسة 
. وعدم استقرارها لإ عند حدوثها في حالات نادرة ) من جهة اخرى +: وحصل 
المكس عند كلاب اخرى. ٠‏ وسيب ذلك بنظره يعود من الناحية الفسلحجة 
إلى اختلاف انماط (جهزتها العصبية كما سترى في فصل آخر + والنعكسات 
الشسرطة الايجابة الشار البها هي من طراز منمكس الطعام الشرطي السذي 
مربنا الحديث عن كيفية حدوئه ٠‏ أما اللنمكسات الشرطة السلبية فهي على ` 
غرار وضع مادة غين مستسافة في .فم الكلب الجاع أو احداث رجنية 
كهربائية خفيفة في جسمه عند تناوله الطعام + وكيفية حدوثها متمائلة من 
حيث الاساس الفسلجي مع كيفية حدوث المنعكسات الشرطية الايجاية ٠‏ فاذا 
ارتبط اطعام الكلب الجائع برجة كهربائة في الجسم بدل صنوت الجرس 
أو واضوء للصاج ملا فان النمكس الشسرطي الناجم عن ذلك لا يستثيي دى 
الكلب النجائع منمكسا شرطيا لعاميا أي أن الرجة الكهربالية لا تتحول الى 
منبه شرطي طعامي على غرار الصوت او الضوء ء ( فلا تسد الى النمكس غير 
الشرطي الطعامي ) بل الى منمكس غير شرطي آخر هو التمكس غير 
الشرطي الصساني أو الدفاعي وتصبيح للك الرجة الكهربائية منبها شرطا 
دفاعا او صبايا ( سيا ) حركا ولیس لما ٠‏ أما أذا كان النببه غير 
الشرطي محلولا حامضيا يصب في فم الكلب الجائع انه يصيح منبها شرطيا 
سلا او صبانيا يكين لعابا ماقا خفيفا خلوا عن المواد العضوية تقريبا وذا 
كمية كيرة من الاملاح لغسل الفم + + كل هنا يشير كما ذكرنا الى حتمية 


ê 

)١(‏ حدثت إستثناءات الهذه الظاهرة في تجارب لاحقة كما سنرى تحولت 

فيها.الرجة الكهربائية الخفيفة الىمنبه شرطي ايجابسي طعامي عندما 
ارتطبت ارتباطا شرطيا بتناول الطعام لدى الكلب الجاع ٠‏ 
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الاستجابة في جنيع الاحوال مع اختلاف في غرضها اللايولوجي: : فالغرض 
البايولوجني من سيلان اللعاب ف حالة تناول الطعام هو تحويل الطغام قزيائنا 
إلى مادة هشنة قابلة اللبلع والهضم بالاضافة بالطبع الى التحول «الكيمياوي الذي 
تتعرض له بعض المواد الغذائية مثل النشا الذي يتحول الى سكر + في حين - 
ان الغرض البايولوجي من سيلان اللعاب في حالة الادة غير المستساغة هو 
تخفيف مفعولها وغسل الفم من. آنارها + يحدث هذا كله من الناحية 
الفسلجبة ,شكله. الانعكاسي ف الحالتين غير الشرطية والشرطة ٠‏ 


٠‏ ترئ كيف يغبر المركز الدماغي الطمامي عن نفسه؟ يحصل هذا 
حركيا عندما يتجه جسم الحيوان الجائع نحو الطمام ٠‏ كما يحصل ايضا في 
نشاط عضلات المضغ عند تناول الطعام ونقله من خارج الجسم الى الم 
فالمريء فالمعدة فالامعاء ٠‏ ويحصل ذلك افرازيا بسيلان لعايه وتتشيط 
المصارات الهضمية الاخرى مع تبه بعض العضلات ذات العلافة في الوقت 
نفسه + وهذا يعني فسلجبا أن المركز الدماغي الطعامي ينبه في آن واحد 
الوظيفتين المختلفتين : العضلية الحركية والافرازية ٠‏ وعندما تنيع او تتعقب 
اثناء التجارب المختبرية احدى هاتين الوظيفين فانه. يصبح بمقدورنا ان نحكم 
على نشاط الوظيفة الاخرى ٠‏ ينضح اذن أن وظيفة الغدد اللمبية مرتبطة 
ارتباطا ونيقا بالتغيرات التي تحصل في نشاط المركز الدماغي الطعلمي وقد 
اثبتت ذلك دراستها باسلوب المنعكسات الشرطة ٠‏ غير ان بافلوف قمر 
دراسته على الجانب الافرازي كما بينا لانه اكثر دقة من الجانب الحركي 
ويسهل فاسه ايضا ٠‏ كما أن الجانب الحركي له وظائف اخرى غير سيلان 
اللماب: بالاضافة بالطبع الى تعقيده + أما دراسة الغدد العوية . ( امع ) 
فتتعذر بالنظر لوقوعها عميقا داخل الجسم ولانها تتائر ايضأ بمنبهات داخلية 
أخرى غير المركز إلدماغي الطعامي * ولهذا فان الغدد اللعابية وحدها 
تعبر بدقة عن نشاط المركز الدماغي الطعامي ٠‏ فما هو هذا المركز ؟ وكيف 
تتم اشتثارته ؟ وتنويع هذه الاستثارة ؟ وتمحيصها ؟ لا شك في ان المحفز 

2 
a 


الاول لنشاط مركز الطعام الدماغي ( الذي يدفع الحيوان الجائعم الى التحرك 
نحو الطعام والوصول اليه وتناوله وافراز اللماب والعصارات الهضمية 
الاخرى ) يأتي في الاصل من حالة دم الحبوان (لجائع الكيمياوية عندما 
لا يتناول الطعام فترة من الزمن : أي من الدم الذي « يتصف بالجوع » بعد 
تبيه القشرة المخة > فالتركيب الكيبياوي لدم الحيوان الجائع هو منبه 
مركز الطعام الدماغي * غير أن هذا التنبيه الداخلي الآلي أو الاوتوماتيكي 
يكون في اول الامر كامنا ( اھا ) شم يبدا بعد ذلك بالتعبير عن 
نفسه في حركة الحيوان نحو الطعام وفي سيلان اللعاب والمصارات الهضمية 
الاخسرى ٠‏ 


وني ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان النعكسات الشرطية او 
إلكتسبة إو المشروطة هي التي تحدث في مجرى حاة الفرد اذا توافرت 
شروط معينة وارتبطت المنبهات البيثية المحايدة التي لاتحصى بالبهأت اليشة 
غير الشرطة المحدودة العدد ارتباطا شرطيا بحيث تتحول تلك النبهات البيئية 
المحايدة إلى منبهات شرطية تستثير عند الحيوان او الانسان استحابا شرطية 
تطابقها ) + يتضح هذا اذا ارتبط ذلك كله بتكرار مرة واحصدة او اكثر 
بفعل النبه غير الشرطي الذي يستتير تنساط الجسم الفطري عامل محايد 
يحل محله بعد ذلك ويشير اليه او يدل عليه ( المنبه الشرطي ) + فالطعام مثلا 
رابطة جوهرية بين الحيوان وظروف وجوده ٠‏ وان دخوله فم الحيوان 
الجائع يستتير بحكم خواصه الجوهرية او الطبيعية الفيزيائية والكيمياوية 
سيلان اللماب الذي هو الملعكس غير الشرطي الطعامي باعتبار أن الطصام 
في هذه الحالة هو المنبه غير الشرطي كما بينا ء ولكن بما إن للطعام ايضا 
خصائص اخرى غير جوهرية وان كانت ملازمة مثل رائحته فان مجرد شم 
الحيوان الجائعرائحة الطعام الذي اعتاد تناوله يؤدي الى سيلان اللماب 
( الرائحة هنا هي المنبه الشرطي الطعامي وسيلان اللعاب إزاءها هو المتمكس 
الشرطي الطهامي ) ٠‏ وبما ان للطعام مصاحات اخرى خارجية بيشة عارضة 
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لا علاقة لها به في الاصل لانها تحدث اثناء تثاوله وترتبط ارتباطا شرطا به 
( كارماط رائحته ) منها مثلا الاناء الذي اعتاد الحيوان أن يتناؤل طعامه منه 
او الشسخص الذي اعتاد ان يطعمه فان هذه المصاحات تتحول ايضا الى منبهات 
شرطية طعامية تستثير اللعاب كما يستثيرها تناول الطعام او شم رائحته بالشكل 
الذي ذكرناه ٠‏ فرؤية ذلك الاناء او ذلك الشخص او سماع صوته الخ تكفي 
لاثارة لعاب الفم ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على جميع العوامل البيثية الاخري 
التي لا ترتبط باى من المنبهات غير الشرطية ٠‏ ولابد لحدوث المتمكسات 
الششرطية من توافر ادواتها الفسلجة ( اعضاء الحس والمراكز المخبة الحسية 
واللغوية ايضا في حالة الانسان والاعصاب الحسية والحركية بالطبع ) + 


ذكرنا ان المنمكس الشرطي ينشأ على اساس منعكس غير شر طي يسنده ٠‏ 
ونود إن بين الآن ان من الممكن نشوء منعكس شرطي جديد على اساس 
منعكس شرطي سابق ٠‏ والمنمكس الجديد في هذه الحالة يسمى منمكس 
الدرجة الثانية : مثلامسيلان اللعاب ازاء صوت جرس ( منبه محايد ) ارتبط 
بضوء مصباح ( منبه شرطي طعامي ) كان هذا الاخير قد ارتبط في السابق 
ارتباطا شرطيا بالطمام ( النبه غير الشرطي ) + وهناك أيضا منمكسات الدرجة 
الثالثة والرابعة + ولكن لابد > بعد التحليل الدقيق وفي الشوط الطويل > 
ان يستند النبه المحايد الى منبه غير شرطي ٠‏ ولا بد ايضا ان يتحول المتمكس 
غير الشرطي الى المنمكس الشرطي ٠‏ ومملوم ان المركز الدماغي الطعامي 
او اللعابي مثلا موجود في النخاع المستطيل وان جميع اقسام الجهاز العصبي 


الم ركزي بما فيها النبخاع المستطيل لها ممثلآتها المخية ) contical‏ ( 
representatives‏ ولهذا فانه .يوجد ايضا مر كز مذي طعامي (هو 


ال ركز المي الذوقي ) + وهذا هو السبب في أنه عندما يستثار المر كز الطعامي 
الدماغي الموجود في النخاع المستطيل فان المركز المخي الذوقي يستثار أيضا 
وهو مجموعة من الخلايا العصبية المخنة التي تطابق المركز الدماغي الطعامي 
او تمثله ٠‏ واذا صاحب ذلك اثر منبه شرطي معين مثلا صوت او ضوء فان هذا 


چا 


الاخير يستثير المركز المخي الذوقي فتجرى الاثارة من هذا المركز الى المركز 
الطعامى الدماغى الذي .يسهل نقلها بعد ذلك الى الغدد اللعابية قيستثار اللعاب» 
اما الشمروط المهمة التي لايد من توافرها لتكوين النمكس الشرطي فأولها 
واهمها كما ذكرنا هو التوافق الزمني بين فعل عامل بشي محايد وبين مته 
غير شرطي معين شرريطة أن يسبق “أثير المنيه المحايد تأثير المنبه غير الشمرطي 
ببضع ثوان وذلك لتحدث الاثارة المطلوبة في المخ ٠‏ والشرط الثاني هو أن 
يكون نصفا الكرة المضان في حالة تهيوء أو نشاط إو اهتمام بالنسبة للعامسل 
المحايد المراد تحويله الى مه شرطي وذلك تحر رهمأ من جميع وجسوه 
النشاط الاخرى * ولهذا. يجب تجنب حدوث اثارة اخرى خارج الصدد 
فلا يستثار مثلا منمكس البحث او الاستقصاء خير الشرطي ( غريزة حب 
الاستطلاع بالتعبير السايكولوجى ) كيلا يستأئر بالاثارة المخية على حساب امنبه 
المحايد المعين المراد تحويله الى منبه شرطى ٠‏ والشسرط الثالث أن يكو نالحيوان 
او الانسان المراد تكوين النمكس الشرطي المعين لديه في حالة صحية عامة 
ملائمة تضمن ممارسة نصفي الكرة المخيين نشاطهما بشكل طنقي ٠‏ والشر ط 
الرابع يستلزم توافر شروط اخرى متعددة تعلق بخواص النبه المحايد المراد 
تحويله الى منبه شرطي وترتبط أيضا بخواص النبه غير الشسرطي الذى يسنده ٠‏ 
وقد نبت في ضوء انجارب بافلوف وفي مجرى الحياة اليومية المعتادة أن العوامل 
البيثية الحايدة او الني لا يكترث بها الحيوان في السابق أو في بداية التجربة 
( ##هاناه ) تتحول بسهولة كبيرة الى منيهات شرطية ٠‏ ولابد من الاشارة 
هنا الى انه لا يوجد » بمد التحليل الدقيق » عامل يئي محايد حبادا ناما ومطلقا 
وذلك بحكم تعرض الحيوأن او الانسان في مجرى حاته لجميع المؤثرات 
اليشة المحبطة به بهذا الشكل إو ذاك لاه يسمع ويرى ويشم ويلحظ جميع 
الؤئرات البيئية المحبطة ويميز أحانا بين درجات ارتفاع الاصوات ومختاف 
الروائح والانوار والالوان الخ ٠‏ وكلها تستثير فيه بشكل إو يآخر منمكس 
الاستقصاء غير الشوطي ٠‏ 


س 


يتلخص التكتيك العام الذى عه بافلوف في تجاربسه [ بالاستناد الى 
معطياته الفسلجية النظرية التى مفادها إن نصفي الكرة المخين جهاز تأشير 
signalling‏ هائل التعقيد ذو درجة احساس متناهية الدقة والرقة وانهما 
أيضا أداة إيصال لو تقل تأثيرات بيشة لا تحصى في الكمية والتنوع لكل منها 
وقع ممين في الجسم او استتحابة خاصة ملائمة وان لك التأثيرات اللختلفة من 
الممكن ان تنافس وتتداخل وتتصادم للاستثثار بنشاط الجسم فقوي بعضها 
بعضا او يسئده احانا ويضعفه احبانا اخرى وييطل مفعوله أو يفسده أحانا 
ثالئة حسب مستلزمات الظروف ] في أنه لابد » لتكوين المنمكس الشرطي > 
ان تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لمزل جميع المؤثئرات الاخرى الني تقع 
خارج الصدد لابطال مفعولها الذي يفسد ( 26زكمروممعز ) شوه المتمكس 
الشرطي المطلوب او يضعفه بتشتيت نشاط المخ بدل تركيزه فيه ٠‏ وهذا يعني أن 
نعزل » على القدر المستطاع » عزلا تاما ومطلقا جميع المنبهات الاخرىالخارجية 
ونستيقي النبه المحايد المراد تحويله الى منبه شرطي ليستأئر بنشاط المح دون 
منازع * .وقد ظن بافلوف في أول الامر. دون سند علمي أن هذا الشرط يتحقق 
بمجرد عزل الشسخص الذي يجري التجارب على الحيوان الجائع الذي تجري 
التجارب عليه في غرفة خاصة وعدم السماح للمؤثرات الاخرى بالتأثيد في 
مجرى التجارب ٠‏ فظهر له بعد ذلك أن هذا الاجراء لوحده وفي حد ذاته 
غير كاف لأن الشخص نفسه كان مصدر تنبيه لا ينضب بالنسبة اللحيوان ٠١‏ 
وللتتخلص من ذا تعزل بافلوف الشخص في غرفة اخرى لتفادى الاثرالفائض 
عن اللزوم ( undue‏ ) الذى يحدثه وجوده مع الحيوان في غرفة واحدة » 
ولكن تلك الحيطة لم تكن كافية لأن المختبر لم يكن مصمما بشكل يحول دجون 
حدوث تأثيرات أخرى آنية من خارجه * فقد كان الكلب معرضا طوال وجوده 
في غرفة التجارب لتأثير عوامل بيثية كثيرة منها مثلا سماع اصوات الارة او 
العجلات او الماشية في الطريق المحاور وسماع الاصوات التى تحدث عرضا في 
الغرف المجاورة أو اصوات الابواب عند سدها أو فتحها أو سماع صسوت 


¥ 


ذبذبات زجاج النوافذ عند مرور وسائط النقل في الشوارع المجاورة وحنى 
رؤية ظل التسمس في النوافذ أو على الجدران ٠‏ كل هذه امنبهات العارضة 
نستثير في الكلب المنمكس الباحث غير الشرطي الامر الذى ,يؤدي الى حدوث 
اضطراب في نصفي الكرة المخين ويفسد ( زوز ) التجارب مما جمل 
بافلوف يسعى الى انشاء مختبرات مصممة تصميما خاصا لهذا الغرض في معهد 
الطب التجريبي في بتروغراد ( ليتنغراد بعد ذلك ) بمساعدة مالية قدمها له احد 
الموسرين من رجال الاعمال في موسكو ٠‏ والمختبرات الحديدة ادت الى عزل 
الكلاب عن النبهات المخارجية الاخرى وذلك بانخاذ اجراءات احتباطية معينة 
في غرفها وني ممراتها ومرافقها الاخرئ ٠‏ غير ان تلك الاجراءات الاحتياطة 
على اهميتها لم تكن لوحدها كافية لمزل الآثار البيثية غير اخرغؤب فيها وذلك 
لكون الادوات او الاجهزة المختيرية المستعيلة لم تكن هي الاخرى مصممة 
تصميما خاصا لهذا الفرض من جهسة ولنقصها وعدم كفايتها من جهة ثانبة 
وبخاصة بالنسبة لدراسة جهاز فسلجي هائل النعقيد شديد الاحساس بالؤثرات 
البيئية الذى هو نصفا الكرة المخبان ٠‏ وقد حاول بافلوف ان يقلل الآثارالسابية 
لتلك الاجهزة الى حدها الادنى وان ستعين بما هو متوافر لديه من الاجهزة 
الدققة الاخرى ١ ٠‏ 

ذلك هو الجانب الادي التعلق بالمختبر والادوات الملمية في تكنيك 
بافلوف + اماما يتعلق منه بالجانب اللا مادى فيتلخص في أن امنبه غير الشر طي 
( الذي يلير المنمكس غير الشسر علي الذي يطابقه ) باستطاعته إن يتحول 
بسهولة الى منبه شرطي عندما بيكون المنمكس غير الشرطي الذى يطابقه أضيف 
فسلجبا وأقل أهمية بايولوجبة من المنمكس الشرطي الذى إستئد اليه ٠‏ هذه 
مسألة نسبية تختاف باختلاف الظروف ٠‏ فقد لاحظ بافلوق مثلا ان متمكس 
الطعام غير الشرطي یکون احيانا أقوى 7 نمتمكس الدفاع عن النفس غير 
الشرطي كما يبدو في تحمل بمض الكلاب اللجائمة جروحا بليفة أثناء امع ر كة 
للحصول على الطمام ٠‏ معنى هذا ان الجراح لا تلمب في هذه الحالة الدور 
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الحاسم او المتغلب في سلوك الحيوان وذلك لخضوع سلوكها للمنمكس غير 
الشرطي الطعامي ٠‏ ولكن هناك منمكسات غير شرطية لقوى من منمكس الطعام 
غير الشبرطي منها مثلا منمكس المحافظة على !غ ( self - Preservation‏ ( 
او حالة الوجود او الفناء : الحاة او الموت ٠‏ فقد دلت تيجارب بافنوف ( كما 
ذكرنة ) على استحالة تحويل الاستحابة الدفاعية السلبية غير الشرطية الى 
استجابة طعامية ايجابية شرطية عندما يكون النبه الشرطي يارا كهربائيا فويا 
ريحدث رجة كهربائة كبيرة في جسم الحيوان ويصل ( وووزه»ه )الي المظم 
مخترقا العضلات ٠‏ معنى هذا فسلجيا أن الرسائل العصبية الحسية لا تكتسب 
أي ارتباط مؤقت آو شرطي مع قسم الدماغ الذى تنشاً فيه السبطرة على 
المنعكس الطعامي غير الشرطي + كل ذلك لاحظه بافلوف في أحدى تجاربه 
التي ذكرها عندما ربط تيادا كهربائيا قويا بمنعلقة مميئة من جلد الكلب بحيث 
جعله يسثير الالم عنده بالتمير السايكولوجى + فالیار الكهربائي هنا مه غير 
. شرطي بالتمير الفسللجي أو محطم للمجسم بالنمير الموضوعيغير السايكولوجي* 
اما الاستجابة فهي بالطبع المنعكس غير الشرطي السلبي او الدفاعي الذى يعبر 
عن نفسه في إن الكلب يستجمع فوته لمقاومة التياد الكهربائي او للتخلص 
فسلحيا من مفعوله ومحاولة الافلات من الرياط وبالنباح وما يجرى مجرى 
ذلك ٠‏ معنى هذا فسلجبا أن أثر التيار الكهربائي يصل الى مر كز الاستجابة 
الدفاعية في الدماغ فتعبر. هذه عن نفسها بحر كات معينة يقوم بها الكلب * وعند 
اعادة هذه التجرببة .مرارا متعددة لعدة آيام متتايعة فان حر كات الكلب تزداد 
شراسة ٠‏ وهنا يعني ان المنعكس الدفاعي غير الشرطي يزداد قوة او دعما او 
تمزيز! بالنعبير الفسلجي ٠‏ وفي تجارب أخرى ربط بافلوف كما رأينا بين الثبار 
الكهربائي الضعيف وتقديم الطعام للكلب الجائع ( وي حالة امتناع الكلب عن 
تناول الطنام بفمل ألم التيار الكهر بائي كان بافلوف يضع سرا الطعام في فم 
الكلب ) فلاحظ حدوث ضعف في الاستجابة الدفاعية غير الشرطة السلبية ٠‏ 
وعندما أعاد التجرية عدة مرات أخذت الاستحابة الدفاعة المشار اليها بالتلاشي 


ةك 


التدريجي الى أن اختفت تماما : أي أنها قمعت بالتمير الفسلجي أو توقفت 
عن العمل مؤقنا وذلك لأن اثارة مر کز الطعام الدماغي قد أدت الى توقف 
نشاط مر كز الالم الدماغي عن المبل ٠‏ وقسد دل على ذلك سبلان اللعاب 
والحر كات الجسمية الصاحية الطعامية ء وهاتان العمليتان الفسلجتان هما بنظر 
بافلوف وجهان مختلفان لعملية وإحدة في الاصل يتلخص جوهرها في تحويل 
اجا سير الطاقة العصبية من مركز دماغي الى آخر «فوى مله * 


ذكرننا ان المنعكس الشرطي استحابة حتمية ازاء منبه بيشي معين في 
ظروف خاصة ٠‏ وهذا هو ميدأ الانمكاس الشرطي الذى ينطبق على التأشير 
تماما كما ينطيق على الفمل المنمكس غير الشرطي وذلك لغدم وجود فرق بينهما 
من ناحية الادارة الفسلجة ٠‏ أما الفرق الوحيد ببنهما فهو أن عضو السام او 
التلقي او الاستقبال الفسلجي في المنمكس الشسرطي أو منمكس التأشير (الطمامي 
مثلا) من الممكن ان يكون العين او الاذن او الانف في حين ان الفم وحده هو 
عضو الاستقبال في المنعكس غير الشسسرطي الطعامي وان المنمكس الشرطي 
مكنسب وفق شروط ممينة ولهذا. فقد سمي « المنمكس الششرطي » ٠‏ غير ان 
هذا الفرق بينهما لا يبرر > اعشار منمكس.التأشير نمطا آخر من السلوك 
يسختلفب اختلافا جذريا عن المنمكس غير الشرطي ٠‏ فكل منهما استجابة حتمية 
الوقوع أو ضرورية يقو مبها الحيوان أو الانسان أذاء منبه خارجي معين عبر 
مير عصبي مين في الجهاز العصبي ٠‏ معنى هذا أن جميع خواص القمل 
الانعكاسي غير الشسرطي متوافرة في التأشير : فالصوت الذى يرتبط مثلا ارتباطا 
شرطيا بتثاول الطعام تستقيله المستقبلات الحسية. السمعية ( التى لا علاقة لها 
في إلاصل الفسلجي بالطعام ) ثم يتقل الصوت على هيئة رسالة عصبية سمعية 
الى امركز المعخي السمعي عبر الاعصاب الحسية السمعية وينتقل بعد ذلك ( عن 
طريق ممر عصبي جديد ) الى المركز المخى الطعامي أو الذوقي المتصل فسلجيا 
وفطريا بالم ركز الطعامي الدماغي الذى يقع تحت المخ ‏ في النخاع امستطيل ب 
ومن هناك يتجه نحو الغدد اللعابية عبر القوس الانمكاسي ( غير الشرطى ) 
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العروف بالشكل الذي سبق ذكره ٠‏ فصوت الجرس الذي لا علاقة له اصلا 
بسيلان اللعاب ( لان هذا الاخير لا يحدث فطريا وطبيعنا في الاصل الا عند 
دخول الطعام الفم ) .يصبح منبها شرطيا يستتير اللعاب تماما كما يستثيره المنيه 
غير الشرطي ( دخول الطمام الفم ) + وسيلان اللماب في الحالتين ظاهرة فسلجية 
( الجانب الافرازى لمنمكس الطام الشرطى وغير الشرطى ) + كما ان الجائب 
الحركي لهذا الملمكس واضح أيضا في الحالتين ٠‏ معنى هذا أن صوت الجرس 
أصبح اشارة عن الطعام او دلبلا عليه او تصير! عن خواصه الجوهرية الفيزيائية 
والكيمياوية التي ستثير اللعاب ٠‏ وصوت الجرس هذا يستير اللعاب تماما 
كما يستثيره تناول الطمام كما سبق ان بنا ٠‏ ونشوء المتمكسات القبرطية 
يستلزم كما ذكرنا توافر نوع معين من الجهاز المضبي المركزي ولهذا فانه 
يتعذر تكوين منعكسات شرطة لدى الحشرات ملا وذلك لاختلاف تكوينها 
العصبي عن التكوين العصبي الموجود لدى الحيوانات الفقارية الارقى > 
فالحشرات تفتقر الى الجهاز العصبي الر كزى ونمتلك بدل ذلك عقدا عصبية > 
أما اللركز العصبي للمنمكسات الشرطية لدى الحيوانات ذات الجهاز المصبي 
المركزي فهو القسم الاعلى منه صعدا الى القشرة المخبة لدى الحيوانات الراقية ٠‏ 
الني تملكها حسب تسلسل مواقعها في سلم التطور الايولوجى + وقد البتت 
تجارب بافلوف المخثبربة ان خلع نصفي الكرة المخبين لدى الحيوانات الراقية 
التي تملكها يؤدي الى تلاشي المنمكسات الشرطية الموجودة بالفمل لدى هذه 
الحيوانات والتي !كنسبتها في مجرى حاتها والى فقدان قدرتها على اكتساب 
منمكسات شرطية جديدة ٠‏ معنى هذا آن احدى وظيفتي نصفي الكرة المخيين 
الاساسية هي تكوين المنمكسات الشسرطية ٠‏ اما الوظيفة الاساسية الثانية فهى 
عملية التحليل والتركيب المعخي ٠‏ معنى هنا ان جميع أصناف التدريبوالتربية 
والتوجه والعادات ( ارتباطاتا بالبيئة الطبيعية والاجتماعية ) تعبر اما عسن 
ارتاطات جديدة ( منمكسات شرطية ) أو عن عملية التحليل والتركيب المخي 
النى ستشحدث عنها في فصل آخر ٠‏ وقد ثبت ان الارثياطات الجديدة لا تحصى 
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كما أنها هائلة التنوع + وهذا هو بنظر بافلوف مجال النشاط العصبي الاعلى 
المرتمط بالمراكز المخية الملا“ : قنصفا الكرة المضان لا سيما قشسرتهما المخية 
هما أساس النمكات الشرطية الفسليجي لدى الانسان والحيوانات القريية منه 
في سلم النطود اليايولوجى أما لدى الحيوانات الادنى الني هي دون الحيوانات 
البنية في سام التطور الايولوجي فيقوم الفسم المصبي الذى بلي المخ مباشرة 
وبساعدته ,تلك الوظيقة نظرا لتخا تطور الخ عند بعضها ولفقدانه عند 
بعضها الادنى ٠‏ كما ثبت أيضا ان المنمكسات الشرطية تتكون سهولة لدى 
الحيوانات الرافية ذوات القشرة المخة التطورة بكفاية بعكس التي تفتقر الى 
نصفي الكرة ا مخيين من الناحية التطورية ٠‏ ففي البرمائيات .والطيور مثلا يقوم 
بدور اشوا ء التعكسات الشرطة كل من( diencephalon‏ )و ) midbrain‏ ¢ 

یدل ما ذكر ناه على إن تكوين المنمكسات الشمرطية عند الحيوانات اللينية 
هو وظيفة صني الكرة المخين لا سيا فشرتهما على اختلاف مستوى تطورهاأ ٠‏ 
ممنى ذلك أن الافعال النعكسة الشرطية قد أصبحت عند هذه الحيوانات مخة 
المنبع(مداً: ( encephalozution‏ { أي أن الوظيفة العصبية المتعلقة بتكوين 
المنعكسات الششرطية خد أخذت تتدفع قسلجا الى الاقسام الاعلى فالاعلى ' في 
مستويات الجهاز العصبي الم ركزي ,صورة متدرجة اريخا بففل عملية اللشوء 
والارتقاء ٠‏ والجانب السلبي لذلك هو أن الاقسام الدنيا من الجهاز الصبي 
ال ركزي عند الحيوانات اللنية الني بلغ فيها تطور القشرة المخية أعلى ورجاته 
الفسلحية قد قدت كليا قدرتها على تكوين المنمكسات الشرطة + وقي الحالات 


را في حين ان المنعكسات غير الشرطية ترتبط فسلجيا بالاقسام الدنيا عن 
الجهاز العصبي المركزي اعتبارا من اسفل الدماغ نزولا الى الحبسل 
الشوكي ٠‏ 

(؟) يعتبر الدماغ الامامي ( صثدءطء<0؟ ) عند الضفادع والطيور 
إا ركز العصبي المسئول عن نشسوء المنعكسات الشرطية رغم ضعف 
تطوره وبخاصة لدى الضغادع + ٠‏ 
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الثادرة التي تستطيع فيها الاقسام الدنيا من الجهاز المصبي المركزى عند 
الحيوانات اللبنية ن تقوم بتكوين منعكساتشرطية فانهذه المنمكساتتكون عديمة 
الجدوى من الناحية البايولوجية + ولهذا فاننا عندما تتحدث عن 'شوء المنعكسات 
الشمرطية عند الحيوانات اللبنية لا سيما العليا منها مثل الانسان والقردة والكلاب 
فاننا نقترض أن ذلك النشوء يقتصر كلا على نصفيالكرة المخين ‏ قشسرتهما ٠_‏ 
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٠‏ ومن الجدير باذ كر هنا ان أبحانا مختيرية لاحفة أجريت على السلاحخف 
دلت على آنه من الممكن نشوء منعكسات شرطية لديها حت بعد ازالة الاقسام 
العليا من اجهزتها العصبية المر كزية ٠‏ وتفسير ذلك فسلجا أن للدماغ الاوسط 
عندها ( بخلاف الاسماك ) القدرة على نكوين المنمكسات الشرطية ٠‏ أما عند 
الطيور فيدو إن- للعقد العصبية الموجودة في تعر الدماغ القدرة على تكوين 
اشعكسات الشسرطية ٠‏ في حين أن الحيوانات الدنيا التي يفتقر جهازها الر كزي 
الى المح ( اى التى لم تصل بعد في تطورها البايولوجي الى هذا المستوى ) 
لا تستطيع مطلقا تكوين منمكسات شرطية راقة بفعل فقدانها الاداة الفسلجية 
الممختصة وان النمكسات الشسرطية التي تنشأً عندها تكون بدائية لبدائية 'تطور 
جهازها العصبي المركزي بالقياس بالحيوانات الارقى منها في سام التطسور 
البايولوجى + 

سميت المنعكسات الشرطية كسذلك لان حدوثها كما ذكرنا مشروط 
يظروف إبدشة خاصة لابد من توافرها ٠‏ وهي ظروف فسلجة عامة كليرة 
الحدوث في سلوك الحيوان او الانسان اثناء حياته اليومية العتادة ٠‏ ولا تحرج 
في جوهرها الفسلجي من ان تكون ارتباطات عصبية جديدة أو مسالك عصبية 
مكنسبة جديدة : أي أنها حلقات او رؤوابط أو وصلات فسلجية مكتسية تيحدث 
بنتيجة حصول ارتباطات شرطة بين عوامل يشة غير شرطية وعوامل بيثية 
محايدة تتحول الى منبهات شرطة هائلة المقدار والتنوع بعضها ايجابي وآخر 
سلبي يجرى ضمن اطارها سلوك الحيوان او الانسان بمظاهره التي لا تقع 


ek 


تحت حصر طوال حاته ٠‏ أى أن كل منمكس شرطي ( أو مجموعة منعكسات 
شرطية ) يرتبط بوجه معين من وجوه شاط الجسم فيحدث بعضها نشاطا 
ايجايا ويحدث بعض آخر نشاطا سلب قامعا ٠‏ وأن مستقرها العصبي هو القسم 
الاعلى من الدماغ ‏ القشرة المخبة لدى الحوانات التي تملكها ‏ والقشرة 
الخية من لمكن تشكيلها بشكل مبسط لغرض التوضيح من ناحية المنمكسات 
الشرطية بحابيها السبي والايجابي »> على ما يقول بافلوف > بلوحة إزرار 
كهربائية او تلفونية ضخمة او بفسيفساء مالل التعقيد والتنوع ٠‏ ويأني في 
مقدمة الششروط البيشية لحدوت المنعكس الشرطي عند الحيوان إو الانسان كما 
ذكرنا ارتاط علمل يئي محايسد ازائاطا شسرطا زمنيا بأحد امنبهات غير 
السرطية” ١١‏ وان يعاد ذلك بضع مرات ليتحول العامل المحايد الى منبه شر طي 
يحل محل النبه غير الشرطي ويؤدي الى حدوث الاثارة الفسلحية ذاتها 
( الاستحابة الشرطية ) ٠‏ معنى هذا انه لكي يتيحول المنبه المحايد الى منيه شر طي 
لابد » ان يسيق أثر العامل المحايد ( صوت جرس مثلا او ضوء مصباح ) أثر 
المنبه غير الشرطي ( مثلا تناول الطمام ) بعشسر توان تقريبا لكي .يتحول العامل 
المحايد الى منبه شرطي ( طمامي في هذه الحالة ) يحل محل تثلول الطعام 
الذى هو المنبه غير الشرطي وأن يتكرر ذلك اكثر من مرة واحدة على الاقل* 
أما اذا حصل العكس : أى اذا بدأ الكلب يتناول الطعام ثم يأتي بمد ذلك سماع 
صوت الجرس او رؤية ضوء المصاح بفترة تراوح مثلا ما بين ( )1١١ ٠‏ 
ثوان فان النعكس الشرطي لا يتكون بدا مهما كر را ذلك الارتباط : أي أن 
صوت الجرس او ضوء المصباح لا يتحول مطلقا الى منبه شرطي ( طعامي في 
هذء الحالة ) يحل الطعام الذى هو المنبه غير الشرطي الذى يسنده ٠‏ ممنى 
هذا » بلغة الفسلحة » ان المركز الدماغي الطمامى القوى نسبيا يكون فيحالة 


)١(‏ الافضل ان يسبق فعل العامل المحايد فعل المنبه غير الشرطي بفتسرة 
وجیزة تترواح ما بین ( ٠١ ٣‏ ) توان كما سيق ان ذكرنا * 


Nef 


اثارة الامر الذى يؤدي ( وفق ميد نزاع او صراع المراكز الدماغية ) الى 
جعل المراكز الدماغية الاخرئ في حالة اثارة متناقصة بشكل ملحوظ وذلك 
لتاقص فاعلية المنيهات الاخرى ( صوت الجرس هنا أو ضوء الصباح ) * غير 
أن المنمكس الشسرطي لا ينشاً ( او العادة بالنمير المألوف ) بشكله المستق ريسجرد 
حدوث الارتباط الشرطي في القسم الاعلى من الدماغ فلابد بالاضافة الى ذلك 
ان تكون الاثارة المطابقة قد تركزت وتحررت تحررا تامااو انعزلت عن جميع 
العوامل البيثية الاخرى والاستحابات المصاححة او المرافقة ٠‏ وبالنظر لتمذر 
مشاهدة ما يحدث فسلجا في الجهاز العصبي الم كزى في سحرى نشوء الفعل 
المنمكس الشرطي مشاهدة عيانية في الوقت الحاضر نظرا لعدم كفاية الاجهزة 
العلمية فان الحكم على النشاط العصبي الاعلى الانمكاسي الذى يحدث في الجهاز 
العصبي ا مر كزى يكون غير مباشر من حيث الاساس وذلك عن طريق ملاحظة 
الاستسجابات الشرطية ( وغير الشمرطية ) ازاء النبهات اليئية الشرطبة وغيد 
السرطية أيضًا ٠‏ 

ذكرنا أن النهايات العصبية البصرية المنتثيرة في العين تستقيل التنبيه 
الطعامي الشسرطى ( في حالة ارتباط الطعام #رتباطا شرطيا بضوء مصباح مثلا بدل 
النهايات العصسية الذوقية الموجودة في الفم ) ونقله على هيلة رسالة عصبية 
حسية. طعامية يصرية عبر الاعصاب الحسية البصرية ( لا الاعصاب الحسية 
الذوقية ) الى المركز ا لخي البصري او شبكية العين ( بدل المر كز المخي الذوقي 
الذى يقع في مكان آخر من القشرة المخية ) فتحدث في منطفة ‏ الابصار المخية 
هذه بؤرة اثارة بصرية + وبما أن عملية 'تناول الطعام كانت قد ارتبطت ارتباطا 
شرطنا بضوء المصباح فان بؤرة اثارة أخرى اقوى تنش أيضا في الوقت نفسه 
في الم ركز ا لخي الطعامي او المركز الذوقي ٠‏ وبما انه لا يوجد لرتياط فسلجي 
فطرى بين هذين اللركزين الخين وبما ان الاثارة العصبية تتتجه نحو مركز 
الاثارة الافوى منحرفة عن المركز الاضمف الامر الذى يؤدي ( في مجرى 
بضعة أيام أو أقل من ذلك احيانا ‏ يفمل تكرار الارتباط الشرطى - ) الى 


ووا 


: تسوه ممر أو مجرى عصبى جديد يصل الر كزين الخين : أو ارتباط شرطي 
مؤقت أو منمكس شرطي وهذا الذى يحدث مختبريا وفي منجرى الحياة اليومية 
بصورة عديمة الانقطاع منذ الطفولة المبكرة لدى الانسان والحيوانات على حد 
سواء ٠‏ كما ذكرنا ايضا أن النعكسات الشنرطة تنشأ على اساس المعكسات 
غير الشرطية بسكل عبائ مرأو غير مباشمر أي على أساس منمكسات شرطية سابقة 
تستند بالطبع الى منمكسات غير شرطية في الاصل + والمنمكسات الشرطية التى 
نستند الى منعكسات شرطية سابقة هي منعكسات الدرجة الثائية أو الثالة وحتى 
الرابعة على ما يقول باقلوف حيث تستند الى ملمكسات شرطية نابقة صتند 
بدورها الى منمكسات شرطية أسبق فاسبق + وهكذا ٠‏ ولكي تنشأ منمكسات 
الدرجة الثانية أو الثالةة او الرابعة لابد من أن يكون المنبه الشرطي السابق 
الرتبط بالنعكس الشرطي السابق الذي يطابقه أقوى بكي من النبه الجديد 
المحايد الذى يتحول بنتيجة الارتباط الشرطي الى هنبه شرطي بالنسبة للمنمكس 
الششرطي المراد تكوينه ٠‏ كل هذا يدل على أنه لابد من نشوه ارتباط فسلجي 
شرطي بين العامل الخارجي إو المنبه الحايد وبين المنبه غير الشرطي الذى 
يسنده لكى يتحول ذلك المامل المحايد الى منبه شرطي * فالارتباط الشرطي 
ضرورة فسلجية لبس فقط بالنسبة لتكوين المنمكس الشرطي وانما ايضا 
لاستقراره والحاففلة عليه ٠‏ فاذا تعذر حدوث هذا الارتياط لسبب هن الاسباب 
عندئذ يتعذر بالتبعنة نشوء المنعكس الشرطي + ويصدق الشىء نفسه على تلائى 
المنعكس الشسرطي عند اختفاء ابه غير الشرطي الذى يستثير المنىكس غير 
الشرطي الذى يدعم او يعزز او يسند المنعكس الشرطي المشار الله ٠‏ فأذا ٠‏ 
قدمنا الطعام إلى الكلب الجائع بضع مرات أتاء سماعه متلا صوت الجرس أو 
رؤيته ضوء المصباح الذى أصبح منبها شرطا دون أن سمح له بتناول الطعام 
أو اذا رأى الضوء آو سمع الصوت وهو غير مصحوب بالطعام فان الحيوان 
يصبح بالتدريج ليل الاكتراث بذلك الصوت أو الضوء الذى يفقد اهميته 
الاشارية او صفته الشرطية فيقل افراز اللما بالى أن يتلاشى ٠‏ غير أن المنمكس 


ا 


المختفي أو المتلاشي كثيرا ما بعود من تلقاء نفسه بعد فترة قصيرة من تلاشيه * 
ولكنه لا يأهذ وضعه الستقر الا اذا عاد الدعم او التعزيز : يعني الارتياط 
الشرطى ٠‏ كل هذا يدل على ان المتمكس الشرطي ينشأً فسلجا على اساس 
اشمكس غير الشرطي وذلك بنشوء بؤرتي اثارة في مر كزين مخين مختلفين 
أحدهما المر كز المخي الطعامي او الذوقي ( في حالة النبه غير الشمرطي الطعامى) 
والاخر في مركز مخي آخر محايد بالنسبة للطعام فسلجا ( اكز المخي 
البصري او السمعي او الشمي ) + وينشاً بنتيجة ذلك ( عند نشوء النمكس 
الشرطي الطعامي ) ممر عصبي مؤقت يربط بين الركز المخي البصري او 
السمعى وبين المركز المخي الطعامي متجها من المركز الاول الى هذا الاخير 
( المركز المخي الطعامي ) ٠‏ وقد أبنت تجارب بافلوف المختبرية ان البؤرات 

زوم المخبة الاثارية التي تمحدث بنتييجة النشاط الذى تقوم به المحللات 
المختلفة ( اعضاء الحس بالتعبي المألوف ) تحتفظ بعلاقات متداخلة معينة ٠‏ وان 
بعض هذه البؤرات يقوى وبعضها يضعف وقد ينلائى وذلك وفق ميدأ اتشار 
الاثارة والكف وتجمعهما من جهة ومدأ الاستثارة التبادلة بينهما كما سنرى 
في فضل آخر ٠‏ هذا من ناحية الاثارة الفسلجية ‏ : معنى هذا ان للمنمكسين 
( غير الشرطي والشرطي الطعامي في مثالا السابق ) اداة فسلجية مشتركة 
واحدة مثمائلة وان كانت فطرية في حالة المنمكس غير الشرطي ومكتسية في 
انحالات الاخرى + أما من ناحة المنبه الشرطي فان هذا ذو وظيفة اشارية أو 
دلالة تشير الى المنبه غير الشرطي وتحل محله وتفعل فعله ( صوت الحرس 
مثلا يحل محل الطعام ) * فالطعام باعتباره منبها غير شرطي يستثير لعاب فم 
الكلب الجائع عند تتاوله ياه بالنظر لخواصه الفيزيائية والكيمياوية كما ذكرناء 
وافراز اللعاب في هذه الحالة استجابة غير شرطة انسكاسية موجودة منذ 
الولادة ٠‏ على حين أن صوت الجرس أو ضوء اللصباح ( النبه الشرطي ) 
يستثير اللماب أيضا بفعل دلالته الاشارية لو تعبيره عن الطعام ‏ عن خواصه 
الفيزيائية والكيمياوية  ٠‏ ومع ذلك فانه من غير الممكن نشوء منعكس شر طي 


¥. 


ازاء منبه محايد ولكنه غير ملائم من الناحية البايولوجية على وجه السوم ٠‏ 
واذا جاز نشوؤه في حالات نادرة فان ذلك يتم بصعوبة بالغة وينتيحة قل 
مقدار كير من الارتباطات التي تحدث بين المنبهات غير الشسرطية والشرطية ٠‏ 
والمنمكس الشرطي الناشيء بهذه الصورة قى غير مستقر وعرضة للتلاشي 
بسهولة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الكاب عندما يعزل في غرغة 
التحارب عزلا تامعن جميع المؤثرات الاخرى وستبقي الؤثر او النبه او 
العامل المحايد وحده الذى نريد تحويله الى منبه شرطي ( طعامى مثلا ) فان 
الحيوان يقى مع ذلك مستيجبا على وجه العموم لأي عامل خارجي او ملبه 
بي طبيمي او اصطناعي يصل الى مخه عبر أحد اعضاء الحس : كتغير درجة 
الاضاءة مثلا بفعل اختفاء الشمس وراه السحب أو سماع صوت آت من خارج 
غرفة التجارب ٠١‏ الخ + كل هذه النبهات الاضافة المارضة تضمف الاستجابة 
الانعكاسية باضعافها قوة اثارة النبه المحايد الممين عل استثار المنمكس الباحث 
غير الشرطي بالاثارة القوية وتوجيهه اعضاء الحس المعنية نحو مصدر الصوت 
العارض أو الضوء أو الرائحة الامر الذى بحدث عملة كف في التمكس 
الشسرطي المطلوب تكوينه * وقد ثبت أيضا مختيريا ان كلا من هذه المنبهات 
الاضافية العارضة لا تتفي مفموله بالختفائه بل يبقى بعد ذلك لفترة من الزمن 
( الاثر اللاحق ) ويستمر بضع دقائق لو لايام متعددة ٠‏ 

سبق ان ببنا لو أن منبها خارجيا ذا قوة معتدلة بؤئر في دماغ الكلب 
الجائع في وقت لا توجد فه في الدماغ بؤرة اثارة مركزة عمينة ‏ > ضمن 
حدود معينة » فان هذا المنه يؤدي الى حدوث منطقة ذات الارة متزايدة في 
مر كز معين من مركز نصفي الكرة المخنين ٠‏ ولو أن منبها آخر اكثر اهمية 
( المنبه الشرطي الذى يثير مثلا المركز الدمافي الطمامي ) أثر في مركز ميخي 
آخر في اعقاب النبه الخارجئ الاول الذى اشر اليه وأدى الى نشوء بؤرة 
اثارة جديدة اكثر قوة عندئذ تنشأ ارتباطات معينة بين هذين الركزين وأن 
الاثارة أو التنيه ) سير من المركز الاقل أو الاضعف /ثارة متجهة نحو المركز 


لهات 


ذي الاثارة الأقو ى ٠‏ ولكن عندما تبدأ العملية بالتتبيه الاقوى ( المركز الدناغي 
الطعامي ملا ) فان الزيادة الاثارية الناجمة التي تحدث في منطقة معينة من 
نصفي الكرة المخيين تصبح قوية الى درجة اكثر وعظيمة أيضا وأن العملية 
القمعية (عملية الكف ) التي تحدث في اقسام أخرى من نصفي الكرة الخان 
تصبح واسعة بالتطابق أو كثيفة الى حد ما بحيث لا تستطيع الرسائل العصبية 
كلها( النى تصل تلك النطلقة الدمافية في تلك اللحظة ) ان تفتح ممرات عصبية 
جديدة أو أن 'يحدث ارتباطات فسلحية “تعلق بأي نشاط من وجوه نشاط 
الجسم التعددة ٠‏ اما العامل الفسلجي الذى يجمل حدوث الارتباط الشمرطي 
ممكنا فهو ان الجهاز العصبي المركزى يمتلك خاصة الربل ( دمن ءعصدمه ) 
التى اكتشفها بافلوف بالاضافة الى امتلاكه خاصة الايصسال او التوصيل 
conduction (‏ ) المعروفة منذ وقت بصد + أي أن الجهاز العصبي ا مر كزى 
هو أداة فسلحية رابطة بالاضافة الى كونه أداة فسلجة موصلة * والممر 
العصبي الجديد هو حدوث ارااطات جديدة فسلحة اذا توافرت شروط معينة 
لا تتعدى ستة شربوط على ما يقول بافلوف لكي يتحول النبه المحايد الذى يرتبط 
ارتباطا شرطا بالمنبه غير الشرطي الى منبه شرطي يحل محله ويحدث آثاره 
نفسها من الناحية الفسلجة + وهذا الذى يلقي الضوء على تفسير التنبيه اللسمى 
« التنبيه السايكولوجي » ويكشف إساسه الفسلجي : يقول بافلوف : خد 
مثلا ما يسميه علماء التفس والفسلجة « سيلان اللعاب السايكولوجي » الذى 
يحدث دون تناول الطعام : فليس هناك فرق جوهرى بين اثر الطعام ( اننساء 
تناوله ) في النهايات العصسية الحسية الذوقية بفمل خواصه الاساسية الفيزيائية 
والكيمياوية وبين أئره من بعيد في العين أثناء الرؤية وفي الانف اثناه شم 
رائحته وني الاذن في حالة سماع وقع قدمي الشعخص الذى ارتبط ارتباطا 
شرطيا بالطعام او سماع صوته + كلها ملمكسات : تتلول الطعام منعكس غير 
شرطي ٠‏ والاخرى شرطية ٠‏ وهي ايضا على غسرار النمكسات الاخرى 
( كنقلص حدقة المين بفمل مواجهتها الضوه الساطع وكالرجة المفاجثة التى 


لوه- 


تعترى الجسم عند سماع صوت عال مخيف او كسحب اليد عند وخزهما 
بدبوس .+ ولهذا نجد بافلوف يعترض على مبدأ تقسيم هذه الظواهر الى قسمين 
منعزلين هما الظواهر الانعكاسية والظواهر السايكولوجية كما فمل علماء 
الفسلحة. قله ٠‏ هذا هو العنصر الاول في التفسير الفسلجى لافراز اللعاب 
« السايكولوجي او النفسي » : وهو مشتزك في الحالتين المشار اليهما ٠‏ أما 
العنصر الثاني الذي هو الممر البصبي فهو أيضا متمائل في الحالتين ( الششرطية 
وغير الشرطبة ) : عندما يرى الكلب الجائع الطعام فان الممر أو المجرى العصبي 
بيدأ من العين بدل الفم ويجرى نحو المر كز المخي البصري ( بدل المركز 
الدماغي الطعامي الموجود في النخاع المستطيل ) ويفتح طريقا جديدا في الخ 
يربطه بالمركز المخي الطمامي او الذوقي ثم يرتبط هذا بدوره بالقوس 
الانمكاسي العروف ( غير الشرطي ) + ولكن الاثر يأني هذه المرة من المي كز 
الخي الطعامي لا من الفم ٠‏ هذه الظاهرة اذن ظاهرة فسلجية المكاسية ولا 
مبرر لتسميتها ظاهرة « نفسية » بمعنى انها ليست بذات اساس جسمي ٠‏ أما 
العنصر الثالث فهو الاطراد او النمطية ار الاننظام( regularity‏ )الموجود شكل 
مشسترك في كل من المنعكسين الشرطي وغير الشرطي ٠‏ ولكن لابد لنشوء 
المنمكس الشرطي كما ساف أن بنا في وجود منمكس غير شرطي يسنده 
ويرمط به حيث تتنبه او تستثار المستقبلات الحسية المخلفة بفمل الخواص 
الجوهرية الاشاء ٠‏ معنى هذا » من ناحية التنبيه نفسه > ان النبه غير الشسر علي 
( تناول الطعام مثلا ) بحدث بؤرة اثارة قوبة في المر كز الدماغي الطعامي او 
اللعابي الموجود في التخاع المستطيل تتجذب نحو نفسها بؤرات الاثارة الأضعف 
الاخرى التي تصل في آن واحد من السثة للحيطة إو من داخل الجسم الى 
مراكز دماغية متفرقة أخرى أضمف حنها : وأن الممر أو المجرى العصبي 
الذى يصل بين بؤرة الاثارة القوية والؤرة الاضعف منها يحصل بالا كتساب 
في مخرى الحباة وهو عملة الاقتران ( عناوم ) الفسلجي ٠‏ ولابد لنشوء 
منمكس شر طي معان بالاستناد الى منمكس غير شر طي معين ( مثلا صوت جرس 


a 


أو ضوء مصباح يرضط إرتباطا شرطا بتناول الطعام شصبح هذا الصوت او 
الضوء منبها شرطيا طعاميا يحل محل العام (الذي هو النبه غير الشرطي في هذه 
الحالة ) شريطة ان يسبق كما ذكرنا صوت الجرس هذا او ضوء الصاح تأول 
الطعام بثائيتين او ثلاث ليحصل الارتباط الشرطي المطلوب ٠‏ أما أذ حصل 
إلمكس ملا فان عقبة كوّدا تحدث وتحول دون نشوء التمكس الشرطي ٠‏ 
وتفسير ذلك > من الناحبة الفسلجية » هو ان المبه غير الشرطي الذي تبدأيه 
اولا ( تناول الطعام في المثال السابق ) ,يؤدي الى اشوء بؤرة اثارة قوية في المر كز 
الدماغي الطعامي الموجود في النخاع المستطيل وني ممثله الموجود في القسم 
الاعلى من الخ ( القشرة المخبة ) مما يؤدي ( وفق مبدأ الاستثارة المتبادلة الذى 
سبأني ذكره ) الى حدوث تناقص ملحوظ في درجة اثارة اقسام القشرة المخة 
الاخرى ٠‏ ولهذا نجد الرسائل المصبية الجديدة التى تصل تلك الاقسسام 
الدماية آما أن تكون ضعفة الى درجة بحيث تفقد فاعليتها أو أثرها وأما أن 
لاقي مقاومة من القسم الدماغي الذى حدثت فيد بؤرة الاثارة القوية فيصدما 
ذلك عن الاتتشار في جميع أرجاء القشرة المخية + أما اذا حدث » في آن واحد 
أو جنا الى جنب > مع العامل المحايد ( صوت الجرس إو ضوء الصباح قبل 
ارتماطه شرطيا بتناول الطعام ) عامل محايد اجر عارض ( صوت آخر او 
رائحة او ضوء آخر ) فانه يتعذر تحول العامل المحايد الى منبه شرطي وقد 
بأخَذ هذا العامل العارض محله الشر على ٠‏ 

تتوقف إذن أداة ر mechanism‏ ) نشوء الملمكس الشرطي چ من التاحية 
الفسلجية » كما ينا » على نشوء بؤرة اثارة ( في نقطة ممينة عن القشرة اليخية 
تنقلها المستقبلات الحسية عبر الاعصاب التيخصصة ) تحدث في آن واحد او 
جنا الى جنب مع نشوء بؤرة اثارة اخرى اقوى. منها تحصل في نقطة اخرى 
من القشرة المخية ينسلمها مستقبل حسي آخر عبر اعصاب حصية متخصصة 
اخرى ٠‏ وان يعاد هذا الحدوث مرات متعددة الامر الذي يؤدي الى نشوء 
ارتياط شرطي او مجری عصبي مكتسب يصل بين هاتين البؤرتين وعند فقدان 

لكات 


شرط الاعادة او التكراز ( التعزيز او الدعم او الاسناد او التأييد ) 
reinforcement (‏ ) يعني عدم حصول عمل اليه غير الشرطي مع حصول 
اثر المنبه المحايد المراد تحويله الى منيه شرطى ) لفترة من الزمن فان ا مجرى 
العصبي الجديد ينسد او يطمر ( dispersed‏ ) فثلاثى ( 1 ) 
الارتباط ٠‏ أما اذا حدث التعزيز بعد فترة زمنية معقولة أو مناسبة ( بضع 
وان ) واستقر المجرى العصبي المشار الله فان الارتياط الكتسب يبقى من 
حيث الاساس عدة اشهر أو سنين » كل هذا يدل على أنه عندما يصل أثر 
عامل بشي محايد الى أحد مراكز المح الحسية [ او اللغوية في حالة الانسان ] 
عن طريق أحد المستقلات الحسية ويجرى عبر الاعصاب الحسية التخصصة 
ويحدث بؤرة اثارة فوية في المركز المني الحسي المني فان هذا الائر المنشط 
الجديد يبدا بالتركيز ويؤدي الى تتح ممر عصبي جديد أو طريق خاص عبر 
اثارة اخرى ٠‏ فرؤية الطعام مثلا او « تذكره » تؤدي عند الشسخص المجائع 
الى سيلان اللعاب لعوامل فسلبجية تعبر عن نفسها تمبيرا سايكولوجيا * والتبيه 
الآني من اليئة المحيطة أو من داخل الجسم يحصل اولا وقبل كل شيء 
في اياف عصبية ناقلة متتخصصة سمعية أو بصرية أو.شمية ٠«الخ‏ منجهة نحو 
الم يق ( centrifugal‏ ) اي نحو الجهازل العصبي المر كزي ٤‏ 
(عن طريتي خلايا عصية انسمى فسابجيا الخلايا المصبية الحسية وان كان 
بافلوف يفضل تسميتها خلايا النسلم ) او الاستقبال او اللتسلمات او المستقبلات 
٠ ( receptors (‏ م يسير التنبيه بمد ذلك في الاقسام الموصلة او 
الرابطة ( الاعصاب الحسية السمعية او النصربة الخ ) ٠‏ ومن هناك تجرى 
الاثارة عبر خلايا عصبية حركية متجهة من المركز الى الاطراف 
centripetal )‏ ( اي إلى الاعضاء المنفذة التي هي المضلات او 
الغدد لكي تقوم هذه الاخيرة بغيل معين تستلزمه مصلحة الجسم ٠‏ ولابد من 
الاشارة هنا الى أن اجهزة الاستقال الفسلحية المشار اليها هي اكشر تعقيدا 
وافل استقرارا من الاعصاب الحركية : اي ان الألياف العصبية الحركية 
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اكثر بساطة واستقرارا من الباق العصبية الحسية ٠‏ 

سبق ان بنا ان ابحاث بافلوف كشفت فن اا 
الفسرطية فيمسا يتصل بالاساس الفسلجي الذي يستند اليه كل 
مهما بعسد شوئه هما نمط التعكسات الشرطية من الدرجة 
الاولى أي التي تتشأ على اماس النمكسات غير الشرطية بشكل مباشار 
والتي كنا تتحدث عنها في الاساس لحد الآن ٠‏ ونسط التمكسات أ 
الشرطية من الدرجة الثانية التي تحدثنا عنها عرضا والتي تنشأ على اساس 
منعكسات شرطية سابقة ( منعكسات الدرجة الاولى ) أي الني شأ على اساس 
منعكسات غير شرطية بصورة غير مباشرة + وهنا ايضا منعكسات الدرجة 
الثالثة والرابمة .٠‏ فقد ثبت مختبريا أن اي منبه غير شرطي أو منبه شرطي 
سابق مستقر باستطاعته ان يثير حالة شاط عصبي في قسم مصين من الدماع 
( مركز دماغي ممين دينايكي غير متحجر مورفولوجا ) + وعندما يكسون 
هذا المركز الدماغي في حالة اثارة بفصل أي منيسه خارجي شرطي او غير 
شر علي فان جميع المنبهات الخارجية الاخرى التي تحدث في ان واحد چ 
المنبه المشار اليه والتي تؤثر في احد المستقبلات الحسية ( البصرية او السمعية 
الخ) تتتقل آثلرها الى ذلك المركز الدماغي وتصبح السجاري المصبية التي يجري 
ذلك النقل عبرها واضحة المعالم في نصني الكرة المخيين ٠‏ وقد ذكر بافلوق 
ان ظاهرة الاقتران أو الارنباط الشرطي المؤفت الذي يحصل بفعل تأثيرات 
ممختلفة في مناطق متعددة من الدماغ ( المنمكسات الشرطة ) هي أولى الادوات 
العصبية التي لاحذلها عند دراسة فسلحة نصفي الكرة المخيين + معنى هنا ان 
باستطاعة أي عامل بيثي يؤر في جهاز الاستقبال الحسي المعنى ( البصري او 
السمعي الخ)عند الحيوان فانه يتحول منبه شرطي كما ذكرنا «وبما أن الموامل 
اليشة لاتحصى في الكمية والتنوع فان المبهات الشرطية المرتبطة بها هي 
الاخرى لاحصر لها في الكمية والتتوع + وان هذه المنعكسات الشرطية 
بامكانها ايضا ان تؤثر في الحيوان ( إو الانسان ) على هيثة مجاميع متماسكة 
تسمل بانسجام او توافق بالاضافة الى آثارها الفردية اللتفرقة ٠‏ فنصفا الكرة 
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المخبان اذن هما عضو النشاط العصبي الاعلى الر تيس عند الانسان والحوانات 
الزاقية الاخرى * وان أهم ظاهرة في نشاطهما تر كزت فيها لبحاث بافلوف 
باسرها هي المنمكس الشرطي الذي تتألف اداته الفسلجية كما ذكرنا من ملبه 
بي او عامل توصيسل أو ايصال ( conduction‏ ( فسلجي يقل 
الرسالة العصية عبر عصب حسي ( ادعاق ) أو ( sensory‏ ( 
معان سمعي او بصري الخ ومن هناك عبر اعصاب حركية ( خصعم ]م ) 
motor) gf‏ ( معينة الى الغدد او العضلات المنفذة ٠‏ والمنحكسات 
الشرطية ذات طبيعة مؤقتة وشرطية لو مشروطة كما سبق بنا - أي انها 
لاتحدث الا اذا نوافرت لها شروط معينة ٠‏ فاشتراك نصفي الكرة المخيين 
في نشوء المنعكسات الشرطية وتوافر شروط خاصة لحدوث هذه الاخيرة هما 
الميزتان اللتان تميزان المنمكسات الشرطة عن المنمكسات غير الشسرطية التي 
عرفها المختصون منذ عهد ديكارت قبل زهاء ثلالة قرون كما ذكرنا + وان 
نشوء المنمكسات الشرطية يستند في الاساس الى احدى وظيفتي نصفي الكرة 
. المخين الجوهر يتين تكوين ارتباطات شرطية مؤقته.٠‏ اما الوظيفة الاخرى 
فهي وظفة التحليل ‏ التر كيب التي ستتحدث عنها في فصل آخر ٠‏ والارتباط 
الشرطي هو نشوء روابط او وصلات بين عوامل يثية خارجية معيئة كانت 
في السابق منعزلة ( لو محايدة ) وبين النشاط الفسلجي : اي حدوث ارتباط 
شرطى بين العوامل البيثية المحايدة غير المتناهية العدد وبين مقدار محدود من 
المنبهات غير الشرطية التي اصبحت كذلك في مجرى عملية النشوء والارتقاء + 
فالطعام مثلا الذي هو منبه غير شرطي له ارتياطات فسلحية فطرية موجودة 
في الجهاز المصبي المركزي وان الحيوان الجائع يسمى إلى الحصول على 
الطمام وتتاوله + هذا هو الجانت الحركي للاستحابة غسير الشرطية الطعامية 
كما بينا » كما ان دخول الطعام الفم يستثير بحكم خواصه الفيزيائية والكيمياوية 
اللعاب وذلك عن طريق ارتئاطات فسلجية فطرية ايضا ٠‏ وهذا هو الجانب 
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الافرازي في الاستجابة الانمكاسية غير الشرطة الطعامية ٠‏ فاذا اريط 
تناول الطعام بمنبه محايد ارتناطا شرطا فان هذا النبه اللحايد يتحول إلى منبه 
شرطي يستثير الجانب الحر كي والجانب الافرازي في الاستبجابة غير الشرطية 
تماما كما يستثيرها تناول الطعام ء ويصدق الشى«نفسه على المنمكسات غير الشمرطية 
الاخرى مثل منعكس الدفاع عن النفس والنعكس الجنسي الخ + وعندنا 
تحدث بؤرة اثارة قوية في نقطة معينة من الجهاز العصبي الم ر زي يمل 
منبه بيثي وتصاحها في أن واحد يؤرة الارة اخرى اضعف منها في تقطة اخرى 
من الجهاز العصبي الركزي بفعل مه بيشي آخر فان هذه البؤرة الاثارية 
الثانية تيل كما بنا بحو التلاشي وان الطاقة الحصبية التي تصرف لحدونها 
:تحصل على حساب طاقة اليؤرة الاثارية الاولى * معنى هذا إن الطاقة الحصبية 
المتيقية في بؤرة الاثارة الاولى تصبح اقل مما كانت عليه قبل نسوء اللؤرة 
الاثارية الثانية ٠‏ كما إن بؤرة الاثارة الني تحصل عند بداية نشوء المنمكس 
الشرطي الجديد تكون قليلة التركيز لهذا جد النمكس الشرطي يكون في 
اول الامر ضعيف الاستقرار قليل التتخصص وان عملية تكرار الارتياط 
الشرطي بضع مرات تكسبه صفة الاستقرار ( النسبي المؤقت بالطبع ) وصغة 
التخصص ايضا + ففي حالة ارماط نغمة موسيقية معينة ارتباطا شر طا ,بمنعكس 
الطعام غير الشرطي ملا لاحل بافلوف في بعض تجاربه أن الاستجابة 
الانعكاسية الشرطية تحصل في اول الامر ازاء نغمات متمددة وان تكرار 
انغمة يعيلها مرات متعددة هو الذي يؤدي بالتالي الى التمييز بين مختيف 
النغمات كما يؤدي ايضا الى ان تقتصر الاستجايات الشرطية الانمكاسية في 
آخر المطاف على تلك النغمة بالذات التي اصبيحت منبها شرطيا : وقد لاحظ 
بافلوف ايضا احتلافا في قوة المنمكسات السرطية إو تفار في كفايتها الفسلجية 
النببسية من ناحية المراكز الدماغية المسثولة عن المنمكسات غير الشروية 
واختلاف درجة اثارتها مما يؤدي إيضا الى نشوء اختلاف في فوة النمكسات 
الشر طلبة الني تستند الها 3 فمركز الالم الذي بحدث في المظام مثلا هو اقوى 
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كما بينا من مركز الالم الذي ينتاب الجاد واقوى .ايضًا من المركز الدماغي 
الطعامي وان التتبيه الاتمكاسي يتجه دائما نحو المركز الدماغي الاقوى ٠‏ 
ولهذا نقد تعذر على بافلوف ان يحول الثيار الكهربائي القوى تسيا المرتيط 
بعظام الحيوان الجائع الى منبه شرطي طعامي لان التيار الكهربائي مله غير 
شرطي سلبي يستلزم الانسحاب بفعل الالم الذي يحدثه في المظم ومن الجدير 
بالذكر ان بافلوف لاحظ في مجرى تحاربه حدوث حالات خاصة تعترى 
المنعكسات الشسرطية اثناء نشوثها وفي مجری حاتها بعد ذلك ٠‏ هذه الحالات 
هي : اولا : حالة انطفاء ( extinction‏ ) او تلاشي أو زوال أو 
غقدان النمكس الشرطي الحديث التكوين الناشيء بفعل ارتباط عامل محايد 
( مثل صوت الجرس إو ضوء المصباح الذي ازتبط ارتباطا شرطيا بتناول 
الطمام الذي هو المبه غير السرطي ) بمنبه غير شسرطي ارتباطا 
شرطيا. وتحول العامل المحايد الى ملبه شر طي عندما يزول الدعم 
reinforcement (‏ ) 2 فسدق الجرس مثلا مرات متمددة دون 

ان يصحبه الطعام ٠‏ معنى هذا ان المنعكس غير الشرطي ( افراز اللعاب عند 
تناول الطعام ) عندما لا يعززه المتعكس الشرطي ( افراز اللعاب عند سماع 
صوت الجرس ) فان هذا الاخير ‏ يعني المنمكس الشرطي - يضعف بالتدريج 
ويتلاشي او ينطفيء في آخر الامر ٠‏ ويصدق الشيء نفسه ايضا على توقف 
سيان اللعاب عندما يرى الكلب الجائع الطمام مرارا لبضعة اسابيع مثلا دون 
ان سمح له بتتاوله + 

“ثانا : حالة التعطيل او الاعاقة او التعويق ( retardation‏ ( 
الني هي تخلف او تأخر فمل النبه الشرطي الناشيء حديثا بتاثير حرود فترة 
زمنية ( ثلاث دقائق مثلا ) تفصل بين اثر المنبه الشرطي وبداية قعل المنبه 
غير التمرطي : يعني تأخر. تتلول الطعام الذي هو المنبه غير الشمرطي عن 
بداية سماع صوت الجرس او رؤية ضوء الصباح ( اأنبه الشرطي ) ٠‏ 
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الا : عملية الكف او القمع الشر. علي ( conditioned inhibition‏ ( 
أي توقف فمل المنبه الشرطي نوفا موقا بفعل عدم التظام حدوث النبه غير 
الشرطي مباشرة بعد فمل النبه الشرطي الحديث التكوين + 


دايعا : عملية القمع او الكف الممبسز ‏ ( differentiational‏ ) 
التي يكتسب فيها المنبه الشرطي الحديث التكوين صفة التخصص إنتيجة 
التكرار الذي .يستبعد المنبهات الشابهة : جميع اصوات الاجراس الاخرى 
المختلفة الشدة او النغمات الموسيقية الاخرى او اضواء الصابيح الاخرى ٠٠‏ 
الخء. 

عندما وضع بافلوف الكلب الجائع في غرفة مظلمة وبداً ضوء اللصباح 
(العامل المحايد) يفمل فمله بعد عدة ثوان من صبه حامضا(وهو منبه غير الشرطي) 
في فم الكلب لاحظ حدوث استجابة دفاعية غير شرطية سلبية تعبر عن نفسها 
بحر كات جسمية ممينة وبافراز اللماب لتنظيف الفم من اثر الحامض ويمد ان 
ارتبط ضوء الصباح ارتباطا شرطيا بصب الحامض في الفم ( أي يمد تحوله الى 
منبه شر طي ) لاحظ. بافلوف ان الضوء وحده كان يؤدي الى الاستجابة السلبية 
الدفاعية ( التى اصبحت هنا منعكسا شرطيا ) والنى تعبر عن نفسها أيضابحر كات 
جسمية معينة وبافراز اللعاب لتنظيف الفم مع عدم دخول الحامض فيه * وقد 
لاحظ بافلوف ان عملية الكف هذه او القمع الداخلي تحصل ايضا عندما يتآخر 
صب الحامض في فم الكلب مدة ثلاث دفائق مثلا بمد اشتغال الضوء فبحدث ما 
يسميه بافلوف المنعكسن الشرطي المؤجل او التأخر المشار اليه لان اللعاب 
لا يسل في الدقيقة الاولى او الثانية التى تسبق صب الحامض بل في الدقيقة 
الثالثة ٠‏ وقد استطاع بافلوف ايضا من الجهة الثانية إن يحول التبار الكهربائي 
الخفيف ( الذى يحدث ألا بيطا في جلد الحيوان الجائع وستثير النمكس 
غير الشرطي الدفاعي بشكله البسيط ) الى منبه شرطى طعامي : ای انه حول 
مجرى التنبيه من ممر عصبي مين الى آخر غيره + وأساس ذلك هو القوة 


۷ 


الفسلجة النسبية التى أشنا البها ٠‏ وقد ثنت لديه أيضا أن شيا مشابها يحصل 
من حيث الاساس الفسلجي في حالة تناول الحيوان الجائع الطعام أو صب 
محلول حامضي في فمه يدل الطعام ٠‏ معنى ذلك فسليجيا أننا في الحالة الاولى 
تبه النهاية العصبية إلحسية لمركز الطعام الدماغي وني الحالة الثانية اللهاية 
العصبية الحسية للمركز الدماغي الصيانى او الدفاعى ) ثم تنتقل الاثارة من 
هذين المر كزين الدماغيين عبر الاعصاب الحركية الى الاعضاء المنفذة المختصة 
ذات العلاقة اي الى مراكز الاستجابة الحركية الافرازية اللمابية + كل هذا 
يدل كما سبق إن بينا على أنه من الممكن تحويل أي عامل بيئي محايد الى 
هنبه شرطي عند توافر الشروط اللازمة لدی ای حيوان ذى جهاز استقبال 
سلجي ملام + وحماد العامل البيئي المشار اليه يجب ان يؤخذ يمعثاه النسبي 
لا المطلق اذ لا يوجد في الواقع أي عامل بيني محايد بالممنى المطلقى في البيئة 
الطبيعية التى يعيش فيها الحيوان ( وفي البيئة الإجتماعية ايضا في حالة الانسان)» 
معنى هذا تعذر إحصاء او حصر المنبهات الشرطية التي تحل محل المنبهات 
غير الشرطية المحدودة المقدار ٠‏ فضوء المصباح او صوت الجرس او اي عامل 
بيئي آخر لا علاقة له في الاصل باستثلرة اللماب مثلا بامكانه إن يستثير لعاب 
الحيوان الجائع عندما يرتبط ارتباطا شرطاا بالطمام اثناء تناوله + وقد برهنت 
تجارب بافلوف على أن الحيوان يحاول ان « يأكل » هذا الصوت الذي يسمعه 
عند ارتياطه ارتباطا بالطعام : فيبدأً بتحريك شفتيه وبعملية مضخ وتحريك 
الفكين وبسسلان اللعاب تماما كما يفعل ذلك عندما يتناول الطعام نفسه بالشسكل 
الذي يناه ء 


يتلخص اذن جوهر دراسة النشاط العصبي الاعلى باسلوب المتمكسات 
الشسرطية يقبام الحيوان او الانسان باستحايات معقدة خاصة ( منعكسات شرطية ) 
ازاء منبهات خارجية معينة ( منبهات شرطية ) كانت في الاصل محايدة اسيا 
لا يكترث بها في البداية قبل أن ترتبط ارتباطا شرطيا بالنبهات الييئية غير 
الشرطية المحدودة المدد ء فافراز اللعاب يبدأ فسلجا لدى الشيخص أو 


U 


الحيوان الجائع عندما يدخل الطعام الفم بغمسل خواص الطعام الجوهرية 
الفيزيائية والكيمياوية التى تؤئر في النهايات العصية الحسية الذوقية المنتشرة 
في الغشاء المخاطي المحبط باللسان وبتمجويف الفم + في حين أن أثر التأشير 
الشرطي ( ٠و‏ المنعكس الشرطي صوت الجرس مثلا ) يحدث تدريجا لدى 
هذا الحيوان او ذاك + معنى هذا فسلجا ان الممر العصبي للمنعكس غير 
الشرطي ( القوس الانعكامني ) موجود منذ الولادة بينما.يكون مجرى المنعكس 
الشرطي فاقدا بعض حلقاته في المركز العصبي الاعلى : نصفي الكرة المخيين 
عند الحيوان الذى يملكهما بحكم موقعه الراتي في سلم التطور البايولوجى ٠‏ 
ولابد من نشوئه بالاكتساب * وقد كشف بافلوف عن اداته الفسلجية + ولعاب 
الفم الذي يستثار عند دخول الطعام في فم الحيوان او الانسان الجائع يقوم 
فسلجبا يمنع احتكاك الطعام احتكاكا مباشرا. باغشية الفم واللسان المخاطية 
ويخفف حدة خواصه الكيماوية ويضعف آنارها المؤذية كما يساعد أيضا على 
تسهيل عملية الابتلاع وتحويل بعض المواد الغنائية المعقدة كالنشا الى مادة 
سهلة الهضم + وهذا اللماب تستثيره بشكل فطري اوتومانيكي خواص الطمام 
الفيزيائية ( صلابته مللا او حرارته ) وخواصه الكيمياوية ( طعمه المالج او 
الحامض او المرأو الحلو ) عند تناوله حيث تستقبله النهايات العصبية الحسية 
الذوقية ثم تنقل آثاره على هيئة رسائل عصبية ذوقية عبر الاعصاب الذوقية إلى 
التخاع المستطيل ل( حيث المر كز الدماغي الطمامي )الذي ينقل بدوره تلك الآثرار 
عبر الاعصاب الحركية الى الغدد اللعابية فتفرز اللعاب الذى ينصب عن طريق 
قنواتها في نجويف الفم مباشرة + هذا هو الممسر العصبي المسمى القوس 
الانعكاسي ( وده عوقو ) وهو فطري سير فيه الاستجابة الانمكاسية 
الطعامية غير الشرطية + غير ان دخول الطعام خم الحيوان أو الانسان الجائع 
( المنبه غير النرطي ) واستثارته اللماب ( المنعكس غير الشسرطي ) بفعل -خواصه 
الجوهرية الفيزيائية والكيمياوية يكون مصحوبا دام بخواص طعامية أخرى 
مرافقة او ملازمة غير جوهرية مثل رائحة الطعام ١و‏ رؤية شكله وظواهر 


سكحكاك 


علرضة إو طارئة لا علاقة لها اصلا بالطمام مثل الاناء الذى نضعه فيه مما يؤدي 
الى نشوه منمكسات شرطية طعامية إزاء الخواص العارضة والظواهر الطارئة 
فئار اللعاب تماما كما يثيره تتلول الطعام ٠‏ ممنى هذا ب بعبارة فسلجية أخرى _ 
أن المر كز الدماغي اللعابي او الطعامي او الذوقي يتحول الى نقطة جذب تتجه 
نحوها الرسائل العصبية الطعامية الآنية من النهايات العصبية الحسية الاخرى 
الشسمية او البصرية او السمعية غير المرتبطة في اصلها الفسلجي بالغدد اللعابية 
ولكنها أدت بالارتياط الشرطي مع تناول الطعام الى نشوء ممر: عصبي جديد 
يربطها بالغدد اللعاببة + وهو الاساس الى يستند اليه نشوء اللملمكسسات 
السرطية ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان الفرق بين الخواص الجوهربية للطعام 
من جهة وبين خواصه غير الجوهرية والظواهر العارضة التي مر ذكرها هو 
أن أثر الاولى منهما فطري ومستقر في حين أن أثر. الثانية عارض مؤقت 
ومكتسب كما ذكرنا وان كان هذا الاخير اكثر استقرار! بالنسبة لخواص الطمام 
العارضة منه بالنسبة للظواهر الطارثة النى تصاحب تناوله + فخواص الطمام 
الفيزيائية (الصلابة اوالطراوة مثلا ) والكيمياوية (الحلاوة والمرارةوالحموضة 
واللوحة ) جوهرية بالنسبة لسيلان اللعاب وان مجراها العصبي طبيمي وفطري 
يسير عبر الفم عن طريق الاعصاب الحسية الذوقية الى المركز الدماغي الطعامى 
الموجود في النخاع المستطيل فغدد اللعاب ( عبر الاعصاب الحركية ) فتفرز 
هذه الغدد اللعاب وتصبه عبر قنواتها في تجويف الفم اثناء وجود الطعام + أما 
لون الطعام او رائحته او هيثته ( الصفات غير الجوهرية الطعامية اللازمة ) 
فليست بينها وبين الغدد اللعبية صلة فسلجية فطرية كما ان مستقيلاتها الحسية 
( المين فو الانف ) ليست هى الستقبلات النوقة ٠‏ غير أن الخواص غير 
الجوهرية بحكم ملازمتها الطعام تتحول عن طريق الارتباط الشرطي المبكر 
الملازم الى منبهات شرطية + ويصدق الشيء نفسه على الظواهر العارضة مثل 
الاناء الذى اعتاد الحيوان تاول طعامه في اللختير مثلا منه والشسخص الذى اعتاد 
أن يطعمه او سماع صوته الخءاو الضوء او صوت الجرس الذي ارتبط بالطعام 


¥ 


ارتباطا شرطيا أي الذي دعمه او عززه الطعام ٠‏ وفي حالة فقدان هذا الدعم 
( ينى اذا دأى الكلب الجائع الطعام لو شم رائحته او رأى الشخص الذى 
اعتاد ان يطعمة او سمع صوته الح مرات متعددة دون ان سمح له بتناول 
الطعام لو دون ان ,يصحب ذلك طعام ) فان مفمول هذه الخواص والظواهر 
العإرضة يأخذ بالضعف التدريجي وبالتلاشي فلا يسيل لعاب الفم يمد ذلك 
- أى أن المنعكس الشرطي يتوقف عن العمل لفقدان تلك الخواص صفتها 
الاشارية بمعنى أنها لم تمد منبهات شرطية تشير إلى الطعام أو تدل عليه ٠‏ 
والاساس الفسلجي لهذا الانعدام هو أن الوصلة العصبية ( او الممر العصبي 
الجديد المكتسب ) فقدت أثرها وانسدت مؤقتا ‏ وهو ما يسميه علماء النفس 
2 افتناع 0 الكلب عدم جدوى محاولته الحصول على الطعام قلا « عيرم » 
اهتمامه مما يدي الى توقف سيلان اللعاب ٠‏ 


يتضح اذن أن الطعام يتحول من منبه غير شرطي الى منبه شرطي يستثير 
اللعاب يسجرد رؤيته او شم رائحته مثلا : أي أنه يستثير اللماب من بعيد دون 
أن يحتك بالفم احتكاكا مباشر! ٠‏ هذا بالنسبة للعنواص غير الجوهرية اللي 
تلازم الطعام * ويصدق الشيء نفسه على الظواهر العارضة إو الطارثة التى 
ترتبط بالطعام بشكل لو بآخر والتي ليس لها ارتياط بها في الاصل ٠‏ كما يصدق 
ايضا على جميع الموامل البيثية الاخرى المحايدة مثل صوت الجرس او ضوء 
الصاح ا ترتبط ارتناطا شرطا بالطعام اثناء تناوله » هذا من ناحية 
النبه ٠‏ أما من الناحية الفسسلجية ‏ أي من ناحية القمل الانعكاسي او 
الاستجاية ‏ فان أي جهاز استقبال فسلحي محايد ( الانف او الاذن او العين ) 
لا علاقة له في الاصل بالفم وبالغدد اللمابية وبالمركز الدماغي الطعامى وبالمركز 
المخي الطعامي او الذوقي من الممكن ان يتحول الى جهاز استقبال فسلجي 
شرطي طمامي يؤدي الى حدوث الارتباط الشرطي ٠‏ وقد ت أن الافراز 
اللعابي يتمائل في جميع الاحوال من حيت مقداره ونوعه سواء أحدث ذلك عن 
طريق النبه غير الشرطي الذي هو تاول الطعام أم عن طريق عنبه شرطي 


¥ 


آخر. بصري أو سمعي أو شمي : أي شىء يراه الحيوان أو الانسنان أو سمع 
صوته أو يشم رائحته او يحتك به + ممنى هذا أن القوس الانمكاسي الشرطي 
لا يحدث الا اذا توافرت عوامل بيشة معينة من احية البئة وعلى المستوى 
الفسلجي في مقدمتها : مثير حسي بصري ( هو مثلا في حالة المنمكس الشرطي 
الطعامي رؤية الطسام لو رؤية ضوء مصباح ارتبط به ارتساطا شرطا او 
رؤية الشسخص الذى اعتاد ان يطعم الحيوان او رؤية الاناء الذى اعناد الحيوان 
تتاول طعامه منه أو ای مثير حسي يستثير البصر ويرتمط ارتباطا شرطيا بتناول 
الطعام ) ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على المثيرات الحسية الاخرى السمعية والشمية 
واللمسة + كما يصدق ايا على المنمكسات الشرطة الاخرى غير الطعامية ٠‏ 
فالثير الحسي الشمي متلا الذى يرتبط ارتباطا شرطيا بالطعام ( شم رائحة 
الطعام نفسه او آية رائيحة اخرى ترتبط به ارئياطا شرطيا ) يصبح منبها 
« شرطيا» طعاميا + ويصدق الثىء نفسه على الثير الحسي السمعي ب صماع 
صوت جرس او سماع وفع قدمي الشخص الذى اعتاد ان يطعم الحيوان او 
سماع صوته أو أي مثير حسي سمعي آخر + هذه الثيرات الحسية ترك آثارها 
في النهايات العصبية المحيطة إو المستقبلات البصرية والسمعية والشمية وتنقل 
تلك الآثار على هيئة رسائل عصبية بصرية أو سمعية أو شمية تجرى عن طريق 
الاعصاب المختصة البصرية أو السمعية أو الشمية الى المركز اللخي المختص 
البصري أو السمعي أو الشمي حيث ينم التعرف على المبه وينشاً بتيجة ذلك 
ممر عصبي جديد يربط المركز المخي المستقبل البصري أو السمغي أو الشمي 
بال ركز المخي الطمامي أو الذوقي المرتيط فسلجا او فطريا بالمر كز الطمامي 
الآخر الادنى منه اللوجود في النخاع الستطيل الذي يرتبط ارتياطا فسلجيا 
أو خطريا بالغدد اللعابية فتثار هذه وتفرز اللماب ٠‏ وقد ثبت أن المتمكس 
الشرطي الطعامي مثلا لكي ينشاً عند الحيوان كل اللحم لايد لهذا الحيوان من 
ان يتذوق اللحم مرة واحدة على الاقل في حياته السابقة لتصبح عنده رؤية 
اللحم أو شم رائحته مثيرا شرطا ۰ 
۷ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول مرة اخرى الفرض التأكيد : ان 
تكوين النمكس الشسرحلي يتم بالشكل التالى : تأخذ عاملا بيشا محايدا وليكن 
«صوت جرس او ضوء مصباح بالنسبة لاثارة لعاب فم الكلب الجائع ونربطه 
ريطا شرطيا بالمنية غير الشرطي ( تناول الطعام ) فيتحول العامل المحايد الى 
منبه شرطي طعامي يستثير لوحده وفي حد ذاته اللماب تماما كما يستثيره تناول 
الطعام : فيدير الكلب رأسه نحو الجهة التي اعتاد إن يرى الطمام يها ويلمق 
شفتبه ويفرز اللعاب ٠‏ وهنا ضح الشبرط الاول والاهم لنشوء المتمكس 
الشرطي وهو التوافق الزمني بين فمل عامل محايد في أول الامر بالنسبة لهذا 
المنعكس غير الشسرطي أو ذاك وبين فمل هذا المبه غير الشرطي أو ذاك ( الطعام 
مثلا في حالة المنعكس غير الشرطي الطعامي ) شريطة إن يبدأ فعل العامل 
الحايد قبيل بداية عل امنبه غير الشرطي ببضع توان + كما بتضح ايضا الشرط 
الثاني المهمم لتكوين النعكس الشسرطي وهو حالة نصفي الكرة المخيين بحيث 
تكونان مهأتين بتبقظ او نشاط ومتتخلصتين من أي شاط آخر عدا الانصباب 
كلما على الحالة الجديدة : الاثتباه او الاصغاء لحدوث صوت الجرس مثلا مع 
تناول الطعام مما * ولهذا لابد من تتجتب أثر جميع المبهات البيئية الاخرى 
المحايدة والشرطية وغير التسرطية كيلا يحرف الانناه أثناه تكوين المنمكس 
الشرطي المطلوب او يتشتت عن موقع تركيزه المطلوب ٠‏ وتتعلق بحالة لصفي 
الكرة المخيين من هذه الناحية حالة الجهاز العصبي الم كزى بصورة عامة ٠‏ 
وهذا هو الشمرط امهم اإثالث + اما الشمرط الرابع فيرتيط بالوضع الصحي العام 
الجسم اثناء تكوين النمكس الشرطي : فالحيوان المريض إو الضطلرب لا 
يستطيع ان يركز التبلهه بعمق في الظواعر اليثبة التملقة بتكوين الشسكس 
الشرطي الطلوب ٠‏ أما الشرطان الخامس والسادس رطان بمجموعسة 
شروط اخرى يتعلق بمضها بخواص العامل المحايد الميين ويتعلق بعض آخر 
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ان الممكسات الشرطية تكون بسهولة فائقة ( في حالة منمكس الطمام الذي 
درسة دراسة مستفيضة ) ازاء العوامل المحايدة التي يقفا الكلب الجاع منها 
قبيل بداية التتجرببة موقف اللامكترث أو غير المهتم : العوامل المحايدة تسسا ٠‏ كما 
لاحظ ايضا انالمنعكس الشرطي بنشاً بصودة أسرعوأسهل عندما يسبق أثرالمئية 
المحايد فعل المنبه غير الشرطي بعدة ثوان كما ذكرنا ٠‏ وذكر بافلوف أنه 
عندما يواجه المنبه الجديد الايد أثناء وصوله إلى القشرة المخبة بؤرة اثارة 
فوية في الجهاز العصبي المركزي فان اثر ذلك اله يبدأ بالتركيز كما لو 
أنه يتخذ طريقه نحو تلك البؤرة ومنها الى المضو الذى يميه الامر فيتحول 
المنبه المحايد بعد ذلك الى منبه شرطي ٠‏ ويحدث العكس في حالة عدم مواجهة 
ذلك الآثر بؤرة اثارة مخية فيلتسر أو يدد في ارجاء كثلة نصفي الكرة 
اللدخيين دون ان يترك اترا محسوسا + فالصوت المحايد في مثالنا السابق قد 
تحو ل في حالة منمكس الطعامالشر طي الى منبه شر طي طعامي واستثار شر طا استجابة 
الغدد اللمابية عن طريق عضو السمع وتحول عبر الاعصاب الحسية السمعية 
الى المر كز المخي السمعي ٠‏ أما في حالة الضوء فالمين تقوم مقام الاذن ٠‏ هذا 
هو المنمكس الشرطي الطعامي + أما المنمكس الشرطي ألصياني فيتكون بشكله 
المعتدل على النحو التالى : عند صب مخلول حامض ممتدل في فم الكلب الجائع 
فان ذلك يستثير المنمكس غير الشرطي الدفاعي او الصاني الذى يعبر عن نفسه 
بحر كات قوية يقوم بها الفم لقذق الحامض الذى استثار لعابا كثيرا -خفيفا 
لتنليف الاغشية المخاطية في التجويف الفمي ٠‏ وعندما يرتبط الحامض ارتاطا 
ارتباطا شرطيا يصوت جرس مثلا او ضوء مصباح فان اللعاب يسيل بمجرد 
سماع صوت الجرس أو رؤيةالصباح بخصائصه نفسها وللغفرض نفسه مصحوبا 
بحر کات الفم ذاتها + 

صف المنمكسات الششرطية بانها وقيقة عشة سريعة الف ممرطةللتبدل 
بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ أي أن المتمكسات الشمرطية من الممكن إستصالها 

¥ 


واعادة بنالها وفق شروط مصنة وبالتطابق 3 القوانين اللميعية ٠‏ وهذا الذى 
يجعلها أرقى الماط التكيف للبيثة اللحيطة ٠‏ واذا دعت الحاجة الى استعادة 
منمكس شرطي مستأصل فأن افضل طريقة لحدوث ذلك هى دعبه مجددا 
او تعزيزه بامنيه غير الشرطي الذي استند آليه المنبه الشرطي المعين ٠‏ ومع هذا 
فان النمكس الشرطي اللخامد أو المستأصل أو المنطفيء من الممكن أحانا أنبظهر 
مجددا من تلقاء نفسه دون دعم خارجي اذا استلزست الظروف ظهوره وذلك 
بالنظر لمرونته التي احتفظ بها + وقد دلت تجارب بافلوف المختبرية على أن 
خواص النمكس الشرطي ( وغير الشرطي ايضا ) تتوقف على قوة المنبه الشر طي 
(وغير الششرطي ) وعلى اهميته البايولوجية ٠‏ معنى ذلك ان فوة المنمكسات 
التشرطية تتناسب تاسبا طرديا مع أفوة النبهات الشرطية + هذا هو دا 
« توازن القوى » الذي مرت الاشارة اليه او « علاقة القوى ۾ كما بقول 
بافلوف ٠‏ أي أن النبه الشرطي القوى يستثير في الظروف الاعشادية منعكسا 
شرطا قويا يناسبه + ويحدث المكس في حالة المنبه الشرطي الضعيف + 
فقوة الاستحابة الشرطية تتوقف على قوة مثيرها الشرطي ٠‏ غير أن مدا 
« توازن القوى » تسبي لا مطلق وذا كلوجود حدود فسلحية معنة لهذ 
العلاثة بحيث أن النبه الاقوى عندما يتيجاوز تلك الحدود فانه لا يزيد في قوة 
الاستحابة السرطية يل يؤدي الى تافصها ٠‏ ويمود السبب في ذلك الى ان 
للجهاز العصبي المركزى طاقة فسلجية ممينة للتحسل لا يمكن تخطها او 
اجتازها دون حدوت اضطرابات عصبية كما سنرى في دراسة لاحقة + 

لم يتخذ بافلوف جميع الاحتباطات اللازمة لتكوين النمكس الشسرطي 
الطعامي في تجاربه الاولى وني مقدمة ذلك الامور التالية : 

اولا : لقد كان يجهل الشىء الكثير عن تاريخ الكلاب التى اجرى تجار به 
في أول الامر عليها الامر الذى فوت عليه فرصة معرقة الارتباطات الشسرطية 
الموجودة لديها سلفا ٠‏ غير أنه في تجاربه اللاحقة تفادى ذلك عندما اثعرف 
بنفسه على تربية جيل من الكلاب المختبرية وتتبع تاريخ كل منها تبعا دقبقا ٠‏ 


هللاا 


انا : كان سمح في اول الامر للشخص الذي يقوم بتلك التجلرب على 
الكلاب بالبقاء معها في غرفة التجارب ٠‏ لكنه اكتشف في تحاريه اللاحقة ان 
وجود الشيخص نفسه هو فيحد ذاته مصدر عدد من المنبهات لان الكلب كان 
ينتبه باستمرار لجميع تلك الحر كات * 


ثالنا : لم يكن تصميم اء المختبر قادرا على الحملولة دون تسرب الآثار 
اليشية من الخارج من ذلك مثلا اصوات الارة في الشارع المجاور ووقع اقدامهم 
وجلبة اصوات العجلات ووسائل النقل الاخرى وذيذبة زجاج النوافذ الناتجةعن 
ذلك والظل الذي ينمكس من الشمس على النوافذ وما يجري محراها من الامور 
التي نؤثر بدرجات مخنلفة في نشاط القشرة المخية ٠‏ ولم يتخلص بافلوف 
من ذلك الا عندما انشا مختير! خاصا صممه بنفسه في معهد الطب التجريبي 
غطى نفقانه احد الموسرين التنورين ٠‏ كل ذلك ساعده على انجاز مهمته 
بشكل .ادق وحال دون تسرب المنبهات العارضة الى غرفة التيجاري( ٠‏ 


سعى بافلوف في تيجاربه المختبرية عند دراسة تكؤين المنمكس الطمامي 
الشرطي الى اسشعاد آثار المنبهات الاخرى للحبلولة دون امكانية تداخلها 
في الوضوع وهو أمر على جانب كير من الاهمية والتعقيد ٠‏ ومسا زاد في 
ذلك التعقيد أن الظروف اللختبرية التوافرة آنناك لم تكن لتسمح له في أول 
الامر استبعاد الآثار العرقلة استيعادا كلا كاملا ٠‏ فاكتفى بمجرد عزل الشسخس 
الذي يقوم باجراء التجارب ووضحه في غرفة خاصة مع الكلب الذي تجرى 


)0 ثم تحول هذا المختبس الى مدينة تجريبية اشتقت اسمها من اسمه ولكنه 
يفضل تسميتها « اعاصمة المنعكسات الشسرطية » : اكولتشي ادلا قرب 
مديئة ليننغراد ثم بافلوفا بعد ذلك ٠‏ ولم يكتف بافلوف بتصميم 
المختبر الخاص وانما بدأ هو نفسه بتربية الكلاب في مختيره تحت 
اشرافه منذ ولادتها ليضمن تكوين المنعكسات الشرطية المطلوبة دون 
تداخل منعكسات شرطية سابقة كما هي الحالى عند الكلاب الكبيرة 
التي كاد بحملها الى مختبره هن الخارج دون ان يعرف تاريخ حياتها ٠‏ 


تك 


التجارب عليه مربوطا بمسند معان .دون السماح لاي :شخص آخر بالدخول 
في غرفة التجارب : غير أنه وجد في آخر الامر ان تلك الاحتياطات غير وافية 
بالمرام لان مجرد وجود الشخص الذي يجرى التجارب هو في حد ذاته 
كان مصدر عدد هائل من المنبهات العارضة التي سير نشاط الكلب وتجعله 
إيتيجه باتجاهات ممختلفة : فقد لوحظ مثلا ان الكلب كان يتأئر بادنى حر كات 
ذلك الشخص مما جعل متعذرا تفسير نتائج التجربة تفسيرا دقبقا » وللتخلصس 
من ذلك اوعز بافلوف لذلك الشخص بالوقوف خارج غرفة التجارب ٠‏ 
ولكن هذا الاجراء لم يكنسب »> رغم اهميته > النجاج المطلوب لان المختبسر 
نفسه لم يكن مصمما لاجراء دراسة من هذا القبيل ٠‏ فقد كانت بيئة الكلب 
المحبطة 'تغير باستمرار رغم انمزاله في غرفة خاصة ذلك لانه كان ينتبه لوقع 
اقدام المارة في الشارع المجاور ويسمع المحاورات العابرة التي تحدث عرضا 
في الشارع او في الغرفة المجاورة وكان يتبه ايضا للذبذبات التي يتعرض 
لها باب غرفة التجارب عند سدها او فتحها وكذلك لحر كة المجلات في الشارع 
وحتى للظل الذي ينعكس على جدران غرفة التحارب عن.طريق النوافد 
وما يجرى هذا المجرى كما ذكرنا ٠‏ وكانت هذه المنبهات الكثيرة المارضة 
ترك آثارا معينة في حواسه ب بصره وسممعه بالدرجة الاولى ‏ وتحدث 
ارتباطات معينة في نصفي الكرة المخين بشكل يفسد التجارب المختبرية ٠‏ 
ذلك لان المنبهات الاضافة الكثيرة العلرضة يؤدي حدونها حتما الى اضعاف 
الاستجابات الانعكاسية المرلد تكوينها وربما الى اختفائها اختفاء! تاما بحسب 
قوة المنبه العارض الذي يستثير النمكس غير الشرطي الباحث رأسا فير كز 
الحيوان جميع اعضاء الحس المهمة هنا السمع والبصر ‏ في المنبهات العارضة 
ذاتها ٠‏ يضاف الى ذلك ان تاثير اي منه مهما كان عارضا بوسسريع الا-تتفاء 
لا يتلائى باختفائه بل يستمر ويظهر. بعد ذلك ٠‏ ولهذا فان استعمال الملبه 
غير الشرطى رأسا بيد حدوث الله العارض اللضاف يحمل الاستحابة 
الاتمكاسية الشرطية تتعرض للقمع او الكف الجزئي ذلك لان المنبهات الاضافية 


ANY 


المختلفة المقصودة والمارضة ذات آثار لاحقة وان اختلف مدى تلك الآثار 
وفترة استمرازها باختلاف نلك المنبهات ٠‏ 


يقوم الخ كما بينا بالاستجابة الشمرطية بفمل حدوث اقتران او ارتياط 
شرطي بين النبهات غير الشسرطية والمنبهات المحايدة التي نحولت الى منبهات 
شرطية ٠‏ والدليل على ذلك أن الحيوان المنزوع المخ لا تنشأ عنده منمكسات 
شرطية جديدة كما اله يفقد منمكساته الشرطية + .ويما ان المراكز الدماغية 
الواقمة تحت المخ هي المسئولة عن النشاط الانمكاسي غير الشرطي وان لكل 
من. هذه النمكسات غير الشرطة ممثله المعخي إيضا فان الاثارة القوية التسي 
اتحدث في احد المراكز الخية الحسية (مثل المركز المي البصري أو السمعي 
او الشمي ) تنتقل إلى المركز المخي الذي يمثل المركز الدماغي الواقع تحت 
المح المسئول عن النشاط الانمكاسي غير الشرطي المثار ولكن بدرجة اضعف 
من الارة المركز المخي الحسي الثار هو الآخر ايضا ٠‏ لهذا فان الاثارة تنتقل 
من المركز الافوى الى الاضعف عبر ممر عصبي جديد يشا في مجرى عملية 
انتقال الاثارة وذلاك وفق ميدأ الترابط او غلق الممرات المصية ٠‏ ولا بد 
لحدوث ذلك على الوجه الاقم من اسنبعاد المؤثرات الاخرى التي تستثير 
منعكس الاستطلاع لو البحث غير الشرطي الذي بحول دون وصول الاثارة 
من المر كز المخي الحسي ذي الاثارة القوية الى المركز المخي الآخر الي ٠‏ 
ولا بد ايضا من أن سبق اثر النبه الاضعف اثر زميله الاقوى ببضع 'نوان 
لبتم حصول الارتباط الشرطي بينهما ٠‏ و كلما كان النبه الشرطي اقوى اي 
كلما كانت الطاقة المتدفقة الى نصفي الكرة المخين كبيرة كان المنمكس الشرطي 
الجديد قويا ومستفرا ايضا ء وبالعكس : وذلك وفق مبدأ العلاقة بين شدة 
االنبه وقوة الائ الناجم عنة + غير أن الظاهرة الفسلجية التي يعبر عنها الميداً 
الفسلجي المذكور لها خدود لاتتعداها كما ذكرنا ٠‏ فاذا تجاوزت حدودها 
فان اله القوى يؤدي الى 'ناقص كوة الاثر لا .الى تزايده + وميدا الارتياط 
الشرطي هذا ميدأ عام يشمل جميع إتسام الجهاز العصبي المركزي وان كل 


لاا 


مركز عصبي يتمرض لتنببه قوی فانه يجذب نحوه أي تبیه آخر اضعف عنه 
.يحدث في آن واحد في مركز عصبي آخر ب وذلك وفق مدا الارتباط او 
الترابط ٠‏ ولابد لتكوين هذا الإرباط أو الاقتران او الاتحاد أو الترابط 
أن يسبق النبه الاضعف إلنبه الاقوى كما بنا « وقد ثبت مختبريا ان المتمكس 
الشرطي الذي يحصل بين النهين الاضعف والافوى مما ( اي دون ان يسبق 
الاضعف الاقوى ) يكون منعكسا شرطا انتقالا وغير مستقر * وانزداد قوة 
المنمكس الشرطي بزيادة قوة المنبه الشرطي ولكن ضمن حدود كما بنا ٠‏ 
وقد ثبت من الجهة الثانية ان جمع منبهين شرطيين ضعيفين يؤدي الى نشوم 
منعكس شرطي قوى ضمن تلك الحدود ٠‏ لما جمع منبهين شرطيين احدهما 
قوى والآخر ضعيف فان قوة المنعكس الشرطي الناشيء تكون تافهة ٠‏ واما 
جمع منبهين شرطيين ثويين فيؤّدي الى نشوء منمكس شرطي اقوى من كل 
متهما على انفراد ‏ قانون ججبمح المبهات الشرطية ٠‏ وفي جميع الاحوال فان 
حالة الاثارة التي يدها في القشرة المخة المنبه المحايد عندما يرتبط شرطيا 
بالمنبه غير الشرطي ويسبقه ببضع وان ندل على الاثر المميق الذي يحدنه 
المنبه غير الشرطي الامر الذي يؤدي الى حدوث عملية الاقتران او اندماج 
ار النبهين او نشوء ارتباط بين النقطتين ٠‏ معنى هذا ان اداة الاقتران تستند 
الى.انتشار الانارة انتشارا كشغا ( ومعبكدمه ) بين النقطتين ٠‏ 


تمتمد طبيعة النمكس الشرطي اعتمادا كلا على طيعة التعكس غير 
الشرطي الذي يسنده ٠‏ أما طبيعة النعكس غير الشرطي فيسنها او يقررها 
مجال الاستقبال الفسلجي الموجود لدى الانسان والحيوانات الراقية والذي 
بيلف باختلاف النبه غير الشسرطي الذي يستند اليه النبه الشرطي ٠‏ غير أن 
بافلوف مع ذلك أوضح بجلاء من حيث هو مؤمن بالتطؤر أن الاحتلاف بين 
المنعكسات الشرطبة وغير الشرطة وهما النمطان الاساسيان من النشاط 
العصبي نسبي لامطلق + معنى هذا وجود علاقة تطورية بينهما مع امكانية 
تحول بعض النمكسات الشرطية الى غير شرطية عندما تستلزم الغسرورة 


البايولوجية ذلك لصيانة حياة الفرد اولا وللمحافظة على النوع بعد ذلك + 
أي أن النعكسات الشرطية التي يكنسبها الفرد في مجرى حبائه باستطاعتها 
اذا استلزمت الضرورة البأيولوجية أن يتحول بعضها الى منمكسات غير شرطية 
تنتقل بالوراثة البايولوجية عبر الاجبال التعافية وذلك بتحول مسالكها العصبية 
المكتسبة إلى ممرات: عصبية فطربية مرتبطة بالناطق الدماغية التي تقم تحت 
المخ لاسيما في النخاع المستطيل واللحيل الشو کي «وهنا يدل على إنالمنعكسات 
غير الشرطية الموجودة بالفعل في الوقت الحاضر كانت في الاصل التاريخى 
من الناحية التطورية منمكسات شرطة حولت بالتدريج يفمل ظروف العيش 
التبدلة أبدا ( نمط الغذاء بالدرجة الاولى ) الى منمكسات غير شرطبة وذلك 
ضمانا لاستمرار, الحياة عن طربيق التكيفف الناجح ازاء العوامل السشة ٠‏ وقد 
استشهد بافلوف على ذلك بالاضافة الى ما شاهده في المختبر > بحقائق علمية 
صلدة يأني في مقدمتها عدم افراز بعض الحيوانات الجائعة كالقردة مثلا اللعاب 
عند رؤيتها الطعام في ظروف تغير الاسلوب الذي اعتادت ان تتبعه للحصول 
على الطعام ٠‏ والاسلوب هنا فمل انعكاسي شرطي ارط فيه اقراز اللعاب 
ارتباطا شر طا بالطعام اثناء البحث عنه للحصول عليه .٠‏ ويجرى هذا المجرى 
عدم استشارة الطعام الذي يوضع امام الحيوان الغترس الجائع عند ادخالسه 
الختير لاول مرة لغرض اجراء التحارب عليه وذلك لاختلاف هذا عما اعتاده 
عند مطاردته الفريسة أو تمقبها فترة طويلة من الزمن وبذل الجهد الضني 
لقنصها ٠‏ وقد لاحظ بافلوف إن الحيوان المفترس لابد له في مثل هذه الامور 
من أن يعتاد على الاسلوب المختبري في الحصول على الطعام وتناوله للتغلب 
تدريجا على الاسلوب القديم ( يعني نشوء منمكس شرطي طعامي جديد 
وانطفاء امنعكس الطعامي الشمر طي القديم ) + 

ثانا . نظرية المنعكسات الشرطية : 


لاشك في أن أية استحابة يقوم بها الحبوان ,صرف النظر. عن موقعه 
في سلم التطور البايولوجي »> تنوقف بصودة حتمية على ارتباطاته التداخلة 
A‏ 


مع البيئة التي يعيش فيها * وأن هذه الارتباطات المتبادلة تحدث بسجائبيها 
البخار جي والداخلي (اي بين الحبوان وبئنه الخارجية والداخلية ‏ من جهة 
ثانية) بفعل الجهاز العصبي المر كزي » عند الحيوان الذي يملكه »الذي يختاف 
مستوى تطوره باحتلاف موقع صاحبه في سلم التطور البايولوجي0؟ ٠‏ أي 
أن تلك الارتباطات قد اصبحت في مجرى عملية النشوء والارتقاء اكثر فاكثر 


تعقبدا صعدا إلى الانسان”"2 حيث بلغت ارقى مستوياتها ٠‏ معنى هلا ان 

الاقسام العلا من الجهاز العصبي المركزي لاسيما المخ وقشسرته المخية 
cerebral cortex )‏ ( بصورة خاصة اخذت تلمب بالتدريج 

الور الأول والاهم في حدوث نلك الارتباطات الى ان وصل الامر الى القشرة 
المخية العالية التطور لدى الفقاريات العلبا وفي فمتها الانسان + ولهذا فان 
معرفة نشاط جسم الحيوان باعتباد أن هذا الجسم كيان موحد متمانك مع 
به ومن ناحية تلاحم وظائف اجهزة الجسم المتمددة واعضاله المختلفة 
نستئزم » الكشيف عن الدور النظم والموحد الذي يمارسه الجهاز العصبي 
المركسزي 1 central nervous system‏ ) ( الدساغ والحيل 
السوكي ) في هذا النشاط بحالتيه السليمة التي هي موضوع هذه الدراسة 

وبحالته المنحرفة التي هي موضوع دراسة لاحقة ٠‏ 
يسمى الميدا الآنف الذكر الذي اتخذ بافلوف منطلقه النظرى منسه 

مبدأ « سيطرة الجهاز العصبي المركزي عند الحيوان الذي يملكه على جميع 

تصرفانه واوجه نشاطهالداخلي والخارجي» مدأ ( Nerm‏ ) وهو می » 

بالاضافة إلى ذلك خضوع الجهاز المصبي المركزي نفسه لسيطرة القسم 

() لقد بحثنا قضية نشوء الجهاز العصبي وتطوره في المملكة الحيوانية 
بحثا مستفيضا في كتابنا الذي صدر حديثا ‏ الفكر ب طبيعته وتطوره ٠‏ 
الذي مرت الاشارة اليه ٠‏ 

)١(‏ الانسمان العاقل ) (homo sapiens‏ الذي نشا قبل 
زهاء (٠٠٠ر٠٥)‏ بعد ان مربسلسلة من التطور الذي بدأ بائواع 
species (‏ ( متعددة من الانسان المنقرض : راجع المصدر السار 
اليسسه ٠‏ 
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الاعلى مله الدماغ ( تعبط ) - وخضوع الدماغ لقسمه الاعلى الذي 
هو اللخ ( encephalon ( ) cerebrum‏ ) خضوع المخ ( الذي مختلف 
تطوره باختلاف موقع صاحبه في سام التطور البايولوجي ) والذي بلغ ارقى 
اشكاله عند الانسان على هيئة نصفي كرة مخين ‏ ( (hemispheres‏ 
لسيطرة قثسرة المخة ( ereba cortex‏ ) التي وصلت ارفع مستويات تطورها 
عند الانسان (وهو الذي يسمى ( دمل هعتلةطجهعمه ) ٠‏ بدأ ايمان بافلوف 
بها للبدا البايولوجي الملمي منذ عام ۳ عندما كان يبحث الاساس 
الفسلجي لعملية دوران الدم وجهاز الهضم والحياة المقلية أو النشاط المصبي 
الاعلى عند الحيوانات الراقية والانسان كما بينا «ولايد من التمميز هنا فيما 
يتصل باعتبار الجسم كيانا واحدا متماسكا ( يوحد الجهاز العصبي المر كزي 
من ناحية اجزائه المختلفة ومع البيئة المحيطة عند بافلوف وبين هذا الاتجاء الذي 
استند اليه يافلوف من جهة وبين النزعة القديمة التي وضع إاسسها العامة 
Virchow (‏ ( والتي ما زالت منتشرة في صفوف كثير من المين 
بدراسة شاط الجسم الذي شر مجموعة خلابيا وانسحة واعضاء واجهزة 
منعزلة عن بعضها ومتفرقة لكل منها وظيفته الخاصة.وانها ترتبط يبعضها 
ارتباطا ميكانيكيا او آليا على نسق ارتباط اجزاء الاكلة ببمضها ٠‏ امأ النزعة 
الحديثة التي استعارها بافلوف في الاصل من استاذه بوتكين فتستند الى وحدة 
الجسم الديالكتيكة“ وارتباطانه العضوية بالبيئة التي يعيش فيها على اساس 
)١(‏ للاطلاع على علم الديالكتيك ومبدأ الديالكتيك وتطوره التاريخي 
ومعنى الوحدة الديالكتيكية بين الاشياء والظواهر الطبيعية والاجتماعية 

٤ راجع‎ 

A Dictionary of Philosophy Moscow, Foreign Languages 
Publishing House, 1966 2. P., 120 — 0 
العلاقة الديالكتيكية تعني هنا » بشكل مبسط › وجود تلاحم وانعزال‎ 
في آن واحد وتأثير متبادل ايجابي وسلبي بين الجسم والبيئة التي‎ 
59 الى‎ 


مبدأ ٠‏ سيطرة الجهاز العصبي على شاط الجسم ( Nervism‏ ) 
الذي مربنا ذكره ٠‏ ونزعة بافلوق هذه مستمدة في الاصل من دراسة العمليات 
الفسلجة الني تحدت في الجسم الحيواني السليم باعتلره كيان متماسسكا 
وبارتباطاته العضوية المتلاحمة مع ظروف وجوده العتادة في مجرى حياتسه 
اليومية وان اداة تماسكه الداخلي والخارجي هي الجهاز العصبي المر كزي 
كما بينا الذي يربط اعضاء الجسم واجهرته الداخلية على هيئة كيان متماسك 
واحد من ناحية ويربط الجسم باسره ( عن طريق (أنعكسات أو الافمال 
الانمكاسية غير الشرظية والشرطة التي نتحدث عنها ) بالبيئة الحبطة من 
ناحية اخرى ٠‏ وهذا هو البدأ الايولوجي العام الذي ينتند اليه علم المنمكسات 
الشرطية الذي نعرضه في هذا الفصل او نظرية النشساط المصبي الاعلى 
او.نظرية المنعكسات الشرطية التي تستند في جوهرها الى مدا الحتمية العلمية 
الذي طوره بافلوف ووسعه ليشسمل ايضا العمليات الفسلجية المخة الاكثر 
'تعقيدا التي تجرى في دماغ الانسان والحيوانات الراقية والذي مفاده ان 
الدماغ لا سينا اقسامه العليا هو الاساس الجسمي لجميع اشكال النشاط 
العقلي بالتعبير السايكولوجي ٠‏ وان جوهر هذا النشاط لايمكن الكشدف عله > 
من وجهة نظر بافلوف الا بدرامة الجسم بكيانه المتماسك وارتاطاته البشة 
الداخلية والمخارجية في مجرى حانه اليومية المسادة بالاستناد الى اداه 
الفسلجية الانعكاسية ( غير الشرطبة والشرطة ) من حيث كون السلوك 
اندماجا غير قابل للعزل من الناحية العملية بين تلاك النمكسات غير الشمرطية 
والشرطية + معنى هذا > يعبارة اخرى » ان الافمال الانمكاسية هي التي التي 
تبين طبيعة جميع العمليات الفسلجية في مجراها الممتاد باستناد الى روف 
العيش او الوجود الني هي اساس نشوء شاط الانسان والحيوانات الراقية 

يتضح اذن ان اية ظاهرة في جسم الحيوان الحي التمامسك .تمد 


لا 


دائما على ارتباطات هذا الجسم باليئة اللي يعيش فيها »> وان الجهاز العصبي 
المركزي لدى الحيوانات الراقية وعلى رأسها الانسان هو أداة او آلة تلىك 
الارتباطات التداخلة التبادلة الاثر بجانبيها الداخلي والخارجي على حسد 
سواء ٠‏ وان هذه الارتباطات يزداد تعقيدها التدرج إكثر اكثر. في مجرى 
عملية النشوه والارتقاء * وعلى هذا الاساس فان ادراك طبيعة نشاط الجسم 
لا يحصل عند بافلوف الا عن طريق الكشف عن الدور الموحد والمنظم الذي 
يمارسه الجهاز العصبي المر كزي لجميع وجوه النشاط الجسمي الاخرى * 
هذ اهو ميدأ ( روع ) الذي تحدثنا عله + والجسم من هذه الناحية 
هو اكثر من مجرد مجموعة اعضاء واجهزة مستقلة عن بعضها في تر كبيها 
ووظائفها م كما طن كتير من علماء الفسلحة » بل هو كيان متماسك واحد 
يفضل نشاط الجهاز العصبي بافسامه الثلاسة المتلاحمة ( المركزي والمحيط 
والمستفل ) التي #خضع جميما لنشاط القشرة المخبة وبخاصة عند الانسان + 
أي أن الجهاز العصبي يقوم يدود اداة الارتياط والنظيم والسيطرة بالاضافة 
بالطبع الى الارتياطات التشرريحية الموجودة بين خلايا الجسم وانسجته والى 
الارتياطات الهورمونية الي 'تمارسها الغدد العم ٠‏ 


پسستند بدا د خضوع شاط الجهاز العصيسي » ( صوNervi‏ ) 
لبد الحتمية ( صكنصنسعممة ) الملمية0!؟ الذي يكر امكانية 


)١(‏ لابد من التمييز بين الحتمية العلمية أو الديالكتيكية وبين الحتمية 
المكانيكية التي كانت ميتافيزيقية التي نشأت في اوربا في القرن الثامن 
عشر بفعل انتشار الفلسفة المادية وعلم الميكانيك والتي ترتبط باسم 
لابلاس الفرنسى والتي فند العلم الحديث أسسها العامة في *جال الطبيعة 
العضوية والحياة الاجتماعية تماما كما فندها في حقل الفيزياء لانها 
اولا تعزل عرلا تاما ومطلقا وميتافيزيقيا بين الاسباب ونتائجها وتخلط 
ثانيا بين الامسسباب الجوهرية والعارضة وترجع الاسباب الكثيرة 
المتعددة التي تؤثر في هذه الحادثة او تلك الى تأثيرات ميكانيكيةو تدكر = 


A4 


حدوث ظواعر عفوية او طارئة دون اساس عادي ٠‏ وهذا يعلى > بسادة 
اخرى »ان لكل خحادثة في الوجود سببها المادي ٠‏ وهذا الذي انطلق منسه 
١‏ باقلوف في وضع نظرية النمكسات الشرطية التي تتحدث عنها في هذا الفصل ٠‏ 

ومبدأ « خضوع :شاط الجسم للجهاز العصبي » يستند ايضا الى-ميدا التحليل 
والئ ركيب الذي فحواء ان الجهاز العصبي المركزي ( لاسيما قشرته المخية ) 
يمادس نشاطه اليومي العتاد بتحليل اوعزل او تفرريق او تفكيك المؤئرات 
اليثية الى عناصرها الاولية لمعرفة جوهرها ثم.يقوم بعد ذلك وعلى اساسه 
بتوحيدها او جمعها او تر كيبها او التأليف إبنها او اعادة بنائها من جهة وتوحيد 
اتر المنبهات البيثية المختلفة المتفرقة ( التي حصلت في مجرى عملية التحليل ) 
في مجاميع متماسكة لفهمها أولا واتناذ لوقف اللائم ازاعهما من جهة 
اخرى ٠٠‏ يحدث ذلك كله لغرض فهم المالم الخارجي اللحيط واتسجام 
معسه عن طرديق التكيف له وتكبيفه ايضا ( في حالة الانسان ) وخق مستلزمات 
الحياة ٠‏ ومبدأ « سيطرة الجهاز العصبي على شاط الجسم » يستند كذلك 
الى مدا البناء ( مامي ) الذي فحواء في نظرية المنمكسات الشرطية 
عند بافلوف ان كل وظيفة من وظائف الجسم تنش على اساس مورةولوجي 
عضوي معين : آي أنه لا توجد وظيفة دون عضو يمارسها وان الجوائب 
الخاصة فيجميع المنمكسات تتوقف دائمما على العمليات او الوظائف الي 
تقوم بها اقسام مختلفة من الجهاز العصبي المركزي ( مواقع المراكز المصبية 
المندرجة الارتفاع بالنسبة .للمنمكسات غير السرطية البسسيطة والممقدة اعتبارا 
من الحبل الشوكي الى اقسام الدنيا من الدماغ وبالنسية للمنعكسات الشرطية 
المرتبطة بالمخ ) ٠‏ معنى هذا توجود تلاحم غير قابل للعزل ( الا لاغسراض 


© المدفة ولا نعترف آلا بالغسرورة من الناحية الفلسفية كما تنكر 
التحولات النوعية في الطبيعة والمجتمع والفكر وتخفق في تفسيرها طبيعة 
العمليات البايولوجية والنشاط العقلي والحياة الاجتماعية ولا تنسجم 
ايضا مع ميكانيكا نظرية الكم الحديثة ٠‏ 


Ae 


الدراسة النظرية ) وائر متبادل بين الوظيفة التي يمارسها العضو وبين 
بنائه وان کل شكل من اشكال الظواهر. المتعددة الاكثر تعقيدا في النشاط 
المصبي الاعلى يستند الى وظائف جسمية ( فسلجية محسوسة ) تيحدث في 
مناطق مختلفة من الجهاز العصبي المركزي لاسيما الدماغ والقشرة المخة 
بصورة خاصة وهما متعددا الطوابق والوظائف00) , 

مر بنا !لقول ان علماء الفسلجة اطلقوا »شد امد بد » مصطلح 
« المنمكس » على الارتباط المستقر الذي يحدث بين ظواهر أو متبهات إبشية 
معينة وبين استحابة حتمية يقوم بها اعضاء الجسم بقع مركزها العصبي في 
القسم الادنى من الجهاز العصبي المركزي - الحبل الثسوكي والتخاع 
المستطيل ‏ : اي أن هذا الارناط المستقر او الثايت الموجسود بين المنبهات 
البيثية التي تؤتر. في جسم الحيوان او الأنسان وبين موقفه منها او رده عليها 
هو بلغة بافلوف > منمكس غير شرطي( عدعاقعم 014نانكرەمەن )وان النشاط 
العصبي بأسره لدى الحيوان او الانسسان يظهر في اول الامر. بعد الولادة 
مباشرة على هيئة منمكسات غير شرطية او ارتاطات مطردة محدودة المقدار 
بين عوامل يشة خارجية معيئة تؤئر في الحيسوان ء عبر ادوات التسلم او 
الاستقال إو اعضاء الحس بالتعير المألوف غير الدقيق 7" وبين تلبيانه الوظيفية 
المحدودة العدد والمحتمة هي الاخرى + وقد ثبت ان الاداة الفسلجية التي 
تستند اليها تلك المنمكسات ( غير الشرطية ) محدودة نسبيا وانها ترتبط 


را) للاطلاع على مزيد من الايضاح » راجع قيمأ يتصل بمبداً الحتمية 
العلمية: 1 
Bykov, K. and Others, Text — Book of Physiology, 8,5,‏ 
. 29 سس 15 
وفيما يتصل بمبدة تعدد الطوابق والوظائف راجع :-- 1 
Asratyan, E. A. and Simorov, P., How Reliable Is the‏ )2( 
Brain, P. P., 124 — 139 .‏ 
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ببحضها كما انها ذات طبيعة مشتركة ٠‏ كل هذا من شأنه ضمان يقاء الحيوان 
ولكن في حدود معينة وبخاصة لدى الحيوانات الراقبة وفي متها الانسان. ٠‏ 
ذلك لان الانسحام الذي تضسنه النمكسات غير الشرطية بين الحيوان ويه 
المعاشية لا .يكون ناما ومستقرا استقرارا مطلقا بالنظر لكسون البيّة المعاشية 
ذاتها في تبدل مستمر أي أن محتوياتها دائية التحول في الكمية والنوع على 
حد سواء ٠‏ ولهذا فان المنمكسات غير الشرطية » وان كانت ضرورية في حد 
ذاتها وإساما فسليجا ايا لنشوء المتعكسات الشرطية conditioned reflexes‏ 
الا انها لوحدها غير كافية لضمانالانسحام الديناميكي المرن المستحر الموجود يبن 
السثة والفرد للمحافظلة على بقانه وتطوره ٠‏ فلا بد من اكمالها بالمنعكسات 
النمرطية كما يقول بافلوف + فلا .يكفي مثلا ان ييقى الحيوان على قد الحياة 
ناهيك عن تطوره يمجرد كونه مزودا فطریا القدرة الفسلحية على "تاول 
الطعام الذي يجده امامه ‏ يعني منعكس الطعام غين الشسرطي في هذه الحالة 
لان الطعام لايوجد امام الحيوان دائما ٠‏ وللا يموت الحيوان جوعا لايد 
ايضا من اكتسايه في مجرى حاته اليومية فدرة جديدة على اساس. المنمكس 
غير الشسرطي الطعلمي > تعينه على الاهتداء الى الطعام غير الموجود امامه اثناء 
الجوع وذلك بالتوصل الى مضانه او اماكن وجوده السعي اليه بعد ذلك 
بالاهتداء بخواصه او اشاراته البعيدة المتعددة الملازمة ومصاحباته المارضة 
کمحل وجوده مثلا * قلا بد اذن بعبارة اخرى من وجود مهات شرطية 
اشارية دقيقة“ على غرار النبهات غير الشرطة التي نستثير نشاط الحيوان 


)١(‏ استعمل بافلوف في اول الامس.مصطلح « المنعكسات البعيدة » او 
« المنمكسات الاشارية » في ابحاثه الاول التعلقة بدراسة فسنجة الهة 
ليعبر عما اطلق عليه في ابحاثه اللاحقة مصطلح « المنعكسات الشرطية » 
التي هي استجابات للمنبهات A‏ الاشارية نيصف ظامرة مخية 
فسلجية علمية محضة من طراز ما توصل اليه ديكارت كما رأينا ٠‏ 
معنى هذا برأيه إن المنعكس اأشرطي او الازتباط العصبي المؤقت 
ظاهرة فسلجية في الاساس سماها .علماء النفس في القسرن الماضى 


عاك 


وندفعه الى البحث عن الطعام في هذه الحالة > وتنتهي بتناوله ايام بعد الحصول 
عليه ٠‏ وما يصدق على الطعام يصدق على وجوه النشاط الحي الاخرى فرديا 
ومن ناحية النوع ( وعإعممه ) في الحالتين السليية ( الايتعاد عن مواطن 
الخطر ) والايجاببة ( السعي نحو الطعام مثلا ) ٠‏ ولاشك في ان مقدار! هائلا 
من المنبهات الطبيعية ( رائحة الطلمام او مجسرد رؤّيته ) والاصطناعيةاو 
العارضة ( رؤية الكان الذي اعتاد الحيوان ان جد طمامه فيه او الشخص 
الذي إعتاد ان يطعمه في حالة الحيوان الداجن مثلا ) يؤئر في الحيوان من 
حيث كون تلك المنمهات اشارات او علاقات مؤقنة حصلت في مجرى حماة هذا 
اليحبوان إو ذلك بالاستناد الى ويديلة عن المدد المحدود من الموامل البيثية 
المستقرة أو النبهات غير الشرطية (مثل دخول الطعام في فم الحيوان الجائع ) 
التي تحتم حدوث النمكسات غير الشرطة ٠‏ وبهذه الطريقة وحدها يحصل 
الانسحام او التوافق أو الوم الدفيق بين الحيوان وظروفه المعاشية ٠‏ تلك 
بنظر بافلوف وظيفة مخية راقية يمارسها نصفا الكرة المخبان لدى الحبوانات 
الراقة-وعلن رأسها الانسان سماها « الوظيفة الاشارية » 

يتضح اذن ان المنمكسات غير الشرطبة لابكفي في حد ذاتها أو 
بمفردها لسد حاجات الحيوان الراقي وبخاصة الانسان الذي يعيش في بيثة 
دائية التقلب دون إن سندها وتستند اليها المنمكسات الشرطية وجميع اشكال 
السلوك التي لا تحصى والني يكتسبها كل فرد في مجرى حيانسه وتحتلف 
باختلاف الافراد وباختلاف الفرد في مراحل نموه المختلفة ٠‏ أما أساسها 


( الترابط الزماني ( „gk association by simultaniety‏ أن تعمیسم 
هذا الارتياط الشرطي يقابل ما يسميه علماء النفس الترابط بالتشابه 
وان مصطلح « المنعكس الشرطي » عند بافلوف يعبر عن ظاهرة فسلجية 
محضة ,كما رأينا فلا ضرورة عنده لاستعمال المصطلح السايكولوجي ٠‏ 
راجسحع :د 
Pavlov, I. P., Psychopathology and Psychiatry, Moscow,‏ 
Foreign Languages Publishirg House, 1460, P., 82 .‏ 


AAA 


الفسلجي او مر كزها العصبي التشريحي فواقم في المخ ٠‏ أي .أن المخ هسو 
عضوها ٠‏ وقد ابت مختبريا ان الحسوان الذي بنتزع مخه يفقد جميسع 
منعكساته الشرطية السابقة ويتعذر عليه بعد ذلك تكوين منعكسات شرطيسة 
جديدة الامر الذي يجعل استمراره على الحياة مستحيلا رغم احنفاظه ببجميع 
منعكساته غير الشرطة + فهو لا يستطيع مثلا ان يميز بين العوامل البيئية 
الضارة والنافمة او بين خصومه واصدقائه ولا يستطيع الاهتداء الى الطسام 
عند رؤيته أو شم رائحته رغم احتفاظه بمنمكس الطعام غير الشرطي ولا 
يستطيع ايضا الاتصال جنسسيا بالانثى لانه لا يميزها عن الذكر رغم احتفاظه 
بالمنعكس الجنسي غير الشرطي ٠‏ فالنعكسات الشرطية التي شأت القدرة 
على تكوينها لدى الحيوانات في محرى تطورها اصبحت تلك الحيوانات عن 
طريقها اكثر قدرة على التكيف للظروف البشية الخارجية المتنوعة بصورة 
عديمة الانقطاع ٠‏ معنى هذ ان الحيوانات الارقى تكون أكثر قدرة على 
مغالية الطبيعة والتكيف لها من الحيوان الادنى فمل دفي منمكساتها الشسرطية 
وكثرة مقدارها ٠‏ كما أن الحيوان الذي لديه القدرة على تكوين المنعكسات 
الشرطية حتى البدائية منها أقدر على التكيف للبيئة من الحبوان البدائي الذي 
يفتقر فسلحما الى نلك القدرة وذلك لان التكيف للطبيعة ومغالية الاعداء 
وتجنب العوامل اليثية الضارة يحدت لدى الحوان الراقي بفمل المنعكسات 
الشسرطية » والاشادات المكتسبة التي يستدل منها الحيوان على مايضره ومسا 
ينفعه دون الاحنكاك الباشر به الامر الذي يهيء له فرصة الانقفاض على 
الفريسة مثلا قل هروبها وهروب هذه الاخيرة قل ان تشب مخالب الحيوان 
المفترس او انابه فبها ٠‏ وتبا النمكسات الشرطية (رقى درجات تطورها عند 
الانسان بفعل بيثته الاجتماعية وفي مقدمتها اللغة او المنظومة الاشارية الثانية 
حيث 'تصبح الكلمات المتحدث بها والمكتوبة منمكسات شرطية كنا مسترى ٠‏ 
هذ يدل على ان المتمكسات غير الشرطية المحدودة المدد من الناحيسة 
الفسلجية التي يستثيرها كما بنا عدد محدود ايضا من العواصل البيشة او 


3005 


المنبهات غير الشرطبة ذات اهسسة يايولوجية وان كانت مهمة للفاية الا انها 
اقل اهمية من النبهات الشرطية بالنسبة للفرد والنوع على حد سواء + في حين 
ان العكس هو الصحبح بالنسبة للمنمكسات الشرطة التي تنشاً بمقادير ضخمة 
وازاء منبهات شرطة لا تحصى ٠‏ ممنى هذا ان النعكسات الشرطية ادقى من 
النمكسات غير الشرطية في سلم النشوء والارتقاء من ناحية ما تؤديه مسن 
خدمات بايولوجية للحيوان في صراعه مع الطبيعة من اجل البقاء ٠‏ وهنا يدل 
بعبارة اخرى على ان المنعكسات غير الشرطية اقدم اريخا في مجرى عملية 
النشوء والارتقاء من المنمكسات الشرطية ٠‏ مع العلم ان المنمكسات غير الشمرطية 
المعروفة الآن كانت في الاصل منمكسات شرطية استلزمتها ظروف الحاة + 
وقد ثبت میختبر يا فوضوء تجار ب بافلؤف كما ذكر نا امكانية تحول بعض النعكسات 
الشرطية الى منعكسات شرطية عند توافر ظروفها السشة الملائمة ٠‏ وهذا 
يعني » بلغة الفسلحة » ان الارتاطات الفردية الؤقتة إو الشسرطية علد 
تكرارها عبر الاجيال من الممكن تحولها الى ارتباطات نوعية مستقرة او 
منعكسات غير شرطة ٠‏ كل هذا يدل على ارتفاع مستوى المنعكسات الشرطية 
عن غير الشرطية في عملية النشوء والارتقاء من جهة وارتقاء مستوى المنمكسات 
الشرطية نفسها لدى الانواع المختلفة من الحيوانات وزيادة مقدارها وفق 
موقع الحيوان في سلم التطور البايولوجي صعدا الى الانسان وذلك من ناحية 
الخدمات التي تؤديها لصاحبها في صراعه مع الطبنعة من اجل البقاء من جهة 
اخرى + وذلك لان المنمكسات غير الشرطية » التي هي استجابات متحجرة 
محدودة المقدار ازاء عوامل بشة متحجرة ومحدودة المقدار ( الملبهات غير 
الشسرطية ) هي الاخرى كما ذكرنا وان كانت بالغة الاهمية في حياة الحيوان 
والانسان الا انها اقل مستوى من المنعكسات الششرطية المكتسبة التي لاتحمى 
في الكمية والتنوع والني هي في جوهرها شارات عن التنبيهات الييشة المختلفة 
تستثير نشاط (لحيوان او الانسان سلا وأيجابا لاتخاذ المواقف الملائمة مسيقا 
قبل ان يكون وجها لوجه امام العوامل البيئة المختلفة الضارة والنافمة ٠‏ 


مةا- 


والتعكسات الشرطة التي هي شارت حسية ( روائح او إصوات او الوان 
السخ ) ولنوية إيضا في حالة الانسان ( كلمة « صوت »اوه لون »او 
« رالحة » المكتوبة لو المتحدث بها ) ندل على او تشير إلى او تعني أو ترمز 
انى الاشاء الملدية المحسوسة ( الشيء أو الشسخص والحيوان الذي تنبعث 
مئه الرائحة إو الصوت أو اللون ) اللي تدل عليها وتحل محلها ونؤئر تأنيرا 
ماشر! في اعضاء الحس ( نؤثر في المبنين في حالة الرؤية وني الاذنين في حالة 
البسيع وني الانف في حالة الشم ) التي تنقلها بدورها الى مراكزها المخيسة 
الحسية واللغوية217 لاتخاذ الموقف الذي يلاها + 

فامنمكسات الشرطة اذن ذات اهمية بابولوجية تكيفية كبرى ادفى 
بكثير من اهمية النعكسات غير التمرطية ( على عظمتها ) واكثر: مرونة وتنوعا 
منها واقدر على مجابهة الظروف الرشة الدالة التحول + وان اشكالها ترتقي 
أيضا ويزداد مقدارها بارتقاء الدماغ في سلم التطود البايولوجي صعدا الى 
الانسان ٠‏ وتسان اهمية المسكسات الشسرطية في حاة الانسان والحيوازمن الناحة 
البايولوجية ضرب لا بافلوف الثال البسبط التالي الذي سبق إن الممنا الى 
كنهه  :‏ معلوم ن الحيوانات الفترسة آكلة اللحوم تقتات تق الحيوانات 
الضعيقة ٠‏ ولاشك في إن الحيوانات الضسفة لو اعتمدت كلا على منعكس 
الدفاع عن النفس غير الشرطي الذي لا يسمح لهسا بالدفاع عن نفسها الابعد 
ان تشب مخاطب الخصم الود أو اضفاره في جسمها لتحتم تاها في لشو 
اليد على افضل الفروض ٠‏ وهنا تظهر اهمية نشوه متعكسات الدفاع عن 
النفس الشرطة المكنسبة التي تهيء للحيوان الضميف فرصة الهروب أو 
التحفز للدفاع عن النفس او الحابهة بمحرد سماع صوت الحيوان المفترس او 
ر القد بحثنا موضوع المراكن المخية الحسية واللغوية بحثا مستفيضا 


في كتابنا الذي مرت الاشارة البه راجع مشلا الصفحات ۱۱۸ - ٠1۹‏ و 
Vs ۲***9 ۹۳‏ و و۹ و 8۷ ٠‏ 


دقوت 


رؤيته من ,ميد أو شم رائحته والاستدلال على وجوده بالعلامات اليشية المختلفة 
المألوفة - وقد ثبت ايضا أن نشاط الحيوان الراقي ( والانسان ) لايفتصر في 
الظروف الطبيعة العتادة على مواقفه ازاء المنبهات الششرطية وغير التسعرطية 
( الضارة والنافعة الايجابة التي تدفعه نحو التقدم باتحاه المنبه والسلية التي 
تضطره على الاحجام وحتى الهروب احانا عن مصدر التنبيه ) ولكنها تمتد 
أيضا الى الخواص الفيزيائية والكيمياوية التي صف بها الظواهو اليئية 
الاختلفة ( روائح الاشياء او الوانها او اصواتها وسماع الكلمات الدالة عليها 
في حالة الانسان ) التى هي .في حد ذاتها اشارت ( وفي حالة الكلمات اشارات 
الاشارات كما سئرى )ندل على وجود تلك الاشاء الادية إو المنبهات الشرطية * 
هذه هي الوظيفة الاشارية للقشرة المعخية لدى الحيوانات الراقية والانسان او 
الوظفة الانمكاسية الشرطية يلغة بافلوقف * ولهذا فان الحيوان الصغير او 
الضعيف لات رتعد فرائصه أو يهرب مشلا بمجرد سماع صوت الحيوان 
القترس نفسه إو صوت بندثة الصياد ( وهو منمكس شرطي نشأ لديه في 
مجرى حاته ) خوفا من ذلك الصوت في حد ذانه بل لان الصوت يشير الى 
الافتراس او يدل عليه : انه يعبر عن امخالب 3 0 التي ستستفر في 
جسمه أو عن الطلقة التي ستخترق احشاءه كما لت على ذلك خيرته السابقة 
غير المباشرة عندما شاهد غيره بقع ضحية أو أنه هو نفسه كاد أن يقع فريسة 
لخصمه ٠‏ ممنى هذا اذن إن التمكس الشسرطي الطعامي في مثالنا السابق ارقى 
واهم من المتمكس الطعامي غير الشمرطي الذي يسنده في الاصل الفسلجي 
كما بنا ٠‏ ولو اعتمد الحيوان او الاسان على منمكس الطعام غير الشرطلي 
وحد. لاستيحال عليه البحث عن الطعام في اماكن بعيدة كما ذكرنا (عن طريق 
الاستدلال بخواصه الطبيعية کالرا ايحة مثلا إو العارضة الني تحدانا عنها : 

زاي التي ليست بذات ارتباط عضوى بالثبه غير الشسرطي فيالاصل كالاناء الذي 
اعتاد الحيوان في المختبر مثلا ان پتناول طمامه منه أو الشخص الذي اعتاد إن 
بطعمه ) ولتعذرت استجابته السرطية ازاء الاشارات التي ترتبط بالطعام لان 


احا 


النمكس غير الشبرطي الطعامي لايمارس عمله آلا في حالة وجود الطعام في 
الفم او عندما يكون في متنلول الهم بحيث يستطيع الحيوان ان يتناوله مباشرة 
بسر + مى هذا أن الحيوانات أكله الحشاش ( منمهوتطعط ) 
حتى وان كانت تقتات في مراعي خضر غنية بالحشيشن لابدلها يوماما بعد 
استهلاكه أن تنتقل الى أماكن اخرئى بحثا عن الطعام ٠‏ وان الحيوانات التي 
تمش منها في الصحراء لاتستطع الا البحث عنه في المراعي لتقتات عليه + 
ويصدق الشيء نغسه على أكله اللحوم ( carnivorous‏ ) * فلا بد اذن 
من نشوء منعكسات شرطية طعامية كثيرة أخرى تستئد الى مختلف المتسلمات 
او المستقبلات الحسية ( اعضاء الحس بالتعبير الدارج ) وفي مقدمتها العينان 
في حالة الرؤية من بعيد » والاذنان في حالة سماع صوت الفريسة أو وقع 
اقدامها والائف في حالة شم رائيحة الطمام أو أبة علامات اخرى ٠‏ ولابد 
من توافر منعكسات شرطية إخرى تساعد الحيوان آكل اللحم على اقتناص 
الفريسة وساعد الفريسة أيضا على الهروب منه وتساعد الحيوان آكل 
الحشش على حماية نفسه ضد الحيوانات الكاسرة وضد الصادين وذالك 
برصده عن طريق التعلم او الخبرة حر کات الحيوانات أو تمايسل أغصان 
الشجر والاستدلال من الروائح والاصوات وما يجرى مجراها للحصول 
على طعامه من جهة ولصيانة نفسه كيلا يكون.هو نفسه طعلما لغيره في معركة 
الصراع من إجل البقاء من جهة اخرى ٠‏ والمنعكسات السرطية الآنف ذكرها 
بعضها ايجابي يدفع الحيوان الى الاقدام او الهجوم والانتراس او الدفاع عن 
النفس وبعضها سلبي يساعده على الاختفاء والجمود او الهروب ٠‏ كل تلك 
المنمكسات الشرطية يستعين بها الحيوان في اللحظة الحاسمة وفي الظروف 
التي تستلزمها ٠‏ فقد يدفع الجوع مثلا هذا الحيوان أو ذلبك من آكله 
الحشائش الى دخول هذا المرعى او ذاك ولكله ريما يتوقف عن تنفيذ هذا 
الفمل او يبتعد عن المرعى عندما يشاهد حركة مريبة إو يسمع صوتا يدل عنده 
على وجود اسان يريد اقتناصه او حيوان آجر بتحفز للانقفاض عليه ٠‏ 


وت 


معني هذا ء بلغة الفسلحة »ان المنعكسات الشرطة تمكن: الدماغ من الاستدلال 
باشارات او علامات او شمات اتبة من مكان بعد اسيا عله ندل على اشياء 
محسوسة ذات اهمية ماشرة في حاة الحيوان + وبهذه الطريقة تصبح تلك 
الاشارات البميدة وغير الماشرة التى ندل على الخطر مثلا ( كرائحة الوحثن 
او صوته او حركانه لو اماكن وجوده المعتادة او حر كانه النى "تعذر مشاهدتها 
بوضوح ) حوافز أو منهات شرطية تستثير استحايات أو ردود فمل دفاعة 
صيانية ازاء تلك المحفزات تتبعها حر كات جسمية أخرى كالهروب طلا للنجاة 
لو الاشتباك مع الخصم في معركة السياة او اموت ٠‏ وهذا يعني أن 1 لحنوانات 
تكيف نفسها للعوامل البشة المحيطة بها عن طريق الاستحابات الاشار ية أو 
المؤقتة إو المنمكسات الشرطية + والاشارات ( او المنبهات الششرطية ) التى تعطي 
انطباعا مغلوطا للحيوان تؤدي حتما إلى اشوء استجابة شرطة مغلوطة الآمر 
الذى قد لا يكون في صالحه في المدى البعيد ٠‏ ويحصل الثىء نفسه بالنسبة 
لنكلمات او المبهات الشرطة اللغوية في حالة الانسان ٠‏ ولهذا. يحب دائما 
موازنة الكلمة بالواقع المحسوس الذى ندل عليه تفاديا للتضليل او الايهام 
او الالتباس والسخ ٠‏ وللتخلص من ذلك لابد من حدوث تعديل وتديل في 
سلوكه اللاحق - أي في منمكساته الششرطية وذلك لكون هذه الاخيرة ظواهر 
سلوكية مرنة او مؤقتة وأن الغرض البايولوجى منها هو مواجهة الظروف 
اليثية الدائية التغير فتلاشى بعضها ويتحور بض آخر ويصحح بعض ثالث 
وفق مستازمات الظروف المعاشية ٠‏ وقد لوحظ ذلك يشكل واضح في مجرى 
التجارب المختبرية كما انه ظاهرة مألوفة .في مجرى الحياة اليومية تظهر على 
هينه ة عادات متبدلة بالتعبير السايكولوجى + وقد ثبت مختيريا بتجارب بافلوف 
أن سيلان لعاب.فم الكلب الجائع بتوقفت ,ازاء منبه شرطي فقد دلالته أو أصبح 
يشير إشارة مغلوطة الى الطعام او انه فقد بسارة فسلحية > عنصر الدعم او 

الاسناد او النمزز ( reinforce‏ ) الذي تحدئنا عنه كأن ندق الجرس 
الى ارط سماع صوته في السابق بتقديم الطعام الى الكلب ( اي الذى أصبح 
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منبها شرطيا ) ولكن دون ان يصحمه تقديم الطعام ويستعاد ذلك هرات متعددة* 
فكأن الحبوان في هذه الحالة يأخذ انطاعا ذهننا ملخصه ان صوت الجرس 
اصبح يوهمه او يضلله فتتوفف الاستحابة الطحامية الشرطبة عنده : لم تعد 
الغدد اللعاية تفرز اللعاب وذلك لتوقف مر كزها الدماغي الذى يقع في النخاع 
الستطيل ء وقد ثبت ايضا منذ أمد بعيد في مجرى الحياة اليومية أن كثيرا من 
الغرائز ٠‏ الجشعة » لو د المستكلة > ( ودمنوزوومم) إذا جاز هذا التسير » او 
المنمكسات غير الشرطية الدفاعية الموجودة لدى بعض الحيوانات المفترصة 
تضعف كثير! اثناء عملية تأنبس أو تدجين ملك الحيوانات وان كانت لا تزول 
بل تتخمد وتعير عن نفسها بين حين وآخر كلما نوافرت ظرونها البيثية ٠‏ 
وضعنها هذا يمى > من التاحية الفسلحية > تغلب المنعكسات الشرطية عليها 
لان عملية التدجين في جوهرها عملية تدريب او تعلمأو اكتسابٍ منعكسات 
شرطية جديدة + ومع هذا فان النمكسات غير الششرطية أقوى عند الحيوانات 
المقترسة عموما من النعكسات الشرطية وان هذه الاخيرة يندر أن "تغلب عند 
تلك الحيوانات على المنعكسات غير الشرطية ء وفي الحالات القليلة النادرة 
التي يحدث المكس فها فان هذا لا يحصل الا عند الحيوانات الداجنة بفعل 
عملية تدريب او ترويض طويلة الامد كما يحدث ذلك مثلا لدى كلب الصيد 
الجائم الذى يجلب الفريسة الى الصاد ولا يستأئر بها ٠‏ أما عند الانسان 
فيحصل المكس اعوامل اجتماعة صرفة ٠‏ من ذلك مثلا أن شعود الفسرد 
بالواجب اللقى على عاتقه وحبه لبلده أو لاصدقائه واسرته أو ایمانه يعقيدته 
الدينية او السياسية ( وجميعها منمكسات شرطية ) تغريه ( امتهم ) 
في كثير من الاحبان او ندفعه على الاعتناع عن تناول الطعام متلا وحتى التضحية 
بالتفس + 

وفي ضوء ماذكزنا نستطيع ان نقول ان إرتباط الاستتحابة بالمنبه او الور 
البشي [ في الحالتين غير الشسرطية والشرطبة من الناحبتين الابحابية والسلية ] 
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هنو ارتباط حتمي بالضرورة كارماط النتيجة بالسبب ٠‏ ممنى هذا بصارة أخرى 
ان سلوك الانسان والحيوان .محتم في إطاره العام أو ملامحه الكبرى وأنه 
خاضع لقوانان معينة صارمة مع الاحتلاف النوعى ودرجة المزونة التى نميز 
سلوك الانسان عن نظيره لدى الحموانات الراقية الاخرى لعوامل اجتماعية 
صرفة كما سنرى ٠‏ والغرض من هذه الحتمية أو الجبرية هو : ( في المدى 
البعيد وبعد التحليل الدقيق ) توخي حدوث الانسجام او التلاؤم أو التكيف 
الظروف اليئية العاشية + ولاشك في ان الحبوان أو الانسان يتعرض للفناء 
ان عاجلا او أجلا عندما قق في التلاؤم مع بمثه وأن الاندثار لو الفناء 
يعتري الافراد كما يمترى الانواع ( وهاوءمم ) على حد سواء + ولتوضيح 
ذلك دعا نفترض كما ساف أن ذكرنا ان حوانا ما يبتعد فطريا عن الطعام 
بدل الاتجناب وه لتنلوله وقت الحاجة أو أنه يرمي بنفسه في النار عوضا 
عن الابتعاد عنها ٠‏ ان مثل هذا الحيوان يتعرض للانقراض دون شلك إذا 
استمر. على ذلك لأن الحافظة على النفس تستلزم حصول التكيف الايجابى 
في الحالة الاولى ( الاقدام على الطعام ) والسلبي في الحالة الثانية ( الابتعاد 
عن انار ) + فاذا الختل هذا النوازن أو الانسعيام بين الحيوان وظروف 
وجوده البيئية تعرض هذا حتما الى الزوال عن الوجود بكيانه الحي المتماسك 
وان كانت مكوناته المادية تتحول من شكل الى خر لأن المادة لا تفنى كما هو 
معروف * اما ادوات هذا الانسجام إو إعضاؤه الفسلجية الاساسية فهى عند 
بافلوف المنمكسات غير الشرطة الايحابية والسلبية التى هى ( بالاضافة الى 
قيمتها البايولوجة في حد ذاتها ) إساس إو اصل نشوء المنمكسات الشسرطية 
التى تضمن حدوث توافق اكثر دقة بين الحيوانات إو الانسان والبيثة المعاشية 
وذلك بفعل شاط نصفي الكرة المخبين : الوظيفة اللخية النى يسميها بافلوف 
« الوظقة الاشارية » : بمعنى ان شيا معينا يدل على او يشير الى شىء آخر 
غيره كما يدل الدخان مثلا على النار التي ندل بدورها غلى عملية الاحتراق 
التى تدل بدورها على الالم الذى ينسم عنها اذا مست جسم الحيوان أو الانسان 


كذقا- 


وكما تدك كلمة « نار » عند الانسان على جميع ما ذكرناه ء والى هذا الممنى 
يشير بافلوف يقوله207 « يؤاف ارتباط الحبوان بالطعام ‏ أي الارتباط الذى 
تدخل عن طريقه في ت ركيب الجسم الحيوانى الحى مواد كيمياوية معينة ‏ 
الارتباط الاكثر أهمية بين الحيوان والعالم الخارجى المحيط به ٠‏ وان الأيض 
تمعناوطه هعجر يحصل في الاساس لدى الاشكال الحيوانية الدنيا عن طريق 
الارتباط المباشر بين الطعام وجسم الحيوان أو بين هذا الاخير والطعام ٠‏ أما 
في الاشكال الحيوانية العلا فان مثل هذا الارتباط يصح اكثر تنوعا وبعدا أو 
يصبح غير مماشر ٠‏ فقد ينسجذب الحيوان نحو المواد الغنائية البسدة عنه الموجودة 
في الناطق الشاسعة من العالم الخارجى المحبط عن طريق الروائح التبمئة 
منها أحيانا وعن طريق الاصواتوالصور الذهنية التي ترتبط بها أحيانا الخرى » 
وأما لدى الانسان فان الكلمات المتحدث بها أو المكتوبة ترسله (حيالا الى مختاف 
ارجاء الممورة يحثا عن الطمام * أي أن عوامل حسية مخارجية متعددة وهائلة 
التتوع وبعيدة ‏ فى لا علاقة طبيعية إو عضوية لها بالطعام في الاصل - تنتحول 
الى اشارات :ندل على الطعام تدقع الانسان والحيوانات الرافية القرية منه في 
سلم التطور البايولوجي الى البحث عن الطعام * وفي مجرى هذا التتوع والبعد 
يحل الارتماط الموّقت محل الارناط الدائم المستقر إو الثابت الذي يشد الحيوان 
بالبيثة المحيطة وذلكأولا لان الارنياطاتالبيدة هي في الاساس ذات طبيعةمتغيرة 
ومؤفتة وثائا بالنظر لكون تلك الارتباطات متنوعة ومتعددة فاه من غير 
المكن إعتبارها ثابتة بتحيجر ١٠٠٠ء‏ والطعام المتشود من الممكن إن يوجد 
احانا في هذا امحل وشي ذاك احيانا اخرى ٠‏ ومن الممكن بالتالى أن تصحيه 
احيانا ظواهر بشة معنة واحانا أخرى ظواهر بيئية اخرى #صبح منيهات 
مؤقنة ب شرطية ‏ تستدعي استيحايات حركية ايجابية يقوم بها إزاء الطعام » ٠‏ 
ممنى ذلك نعارة إخرى » ان منمكس الطعام غير الشرطي لا يكفي بمفرده 


)1( Cuny, H., Pavlov : The Man and His Theorieg New 
York, Fawcett, 1966, P., 48 . 
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كما سيق ان ذكرنا لصيانة الحناة بمقدار ما يتعلق الامر. بالناحية الغذائية التى 
هي وظيفته الاولى والاهم والوحيدة عند توافر الطعام في البيثة المباشرة المحيطة 
بالحيوان + وبما ان الحيوان يستهلك ان عاجلا او آجلا الطعام المتوافر أمامه 
فانه يفني اذا لم يجد غيره + ولهذا نجده بحت عن طعام جديد سواء آکان 
ذلك الحيوان من آكلة النبات او الحم + وان منعكس الطعام غير الشرطي 
لا ينقذه من الغناء المحتم في الشوط الطويل حتى وان عثر صدفة على الطعام 
الذى بريده بكمية كبيرة ٠‏ معنى ذلك ان المنعكس غير الشرطي الطعامي لابد 
ان تسنده وتستند اليه منعكسات شرطية طعامية ايجايية تأخذ منطلقها من منيهات 
شرطية مثل رؤية الطعام أو شم رائحته وما يجرى مجراها من جهة ومنمكسات 
شرظية سلبية تصد الحيوان عن التخبط اثناء بحثه عن الطعام اي تجمله حذرا 
اثناء بحثه كيلا يصبح هو نفسه طعلما لغيره من جهة اخرى ٠‏ فالنيات الذى 
بغري الحيوان آكل الات بالتقدم نحوه لتناوله ریما يكون هو نفسه مكمن 
حيوان مفترس متحفز عن آكلة اللحوم وأن أية حركة أو صوت غريب مهما 
كان خافتا لاشك في انه منبه شرطي يستثير في الجبوان الذي يبحث عن 
الطعام منعكس التوجيه غير الشرطي مصصحوبا بلمنمكس السلبي الذى يعبر عن 
نفسه بالتوقف مؤقتا عن البحث عن الطعام ( منعكس الحذد غير الشرطي )* 
وأن وجود ذلك الحيوان نفسه آكل النبات في ذلك المكان هو في حد ذاته منبه 
شرطي بالنسبة لخصمه آكل اللحوم المتحفز لاقتناصه أو الانقضاض عليه في 
اللحظلة الحاسمة ٠‏ كل هذا يدل من الناحية التطورية البايولوجية على أن 
الحيوانات الراقية قد اكتسبت في مجرى تاريخها الطويل القدرة على. تكوين 
وصلات أو ارتباطات عصبية انمكاسية شرطية جديدة معقدة ومرنة في الويت 
نفسه فيما يتعلق بارتباط هذه الحيوانات باليثة المعاشية مما جعلها اكثر تكيفا 
لظروفها الخارجية التنوعة أبدا باستمرار + ولا شات في ان هناك اختلافا 
جذريا وحديا بين قدرة الحيوان على الاستحابة النمطية المحددة المسستقرة 
والخامدة ( المنمكس غير الشرطي ) ازاء هذا المؤثر اللبثي او ذاك ( اله غير 
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الشرطي ) ذى الاهمة الحبوية الكبيرة بالنسبة للحيوان من الناحية البايولوجية 
وبين القدرة المكنسبة ( المامكس الشرطي ) ازاء تنيهسات بيئية لا تخصى 
( النبهات الشرطة ) هى في جوهرها اشارات فقط أو علامات أو دلالات أو 
رموز. تخبره عن وجود ظواهر مهمة في بيثنه الميطة تنفمه او تضره لبقف 
'منها الموقف اللاثم + 

ذلك هو بأيجاز > أثر المنبهات الشرطة في سلوك الحيوان + على أن هذا 
الاثر يزداد كثير! ويصبح المتغلب في سلوك الانسان كما يدو ذلك واضحا في 
مجرى الحياة اليومية ٠‏ فالطالب ملا وهو في طريقه الى مدرسته يسرع الخطى 
بشكل غير مألوف يكاد يكون آلا ( راعمنالزسمں ) عندما يشير عقر يا ساعته 
الى بداية الدرس او عند سماعه صوت الجرس أو عندما يرى زعلاءه يجدون 
السير لصل الى المكان الطلوب في الوقت الممين + هذا منمكس شرطي نشأ 
لديه في مجرى انه السابقة المتملقة بهذا الوجه من وجوه حانه ٠‏ ويحدث 
الشىء نفسه هلا اثناء عبور الشارع ومشاهدة احدى وسائل النقل كادمة من 
بعيد مع ان المبور قد لا يعرض الشسخص الى الخطر الداهم بالنظر لبعد المسافة 
التى تفصله عن مصدر الخطر ٠‏ والطفل الذى اعتاد مثلا ان يتناول الحليب 
قبل الفطام من ثدى أمه يرفض لأول وهلة تناول الحليب عن الثدى الاصطناعى 
الزجاجي ٠‏ وبالعكس ٠‏ وذلك لانتفاء نشوء منعكسه الشرطي عنده * والرضيع 
الذى اعتاد تثاول الحليب من قنينة زجاجية ذات هيئة معيئة ولون خاص يرفض 
لاول وهلة تناول الحليب الذي يقدم له في غنيئة لخرى مختافة الشكل أو اللون* 
كل ذلك يدل على تكوين منعكسات شرطية مختلفة في الحالات المختلفة ٠‏ 
معنى هذا في هذه الحالة أن الطفل لايألف الوضع الرضاعي الجديد 
بالنسية له الا اذا ارتبط سخيرته لمرة واحدة على الاقل ٠‏ اي في اثر حصول 
منعكس شرطي جديد لو ارتياط مؤقت بين النبه البصرى الذى هو في هذه 
الحالة رؤية ثدى الام او الثدى الاصطناعى ذى الشكل المين. واللون الخاص 
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وين عملية امتصاص الحليب ( بشكله غير الشرطي والشرطي ) بحيث 
تتساوى او تسجم الظاهرتان ( رؤية اداة الرضاعة وعملية الامتصاص ) ٠‏ 
فستثير عندئذ النبه الشرطي المتمكس الشرطي الذى يطابقه تماما كما مستثير 
المنبه غير السرطي المنمكس غير الشرطي الذى يطايقه ۰ اي أن الاطفال تتكون 
ديهم منذ اللحظة الاولىللميلاد ملمكسات شرطية ايجابية وسلبية كثيرة تزداد 
تنوعا تعقدا مع نموهم على أساس عدد محدود من النعكسات غير الشسرطية ٠‏ 
ومن الطريف ان نشير هنا الى أنه عندما نقل أحد النمود قبل بضع سنوات 
إلى إحدى حدائق الحوانات في الولايات المتحدة من خارجها وضعت معه 
دجاجة في القفص لبأكلها في الطريق عند شعوره بالجوع ٠‏ غير انهما وصلا 
بسلام دون أن يمسها النمر بأذى ٠‏ وسبب ذلك يمود » من الناحية الفسنجية 
الى عدم نشوء منمكس شرطي معين لدی كل منهما ازاء الآخر ولم يشاهد 
احدهما الآخر قل ان يجتمعا في القنص ٠‏ كما ان الحيوانات البرية المتوحشة 
لأ تبدو عليها علامات الذعر عند مشاهدتها بندقية الصياد لاول مرة في حباتها 
الامر الذي يجعلها فريسة الصيد ٠‏ أما بعد ذلك فانها تهرب بيدا عنه * معنى 
ذلك بلغة بافلوف تكوين منمكس شر طي جديد يصونها من هذا الخطر الداهم + 
فتتحول رؤيتها الصياد و البندقية بعد ذلك الى عنبه شرطي بصرى يستثير فيها 
الفزع بالتمير السايكولوجي ( نمكس الدفاع عن النفس غير الشمرطية) الذي 
يعبر عن استجابتها التكيفية الهادفة * فتهرب وتتوارى عن الانظار ٠‏ كل هذا 
يدل على إن كثيرط من الظواهر .السلوكية التى اغتيرها بعض علماء النفس 
غرائز هي في جوهرها منمكسات شرطية متأصلة منذ الطفوفلة الميكرة او عادات 
مكتسية بصارة اخرى ٠‏ ويدخل ضمن هذا عداء الكلاب والقطط وعداء هذه 
الاخيرة مع الفثران ٠‏ وقد اجريت تجارب عديدة وضعت فيها فثران صغيرة 
مع قطط صغيرة في مرحلة الرضاعة بعد ان طليت اجسام الفتران باللعاب الذى 
تغرزء القطة الام وتنشره على اجسام صغارها فارضمتها. هذه كنا ارضمت 
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صفارها ٭ كما اجريت تجارب اخرى منها مثلا ما قام به احد انباع باقلوف207 
الذى درب او عود عددا من الجراء يمد ولادتها مباشرة على شرب الحليب 
وحدد واستمر على ذلك مدة بضمة اشهر ٠‏ فنشأت لديها في مجرى حاتها 
ليومية منمكسات شرطية طعامية إزاء الحليب دون سواه ٠‏ وكان لمابها نسيل 
عندما نكون جائعة يمسجرد رؤية الحليب من يميد + أما الاطعمة الاخرى 
( وفي مقدمتها اللجم الذزى لم تناوله مطلقا ) فلم تؤثر في سيلان لعاب مها 
اثناء الجوع عند رؤيتها اياها أو شم رائستها وذلك لاتغاء نسوء منمكسات 
شرطية طعامية ازاء تلك الاطعمة + وبمد أن قدم لها الحم طعاما للمرة الاولى 
واصبح هذا منبها غير شرطي في اول الامر يستثير لعاب القم عند تناوله ثم 
تحول الى منبه شرطي في اثر تکراره مرات متعددة تؤدي رؤيته او شم رائحنه 
إلى سيلان لعاب الفم + معني هذا إن الجراء التي استمرت على “لول الحليب 
وحده بعد قطلمها وألفته في مجرى حاتها الموعية وشات لديها متعكسات 
شرطية طعامية ازاءه على اساس كونه منبها غير شرطي في اول الام ثم منبها 
شر طا بعد ذلك وعلى اساسه لم يصبح الحم عندها عنبها غير شرطي ولم يتحول 
التالي إيضا الى منبه شرطي الا بعد ان ن تناوله مرات متعددة»ءفي حين ان الجراء 
الاخرى التى تدا بتاول الحم بعد الفطام مياشرة أو في مرحلة لاسحقة أحيانا 
ننشا لديها متمكسات شرطية طمامية ازاءه على اساس انه منبه غير شرطي 
طمامي في اول الامر يتحول بالتدريج الى منبه شرطي طعامي تؤدي رؤيطه 
او شم ر رائحته الى استتارة لعاب فمها اثناء الجوع ٠‏ أى أن رؤية اللحم أو 

رائحته في هذه الحالة منمكسان شرطان طداميان طبيعبان ينشئآن في مجر ی 
الحاة اليومة2 ٠‏ 


)1( Gantt, W. H., translator and editor, Lectures on Condi 
tioned Reflexes, London, Lawrence and Wishart, vol, H. 
P. P., 266 — 267. 

{B)  Tbid., 701, I, P. P,, 266 — 267 . 
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وني ضوء ما ذكرنا استطع ان نقول مرة اخرى لغرض التأكيد ان 
الحيوانات العليا بصورة خاصة وعلى رأسها الانسان اكتسبت في مجرى عملية 
النشوء والارتقاء على ما يقول بافلوف > القدرة على تكوين وصلات عصبية 
انمكاسية شرطية جديدة ومعقدة في الوقت نفسه من حيث عسلافتها بالبيئة 
المحيطة ٠‏ .وأن المتمكسات الشسرطية هذه تختلف احتلافا اساسيا (و جوهريا عن 
المنمكسات غير التسرطية النى تسندها الامر الذى جملها أكثر تكيفا للظروف 
البيئية اليخارجية المتنوعة والتفيرة أبدا ٠‏ أي أن هناك غرقا جوهريا بين استجابة 
الحيوان الانعكاسية غين الشرطية الجامدة والمحددة ازاء الاثر البيئي الباشر 
.ذى الاهمية الايولوجية القصوى لحاته وين قدرئسه على (كتساب خبرات 
جديدة لا تحصى أو عادات ( او منمكسات شرطية بالتعبير الفسلجى ) ازاء 
العوامل البيشة التى لا تحصى والتى هي اشارات أو علامات تدل على ظواهر 
مهمة تحط به اليتخذ ازاءها الاجراءات الناسبة مسبقا .حفظا لحياته وضمانا 
لتطوره على الصعيدين الفردى والنوعى * 


فالحيوانات الضسفة الادني في سام التطور البايولوجي تستطيع كما 
ذكرنا »ان تهرب او تختفي او تستجمع قواها پمجرد سماع صوت خصمها 
أو وفع اقدامه لو شم رائحته او إدراك إية علامات اخرى تعلق به او تدل 
عله - وهی منمكسات شرطة ٠‏ أما إذا اعتمدت تلك الحيونانات الضميفة على 
منمكساتها غير الشسرطية وحدها ( مثلا منمكس الدفاع عن النفس غير الشمرطي ) 
فان خصمها يأخذها على حين غرة بحيث لا يتسنى لها الاستعداد للمقاومة او 
الهروب إلا بعد أن تتغرس في جسمها انبابه او مخاليه ٠‏ معنى هذا أن نشوء 
اللنمكسات الشرطبة قد ساعد الحيوانات ( والاسان بالطبع ) على مغالبة الطبيحة 
وزاد من قدرتها كذلك + هذا هو النشاط العصبي الاشارى » عند بافلوف > 
الذى هو الوظيفة الاعم والاعم التى بمارسها نصفا الكرة المخان لدى الانسان 
والحيوانات الرافية وتمارسها الاقسام الدماغية العليا الاخرى لدى الحيوانات 
التي لم يصل تطور اجهزتها العصبية المركزية إلى هذا المستوى : اشارات 
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لا تحصى من ناحبة الكمية والتنوع تنقلها الحواس على هيلة انطباعات حسية 
لدى الانسآن والحبوان وعلى هيثة !نطباعات لغوية لدى الانسان وحده + وهنا 
يعني » بلغة التسوء والارتقاء > ان الحيوانات الراقية وفي مقدمتها الانسان قد 
اكنسبت في مجرى تاريخها !لطويل البايولوجى ( والاجتماعى ايضا في حالة 
الانسان ) القدرة على تكوين وصلات عصيية انمكاسية شرطية جديدة معقدة 
ومرنة في الوقت نفسه تربطها » كما سلف أن ذكرنا » بالبيئة التى تعيش فبها 
ويذلك اصبحت اكثر تكفا اظروفها المماشية التغيرة الهائلة التتوع ٠‏ 

نشأت لدى الاسان وحده » بعد استكمال تطوره البايولوجى > وبداية 
نطوره الاجتماعى قدرة خاصة ينفرد بها هى الاتصال مع غيره عن طريق 
الكلمات المتحدث بها وللكتوبة كما سلف أن ذكرنا وهئ منبهات شرطية لغوية 
أو كلامية تدل على او سير الى الاشارات الحسية ( السروائيح والالوان 
والاصوات الخ ) وتحل محلها : اشارات الاشارات بلغة بافلوف ٠‏ فالمتمكس 
الشمر طي الطعاني الحسي مثلا موجود لدى الانسان والحيوانات الراقة على 
حد سواء + أي أن لعاب الم يسيل اثناء الجوع بمسجرد رؤية الطمام أو شم 
رائحته مثلا وذلك لوجود أداة فسلجية مشتركة تؤدي الى .حدوث ذلك عند 
الانسنان والحيوان الراقي ٠‏ غير أن التحدث بالكلمات عن الظعام يؤدي عند 
الانسبان الجائعم وحده الى..سيلان اللماب وذلك لوجود مراكز عحية لعوية 
تفرد بها مج الاسان ولوجود لغة اجتماعية خاصة ينفرد بها الاسان ايضا + 
أي أن الكلمات التي تصف الطعام تصبح عند الانسان إشارات عن خواص 
الطمام » كالرائحة والطعم ء التى هى اشادات بدورها عن الطعام نفسه وتستقر 
عند سماعها إثثاء التحدث ثلا في الراكز المخية اللغوية السمعية وتستير 
المراكز الدمافية الطعامية تماما كما نستثيرها رائحة الطعام ٠‏ في حين ان الكلمات 
لا تمل ذلك عند الكلب الجائع لأتقاره الى مراكز.مخبة لغوية. والى محتوى 
اللغة > بمعناها الااسانى » ولكون الكلمات التى يسمعها من الانسان لا تخرج 
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عنده من إن تكون اصواتا مبهمة انتقل إلى المركز الخي السمعي الحسي 
وتستقر فيه دون أن ترتبط بمراكز الطمام الدماغية ٠‏ غير أن هذا لا يعني 
«استبعاد امكانية نشوء منمكسات شرطية طعامية « كلامية » لدى الحبوانات 
الراقية ازاء نطق كلمة « لحم » مثلا عن طريق التدريب + أي إزاه الصوت 
المبهم السموع د لحم » لا إزاء معناه » الذي لا يفهمه الا الامسان لموامل 
سنذكرها في مكان آخر من هذه الدراسة + أي أن صوت كلمة « لحم » 
الذى يتعلق بالمنظومة الحسية الاشارية الوحدة عند الحيوان ( والاولى عند 
الانسان حي توجد ممها وعلى اساسها المتظومة الاشارية اللغوية والثاية 
كما سترى في فصل آخر ) يتحول بالارتباط الانمكاسي الشرطي بع مادة 
الطعام ذاته الى منبه شرطي طعامي « كلامي » تماما كصوت الجرس الذي 
يشير الى الطعام او « يتكلم » عنه عند طلاب الاقسام الداخلية وقت 'تأول 
الطعام ٠‏ فالذيذيات الصوآية تكون في الحالتين منبها شرطيا طعاميا كلاميا ٠‏ اما 
عند الانسان فان كلمة « طعام » المنطوق بها او المكتوبة او المتذاكرة هي مه 
شرطي طعامي لغوى يرتبط بالمراكز المخية اللغوية الخاصة + معنى هذا ان 
الارتياط السرطي المؤقت بحدث عند الانسان عن طريق اللضة ايضا : اي 
الكلمات او المنمكسات الشرطية اللغوية وذلك بفمل ارتياطها مع تناول العام 
باعتباده منيها غير شرطي في أول الامر ومنبها شرطيا حسيا يمد ذلك وعبلى 
أساسه وذلك لارتماطها بخواصه الطيمية كالرائحة وخواصه المارضة شل 
الاناء أو وقت التناول * 

.بعنى القعل الانمكاسي عند باقلسوف إذن الاستحابة التي يبديها جسم 
الانسان او إلحيوان عن طريق الجهاز المصبي المركسزي > ازاء للؤثسرات 
اليشة الممختلفة * وان السلوك او مجموع تصرفات الحيوان او الانسان يتالف 
من مقدار لا يحصى من المنعكسات الشرطلية او للعادات الكتسبة الناشئة ف 
مجرى حاة الفرد والني يحتاف مقدارها ونوعها باختلاف الأغراد وباحتلاف 
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الفرد نفسه في مراحل تطوره المختلفة والتي 'نشأ في الاصل الفسلجي على 
اساس مقدار محدود من امنعكسات غير الشرطية ( الفطرية ) ٠‏ فالافصال 
الانسكاسية او المنمكسات اذن قسمان : فطرية ومكنسية او غير شرطبة وشرطة 

كما بينا * تعبر غير الشرطية عن نفسها .شلا في تقلص حدقة العين عند 
مواجهة ضوء ساطع وفي مسحب اليد عند غمسها في ماء ساخن أو وخزها 
بدبوس وي سيلان لعات الم عند الجوع اثناء تنلول الطعام أو دخول مادة 
غريبة أو غير مستساغة في الفم لتسهيل عملية ابتلاع الطعام ولفظ المادة 
الغربية الى خارج الفم ٠‏ أي أن اللعاب ينفرز في الحالتين وان كان مقداره 
وت ركببه الكبسلوي بختلفان باختلاف نوع الادة التي تدخل الفم وباختلاف 
طبيعة الطعام نيما اذا كان سالا إو ناشفا كما ذكرنا ٠‏ والاساس الفسكجي الذي 
يسشتد اليه افراز اللعاب في الحالتين هو أن المادة التي تدخل الفم تستير 
بالنظر لخواصهاالفيزيائية كالصلابة مثلا وخواصها الكيمياوية كالملوحة او 
الحلاوة النهايات العصبية الحسة الذوقية ( المتسلمات أو المستقبلات ) 
النتسرة في الغشاء المخاطي ) mucaus membrane‏ ) الموجود في تجويف 
ألفم وفي القسم الاملمي الاعلى من اللسان ٠‏ ثم تنتقل ملك الاثارة في الاعصاب 
الحسية النوقية الصاعدة ( 1هنهدت ةدوم ع سحو المركز الدماغي الطعامي 
الموجود في النخاع المستطيل وتنتقل من هنال عبر الاعصاب الحركية 
النوقية النازلة ) centrifugal‏ ) الى الجهة امنقذة أو الغدد اللعاية التي تغرز 
اللماب الذي ينصب في نجويف الفم ٠‏ وقد نشأت هسذء الاداة الفسلجية 
الفطرية التي تمادس الفعل الانمكاسي غير الشرطي في مجرى عملية النشوء 
والارتقاء لدى جميع افراد كل نوع ( وونمومع ) من الانواع الحيوانية 
وان كان مقدازها ودرجة تعقدها يختلفان باختلاف موقع الحيوان في سلم 
التطور الايولوجي وأنها في اصلها النشوثي مكتسبة تحولت الى فطرية بمرود 
الزمن الطويل بالنظر. لاهميتها البايولوجية في حاة الحيوان ٠‏ معنى هذا بلفة 
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باقلوف > ان باستطاعة بعض المنعكسات الشرطة ان يتحول بمرور الزمن كما 
ذكرنا الى منمكسات غير شرطية اذا اثيتت أهميته للبايولوجية وتوافرت 
مستلزمات ذلك من الناحية البيثية +أي أن بعض المنمكسات الشرطية يتحول 
في مجرى عملية النشوء والارتقاء الى منمكسات غير الشرطبة اذا استلزمت 
الضرورة البايولوجية ذلك إثناء مغالبة الطببعة والتكيف لظروفها المتغيرة وعلد 
توافر الشسروط اللازمة وبعد تتابع اجال متعاقية كثيرة * وهذه الظاهرة هي 
دون شك احدى الوسائل الايولوجية الفعالة في تطور الحيوانات على ما يقول 
بافلوف ٠‏ معنى هذا بلغة الفسلجة المألوفة ان القوس الانمكاسي غير الشرطي 
refx e‏ ) الذي نشا في مجرى التطور الجنسي ( ع امومع 0 ارام ) 
للجهاذ العصبي ال ركزي في المملكة الحيوائية هو في الاصل > قوس انمكاسي 
شرطي اكتسبته بعض الحيوانات في مجرى تطورها الفردي ( عزاءدمع10مه ) 
في اول الامر ٠‏ 

يدل ما ذكرنا على إن بافلوف بستعمل مصطلح اللمكس غير الشمرطي 
لصف به ( بالاضافة الى الاستجابات الآلية او الاو توماتيكة التي اشاد اليها 
ديكارت مثل انثناء الركة بفمل ضربة قوية على المفصل ومثل تقلص حدفة 
المين عند مواجهة نور ساطع ومثل سحب اليد عند الوخز بدبوس أو ملامسة 
شيء ساخن وما يجرى محراها من الحركات البسيطة الني تقع مراكزها 
العصبية في الحبل الشوكي ) طائفة أخرى من الاستحابات الفطرية البسيطة 
ايضا وان كانت اكثر تمقدا مما ذكرنا الموجودة لدى جميع اراد التسوع 
( هوزمعمة ) .مع اختلاف بين الانواع المختلفة بالنسبة لموقع كل منها في سلم 
التطو النايولوجي يطلق عليها علماء النفس مصطلح الغرائز «أي أن المتمكسات 
غير الشرطية تنقصم عند بافلوف فسمين من ناحية درجة تمقيدها : يسيط 
ومعقد مثل منمكس الطعام غير الشرطي الذي مرت الاشارة اليه وللتمكس 
غير التشرطي الجنسي أو الغريزة الجنسية ٠‏ وهي مستقرة نسبيا وذات تعبيرات 
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متمائلة وموجودة 'لدى جميع إفراد النوع ونتقل بالورائة البايولوجية وذلك 
لان مساراتها او ممرانها العصبية أو أُقَواسها الانمكاسية غير الشرطية 
موجودة فطريا منذ الولادة في الحبل الشوكي والنخاع المستطيل( على 
ما يقول بافلوف بالاستناد الى 'جاربه المختيرية + كما أن هله النمكسات 
توتبط بالنظومة الاشارية الاولى الحسية ( الرؤية والسمع والشم والذوق 
واللمس ) فتنتقل الى مراكزها العصبية على هيئة مدركات حسية ( الوان 
واصوات وروائح وما يجرى مجراها ) وهي ينظر بافلوف > استجايات 
ضرورية وحتمية فطرية فسلجة تحدث كسا رأينا » يفمل ميه غير 
شرطي .يحدث 3 ظروف خاصة مثل وجود الطعام في القم واستتار ته النعاب 
اثناء الجوع + ونشاطها الانمكاسي غيز الشرطي »> من وجهة نظره > اساس 
جميع وجوه نشاط الانسان والحيوان وانه يود في الاصل النشوئي الى 
منعكسين غير شرطيين او غريزتين هما غريزة الحافظة على النفس وغريزة 
المحافظة عسلى اللوع ٠‏ 
لديا اذن صنفان من المنعكسات احدهما ( النمكسات غير الشرطية ) 
فطري( و1«ووعع )أو لوعي ( congenital‏ ( أو خلقي ( (inborn‏ 
مستقسر ( constant‏ ) ومحدود العدد يحصل حتما وآلا ازاء عوامل ية 
محدودة هى الاخرى قليلة ومستقرة عي المنبهات غير الشر طة ٠‏ والآخر مكتسب 
فردي غير مستقر مؤت يستند في اساسه الفسلجي الى المنمكسات غير الشرطبة 
ويحدث وفق شروط معنة كما بنا ٠‏ هذا الارتباط النسرطي المؤقت 
conditioned 0‏ ) ظاهرة فسلحية عامة تنش لدى الحيوانات في مجرى 
حاتها اليومية العتادة » وهو في الوقت نفسه > ظاهرة سايكولوجية اذا نظرنا 
(ا) توجد في الحبل الشوكي المراكز العصبية للمنعكسات غير الشرطية 


النسيطة وتوجد في النخاع المستطيل مراكز المنعكسات غير الشرطية 
المعقدة أو الغرائز ٠‏ 


لاه 


اليه من زاوية اخرى > ها علماء افيس الترابط ( connection‏ ( 
إو الارتباط ( وملكهتومووة ) ١ء‏ ولا مرد بنظر باقلوف لوضع ج 
فاضل بين الراكز العصبية المسثولة عن الفمل الانمكاسي غير الششرعلي وين 
المراكز العصبية المسئولة عن الفعل الانمكاسي الشرطي لانهما ظاهرة واحدة 
في الاصل بعد التحلل الدقيق أو عملية انصهار أو اندماج ( coalescence‏ ) 
أو امتصاص تام او انمائل او نطايق وان الجهاز المصبي المركزي اداذ اتتران 
( مسصناوودى ) بالاضافة إلى كوه اداة اپمال او توصيل ( دمناء تاخصم ) , 
كل هذا يدل على ان امام عالم الفسلجة الحديث صنفين أو نمطين من 
المنعكسات ٠‏ نمظ ثابت ومستقر أو قطري وتمط مكتسب أو منعكسات النوع 
ومنعكسات الفرد + تقع المراكز المصبية السثولة عن المنمكسات غير الشمرطية 
في القسم الادنى من الجهاز العصبي المركزي ( الحبل الشوكي والتخاع 

الستطيل ) ٠‏ وتقع الراكز العصبية المسئولة عن النعكسات الشرطية في 
الفسم الاعلى من الجهاز العصبي الركزي وهما نصفا الكرة الان في حالة 
الانسان والحيوانات الراقية القرية منه في سلم التطور الابولوجي ٠‏ هذه 
هي وظيفة اتأشي ( دمناهوتتهدونع ) من ناحية الادثباط بين النبهات 
التسرطية وغير الشرطية ( حيث تحل الششرطية محل غير الشمرطية وات 

اليها ) ووظيفة الاقتران ( ومنزمبوه ) من ناحية اداتها الفسليجية ( نشوء 
المنمكسات الشسرطية على اساس المنعكسات غير الشسرطية واقتران المنبه الشرطي 
بالنيه غير الشسرحلي ) ٠‏ وقد ممز بافلوف فيابحائه الاولى بين النبهات الشرطية 
الطيعية والنبهات الشرطة الاصطناعية باعتار (ن الاولى منهما ترتبط ارتاطا 
وئيقا وعضويا او طبيعما بالنبهات غير الشمرطية ( مثل الرائحة بالنسبة للطعام 
او شكله عند رؤيته ) ٠‏ أي أنها خواصه الطبيعية في حين أن الثانية لست 
بذات صلة طبعية به في الاصل من أي نوع كان بل حدثث عرضا في مجرى 
الحياة البوعية ( مثل الاناء الذي اعتاد الحيوان أن يتناول طعامه مله في 


IA 


الممختبر. مثلا او لونه إو رؤية الشخص الذي اعتاد ان بطعمه او سماع صوتهلووقع 
اقدامه الخ ) ٠‏ غير أن بافلوف لم يلاحظ ( في مجرى تجاربه المختبرية 
اللاحقة ) وجود اي فرق جوهسري ببنهما من حيث الخواص واششاد الى 
الاهمية الكبرى للمنبهات الشرطة التي سماها اصطناعية في اول الام وذلك 
في التوصل الى وضع نظرية المعكسات الشرطية من حيث دقة تلك النبهات 
وسهولة اعادتها ومساعدتها ايضا على فحص اداة نشوه المنعكسات الشرطة 
الطبيعية ٠‏ وقد تبلور ذلك لديه منذ عشرينات هذا القرن وتعاظمت عندلسذ 
أهمية المنبهات الشرطية الاصطناعية بفمل مسعة محال البحث الذي قتحه 
باقلوف امام المختصين وبفعل تجهيزها اياهم بمادة بهم الاساسية ٠‏ 
يتضح اذن ان للنعكسات الشرطية الطبعية هي استجابات مكتسبة 
شرطة ازا المنبهات الشرطية الطبيمية التي هل خواص الاشياء وااظواهر 
اليئية كالروائح والاصوات وما يجرى محراها ٠‏ فرائحة الطعام منبه شرطي 
طبيعي طعامي بالنسبة لاثارة لعاب الفم عند الشخص البجائع التي هي المنمكس 
غير الشرطي الطدامي ني هذه الحالة لان رائحة الطعام هي احدى خواصه 
الطسعية » والمتمكسات الشرطية الطبيعية اقل تعرضا للقمع عن المنعكسات 
الشرطية الاصطااعية الني ساني ذكرها ٠‏ كما انها تستعاد بسهولة عند 
نقدانها اثثاء امرض ملا بتخلاف المتعكسات الشرطية الاصطناعية ء اما 
النعكسات الشرطبة الاصطناعية فهي الاستجابات الشرطية التي لاعلاقة لها 
ف الاصل بالظواهر اليشة التي تستثير مثلا سيلان اعاب فم الششخص الجاع 
إزاء بعض مصاحبات تتاوله الطعام مثل رؤية المائدة إو حلول وقت الطعام أو 
رؤية ضوء مصباح او سماع صوت جرس ارتبط في السابق ارتباطا شر طا 
بالطعام او رؤية الشسخص الذي اعتاد احضار الطعام أو مجرد سماع صوته 
او وقع اقدامه ٠‏ فالاثر البيئي المصاحب هذا هو اله الشرطي الاصطناعي 
وافراز اللعاب في هذه الحالة هو المتمكس الشرطي الاصطناعي ٠‏ وهذا يمني 
ان النبهات الشرطة الاصطناعية الشار اليها هي منبهات شرطية عارضة ليست 


30 


بذات علاقة عضوية بالطعام او بافراز اللماب لو لارتباطها الشرطي العارض 
بالطعام اثناء تناوله ٠‏ ولا يد من الاشارة هنا إلى إن المنمكسات الشرطية 
الاصطناعية ليست مغايرة أو مناقضة للمنعكسات الشرطة الطبيعية بل عي 
امتداد لها واستكمال لها ء وان تيمتهما البايولوجية متمائلة + غير ان المنمكسات 
الشرطية الطبيعية ( مثل رؤية الطعام او شم رائحته ) التي يكتسبها الفرد في 
مرحلة مبكرة هن نموه وبشكل حتمي عند تتاوله الطمام أقل اتمرضا للقمع 
بالنسبة للمنعكسات الاصطناعية (:ازاء صوت الجرس او ضوء المصباح ) التي 
تتكون في مرحلة متأخرة كما ذكرنا ٠‏ ولكن القمع لايمنى الاستئصال الام 
والكلي بل الخمود (و السكون لفترة طويلة او قصيرة وامكانية الانبعاث من 
جديد عند انوافر الظروف الملائمة ٠‏ وقد ثبت ايضا ان اللمنمكسات الشرطية 
الاسطناعية التي يكتسبها الطفل في مرحلة مبكرة من حياته هي أقل تمرضا 
للقمع من التي تأتي بمدها في الزمن ٠‏ 

كل الذي ذكرناه يدل على وجود صنفين من المامكسات ( الشسرطية وغير 
السرطية ) + وان نصفي الكرة المعضين وقشسرتهما المخية بالذات ‏ هما المر كز 
العصبي للمتمكسات الشسرطية عند الانسان كما ذكرنا.» وان الاتسام الدنيا 
من الجهاز العصبي ا مر كزي هي السئولة عن حدوث النمكسات غير الشرطية 
بنوعيها السيط (الذيتمارسه اعضاء منفرقة من الجسم كنقلص حدقة المين عند 
مواجهتها ضوعا ساطعا ) والمعقد تسيا الذي تقوم به عدة اجهزة أحانا أو 
اجيم بأسره وهو الغرائز والانفعالات النيهي استجاباتفسلجية حتمية الوقوع 
أزاء منبهاتها غير الشمرطية ٠‏ وقد نفى بافلوف وجود فرق جوهري أو جذري 
بين هذين الصنفين من النمكسات من ناحية أدالهما الفسلجية ومن ناحيسة 
مثيراتهما البيثية واهميتهما البايولوجية + اما شوؤهما التاريخي يحتاف 
اسسا كما بينا باعتبار أن المنعكسات غير الشرطية ( التي كانت شرطية في الاصل 
الشوئي ) أقدم في الوقت الحاضر لدى النوع من الناحية التاريخية ٠‏ أنها 
مشتركة بين جميع افراد النوع وان اختلفت كمينها باختلاف الانواع جسب 


ا 


موئعها في سلم التطور البايولوجي > وان انتقالها تم تدرييجيا عبر الاجيال المنماقية 
عن طريق الوراثة البايولوجية بعد ان ثبت صلاحها للحياة ولكن بعضها مع ذلك 
عرضة للاندثار مع الزمن ايضا عندما تننفي الحاجة البايولوجية التى استلزمته 
او تزول الظروف اليشة التي أدت الى نشوثه ءفي حين إن المنمكسات الشرطة 
وان كانت حديئة التكوين تاريخا » وأن كل فرد يحصل عليها مجددا في مجرى 
حيانه اليومية ون أساسها الفسليجي الذى هو القسم الاعلى من الجهاز العصبى 
الم كزى (القشرة المخية في حالة الانسان ) حديث التكوين من الناحية التطورية 
الا أن بعضها من الممكن ان يننقل عن طريق الورائة البايولوجية عبر الاجيال 
المتعاقة إذا نيت صلاحه البايولوجى وتوافرت الظروف البيلبة الملائمة ٠‏ معنى 
هذا بعبارة اخرى ان الفمل الاتمكاسى بجانبيه غير الشرطى والشرطى هو 
عند بافلوف وحدة السلوك أو اللبنة الاولى في بنائه تماما كما هي الحال في 
الخلية بالنسية لبناء الجسم او الخلية العصبية النسبة للجهاز العصبى او الذرة 
بالنسية للجماد كما بنا ٠‏ وان المنمكسات غير الشرطية والسرطية عرضة للتبدل 
والتعديل بصورة عديمة الانقطاع حسب الظروف البيثية الحبطة ٠‏ غير أن 
المنمكسات الشرطية » بالنظر لمروئتها أو ديناميكيتها تتبدل وتتعدل اسرع بكثير 
من زمياتها ٠‏ ولولاها لتعذر على الحيوان أو الانسان إن يستمر على الحياة وان 
يغالب الطبيعة لان المنعكسات غير الشرطية ليس بمقدورها كما سبق ان بينا 
ان تفعل شيا آخر باستثناء مساعدة الحبوان ( والانسان جزئا ) على التكيف 
لظروف ححاته المعاشية المتحولة بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ في حين ان الارتباطات 
الفسلجية الؤقتة هى التى تؤدى الى نشوء علاقات شاملة وكاملة بين الحيوان 
أو الانسان وبين بثته الطبيعية ( والاجتماعية ايضا في حالة الانسان ) وعن 
طريقها يستطيع الحيوان إو الانسان أن يكيف نفسه ( وان يكيف البيئة ايضا 
في حالة الانسان ) بصورة مستمرة لظروف الحباة العقدة التبدلة أيد الدهر 
وذلك عن طريق نشوء منعكسات شرطة جديدة ( ارتباطات فسلجية مؤفة ) 
هائلة المقدار واندثار منمكسات شرطة سابقة فات أوانها أو زالت اهميتها 


ا 


البابولوجية لزوال الظروف النى استلزمتها « ولابد من النسبه في هذه المناسية 
مز أخرى الى أن النمكسات غير الشرطبة لا تثيرها الا النبهات غير الشمرطية 
وحدها ٠‏ وأنها محدودة المدد لكون عشهاتها محدودة العدد ايضا ٠‏ فالحشيشس 
مثلا لا مستثير لعاب .فم الحيوان الحائع من آكلة اللحوم ٠‏ واللحوم لاتير 
لعاب فم الحيوانات اللجائعة آكلة الحشيش ٠‏ في حين أن المنمكسات الشرطة 
لا تعرف السدود أو القيود وذلك لان منبهاتها الشرطية لا متناهية المقدار وأن 
أي عامل بيئي أو محايد باستطاعته ان يتحول الى منبه شرطى لهذا التمكس 
الشرطى أو ذاك اذ! توافرت شروطه كما ذكرنا ٠‏ فالحشيش المار ذكره من 
الممكن أن يصبح منبها شرطا طعاميا يستثير لعاب فم الكلب الجائع اذا ارتبط 
باللحم ارتباطا شرطبيا ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على اللحم بالنسبة للبقرة مثلا * 
وكذلك ضوء المصباح وصوت الجرس وجميع العوامل البشة الاخرى التى 
يستحيل حصرها ۰ 

يعتبر بافلوف كما سبق أن بنا أن النشاط الانمكاسى غير الشرطي 
والشرطي هو جوهر النشاط العصبى ( أو وظيفة الجهاز العصيى الم كزى ) 
الذى يتدرج بالتعقيد صعدا من الحبل السوكى أو القسم الادنى من الجهاز 
العصبى المر كزى الى القسم الاعلى منه حتى ينوج القشرة المخبة عند الانسان 
والحيوانات الراقية القرريبة منه في سام التطور الايولوجى حيث باغ ذلك 
التعقيد أرفع مستوياته التطورية ٠‏ والنشاط الاتمكاسى تعبير فسلجى يسميه 
علماء النفس الترابط او الارتباط بين الاشياء والحوادث التى تحصل زمنيا 
في آن واحد ( yلوںممص‏ ناء ) + وان تمميم هذا الارتماط يسه علماء 
النفس « الترايط بالتشابه » كما اشرنا + وقد برهن بافلوف مختبريا على اساس 
مععليات سجنوف(1؟ النظرية على أن شاط الاقسام العليا من الجهاز العصبي 
)١(‏ للاطلاع على آراء سجنوف ( ۱۹٠١ ۱۸١۹‏ ) عالم الفسلجة الروسى 


راجسع 7 س 
Sechenov, I, Selected Physiological ard Psychological‏ 
Works, Moscow, Foreign Languages Publirg House, no date.‏ 


اال 


الركرى ( أى نشاط نصفى الكرة المخين لا سيما قشرتهما عند الاسان 
والحيوانات الاخرى الرافية القريبة منه في سلم التطور البايولوجى ) هو ذو 
طبيعة انمكاسية تماما كما هى الحال في نشاط الاقسام الدنيا من الجهاز العصبى 
الم ركزى ( النتخاع المستطيل والحبل الشوكى ) المسؤولة عن الغرائزوالانفمالات 
والافعال الانسكاسية او « اللا إرادية » التى تحدث عنها ديكارت كما رأينا + 
معنى هذا أن النتساط العصبى الادنى ( الغرائز والانفعالات والاغعال الانمكاسية 
البسيطة التى اكشفها ديكارت ) أو غير الشرطي عند بافلوف لا تساهم فيه 
الاقسام العليا عن الجهاز العصبي المر كزي ءاي انه ييحصل دون اشتراك نصفي 
الكرة المخيين عند الحيوانات التي نملكهماءوأنه نشاط فطري يتميز بالاستقرار 
او الات ويعبر عن نفسه عند الانسان في اول الامر بمنعكس الامتصاص غير 
الشرطى عند الطفل المولود حديثا والتعكس الدمعى ( اسو[ ) الذى,يحصل 
بفمل اثارة اغشسة الحفن الداخلية( craneal conjunctiye‏ ) ثم المنعكس غير 
الشرطى الطعامى والجنسي وما يجرى مجراها ٠‏ كل هذا يدل على ان النشاط 
العصبي عند الانسان والحيوان (او سلوكهما بعبارة اخرى) مؤاف من مجموعة 
افعال انمكاسية غير شرطية مشتركة لدى افراد نوع كل منها وافعال المكاسية 
شرطية مكتسية تختلف باختلاف الانواع الحيوانية وباختلاف افراد كل نوع 
واختلاف الفرد نفسه في مجرى حانه ٠‏ أي أن الجهاز العصبي المركزى 
مسؤول عن تتنظيم علاقات الحيوان إو الانسان باليثة التي يش فبها وعسن 
تنظيم وظائف اعضائه الداخلية او بيثته الداخلة17؟ + وقد اطلق بافلوف على 


)١(‏ 2 يعود الفضيل في استعمال مصطنح « البيئة الداخلية » او الاحضاء 
ووظائفها مثل القلب والرئتين والمعدة الخ الى كلود برئارد ( 14119 
۸ ) عالم الفساحمة الفر نسي الذي طور علم الطب ووضعه على 
اسس علم الفسلجة والتشريح راجع : = 

Bernard, Claude, An Introduction to the Study of Experim- 

ental Medicine, Newyork, Dover, 1957 . 


۳ 


الاول منهما اسم « النشاط العصبى الاعلى » وعلى الثانى « النشاط العصبي 
الادنى > مع التأكد على تلاحمهما وتبادلهما الاثر واستناد الأول منهما الى 
الثانى وتأديتهما وظيفة مشتر كة هى ربط اعضاء الجسم ببعضها وتوحيد عملها 
من ناحية وربط الجسم بأسره عن حيث هو كيان واحد متماسك بالبيئة النى 
يعيش فيها والانسجام معها من ناحبة اخرى + والنشاط العصبي الاغلى مكتسب 
يقوم به نصفا الكرة المخبان كما ذكرنا ٠‏ ما الادنى ففطري تمارسه الاقسام 
العصبية التى تقع تحت المخ وفي الحبل الشوكى ويعبر عن نفسه على هيئة 
غرائز وانفعالات ومنمكسات بسيطة غرضها جميعا المحافظة على صحة الجسم 
وضمانه متماسكا بالشكل الذي اوضحناء ٠+‏ 


نبت محتبريا في ضوء تجارب بافلوف ان ازالة نصفى الكرة المخيين عند 
الكلاب ازالة ثامة تؤدي الى زوال جميع المنعكسات الشسرطية التى اكتسبتها 
تلك الكلاب في مجرى حاتها اليومية بما فيها التى اكتسبتها في حياتها في 
المختير زوالا اما الامر الذى يؤدي الى فقدانها ارتباطانها المكتسية بالييئة التى 
تعيش فيها وتعذر نشوء منعکسات شرطة جديدة لديها وذلك لزوال اداتها 
الفسلجة التى هى نصفا الكرة الخبان ٠‏ غير أنها تبقى مع ذلك محتفظلة 
بمنعكساتها غير الشرطية وذلك لسلامة اساسها العصبى ( الاقسام العصبية التى 
تفع تحت نصفي الكرة المخين وني الحبل الشوكى ) ٠‏ لهذا نجدها تبتلع 
الطعام عند وضعه في فمها لان قدرتها على شم رائحته والتمييز البصرى بينه 
وبين غيره من الاشياء المرئية فقدتا بفقدان نصفي الكرة المخبين ( أو لزوال 
المراكز المخبة الحسية عندها بعبارة اخرى ولا يميز الكلب المنزوع نصفى 
الكرة المخبين ايضا بين الجماد والحيوان والانسان بل يرى اشياحا مبهمة ٠‏ 
وعندما يتحرك فانه يصطدم بما حوله ومن حوله + وهكنا + معنى عذافسلجيا 
ان تحطيم أو تريب الاقسام الامامية المليا او الجبهية في القشرة المخية بفمل 
ازالة نصفى الكرة المخين قد أدى الى تخريب أو اتلاف الممرات العصبية 
التى توصل أو تنقل الاشارات البصرية المحسومة الى الاقسام المخبة المختصة 


.ب 


( اللركز المخي البصرى لو شبكية المين ) ٠‏ أى أن الحيوان قد اصبح ابله 
( tەنھز‏ ) بالتبير السايكولوجى وهذا دليل على ان لصفي الكرة الخين هما 
عضو تحليل التنبيهات البيثية وتركببها من جهة والاداة الفسلجية أو عضو 
نشوء المنعكسات الشسرطية من جهة أخرى أي أنهما عضو الانسجام أو التلاؤم 
١او‏ التوافق بين الحيوان الراقي والبيئة التى يعيش فبها حيث يتم تكيفه 
لمستلزماتها * أي أنهما اداة استجابانه اللامتنامية المكتسبة 'التى يقوم بها الحيوان 
إزاء العوامل البيشة اللامتناهيه والاساس الفسلجي الذى يستند اليه تطسوده 
اللاحق + والحيوان الذى يفقدهما يستحيل استمراره على الحياة بدون رعاية 
خارجية وذلك لفقدانه بالتبعية منمكساته الشرطة التى نشأت عنده في مجرى 
حاته البومية وتعذر نشوء منعكسات شرطية جديدة لديه كما ذكرنا ٠‏ ولا سقى 
عنده شىء آخر سوى النمكسات غير الشرطية القليلة المدد والمتفرقة الى لا 
تسد جميع حاجاته البايولوجية ولاتقوميدور تكفيه الراقى للعوامل البيثيةالمحيطة 
الذى هو وظفة نصفى الكرة المخين ٠‏ هذا بالاضافة إلى أن الحيوان الراقى 
هذا المنزوع نصفى الكرة الخين يفقد ايضا بالطبع سيطرتهما على الاقسام 
العصبية التي تقع تحتهما ففقد بذلك سلوكه لنظم المحدد والمتماسك ٠‏ فقد 
لنت مختبريا في ضوء تجارب بافلوف ان نصفي الكرة اممخيين يقومان باستمر ار 
بعمليتي تحليل ون ركيب مخيتين للموامل البيئية المحبطة وذلك لمصلحة الاسام 
العصبية الدئيا التى تقع تحتهما كما أنهما يوجهان نشساط هذه الاقسام الدنيا 
ويصححان اخطاءها الامر الذى بجمل الحيوان في حالة انسجام مع ظروف 
وجوده + ولابد من الاشارة هنا الى الائر المقابل الذي تر كه الاضام الدنيا 
في نصفى الكرة المخبين باعتبار أن نشاط تلك الاقسام الدنيا هو مصدر طافة 
تصفى الكرة اليخين الذى يحثهما على العمل ٠‏ كل هذا يدل بشكل مختبرى 
قاطع على أن نصفي الكرة المخين هما عضو تكوين النمكسات الشرطية عند 
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الحيوان الذى يملكهما بفعل موقمه الراقى في سلم التطود البايولوجى 90 . 
وأن ازالتهما تؤدى الى فقدان الحيوان منعكساته الشسرطية الفعلية وتعذر نشوه 
منعكسات شرطية جديدة بدلها مع احتفاظه بالطبع بمنمكساته غير الشسرطية 
لاحتفاظه يأداتها الفسلحية كما ينا + 


ينضح اذن أن الكلاب التي ازيل عنها نصفا الكرة المخان تبقى محتفظة 
بجميع منمكساتها غير الشبرطية مثل متمكين الطمام غير الشرطى ومتمكس 
الدفاع عن النفس غير الشرطى ومنعكس الاستقصاء او البحث غير الشرطى ٠‏ 
فهى تنجذب نحو الطعام لتناوله عند وجوده بتماس مع فمها وتتحامى بعض 
المنبهات البيئية المؤذية كالنار مثلا عندما تلامس جسدها وترفع رأسها بشكل 
خاص عند سماعها بعض الاصوات الثيرة ٠‏ كما أنها أيضا تحتفظ بمنمكس 
الحرية غير الشرطي وتبدي مقاومة ملحوظة إزاء تقد حركاتها الجسمية ٠‏ 
غير أنها تصبح في ذات الوقت عاجزة عجزا اما عن رعاية نفسها وأنها تتعرض 
للفناء في آخر المطاف عندما ترك لوحدها دون رعاية + ويعود السبب الفسلجى 
الرس في ذلك الى فقدانها نصفي الكرة المخين او العضو الهم الذي يريطها 
بالبيئة التي تعبش فيها ويجعل الانسجام ممكنا بينهما عن طريق التمكسات 
الشرطية التي فقدتها بفقدان نصفي الكرة المخين والتي يتعذر نشوؤها بعد 
ذلك ٠‏ معنى هذا بلغة اعضاء الحس > نقدان القدرة على الاستحابة الشرطية 
الانمكاسية للمنبهات اليثية.الشرطية التي تؤئر من بعيد كاشارات أو علامات 
عن طريق هتسلمات او مستقبلات فسلحية اكنسبت ذلك الاختصاص في مجرى 
الحياة وهو غير اختصاصها الفسلجى الاصيل ٠‏ فالطمام مثلا يفقد اهميتسه 
الاشارية ( الرائحة والرؤية واللصاحبات الاخرى ) وسقى اللسان وحده فعالا 
بالطريقة الانعكاسية غير الشرطية الألوفة * ممنى هذا فقدان ارقى اشكال 
حك i‏ 


ر إما عند الحيوانات التي لاتملكهما او التي تملكهما بشكلهما البدائي 
التي هي دون مرحلة الزحافات فان القسم الدماغي الذي يليهما هسو 
المسثول عن نشوء المنعكسات الشرطية عند صاحيه ٠‏ 
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القدرة على التكيف للبيئة والانسجام ممها وهى وظيفة تصفى الكرة اللخيين 
(تكوين النعكسات الشرطة ٠)‏ ومعلوم ان الطعام مثلا لايكون دائما موجودا 
في حالة تماس مع فم الحيوان الجائع يسهل تناوله يفمل المتمكس الطعامى 
غير الشرطى + ولهذا فان الحصول عليه يستلزم البحث عنه في اماكن متفرقة 
.وبعدة والاستدلال على وجوده سخواصه الثانوية ( الرائحة والرؤية من بد ) 
وبخواصه المصاحبه أو العارضة التي تدر كها منسلمات عصبية غير المتسنمات 
العصبية الذوفية المختصة لم تكن في الاصل ذات علاقة به ( مثل التسلمات 
الحسية اليصرية والسمعية والشمية ٠‏ يتضح هذا باجلى اشكاله اذا تذكرنا 
ملا كما سلف ان با » أن الحيوانات ١‏ كلة اللحوم وں ہرم نمم تقتات على 
الحيوانات الصغيرة والضعيفة الادنى منها في سلم التطور البايولوجى وان هذه 
الاخيرة لولا منعكساتها الشرطة [ التى تكتسيها في مجرى الحياة المتعلقسة 
بالمحافظة على النفس فيما يتعلق يموقفها من الحيوانات المفترسة التي تقتات 
عليها وائخاذها الاحتياطات الضرورية عن طريق الاشارات الآنية من بعيد 
السمعية والبصرية والشمية مثل رؤية تلك الحيوانات المفترسة من بسد او 
سماع إصواتها او شم روائحها او معرفة مكامنها ‏ المنبهات الشسرطية ‏ وتجنيها 
بالهروب أو الاختفاء او التحفز للدفاع عن النفس قبل ان تغرس انيابها او 
مخالبها في جسم الحيوان الضعيف' او الصغير ] لتمرضت للفناء ا لمحتم * معنى 
هذا أن الامواج الضوئية ( رؤية الحيوان المفترس من بعد ) والذبذيات 
' الصوية ( سماع صوته دون رؤيته ) وعوامل بيئية اخرى ( مثل حر كة 
النسجيرات التى اعتاد الحيوان المفترس ان يكمن وراءها مثلا ) تصبح اشارات 
( منبهات شرطية ) تستثير منمكس الدفاع عن النفس تماما كما يستتيره وفوع 
الحيوان الصغير او الضعيف فريسة سائغة للمفترس عندما ينقض هذا الاخير 
عليه بشكل مفاجىء بحيث يتعذر عليه الافلات منه ٠‏ أي أن رؤية الحيوان 
المفترس أو سماع صوته يصبحان اشارة عن مخالبه أو انابه المرعة المخيفة 
التى ترتبط بالاقتراس كما ذكرنا * 


حنفة 


لقد مر بنا القول إن للنشاط العصبي الاعلى او وظفة نصفي الكرة الخين 
وظيفتين رئيستين هما وظيفة الاقتران ( عمناوںمم) او التوصيل ( چصنkصنا‏ ) 
أي ايجاد أو احداث ارتباطات فسلجة مؤقنة بين ظواهر بشة خارجة مميئة 
وبين وظائف اعضاء الحس ٠‏ اما الوظيفة الثانية فهى وظيفة تحليل وأوراوصة 
او تفكيك position‏ سرموول محتويات العالم الخارجى الى عناصره الاولية 
واعادة صوغها أو تر يها ( وندمطؤيروه ) كما سترى في القصل القادم ٠‏ 
وعن طريق هاتين الوظيفتين أصبح الحيوان قادرا على القيام بالتكيف الاكثر 
دقة ورشاقة ازاء العالم الخارجى لتحقيق الانسجام أو التوافق الكامل بين 
نشاطه الجسمى ومحتويات الييثة التى يعيش فيها ٠‏ معنى هذا أن الدور الذى 
يلصه نصفا الكرة المخان لا سيما قشرتهما المخية في السلوك هو وظيفة الافتران 
لو التوصيل او الربط صونامعدوو او الترابط منااعمووة من ناحية 
الاداة ( mechanism‏ ) ووظيفة الاشارة ( ومتناهصوزة ) الى العوامل اليشة 
المحيطة من ناحية الاهمية ٠‏ وآن عملية تحليل العوامل البشة ( الخارجية 
والداخلية او احشاء الجسم ) الاكثر دقة وتعقيدا [ والمرتبطة بتلاحم مع عملية 
تر كيب أو اعادة صوغ تلك الموامل للكشف عن إرتياطاتها وعلاقاتها ] هى 
كما ذكرنا وظيفة نصفي الكرة المخيين ٠‏ وذلك هو اساس نشوء الممكسات 
الثمرطية النى يزداد مقدارها ويكثر تنوعها وتمقيدها كلما ارتفع الحيوان الذى 
يمك اداتها الفسلجية207 في سلم التطور البايولوجى صمدا الى الانسان : اي 
كلما انسع حجم نصفي الكرة المخين وتعقدت تلافيف قشرتهما المخة * وقد 
نبت أيضا أن وظيفة نصفي الكرة المخيين لا تقتصر عند الحيوانات الراقية وفي 
مقدمتها الانسان على تكوين المنعكسات الشرطية وانما هي تمتد ايضا فتشمل 
قمع بعضها الذى .لم يمد صالحا في ظروف بيثية مختلفة والذى لا ساعد صاحيه 


)١(‏ هذه الاداة القسلجية عند الحيوانات الدنيا التي لاتمتلك نصفي كرة 
مخيين هي القسم الاعلى من الدماغ الذي يليهما كما سلف ان ذكرنا ٠‏ 


ام 


على المحافظة على حاته : اى الذى فقد اهميته الايولوجية ( التكيفية ) * ومعلوم 
كما سلف ان ذكرنا > إن (لنشاط العصبي الاعلى يستند عند الحيوانات الراقية 
الى النشاط العصبي الادنى إو الارتباطات الفسلجية الفطرية ( النعكسات غير 
الشرطية ) يجانبيها الايجابى ( مثل منعكس الطعام غير الشرطى ) والسلبى 
( مثل منمكس الدفاع عن النفس غير الشرطى ) التى تربط الجسم بالبيئة 
التى يكنسيها كل فرد في مجرى حباته اليومية + ممنى هذا أن السلوك يستند 
إو النشاط العقلى بالتعبير السايكولوجى او السلوك بعبارة اشمل هو عدد محدود 
من المنمكسات غير الشرطية يستند البها مقدار لامتناه من النعكسات الشرطية 
التى يعيش يها > أي أن أساس النشاط العصبى الاعلى ( المنعكسات الشسرطية ) 
الى عدد محدود من المتمكسات غير الشرطية وهو في جوهره نشاط عصبى 
فسلجى يخضع للبحث العلمى المختبرى ولاتفسير الفسلجى المحض من ناحية 
اساسه المادى أو الجسمى دون الالتجاء الى ممطيات علم النفس ذى التزعة 
الفلسفية الثالية واساليبه التأملية في البحث ٠‏ والمنمكسات غير الشرطية التى 
هى أساس السلوك ارتباطات فسلجية غطربية بين عدد محدود من الممبهات 
البيثية ( المنبهات غير الثسرطية ) التي تلائمها والتي من الممكن دراستها دراسة 
مختيرية موضوعية تماما كما تدرس الظواهر الكيمياوية والفيزيائية وأن لكل 
منها متسلماته او مستقبلاته الحسية واعصابه الحسية ومر كزه العصبي 5 
وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول « مرة اخرى لغرض التأكيد : ان 
نصفى الكرة المخيين هما الم كز العصبى أو المضو المسثول عن ( والذى يؤدى 
إلى اوانه موضع ) شوه او ملات المنمكسات الشرطة عند الانسان والحيوانات 
الراقية الاخرى القريبة منه في سام التطود الايولوجى ٠‏ أي أن نشوء هذه 
المنعكسات هو أحدى وظفتي ا مخ الرئيستين وأن فقدان الخ فقدانا اما باثولو جا 
أو مسختبريا يدي الى تلاشي المنمكسات الشرطة الموجودة بالفمل والى فقدان 
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الفدرة على تعويضها'“ وان النشاط العصبى الاعلى ( لو الحباة المقلة بالتمير 
السايكولوجى ) الذى هو نشاط فسلجى محض من ناحية أداته الجسمية التى 
هى الجهاز العصبى المر كزى في الاساس يعير عن نفسه بشكلين أو أداتين 
رئيستين هما أداة نشو الارتباطات السرطية المؤقتة ( النمكسات الشرطية ) على 
هيئة ارتباط عامل ببثى محايد ارتباطا شرطا بعامل ييثى آخر محدد هو الممبه 
غير الشرطى ( تناول الطعام مثلا بالنسبة لافسراز لعاب الفم عنسد الشيخص 
الجائع ) وتحول العامل المحايد الى منبه شرطي يستثير الاستيجابة الانسكاسية 
غير الششرطية ( سيلان اللعاب في هذه الحالة  )‏ عند سماع صوت جرس مثلا 
ادتبط بتناول الطعام ارتباطا شرطيا كما ذكرنا تماما كما يستثيرها تثاول الطعام 
أو دخولهالفم يفعلخواص الطماملالفيزيائية كالصلابةمثلا والخواص الكيمياوية 
كطسمه ) التى :سير النهايات العصبية الحسية الذوقية الموجودة في تجويف 
الفم وعلى سطح اللسان فتنقل هذه ذلك الاثر عبر الاعصاب الحسية الذوقية 
الى المركز الطعامي الدماغي غير الشرطي الموجود في النخاع المستطيل فيرسل 
هذا بوره إشارة عصبية حركية عبر الاعصاب الحركية الى غدد اللعاب فسیل 
اللعاب متها الى الفم : أي تكوين ارتباطات جديدة في الممرات العصبية الموصلة 
او النافلة ( وصنه سهد ) بين العمل الخارجي أو المبه وبين استجاية 
الحيوان ٠‏ أما الاداة الفسلجية الثانية فهي اداة التحليل والتر كيب : أي تفكيك 
REN ..‏ 
(1) ذلك مادللت عليه تجارب بافلوف المختبرية بشكل حاسم ٠‏ ومع 
هذا فان بافلوف لايستبعد قيام اجزاء اخرى من الجهاز العصبي 
المركزي ( غير نصفي الكرة المخيين ) بهذه الوظيفة احيانا وفي ظروف 
خاصة ٠‏ غير أنه يصر على ضرورة سلامة نصفي الكرة المخيين أو بعض 
اجزائهما على الاقل اساسا لنشوء المنعكسات الشرطية على وجهها الاتم 
لان الاقسام الدماغية الاخرى التي تقع تحتهما ( بالاضافة الى 
الحبل الشوكي ) هي اعضاء المنعكسات غير الشرطية في الاصسل 
الفسلجي * راجع : - 
Pavlov, I. P., Lectures on Conditioned Reflexes, London,‏ 
. 195 ب 194 Lawrence and Wishart, 1963, vol. 1, P. P.,‏ 
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العوامل البيئية المحيطة ( والداخلية ) الى عناصرها الاولية لفهمها م اعادة 
تركيبها ووضعها في نصابها الصحيم بعلاقاتها أو ارتباطاتها لاتخاذ الموقف 
الملاثم بشأنها * وقد لاحظ بافلوف ( اناء اتجاربه الني اجراها للكشف عن 
وظيقة الغدد اللمابية بشأن النمكس غير الشرطي الطعامي ) الاداتين الفساجيتين 
الشار إليهما بأوضح تصيراتهسا«ولا بد من الاشارة عنامرة اخرى الى أن السلوك 
الغريب أو الشاذ الذي يبدو على الكلب المنزوع نصفي الكرة المخين ناجم 
بنظر بافلوف عن فقدان منمكساته الشرطية او نشاطه العصبي الاعلى الامسر 
الذي يؤدي الى بلادته بالتعبير السايكولوجى ٠‏ ومن الحدير بالذكر ايشا 
في هذه الناسبة أن النمكسات الشرطية لاببداً تشوؤها عند الانسان قبل نهاية 
الشهر الاول من الميلاد ثم تأخذ بالانساع الذي لابمرف السدود او القيود في 
الكمية والتتوع وانها تبدأ بالتكوين عند الحيوانات الراقة الاخرى بعد مبلادها 
مباشرة ثم تسع بعد ذلك بتحجر وضمن حدود ضيقة بعد ولادتها * والعامل 
البايولوجي التكيفي الذي هو اساس هذا الفرق الزمني الهم في تشوء المنعكسات 
الشرطة وفي آفاقها هو أن الطفل الذي يولد من هذه الناحية اضعف من صغار 
الحيوانات يبدأ بالتعويض عن نقصه هذا بنكوين ملمكسات شرطبة لاتحصى 
بفعل البثة الاجتماعية التي ينفرد بها الانسان وفي مقدمتها اللغة والمعرفة 
ونشاطه الجسمي الايجابي الواعي في مغالبة الطببعة * معنى هذا ان الحيوانات 
الراقية ناهيك عن الواطثة لا نمتللك سوى مخزون خبرتها الفردية التي اشأت 
على اساس منعكساتها غير الشرطية المحدودة المفدار ء ففرخ الدجاج شلا 
الذي يستطيع أن ينقر الارض غريزيا مباشرة بعد تفقيسه أي على اساس ملمكس 
غير شرطي معين سرعان ما يكتسب القدرة على التقاط الحب النثور على 
الارض دون أن يلتقط مثلا ذرات الرمل المختلطة به وذلك عن طريق 
منعكس شرطي ينشأ لديه في مرحلة مبكرة جدا من حياته يجعله يميز سين 
الطعام وغيره ٠‏ في حين ان الطفل قى عالة على ذويه فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

يدل ماذكرناه لحد الان بصدد الشاط الانمكاسي علد الانسان 
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والحيوان على ان يافلوف ١كتشف‏ ( بالاضافة إلى المنعكسات الفطرية البسيطة 
التي بحتها علماء الفسلجة قله منذ عهد ديكارت التي تمع مراكزها العصببة 
في الحبل الشوكي او القسم الادنى من الجهاز العصبي المركزي ) صنفا 
آخر من المنمكسات الفطرية ايضا المعقدة سسا التي .لم يبحثها علماء الفسلجة 
قبله باعتبارها واقعة في مجال علسم النفس هي الغرائز ووجد ان مراكزها 
العصية تقع في النخاع المستطيل والاقسام الجاورة له أو في القسم الادنى 
من الدماغ وان قوسها الانمكاسي فطري ایضا ٠‏ معنى هذا انه وجد أن 
المنمكسات مختلفة المراكز العصببة وأنها مترابطة ترابط حلقات السلسلة بحبث 
يتعذر ايجاد حد فاصل ينها من ناحبة درجة تعقدهاءوني هذا ال رأى الستمد من 
التجارب المختبرية تنفيذ قاطع لرأي القائلينبان «الغرائز» تختلفعن المنمكسات 
الفطرية البسيطة التي اكتشفها ديكارت ٠‏ وان هذا الاختلاف جذري وحاسم 
من ناحية درجة التعقيد ٠‏ فقد ذكر بافلوف ان كثيرا من النعكسات الفطرية 
التي تبدو كأنها بسيطة هي في جوهرها بعد التحليل الدقيق هائلة التمقيد * 
من ذلك مثلا منعكس التقيء غير الشرطي ٠‏ كما اشار ايضا من الجهة الثانية 
الى أن بعض ٠‏ الغرائز » التي تلوح كأنها شديدة التعقيد مثل « غريزة » بناء 
المش عند الطبور مؤلفة في جوهرها بعد التحليل الدقيق من عدة منعكسات 
فطرية بسيطة مترابطة كما ابتت ذلك تجارب ( امعد ) ٠‏ كل ذلك 
جعل بافلوف يطلق على المنعكسات الفطرية يحانبيها العقد والبسيط اسم 
« المنمكسات غير الشرطية » نيزا لها عن المنمكسات الشرطية المكتسبة أو 
العادات او الارتباطات البيشة او الافمال « الارادية » بالتعبير الفلسفي ٠‏ أي 
أن بافلوف ول من كشف عن الاسناس الفسلجي للغرائز وحدد موقعه 
العصبي ) الاقسام الدماغية الدنيا التي جاور الخ وتقع subcortex ( Aze‏ ) 


)١(‏ يلوح أن هربرت سبنسر ( 8 ١909‏ ) هو الذي مهد السبيل 
لوضع الغرائز ضمن مجموعة الافعال الانعكاسية وقد اشار بافلرف 
الى ذلك واعترف بفضل سئيسر في هذا الباب ٠‏ 


دلالالات 


والنشاط الغريزي عنده ينقسم الى غريزة البحث عن الطمام أو النشاط 
الغذائي ( راصام ) وغريزة تجنب الموامل الؤذية أو النشاط الدفاعي 
أو غريزة المحافظة على النفس والغريزة الوالدية والغريزة الاجتماعية وغريزة 
حب الاستطلاع أو منعكس البحث أو الاستقصاء او الاستفسار غير الشسرطي 
ومنعكس الكبح أو المنعكس الدفاعي السلبي غير الشرطي الذي يعبر عن نفسهفي 
نشوء عملية كف تعتري الناطق الحر كة في الجسم ازاء النبهات القوية اللي 
لايقوى الحيوان على تحملها أو صدها * ويدخل ضمن هذا المنمكس الآخر 
ما يسمى حالة التخدير ( واومصموط ) التي تتاب الحموانات اثناء مواجهتها 
خطر! داهما تقوى على صده أو الافلات منه فتستسلم لحالة تخشب. حر كي 
0t tope (‏ ) لفترة من الزمن ٠‏ كل هذه مع عدد آخر محدود الكمية 
سند كره"“ تدخل عند بافلوف في باب التعكسات غير الشمرطية ( المعقدة نسبيا 
على وجه العموم ) الني يطلق عليها بعض علماء النفس اسم « الفرائز » وبعض 
آخر اسم « النزعات الغطرية » وآخر « الاتجاهات الموروثة » ٠‏ اما عوامل 
حدوانها > من وجهة نظر بأفلوف هي المبهات غير الشرطبة + فالعلعام مثللا 
اثناء تنلوله منبه غير شرطي تؤدي خواصة الفيزبائية والكيساوية عند دخولها 
تجويف الفم وعلامستها النهايات العصبية الذوفة المتشرة فيه الى حدوث 
سيلان لعاب فم الانسان او الحيوان الجائع (المنمكس غير الشسرطي الطعامي ) * 
وأما أساسها الفسلجي العصبي فواقع في الاقسام الدماغية الدنيا التي تقع تحت 


)١(‏ اما الغرائز الكثيرة الاخرى التي تحدث عنها علماء النفس وعلى رأسهم 
وليم جيمن (318145- ۱۹۱۰) ووليم مكدو كل 1418١‏ --19584) فتدخل 
عند بافلوف في باب المنعكسات الشرطية التي يكتسبها الطفل في اوائل 
سني حياته ونتحجر عنده فتيدو كأنها فطرية ٠‏ راجع للاطلاع على 
مقدار تلك الغرائز عند مكدوكل مثلا ٠‏ 

Mc Dougall, W., An Introduction to Social Psychology, 
London, Methuen, 1960 , P. P., 17 ب‎ 76 . 
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المخ وفوق الحبل الشو كي ( اي في التخاع المستطيل)٠وان‏ عددها محدود لدى 
كل نوع ( وزم ) + وهي مستقرة أو متحجرة موجودة فطريا لدى 
جميع افراد كل وع ويتألف منها إاساس السلوك او تاعدئه الفسلجبة 
الجسمية كما ذكرنا + 

يتضيح اذن ان بعض علماء النفس يميز أو يفرق بين أو يعزل الافعال 
الانمكاسية عن الغرائز باعتبار أن هذه الاخيرة ظواهر. فسلجية اكثر تعقيدا 
بطبيعتها ٠‏ وقد فاته إن يتذكر على ما يقول ,افلوف > ان بعض الافمال 
الانمكاسية ( غير الشرطية ) يتصف ايضا بالتعقيد من ذلك مشلا منمكس 
التقيء غي الشرطي » الذي مرت الاشارة اليه » والذي ينطوى على حدوث 
توافق بين عضلات متعددة ويشمل منطقة واسمة من الجسم سيا ويستلزم 
وظائف ممختلفة تمارسها اعضاء متعددة بما فها استحابة افرازية تقوم بها غدد 
ذات اختصاصات مختلفة ٠‏ ويدعي بعض آخر من علماء النفس ان العمل 
الغريزي يستغرق وقنا أطول مما يستغرقه الفمل الانمكاسي (غير الشسرطي ) 
الذي يحدث بنظرهم حدوما آلیا سريعا مستدلين على ذلك يما يسمونه غريزة 
بناء المش عند الطيور وغريزة تنظيم الزرائب إو الحضائر عند بعض الحيوانات 
ناسين أن هذا النمط من الافعال الغريزية مؤلف في جوهره يمد التحليل 
الدقيق على مايقول بافلوف من سلسلة منمكسات ( غير شرطية ) مترابطة يؤدي 
كل منها الى الذي يليه ٠‏ ويزعم فرريق ثالث من علماء النفس إن الفسل 
الغريزي يصدر في الاصلعن حالة الحيوان الذاتية فيحين ان الفعل الانمكاسي 
هو استحابة آلية .وآنبة ازاء عوامل بيشة خارجية ٠‏ وقد فانهم ان يتذكروا أن 
تأئير حالة الحيوان الذانية في سلوكه لا يقتصر > كما يقول بافلوف » على 
القمل الغريزي وحده وائما هو يشمل ايضا الفعل الانمكاسي ( غير الشر طي )* 
وقد ثبت فسلجا ان شدة اى قعل انعكاسى ( وحتى مجرد حدوثه ) تتوفف 
على درجة اثارة مر كزه العصبي ومدى ارتباطه بافعال انسكاسية اخرى ٠‏ وهناك 
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جماعة اخرى من علماء النفس تغرق بين الغربيزة والفعل الانمكاسي على اساس 
ان الفمل الغريزي عندها يشمل الجسم بأسره في حين أن الفمل الانمكاسى 
يقتصر تنفيذه على عضبو واحد معين محص في الجسم ٠‏ وهذا القول مردود 
ايضا في ضوء ما نشاهده جاريا بالفمل فى مجرى الحاة اليومية العتادة ومفند 
مختبرنيا ايضا + فقسد اثبت ماكنوس وآخرون ان عملية الوقوف والشي 
والمحافظة على توازن الجسم » وهي إفعال ٠‏ انمكاسية » تشمل الجسم بأسرهء 
كل هذا يدل بنظر بافلوف على أنه لا يوجد فرق رئيس بين الغريزة والفمل 
الانعكاسي ٠‏ وان تعقيد الفمل الغريزي على وجه العموم الذي تشاركه فيه 
بعض الافعال الانعكاسية ( غير الشمرطية ) ينبغى له ألا يكون الحد الفاصل بينهما 
كما إن الحالة النفسية النى تؤثر في الفمل الغريزى تؤثر كذلك في الغصل 
الانعكاسي كما ذكرنا م هذا بالاضافة الى ان أي منمكس ( من حيث هو استحابة 
ننه خارجى ) لا يتقتصر الاثر الذى يشريه على العامل الخارجى وحده وانما 
هو يشمل ايضا على أثر مجموعة منعكسات متداخلة بنتيحة اثر عدة منيهات 
داخلة ايضا كيمياوية وحرارية تؤثر في مناطق مختلفة من الجهاز العصبى 
المر كزى وتؤئر احانا حتى في الاعضاء المنفذة الحركية والافرازية الامر الذى 
يجمل جميع استجابات الحيوان أو الانسان منمكسات فلا يبقى محل لمجموعة 
استجابية متميزة نسميها الغرائز » 

يتضح اذن أن يافلوف يستعمل مصطلح « النمكس غير الشرطى » ليشمل 
ایا ما يسميه علماء النفس الغرائز ء بالاضافة بالطبع إلى الافعال الاتعكاسية 
الاخرى اللسيطة المعروفة منذ عهد ديكارت * ويصر بافلوف على هذه التسمية 
ويفضلها على تصير «الغريزة» ٠‏ لهذا فان مصطلح « المنمكسات الشرطية » 
يشمل عند بافلوف مجموعتين من الافعال الغطرية ( اللسيطة والمعقدة أو 
الغرائز ) وهما استحابات محددة سلفا من الولادة ازاء منبهات بشة محددة 


)1( Op. Cit., P., 275 


كروك 


هى الاخرى ( الممبهات غير الشرطية ) تقع مراكزها العصبية فى الاقام الدايا 
من الجهاز العصبى المر كزى اعتبارا من الاقسام الدماغية التى تمع تحت الخ 
فنازلا الى الحبل السو كى ٠‏ وان البسيطة منها تنفذها إعضاء متفرقة من الجسم 
( العين مثلا عند مواجهة ضوء ساطع ) + اما المعقدة او الغرائز فتنفذها مجموعة 
من الاعضاء المترابطة ( جهاز الهضم مثلا في حالة منمكس الطعام غير الشمرطى 
أو غريزة الجوع ) ٠‏ كما أن هذه المنمكسات غير الشرطية بنوعبها متدرجة 
النعقيد تسير من الابسط الى الاكثر تعقيدا أى أنها سلسلة ذات حلقات متعددة 
بحيث يتمذر اتحديد بعض حلقاتها والجزم غيما اذا كان بعضها هذا هو من 
صنف النمكسات غير الشرطة البسيطة او المعقدة ٠‏ أى أن الحد الفاصل 
يتلائى ٠‏ خذ مثلا كما ذكرنا فرخ الدجاج الذى يخرج توا من البيضة بعد 
التفقيس اده يقر ( عطنعءام ) بالغريزة او الفطرة أية Peck ) aa‏ ) 
يراها على الارض يصرف النظر عما اذا كانت سية قمح مثلا او مجرد بقعة 
ملونة على !لارض * وعملية النقر هذه فل انعكاسى غير شرطي لا يختلف 
من حيث الجوهر » عن تقلص حدقة المين عند مواجهة ضوء ساطع + فلا 
ميرد اذن كما قول بافلوف > لاعتبار الاول منهما.غريزة كما يقول علماء 
النفس مع انه لا يتعدى ميلان الرأس سلجا نحو الازض وحدوث حركات 
معينة في المنقار ( عمط ) ٠‏ وبما إن الافعال الانمكاسية والغرائز استجايات 
حنمية يقوم بها الجسم ازاء منبهات معينة آتية من البيئة فلماذا نطلق عليهما 
اسمين مختلفين ؟ إما لماذا فضل بافلوف مصطلح « المتمكس غير الشرطي » على 
مصطلح « الغريزة » فذلك لأن الاول منهما اكثر استقرارا وموضوعية ولان 
اداته الفسلجية محددة تحديدا علميا من حيث الاصل.منذ عهد. ديكارت قبل 
زهاء ثلانة كرون كما ذكرنا + 

نستدل مما ذكرا على أن النمكسات المعتادة التى كانت عنذ أمد طويل 
موضع دراسة فسلجية مختبرية ( والتى تعلق من حيث الاساس بوظائف 
اعضاء جسمية منعزلة عن بعضها ) هى استجابات فطرية تحدث في الجهساز 

I 


العصبى المركزي وتتحكم فيها قوانين فسلجية معروفة  ٠‏ أي أنها حتمية 
الوفوع بالنسبة لنبهاتها غير الشرطية ٠‏ وان الغرائز شكل من إشكالها أيضًا 
من.حيث أساسها الفسلجي ٠‏ فلا حاجة والحالة هذه الى اطلاق اسمين 
مختلفين على ظاهرة فسلجية متمائلة من حيث الاساس + فهى جميعا منمكسات 
غير شرطية يتألف منها اساس او قاعدة النشاط العصبى الاعلى بأسره او سلوك 
الحيوان والانسان ٠‏ معنى هذا أن النشاط العصبى الاعلى يعبر عن تفسسه 
باستحابة الجسم ( المعبر عنها بالحركة او الافراز ) ازاء المؤثرات اليئية 
الخارجية ( والداخلية او الآية من الاحشاء ) وأن هذه الاستجابات المختلفة 
التعقيد والتنوع تقع مراكزها المصبية التعددة في الجهاز العصبى الم ركزى 
اعتبارا من الحبل الشوكى فصاعدا إلى القشرة المخية ٠‏ وكلما زاد تعقيد 
الاستجابة ارتفع مستوى مركزها العصبي ٠‏ فأبسط الاستجابات الانعكاسية 
الاوتوماتيكية البسيطة الداخلية او الملمكسات غير الشرطة البسيطة ( شل 
حركة بعض العضلات ) والخارجية السيطة أيضا ( مثل منمكس الوقوف 
والمسي اللذين يستلزمان درجة عالية من التناسق بين النشاط العضلى والعظمى) 
ومثل ( تقليص حدقة العين بفمل مواجهتها الضوء الساطع أو سحب اليد بتأنير 
وخز دبوس ) تقع مراكزها العصبية في مجاميع متعددة من فقرات الحبسل 
الشوكى حسب درجة تعقدها ٠‏ والنعكسات غير الشرطية الاخرى الاكثر 
تعقيدا ( الغرائز بالتعبير السايكولوجى ) مثل منمكس الطعام غير الشرطى تقع 
مراكزها العصبية في القسم الادنى من !لدماغ(النخاع المستطيل وهايبو تالامس) 
مع وجود ممثلات لهذه المراكز العصبية الدنا وافعة في القشرة المخية وهي 
النى تتألف منها المراكز المخية الحسية مثل المركز الخي النوقي في حالة 
منعكس الطعام غير الشرطي + اما أهم -خصائص التمكسات غير الشرطبة فهي 
كما ذكرنا فطرية اي انها موجودة منذ الولادة لان ممراتها العصبية ( اقواسها 
الاتمكاسية التى سبق ذكرها ) موروثة بايولوجيا * وأنها مشتركة لدى جميع 
افراد هذا النوع ( وعنوومع ) الحوانى أو ذاك مع اختلاف في مقدارها 


YY 


ودرجة تعقيدها وفق ارتفاع صاحبها في سلم التطود الايولوجى وآنها محدودة 
العدد وحتمية الوقوع اذا ما توافرت مثيراتها البيثية ( او منبهاتها غير 
النرطية ) : أى أنها مستقرة وثابتة لا تغير بتغير الظروف ٠‏ فلعاب فم الحيوان 
الجائع يستثار حتما عند دخول الطعام في الفم يفعل -تصائص الطعام الفيزيائية 
والكيمياوية كما ذكرنا * وأن المراكز العصبية للمنمكسات غير الشرطية موجودة 
في القسم الاسفل من الدماغ ( والنخاع المستطيل والساق الدماغية والمقد 
الخصبية التى تقح تحت المخ ) وفي الحبل الش وكى إيضااو القسم الادنى من 
الجهاز العصبى المركزى ٠‏ فامنمكسات غير الشرطية اذن استجابات جسمية 
معينة تحصل عبر اراباطات فسلجية فطرية مستقرة وموجودة فى الجهساز 
العصبي المركزي ازاء منبهات غير شرطية مستقرة هي الاخرى ومحدودة 
العدد ايضا ٠‏ فاذا دخلت مادة غريبة فى العين مثلا فان ذلك يؤدى حتما إو 
بالضرورة الى حدوث حركة انمكاسية غير شرطية دفاعية او صيانية يقوم بها 
الجفنان فيهطل الدمع ٠‏ واذا دخلت مادة غريبة في الحنجرة ( جصرجها ) 
فان السعال يحدث اوتومائيكا لطردها ٠‏ أى أن المنعكسات غير الشرطية ردود 
فمل يقوم بها جسم الانسان والحيوان الذى يبلك جهازا عصبا ازاء منبهات 
بشة معيئة حفظا لكبانه عن طريق التكيف لظروفه البيثية وأنها محدودة المقدار 
كما ذكرنا وأن بعضها مشت ر بين جميع الحيواناتذات الجهاز المصبيالر كزي 
صرف النظر. عن درجة تطورها ٠‏ وبعض آخر ينفرد به هذا النوع او ذاك 
حسب موقعه في سام التطور البابولوجى ٠‏ أي أنها تزداد في الكمية والتعقيد 
بأزدياد ارتفاع مستوى صاحبها في سلم النطور البايولوجى وان كانت مشتركة 
بين جميع أفراد النوع + وأنها مستقرة كما ذكرنا بمعنى أنها تحدث دائما 
بصورة تلقاية أو أوتوماتيكية أو آلية بمجرد وجود عوامل اثارتها او منبهاتها 
أو مثيراتها غير الشسرطة المستقرة هى الاخرى ٠‏ وان مراكزها العصبية واقمة 
كما ذكرنا في الاقسام الدنا من الدماغ وني الحيل الشوكى وانها تنقسم من 
ناحية تعقيدها وموقع مراكزها العصبية الى قسمين معقدة وبسيطة كما ذكرنا ٠‏ 


خم 


يعتبر بافلوف ظاهرة المحافظة على الحياة بشكلها الفردي ومن جهسة 
النوع أيضا الاساس الذى تستئد اليه وتسعى الى دعمه جميع تصرفاتالحيوان 
أو الانسان ٠‏ هذه هي « الفريزة » العامة إو المتمكس غير الشرطي الأشمل 
المؤلف بدورء عن « غرائز ٠‏ أو منمكسات غير شرطة متعددة خاصة أو أقل 
شمولا تختلف فما بينها يدرجة سعة كل منها ٠‏ وليل اشملها واقواها 
واكثرها ملاءمة لحياة الانسان او الحيوان منذ نشأته حتى مقارقته الحسياة 
منعكسان غير شرطين هما منمكس الطعام ومنعكس تركيز الانتياه أو الاهتمام 
او المنمكس الباحث او منمكس الاستقصاء او التوجيه ٠‏ فحالة الجوع المتكررة 
تدقع الحبوان والانسان الى 'ناول الطعام الذي يسد رمقه لفترة من الزمن 
يمود بعدها فتناوله ٠‏ وهكذا دوانيك ما دام الحيوان على قد الحياة + كما أن 
الحيوان أو الانسان يتبه ما دام على قيد الحياة » لجميع ما يحيط به وسحص 
أو يفحص > بأسلوبه الخاص > كل جدي 4ه يشر عله باعضساء حه 
التعددة212 ٠‏ ومن الحدير بالذكر هنا أن بافلوف حث الباحثين على ضرورة 
القيام بدراسة المنعكسات غير الشسرطية دراسة مرفولوجية والكشف عن اداتها 
الفساجية وقوانينها والقيام بمسح شامل لكل منها بعد التأكد من مقدارمسا 
باعتبارها الاساس الفسلجي المستقر الذي يستند اليه ويأني في اعقابه سيبل 
متهمر من المنمكسات الشسرطية + كما أوصى الباحثين بعده أن يميطوا اللثام 
بصورة خاصة عن مقدار النمكسات غير الشرطية عند الانسان وأن يدرسوا 
خصائص كل منها لان ذلك يساعدنا على فهم انفسنا وعلى توجيه الذات توجيها 
سليما ٠‏ وقد أوصله بحثه المضني الى أن هناك على وجه المموم ثلاث مجموعات 
متميزة نوعما من المنعكسات غير الشرطة عند الحبوان الراقى والاسان من 


() ويلوج أن نزعة الانسان الفطرية ( 8208147 ) للمس الاشياء 
الجديدة الجذابة التي تفع في متناوله ادت الى ان يمنع المشرفون 
على شئون المعارض مثلا والمتاحف جميع الاشخاص بما فيهم الجمهور 
المثقف عن مس الاشياء المعروضية ٠‏ 


نيهلا 


ناحية اغراضها الايولوجية + ھی ملمكس بقاء الذات self + peşe yao‏ 
والتعكس الطعامى والتمكس الجنسي ‏ ( اهدمتهة ٠‏ وقد لاحظ أن أهم 
المنعكسات غير الشرطية عند الكلاب ملا التى هى موضوع دراسنه المختبرية 
كما بنا هى :- منعكس الطعام غير الشرطي الذى مر بنا ذكره مرارا ٠‏ 
ومنمكس تحقيق الهدف أو الغرض مومنمكس الدفاع عن النفس رازمودعبام 
(الايجابى والسلبى) ٠‏ ومنعكس الحرية ومنمكس الاستقصاء ومتمكس اللعب 
ومنعكس الامومة والمنمكس الجنسي ٠‏ وقد عكف في ابحاثه المختبرية على 
دراسة ثلائة منها هي المنمكس غير الشرطي التلعامي ومنمكس الحرية ضير 
الترطى ومنعكس تحقيق الهدف أو الغرض غير الشرطى ٠‏ ولابد قبل التبسط 
في توضيح ذلك ان اشير الى ان يافلوف قد إخذ بعين الاعتبار ( عند تصتيقه 
النمكسات غير الشرطية الى ثثلائة اصناف كيرى على وجه العموم هى المتمكس 
الطعامى ومتمكس الدفاع عن النفس والمنعكس الجنسي ) أن هذه النمكسات 
العامة من الممكن تحليها الى منمكسات أصفر فيما يتصل بتنوع تمبيراتها عن 
نفسها » فستمكس الدفاع عن النفس من الممكن مثلا أن يعبر عن نفسه على 
شكل ميل للتحرد من القيود المفروضة التي تمترى حر كات الجسم ( منعكس 
الحرية ) تماما كاليل نحو الطمام لان جميع الحيوانات الواطثة والرافية 
لا تبتعد عن الطعام بل تتسجه نحوه فطريا وتسعى اليه ٠‏ ويحدث المكس بالنسية 
مصدر ااسخطر الذي ينفر منه الحيوان أو يبتعد عنه ٠‏ فالحيوانات لاتنجذب نحو 
النار بل تتتجنبها + 

ذكرنا أن بافلوف درس منمكس الطعام غير الشرطي ومتمكس الحرية 
غير الشرطي ومنمكس تحقيق ألهدف أو الغرض غير الشرطي في الكلاب ٠‏ 
ونود أن نشير إلى بعض تفاصيل دراسته هذه : 
(اولا) التمكس غير الشرطي الطعامی : 

أشاد بافلوف بأممية هذا النمكس من الناحية البايولوجية التكيفية العالية 

Ne 


وبين أن من يدرس الغدد اللعية التي تبدو كأنها لا تلمب في حياة الانسان 
الا دور! فسلجا تافها تدهشه اهميتها الايولوجية التكيفية الرافية + وتفصيل 
ذلك أن اللعاب الذى تفرزه تلك الغدد والذى يتكون في الاساس من إلاء 
يساعد على ترطيب الطعام وتحويله الى لقمة سائغة ( رصن[ ) يسهلابتلاعهاء 
وأن كمية المواد المضوية في اللماب تختلف باحتلاق نوع الادة التى تدخل 
الفم وباختلاف الحاجة البايولوجية التى ,يسدها اللعاب ٠‏ ففى حالة دخول مواد 
غريبة في الفم أو غير مستساغة فان كمية الماء تزداد في اللعاب وتقل كمية المواد 
العضوية الى درجة التلاشي كما بينا وذلك لان الغرض البايولوجى من افراز 
هذا النوع من اللعاب هو غسل الفم ( عومنوهووك ) وطرد المواد الغريبة عنه 
وتخفيف مفعولها الكيماوى أو ازالته تماما ٠‏ ينطبق هذا على المواد الحامضة 
او المالحة السائلة أو الرطبة وعلى المواد الصلبة الحادة كقطع الصابون مثلا كما 
ينطق أيضا على ذرات الرمل الصغرى ( المحايدة من ناحية المذاق ) التى 
لابد من قذفها الى -خارج الفم ءفينحين أن كمية السائل اللعابي تقل ويخلو اللماب 
ايضا من المركبات المضوية لا سيما ( صزعنم ) والمواد المخاطية .ر ودهنادم ) 
في حالة دخول قطعة كبيرة نسبيا من الخشب أو الحصى الفم وذلك لتسهيل 
عملية قذفها الى الخارج دون حاجة إلى سائل لعابى كبير + معنى هذا أنالغرض 
البايولوجى من افراز اللعاب في جميع الاحوال الشار اليها وما يمائلها هو 
غسل الفم وطرد للادة الغريبة عنه ٠‏ آما في حالة دخول الطعام الى الفم فان 
الغرض البايولوجي من افراز اللعاب هو تحويل الطعام الى لقمة سائة 
و«تر طبه « lubrication‏ بالاضافة إلى تحويل المادة النشوية الموجودة یه 
الى سكر ٠‏ ولهذا نخد هذا اللعاب غنيا بالمواد العضوية والمخاطية ٠‏ كما أن كميته 
تختاف باختلاف نوعه فتزداد في حالة الطعام الناشف وتقل في حالة الرطب 
أو السائل ٠‏ كل هذا يدل بنظر بافلوف > على ان الجهاز الهضمى يمارس 
عمله كأنه « يدرك بوعي لو ذکاء » ما يقوم به حسب مستلزمات الظروف كما 
سبق أن بنا ۾ 


ا 


لا شك في أن حدوث سيلان لماب الفم او الاستجابة الانمكاسية الطمامية 
غير الشرطية لدى الحيوان الجائع او الانسان إستازمها توافر المناصير 

التالية :- 

أ - النبه غير الشرطى أو الطعام عند دخوله الفم وملامسته الحلمات اللسانية 
أو الحسية الذوقة ( lingua pape‏ ) واثارتها بعل خواصه 
الفيزيائية والكيمياوية : أي لابد من وجود مثير أو منبه يئي ,بأتي من 
خارج الجسم ٠‏ 

ب المتسلمات او المستقبلات الحسية العصيية او الذوقية او الحلمسسات 
النسانية المشار اليها وهى بداية الجانب الفساجى في المتمكس الطعامى 
غير اشرطى وهى النى تتلقى أو استقبل أو تتسلم الرسائل الذوقية 
العصسة الناشئة عن الطعام بعد دخوله الف + 

عن الطعام بعد دخوله الفم 

ج - الاعصاب الحسية الذوقية التى تحمل الرسالة العصبية امار ذكرها : 
وهى الالياف العصبية الذوقية اللسانة ( برمهؤوئوتاج ) أو مجرى الاثارة 
الذوقية التى تنه نحو الر كز ر 1ماءم تخد )أي الى 'الدخاعالمستطيل 
حيث يقع المركز الدماغي الذوقى * ْ 

د المركز العصبى الذوقى الموجود في الدخاع المستطيل الذى يوحاد 
الاحساس الطعامى أو يفسره ويؤدي الى نشوء الاستجابة الملائمة أو 
يمهد اليل أو يسعى الى نمام مجرى الرسالة المصبية الحسية التي 
مر بنا ذكرها ويحولها الى رسالة عصبية حركية جديدة تجرى عبر 
الاعصاب الحركية + 

ه - الممر العصبي الح ر كي للنتجه عن المركز ( centrifugal‏ ( : أي مسن 
النخاع المستطيل الى العضو النفذ ( عضلة او غدة افرازية ) الذى هو 
في هذه الحالة الغدد اللعابية الست الثى تقع اثتتان متها تحت الفاك 


راك 


( “تنو اتعموطيه ) واثنتان تحت اللسان ر( امدعصناطيه ) واتتانتحت 


الاذنين ( parotid‏ ( فيسيل اللماب + 
(ثاني) منمكس الحرية غير الشبرطي : 


مع أن منعكس الحرية غير الشرطي هو بنظر بافلوف أحد التمكسات 
عير الشرطية المهمة الا أن كثيرا من الباحئين لم يضعه في موضمه اللائق بهم 
كلما ان بعضهم اهمله اهمالا تاما كما فمل ولیم جيمز ( 1981١ - ۱۸6٤۲‏ ) الذى 
لم يضعه حتى في مجموعة الغرائز التى ذكرها + وملمكس الحرية غسير 
الشرطى هذا ذو أهمية بايولوجية كبرى لدى ااحيوان والانسان على حد 
سواء + وان غرضه الاصلى هو الحافظة على الحياة عن طرريق التخلص من 
القيود المضنية ٠‏ ولولا هذا النعكس الذى يعبر عن نفسه غطريا بالاحتمجاج 
سى القيود النى تقيد حركات صاحه لتعذر على هذا الاخير أن يكيف انفسه 
للبيئة التى يميش فيها أو أن ,ينان العقبات التى تمترض سيله ويتخلص من 
القيود ويحافظ بالتالى على حباته ضد العنضوع أو الاستسلام أو الانقياد أو 
الرضوخ الذى قد يؤدي به الى الفناء في آخر المطاف + وقد لاحظ يافلوف 
اثناء تجاربه أن هذا المنعكس يعر عن نفسه في اضطراب الكلب وفقدان 
هدوئه » ما دامت حركانه مقدة ٠‏ وكان بافلوف تغلب على هذا المتمكس 
بمعنى انه يكفه عن الممل اثناء التجارب وذلك باطلاق منمكس الطعام غير 
الشرطي الذى يبدو أنه اقوى منه في بعض الحالات ومنمكس الحرية غير 
الشرطي هذا يكون عند بمض الحيوانات ذا قوة هائلة بحيث أنها تمتتع عن 
تتاول الطعام ما دامت في الاسر فتضعف فتموت ٠‏ ققد لوحظ مثلا أنه أقوى 
عند اللقطعل البرية .وبعض الطيود عن منعكس الطعام غير الشرطي الذى هو 
افوى من منعكس الالم غير الشرطي بشكله المعتدل كما ذكرنا ٠‏ والدليل على 
قوته هو أن تلك الحيوانات تمتنع تماما عن ”اول الطعام وعن التناسل عندما 
توضع في الاقفاص أو حدائق الحوانات ٠‏ ممنى هذا أن التمكسات غير 


iu 


الشرطية تفاوت أعميتها الايولوجية وفق مساهمة كل منها في حفظ حياة الفرد 
وان الغلبة في حالة التنازع ينها تكون بجانب ذلك الذى يؤدي خدمة اكبر 
ایحا في هذا الموتف أو ذلك ٠‏ فمن المشاهد مثلا أن الكلاب عندما تتنازع 
على الطمام ليستأئر بمضها به كثيراما تتعرض للاصابة بجروح بليفة دون أن 
تأخذ من تلك الجروح منطلق سلوكها اللاحق بل يبقى أهتمامها منصبا على 
الصراع من اجل الحصول على الطعام وبخاصة اذا كانت في حالة جوع 
شديد ۰ أن أن نكي المثار عر اد سی يعت ف عله الله عر يكن 
الدفاع عن النفس ذلك لان الاول منهما يؤدي في هذا الموقف خدمة با يولوجية 
اكير مما يؤديه منمكس الدفاع عن النفس لان الجروج التي 'تحدث لتبيجة 
الصراع من جل الحصول على الطسام ليست ممية ٠‏ ويحصل المكس في 
حالات أخرى ٠‏ أما منمكس القاء او الاستمرار على الحياة » كما يسميه 
بافلوف > فهو الافوى بايولوجيا لابه يصون الحيوان ضد الفناء مع الملم 
أن النعكس قد يدفع الحيوان أحيانا ( لكي يصون نفسه ) إلى الاقدام أو القيام 
ميل مين طاشن عن طريق النعكسات الشرطية الايجابية التي تحدثنا عنها 
عندها تستلزم ذلك الظروف الحيطة ء٠‏ وقد يدفعه احيانا اخرى الى التراجعم 
او التقهقر ليصون حياته عن طريق النمكسات الشرطية السلبية التي تستتد 
اله اذا اقنضت ظروفه المحيطة ذلك ٠‏ 

يبدو أن بافلوف اكتشف طبيعة هذا الملمكس عندما لاحظ في حدى 
تجارريه أن أحد بالكلاب التي استعملها في التحربة لاول رة کان لعابه پنهمر 
بشكل تلقال ئي وبصورة عديمة الانقطاع بخلاف الكلاب الاخرى ٠‏ وكان 
سيلان و هذا مصحوا بضيق ف التتفس ( وء6م0260 ) وهي حالة 
تشسبه حالة الاتارة التي تبدو عد بعض الاشخاص ويصاحبها العرق بدل 
سبلان اللعاب ٠‏ كما لاحظ أيضا اضطراب ذلك الكلب أو عدم استقراره 
الذي يلفت النظر واباحه للتواصل ومحاولته الهروب من المختبر يكل 
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وسيلة ممكنة + كل ذلك حث بافلوف على دراسة هذه الحالة الغريبة دراسة 
دقيقة ومستوعية للكشف عن عوامل حدونها عند هذا الكلب بالذات ٠‏ وكان 
أول عمل قام به هو فك وثاق الكلب أو أطلاق سراحه مع بقاء ) الحبل في 
رقبته ٠‏ فلاحظ أنه لم يهرب بل اخذ يتمرغ على الارض واتحت قدمي بافلوف 
کأنه ويعبر عن امتناعه» مما جعل بافلوف يعتبر أن الوثاق كان عنيفا أو أنفي جسم 
الكلب موضع ألم يسيبه شد الحبل ٠‏ غير انه لم يعثر على شيء من هذا 
القيل ء ئم أجذه الى قفص متعزل ووضمه فيه واستمر على إطعامه مدة 
اربعة أشهر وتصف فهدأ تماما ٠‏ ممنى هذا أن منمكس الحرية غير الشرطي 
الذي كان قويا عنده في أول الامر قد انكمش نهائيا الآن وقح ٠‏ والمتمكس 
هذا صفة مميزة لدى جميع الحيوانات وهو من أهم منمكساتها غير الشرطية 
وتختلف درجة حدته باختلاف الحيوانات وسدو تصيره عن نفسه واضحا لدی 
الخيوانات المفيدة او المحرومة من ممارسة حريتها المعتادة وفي سعيها التواصل 
للتحرر من القيود وبخاصة الحيوانات البرية او المتوحشة التي يصطاد بيضها 
الانسان لاول هرة بحيث أن بعضها يمتنع عن تاول الطعام فيضمف ويموت 
كما ذكرنا + وهذا يمني في هذه الحالة ان منمكس الطعام غير الشرطي أضعف 
من منعكس الحرية ء ولا بد من التنويه هنا أن منعكس الحرية هذا يقابله 
في الجهة المعاكسة منعكس الخضوع الذي يدو في سلوك الحيوانات الضعصفة 
امام القوية وفي استسلام التسخص الضعيفللاقوى منه واتحنائه له او ركوعه 
امامه ء ولهذا المنمكس خائدته البايولوجية أيضا لان الخضوع يؤدي يطسسته الى 
تلاشى استفزاز الخصم القوىوتنافص مله للاعتذاء واثارةعطفه وذلك لانزوال 
اية مقاومة من جانب الضعيف يقلل من مطامح القوى العدوانية + وبرتبط 
بهذين المنمكسين غير السرطين المتنافرين منمكس آخر اقرب الى الثاني منهما 
أطلق عليه بافلوف اسم نكس الحذر اورد فصل الحراسة 


9 ( guardirg reaction ( 
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مالا منمكس الامتقصاء أو التمحص غير الشرطي ‏ ( هصناصواءه ) 

(investigatory (‏ الأو .)2 i‏ -هذ- What‏ ) الذي لم يوف 

حقه من البجث قبل بافلوف والذي .يظهر عند الحيوان او الانسان ازاء جميع 
النثيرات التي تحصل في البيثة الحبطة مهما كانت سيطة وذلك عن طريق 
توجيه اعضاء التسلم الحسية الملائمة ( الاذن والعين مثلا ) نحو مصدر ذلك 
التغير ٠‏ وهو أساس معرفة الحيوان والانسان البيئة التي يميش فيها ٠‏ وهذه 
هي اهميته البايولوجية الكبرى التي لولاها لاصبيحت حاة الحبوان مهددة 
دائما بالخطر الداهم في كل لحظة ء ويبدو ان هذا النمكس قد تطور كثيرا 
عند الااسان ببحيث اصح ذا نتائج بعدة الائر في الحطارة الاسانية ولخد 
يعبر عن نفسه باعلى الاشكال الفكرية على هيثة استقصاء وبحث أو فحص 
علمي ,تعلق بالطبيعة والمجتمع الانساني ذاته ٠‏ اي أنه اصح عند الاسنان 
اساس الحضارة والمعرفة والاختراع ٠‏ وان فقدانه وبالتالى ادام المنمكسات 
الششرطية النى تستند اليه يؤدي حتما الى فقدان الحياة من حيث هي وجوه 
هادى حي عند جميع الحيوانات ومن ناحيتها الاجتماعية عند الاسان على 
الصعيدين الفردي والجماعي على حد سواء + ,يتضح اذن أن منمكس التوجبه 
غير الشرطى الذى تستثيره مشهات خارجية لا تحصى الصف جمعها بالغراية 
أو عدم الالفة السابقة ذو أهمية بايولوجية كبرى ٠‏ فهو يحفز الحيوان او 
الانسان على القيام يعمل معين او الامتناع عنه للمحافظة على حياته في حالة 
الخطر مثلا عن طريق الهجوم او الدفاع أو الانسحاب من الخطر قبل حدوئده 
وقد لاحظ بافلوف إن هذا المتعكس يكون «قوى احبانا من المتمكس غسير 
“الشسرطي الطعامي بحيث أنه يعرقل نشوء المتمكسات الشرطبة الطعامية كما 
راجا وب ذلك راجع من الناجية الفسلجية الى جدوث عملية الكف او 
القمع الخار جي التي سنتحدت عنها في فصل آخر والتي يعتري المنمكس اشر ملي 
الذي يرتبط بالاستازة. السابة التي سبأني ذكرها + كما لاحل ايضا ان 
درجة القمع تتاسب مع قوة الاستحابة التوجبهية اي مع وة هذا المنمكس غير 
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الشرطي + وان هذا القمع بحدت في اللحظة الحاسمة اثناء ظهور مله جديد 
غير متوقع ٠‏ وهذا الذى يميز هذا القمع عن القمع الداخلي الذ ىينشاً 
تدر یا بالاكتساب اناه التدريب كما سئرى ٠‏ كل هذا يدل على أن منمكس 
التوجيه غير الشرطي ( او غريزة حب الاستطلاع بالنعبير السايكولوجى ) هو 
استحابة فطرءية فورية آنية سريعة يحدث عند الانسان ١و‏ الحيوان زاء تغيرات 
العالم الخار جى على اختلاف درجاتها واشكالها * وريعير عن انفسه يتوجيه اعضاء 
النسلم الفسلحية ( الاذن مثلا نحو الاصوات والمين نحو المناظر ) لاستجلاء 
طبيعة العامل المؤثر الذي ادى الى حدوث ذلك النغير الملحوظ لاتتخاذ الموقف 
الملائم ٠‏ ومن هنا تنأ اهميته الايولوجية الكبيرة + ولولاء لاستحال استمرار 
الحيوان أو الانسان على البقاء كما ذكرنا ولتعرض بصورة مفاجئة لكثير من 
المؤثرات المؤذية دون ان يستعد لها الاستعداد الكافى مسقا + وله عندالاسان 
اهمية بالغة وبخاصة فى حقل البحث العلمى والتعمرف على كله الاشياء 
والظواهر والعلاقات والقوانين الطبيعية والاجتماعة كما بنا ٠‏ وقد البتت 
نجارب بافلوف المخشرية إن الاستحابات الشرطة الانمكاسية مصحوبة دائما 
بهذا النمكس في المراحل الاولى من شوثها ٠‏ وهذا هو السب في ضفها 
او عدم استقرارها كما ذكرنا وذلك لانه يحول دون تركيز الاهتمام في النقاط 
الرئيسة موضوع البحث ٠‏ أى أنه يؤدي بصارة اخرى > الى شوء عملية 
الكف الخارجي الني تمتري النمكس الشرطي وفق مبدأ الاستثارة الادلة 
السلبية التى سنتحدث عنها في فصل لاحق ٠‏ وقد ثبت انه كلما ازدادت قوة 
هذا التعكس » اثناء نشوء الاستحابة الششرطية اشتدت قوة عملية الكف التي 
تنش في العادة توا لو حالا ( على الغور ) ( on the spot () instantly‏ ) 
بمجرد تلهور منبه جديد غير متوقع ٠‏ ولابد من التأكيد مرة اخرى على ان 
هذا القمع الخارجي يختلف عن القمع الداخلي او الشرطي الذى يشا اتنام 
التدريب كما سنرى : ولهذا النعكس > كما بنا > اهمية بايولوجية فاثقة في 
حباة الانسان والحيوان على حد سواء * وللكشيف عن هذه الاهمية دعا 
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اتتصور قطا واقفا بتحفز على فوهة لقب يتوقع أن يخرج احد الفثران منه + 
ثم لنوازن بين اصغاء القط النقطع النظير أو تركيز اهتمامه في فوهة الثقب 
وسكون جسمه الطبق وين حر كته الرشقة الارعة عندما ينقض على الفأر 
اثناء خريوجه من الثقب + فحالة القط اثناء تر كيز اتتباهه تعبمير في الاساس 
الفسلجي عن منعكس توجيه مر كز الفترة طويلة في شىء معين وهو من طراز 
تر كيز العالم في مختبره والرسام او الشاعر في الموضوع الذي بين يديهء ولهذا 
المنمكس ايضااهمية تعليمية بالاضافة الى أهميته البايولوجية وذلك لانه الاساس 
الفسلجي لظاهرة الولع إو الرغية او الشغف في قضية معينة يذل المجهد 
الفكرى المطلوب لانحازها ٠‏ وقد ثبت ان الاتباء المستند الى منمكس التوجيه 
بلمب دور! بالغ الاهمية في نشوء مختلف المهارات وفي العمل الذهني الاصيل ٠‏ 
غير انالتركيز الطويلالاهد في شیء واحد متعب كما سئرى فيفصل آخر* يقابل 
هذا من الحهة الثانية ان نشوء منبهات جديدة قوية ومنوعة » بشكل مفاجى + 
او غير متوقع > يؤدي بطبيعته إلى تشستيت الالثياه ٠‏ فكلاهما يحرف الذهن عن 
موضوع اهتمامه وان كانا في الوقت نفسه ستثيران استجابة .دفاعية تصون 
خلايا اللخ ضد العطب او التخريب ٠‏ 

رابعات ملعكس تحتيق الغرض ( goal seeking‏ ( أو ( purpose‏ ( 
او هوانزعة الانسإن القطر ية نحو تحقيق أهداف معيئة في الحاة ذا تاهميةحيوية 
كبرى «والنرعة هذه في جوهرها تمير عن طاقة فسلحة كامنة لدى كل شخص 
سوي ٠‏ ومنمكس تحقيق الفرض هذا هو الذي بعطي الحياة قيمتها ويجمل 
الانسان دائب العمل والتطلع واتتقل من هدف محقق الى آخر ابعد منالا 
منه + وهكذا ٠‏ لأن الحياة سلسلة طويلة من الاغراض والمشاريع النى لاحد 
لها ولا سبل لتتحقيقها جميعا بفمل العراقيل الاجنماعة والطبيعية الكثيرة التي 
تعترض سبل الانسان الاس الذى يؤدي مؤقتا الى النوقفب عن التعبير عن 
هذا المنعكس اي الى قمعه بلغة الفسلحة قمعا موقا بفمل منعكس آخر اقوى 
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منه نسبا في هذا اللوقف وذاك ٠‏ والعقبات الاجتماعية الكثيرة ( وبخاصة في 
المجتمات المتخافة إو ذات الحكم الجائر ) تؤدي الى اضماق هذا اللتمكس 
عند غالبية السكان الامر الذى يشجع قلة اكترائهم بالشلون العامة ونشوم 
روح الاستسلام ( اللاممالاة عند الكثيرين منهم والى اخنوعهم الذى يصبح 
كالغريزة عبر الاجبال المتعاقبة والى الترحب بالموت في كثير من الاحيان فرارا 
من جحيم اليحاة ٠‏ ويذكر بعض ااثقاة ان بعض المحكومين بالاعدام قي الصين 
القديمة کان بمقدوره ان يستأجر غيره لينفذ فيه حكم الاعدام بدله؟ أي أن 
فقدان منعكس تحقيق الغرض يؤدي الى تغير نظرة الشخص الى الحاة 
واعتبارها عبثًا تافها لا يستحق الاهتمام !لامر الذى يؤدي الى الانتحار في آخر 
الملاف ٠‏ ومما يؤيد ذلك ان الرسائل التي بت ركها بعض النتحرين ندل 
بوضوح على انهم استسلموا للانتحار سيب تفاهة الحاة عندهم * والانتحار 
من الناحية الفسلحية عملية كف تام ومطلق تنتاب هذا المنمكس الامر الذي 
يؤدي الى القيام بعمل ,يوقف عمليات الجسم الفسلجية ٠‏ فلا عجب ان رأينا 
بافلوف يلح على القول بان الحرية الحقيقية لا يمكن فهمها على الوجه الاثم 
ولا يمكن تحقيقها ايضا الا على اساس معرفتنا فسلحة الدماغ التي تتح 
للانسان ان يحقق ظفرا لامعا على طباعه المنحرفة أو عاداته على غرار الظفر 
اللامع الذي حققه الانسان على الطبيعة الجامدة بفضل الم ٠‏ 

هناك مجموعة منمكسات غير شرطية سلبية اقل تخصصا مما ذكرناه أو 
« غرائز » 'نستثيرها المنبهات القوية واحبانا الضعيفة غير اللألوفة منها مثلا منمكس 
التخدر إو التخشب التام الذى هو شكل من اشكال المنمكس الدفاعي لو 
الصائى الذى يعبر احد إشكاله الاخرى عن نفسه بمنمكس الحرية الذى مر 
بنا ذكره + يحدث هذا النعكس لدى الحيوانات الضعيفة عندما يداهمها الخصم 


)1( Pavlov, I. P., Lectures on conditioned Reflexes, London, 


Lawrence and Wishart, 1963, vol. 1, P., 280 — 282 . 
(2) Ibid, P. P., 280 ب‎ 282 . 
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لتوهمة انها ميته ٠‏ والتعكس الصانى او الدفاعى هذا ( الذى هو في حقيقته 
الجانب الفسلجي لا يسميه علماه النفس في حالاته التطرقة غريزة الخوف 
او الجن إو التهيب ) هو حالة كف تمتري نصفي الكرة المخبين بدرجات 
متفاوتة الشدة « أي أنه اداة الشعور بالخوف الفسلجة إو التمكس السلبي 
الدفاعى غير الشرطي الذى هو ضرورة بايولوجية للانسان والحيوان ٠‏ ويطلق 
عليه بافلوی احيانا اسم منعكس الخطر او المتعكس الدائي للحذر الطييعي 
او منعكس المبادرة غير الشرطي ٠‏ 

تلك هي اهم النمكسات غير الشرطة التي ذكرها بافلوف الذى كان 
بوده لو استطاع إن يهىء قائمة كاملة باسمائها مصلفة حسب درجة اهميتها 
البايولوجية وقوتها بالنسبة لبعضها وذلك لان جميع وجوه الشاط العصبي 
اللاحق التي تظهر في حاة الانسان او الحبوان تستند اليهاءومع فا منعكساتغير 
الشسرطية على اهميتها الكبرى التي اشرنا البها ليست كافية في حد ذاتها لضمان 
وجود مستديم ومستقر بلعم به الحيوان او الانسان في علاقاته النسحمة مع 
البيئة الني يعيش فيها كما ذكر نا ٠‏ اذ لابد والحالة هذه من ان تكملها المنمكسات 
الشرطبة ٠‏ ولنوضيح ذلك يكفي ان شير هنا مرة اخرى الى إن الحيوانات 
القوية الفترسة آكلة اللحوم تقنات على الاضعف منها والاصغر ٠‏ ولو اعتمدت 
الاخيرة هذه على النمكسات غير الشرطية وحدها لتعرضت الفناء منذ امد يعيد 
ذلك لانها لا ندا في هذه الحالة بالدفاع الواهي عن نفسها الا بعد ان تنشب 
في اجسامها مسخالب الخصم أو أنيابه ٠‏ في حين ان النمكسات الشرطية تتجملها 
تخد الاجراءات الوقائية الضرورية اصيانة حاتها بمجرد رؤية الخصم من 
بعيد أو سماع صوته فتهرب مثلا او تختفي عن الانظار قبل اقترابه منها + 


وقي ضوء ما كرا نستطيع ان تكد مرة إخرى ان دراسة وظائف 
الخ كانت قبل بافلوف واقمة ضمن نطاق علم النفس اللاعلمي ( الثالي 
ا ميثافيز بقي التأملي ) المستند الى ثنائية ( صعنلمسك ) الجسم والمقل بالتمير 


٤ 


الفنسفي التى ادت الى حدوث احراجات كثيرة لعلماء الفسلجة الاقدمين : هل 
يدرسون العقل باساليب علم النفس الذاتية ثم ينتقلون بعد ذلك الى دراسة 
الاساس الفسلجي لنصفي الكرة الخين ؟ ان الاجابة بالايجاب عن هنذا 
السؤال تتطوي على صعوبة كيرة وذلك بالنظر لتتاقض اسلوب البحث الفسلجي 
واسلوب البحث السايكولوجي وبالالي تناقض النتائج الثرتبة على ذلك ٠‏ وقد 
بدا لبعضهم ان من المعقول منطقيا ان تبداً دراستهم الفسلجية ( اناه تحليل 
وجوه نشاط الانسان ) بالاستناد الى علم الفسلحة الصرفة الذى يستند بدوره 
الى علوم اخرى اكثر تر كيزا منه كالفيزياء والكيمياء لا الى علم النفس الذى لم 
يلغ بعد مرحلته العلمية حتى بالموازنة بالفسلحة الشائعة آنذاك غير المتكاملة 
النمو ٠‏ ولهذا نحد النزعة الحديثة ( التي بدت بواكيرها لدى بعض علماء 
الفسلحة منذ اواخر القرن الماضي اخذت تدقمهم نحو دراسة نشاط نصفي 
الكرة الاين دراسة فسلجية مختبرية على غرار دراسة فسلحة اجزاء الجسم 
الاخرى ثل جهاز التنفس وجهاز الهضم وعلى غرار دراسة الاجزاء الدنيا 
من الجهاز العصبي المركزي نفسه + وهذا هو الاساس العلمي لفسلحة المح 
الذى يقترن باسم سسجنوف نظريا وباسم بافلوف نظريا ومن الناحية المختبرية ٠‏ 
ولابد من الاشارة هنا إلى ان بافلوف كان قد سار في ابحائه الاولى التي اجراها 
في الثلث الاخير من القرن الماضي بالاتجاه السايكولوجي اللاعلمي في تفسير 
الظواهر الفسلجية المتعلقة بنصفي إلكرة المخبين تفسيرا سايكولوجيا ٠‏ وقد 
اتضح ذلك بي ثنايا كتابه ه محاضرات عن وظيفة الغدد الهضمية » الذى نشره 
في أواخر القرن الماضي والذى فسر فيه اثر افراز الكلب الجائع اللاب 
والعصارات العوية ( 8281516 ) عند رؤيته الطعام او شم رائحته تفسيرإذانا 

لومتطءتروم كما بينا * معنى ذلك انه اعتير الافراز في هذه الحالة كما اعتيره 
غيره ناجما عن عوامل ذاتبة محضة مثل د تذكر » الكلب الطعام أو « رغبته » 
فی تثاوله تماما كما يفعل الانسان ٠‏ فعزا للكلب بعض خواص الانسان من 


الناحية السأيكولوجية ( مبدأ «ونامممتدومهءطغدة ولم يقلع بافلوف عن 
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هذه النزعةعلى مادو الا في بحته الذي الاه عام 14٠‏ امام حشد من المختصين 
في مؤتمر العلماء الذى عقد في موسكو حيث قسر « الافراز السايكولوجى » 
الذى مر بنا شرحه تفسيرا فسلجبا موضوعيا واعتبره استجابة شرطية لمنبهات 
شرطية آنية من البيثة المحيطة عبر المتسلمات أو المستقلات أو أعضاء الحس 
الاخرى كالعينين في حالة رؤية الطعام والاذنين في حالة سماع صوت مرتبط 
بالطمام والانف في حالة شم رائحته ٠‏ ويلوح ان بافلوف قد اقتنع قناعة تامة 
في ضوء تجاربه المختبرية بان لعاب فم الكلب الجائع الذى يسيل عند رؤيته 
الطعام الذى اعتاد تاوله لا يختلف بأى شكل من الاشكال من حيث كميته 
ومحتوياته عن اللماب الذي تفر زه الغدد اللعابية عند وجود الطعام في فم الكلب 
الجائع بفعل اثر محتويات الطعام الفيزيائية والكيماوية في النهايات العصية 
الذوقة !لني تلامسه الموجودة في تجويف الفم فتستثير المر كز الدماغي اللعابي 
او الطعامي الموجود في التخاع المستطيل الذي ينقل الرمسالة العصبية بدوره 
الى الغدد إللعابية الست الموجودة تحت اللسان وتحت الفك الاسفل وتحت 
الاذنين كما بيناءغير ان ال ر كزالعصبي الذي يستثير اللعاب في حالة رؤية الطعام 
او شم رائحته او سماع صوت ارتبط سابقا به ارتباطط! شر طا ما بنا موجود في 
القشيرة المخية »وقد ساق بافلوف بحثه هذا الى دراسة نشاط الفشرة الممخية دراسة 
فسلجية باسلوب جديد اطلق عليه اسم « اسلوب المنعكسات الشرطية » الذى 
تحدثنا عند في القسم الثاني من هذا الفصل وساعده ايضا على الترصل الى 
« علم الللمكسات الشرطية » الذى نحن بصدد بحئه في القسم الباقى من هذا 
الفصل ٠‏ كما ساقه ايضا الى الدعوة الملحة إلى توحيد علم الفسلجة وعلم 
النفس باعتبار أن الظواهر السايكولوجية ذات اساس فسلجي وانها تحدث في 
الاصل المادي وفق قوانين علم الفسلجة ٠‏ والى هذا الممنى يشير بافلوق 207 ««لقد 
قررت بعد صراع فكريعنيف ان ابقي في دائرة علم الفسلجة الصرففي تفسير 
Cuny, H., Pavlov : the Man and His Theories, New york,‏ (1) 
New York, Fawcett, 1966, P. 27 .‏ 
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ها يسمى الاثارة السايكولوجية + اى ان الاحظ تلك الظاهرة ملاحنظفة 
موضوعية وعن طريق التجريب اللختبرى آخذا بمين الاعتبار الظواهر!اخارجية 
والعلاقات الموجودة بينها دون سواها ٠٠١‏ ومع ذلك فقد كانت صاورني > 
بين حين واخر لفترة طويلة من الزمن لا سيما في الايام الاولى من البحث > 
فكرة معاودة بحث الموضوع من وجهة النظر السايكولوجية ٠‏ غير أن مواصلة 
الجهود المضنبة قد أدت بالتدريج الى انارة معالم الطريق » + واضاف الى 
ذلك قوله « لقد سعينا مخاصين"“ في اول الامر اثناء تجاربنا على الغدد 
اللعابية الى تفسير نتائج تلك التجارب على اساس تصورنا الحالة الذاية التى 
يمر بها الحيوان ٠‏ غير اننا لم تحصل بمرور الزمن الا على جدل عقيم وتبادل 
وجهات نظر غير فسلجية مختلف عليها ٠‏ ولم ببق امامى طریق آخر سوى 
القيام بتجارب على اسس موضوعية خالصة ٠‏ وكانت اولى مهامنا الاقلاع كلا 
عن النرعة المتأصلة فينا التي تجملنا تنسب الى الكلب ما يشبه حالتنا النفسية 
وان ار كز اهتمامنا بدل ذلك على دراسة التوافق بين الظواهر البيئية الخارجية 
واستحابة الكلب ٠٠‏ ومعلوم ان نشاط الغدد اللعابية مرتبط فسلجا بخواص 
المادة التي تستثير اللعاب الذى يرطب المواد الجافة التي توضع في الفم وجمبع 
المواد الاخرى التي لابد من ابتلاعها ٠‏ كما انه ايضا يحمل الآنار الكيمياوية 
التي تدخل الفم محايدة + ولاشك في ان تلك الخواص الكيمياوية منبهات 
تسنتثير بعض مناطق سطم الفم ٠‏ معنى ذلك ان الحيوان تنبهه الخواص 
الاساسية غير الشسرطة للطعام ‏ خواصه الفيزيائية والكيميائية بالنسبة للدور 
الفسلجي الذى يقوم به اللعاب ٠‏ وهذا يعني بعبارة اخرى أن تبيه الغدد 
اللعابية في التجارب النفسية لا يقتصر على خواص المواد الضرورية والاساسية 
للطعام لتنشيط الغدد اللعابية وائما يتعداها فيشمل الظروف المحيطة بلك المواد 
التى ترط به بشكل او بآخر : مثلا الاناء الذى ' يحتويها أو المكان الذى 


(۱) يقصد نفسه وبعض مساعديه وطلابه وعلى رأسهم تولوجيدوف يعد 
اعتزال زميله سسنارسكي الذي اصير على الالتزام بوجهة النظر 
السايكولوجية ٠‏ 
E‏ 


يوضع فيه الانام أو رؤية الشسخص الذى اعتاد جابها او سماع صوته او وقع 
قدميه دون ان يراه الحيوان في تلك اللحظة + كل هذا يدل على إن ارتباط 
الاشياء المؤثرة من حيث هى منبهات شرطية للفدد اللعابية في التجازب 
السايكولوجة يصبح اكثر بعدا ودقة ٠‏ معنى ذلك نشوء ظاهرة تكيف 
لاحق ۶ » 


لاشك في أن معدة الشخص الجائع تفرز عصاراتها ويسيل لعاب الفم 
ايضا بمسجرد شم رائحة الطعام المعتاد او رؤيته او عند دخوله غرفة الطعام 
ورؤية الاطباق عيبل ملثها بالطعام او عند رؤية والدته مثلا التى اعتادت تهيثة 
الطعام او عندما يحين وقت تناول الطعام وهى أمور لاصلة لها في الاصل 
الفسلجى الفطرى بافراز العصارات الهغخصية واللعاب لان ذلك يحدث يفمل 
احتكاك الطعام بالفم والمعدة وبفمل خواصه الكيمياوية او طعمه + كيف ييحدث 
هذا ؟ وما تفسيره ؟ يقول علماء الفسلحة فل بافلوف ان اساسه سايكو لوجى 
وسموه « الافراز النفسي » على افتراض ان الشيخص الجائع يذ كر الطعام او 
يتخيل وجوده في فه او .يتصوره فيسيل لعاب الفم والعصارات الهضمية 
الاخرى على الرغم من ان المستقبلات الفسلجية هى العين أو الاذن أوا الائف 
لا الفم كما هى الحال طبيعيا عند تناول الطعام ٠‏ وقد سلم باقلوف كما ذكرنا 
في اول الامر منذ سبعينات القرن الماضي بالتفسير النفسي لهذه الظاهسرة 
الفسلجية كغيره من علماء الفسلحة عندما كان يشاهدها تحدث ناء تجاربه 
على الجهاز الهضمي عند الكلاب لمعرفة التنظيم العصبي لعملية الهضم ٠‏ تقد 
لاحظ لعاب خم الكلب الجائع يسيل بمجرد رؤية الطعام او رؤية الشخص 
الذى اعتاد إن يطعمه أو رؤية الاناء وان كان فارغا أو شم رالحة الطعام أو 
سماع وعم قدمي الشسخص الذي اعتاد ان يطعمه لو سماع صوته عندما كان 
يتحدث الى غيره ٠‏ فخلع بافلوف على الحيوان صفات انسائية صرفة مشل 


)1( Ibid, 2. 27. 
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التذكر والتخيل وفق مدا خلع صفات اسانية على الحيوان : 
anthropomorphim (‏ ) من ناحة ودون أن إيفسر اساسها الفسلجى من 
ناحبة اخرى ٠‏ غير ان يافلوف اجه منذ عام “1۸4٠‏ الى دراسة تلك الظاعرة 
دراسة فسلجة موضوعة نقلته > بعد ذلك وعلى اساسه > من حقل فسلجة 
الهضم الى مجال فسلحة المخ »اي انه صمم » من حيث هو عالم فسلحة > 
كما بنا على الاقلاع نهائيا عن معطيات علم النفس ذي النزعة الفلسفية المثالية 
وعن اساليه الناتية في البحث وان يدرس ظاهرة الافراز السايكولوجي 
دراسة فسلحية خالصة بالاسلوب الفسلجي الموضوعي وفي ضوء معطيات 
علم الفسلجة المتوافرة لديه على الرغم من مخالفة زميله ومساعده الدكتور 
ستارريسكي الذي التزم بالتفسير السايكولوجي الى النهاية واصر على عدم 
جدوى اتباع الاسلوب الفسلجي في هذا المجال كما ذكرنا * فروى لنا قصة 
اقلاعه هذا على النحو الاني : صممت على الالتزام باتباع مبادىء الفسلجة 
الصرفة عند دراسة الاثارة السايكولوجية ٠‏ فبدأت اراقب مراقبة موضوعية 
الظواهر التي تحدث أو تنشأ عن العلاقة بين الكلب الجائع وبين الطعام الذي 
هو المنبه الخارجي ( غير الشرطي ) دون أن التفت الى اي شبىء آخر سواه ۰ 
غير انني كنت اجنح بطريقة لاشعورية بين حين وآخر في اول الامر نحو 
مخالفة مبادىء الفسلجة لموامل سايكولوجية محضة تسربت الى تفكيري 
الفسلجي وبدأت احانا اتحدث عن هذه الظاهرة بلغة علم النفس ويخاصة 
عندما تمترض سبيلي عقبات مختيرية او عندما يتأخر الحصول على النتائج 
المرجوة بالسرعة الطلوبة * ولكن هذه الشكوك السايكولوجية اخذت 
بالتلاشي مع تقدم العمل الفسلجي التدريجي قللا الى ان اقتنعت في نهاية 
المطاف قناعة تامة يصواب اسلوبي الجديد وغمر نفسي امل كبير في ان الفكر 


)1( Pavlov, 1, P., Selected Works, Moscow, Fareign Langu- 
ages Publishing House, 1955, P. P., 81 — 126 . 
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الانساني سوف يكلل بالتلفر وبتخطى جميع العراقيل التي تمترض سبيله 
فيط اللثام علميا عن طبيعة الانسان وشتوعب اساسها الفسلجي وفوانين 
عملها ٠‏ واشار بافلوف في مناسبة اخرى إلى القصة الكاملة لتحوله (أشار اليه 
من التفسير السايكولوجي الى التفسير الفسلجي بقوله : لم تحصل عند 
يها تالح تجارينا المختيرية على افراز اللعاب « السايكولوجي » على شي* 
اخر سوى جدل عقيم ووجهات نظر فردية خاصة متافرة الامر الذي 
اضطرني على القيام بالبحث والتفمير على اسسس موضوعية محضة ٠‏ 
وفد كانت مهمتي الاولى ان اتحرر نهائما والى الابد من النزعة 
السايكولوجية في تفسير هذه اللاهرة الفسلجية وذلك بالاقلاع عن خلسع 
مشاعر انسانية محضة على استجابات الحيوان وان اركز اعتمامي بدل ذلك 
على دراسة الرابطة بين العوامل اللخارجية ( الطعام ومصاحاته ) وردود الفمل 
ازاءما على اساس ان نشاط الغدد اللعابية مرتيط. لجا بخواص الطعسام 
والمواد الاخرى التي تدخل الفي ٠‏ فاللعاب يرطب الادة الناشفة او الجافة 
او الصلبة التي تدخل القم كما انه ايضا يزيل الاسر الكمياوي او يعخفف 
من حدته على الاقل ١ي‏ ان خواص الطعام الطبيحية والكيمياوية هي التي تستثير 
لعاب القم الجائع عند احتكاكها به وان ظاهرة الافراز السايكولوجية الفسلجية 
الجدور وان كانت ارقى في سلم التطور من الافراز الفسلجي المباشر لكنها 
ايضا تابعة لقوانين الفسلجة ذاتها ٠‏ واشار بافلوف”" أيضًا الى انه لم يتخلص 
في بداية ابحائه الفسلجة في نهاية القرن الماضي تخلصا ناما من استعمال 
اللصطلحات السايكولوجية بحكم العادة وبفعل القلق والتسرع ولكنه سرعان 
ما ادرك ان تلك المصطلحاتتضاله ولا تفي باغراض الببحث العلمي اللطلوبلائها 
اوصاق عامة ميهمة غير محددة ولا تسندما الحقائق المحسوسسة وانها هي 


(1) Pavlov, 1. P., Lectures on Cmditioned Reflexes London, 
Lawrence and Wishart, val. 1. P., 164. 
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نفسها بحاجة الى مزيد من التحليل والتفسير ٠‏ ويلوح او وضعه العام كان 
في غاية الصعوبة والتعقيد في بداية عمله منذ مطلع هذا القرن عندما بدأ يستعمل 
للمرة الاولى طريقة البحث الفسلجي التي اوجدها هو نفسه بالاستعانة بحقائق 
فسلجية جديدة تعلق بعمل الخ كان هو نفسه في الاصل قد توصل اليها 
تدر يجا اثناء عمله اللختبري الدائب ٠‏ غير ان شبح عام النفس ذي النزعة 
الفلسفية المثالية مازال مخيما عليه ولم يتحرر بسبب ذلك من التفكير 
السايكولوجي في تفسير ظواهر السلوك الممقدة ء كما انه كان ايضا مترددا 
في اول الامر وغير واثق من النجاح ٠‏ وذلك بفعل العقبات الكثيرة والكبيرة 
التي كانت تقف في الطريق وتسيب قلقه الكبير ٠‏ ومع ذلك فقد واصل 
عمله الضني بدأب منقطع النظير وبعزيمة علمية لا تلين متنبما في الاساس 
الطريقة الملمية الني بدأها غاليلو ( ١654‏ - 1558 ) في علم الفلاك والتي 
حققت للانسان ظفرً! لامعا في دراسة الطببعة الجامدة في حقل العلوم الطبيعية 
كالفيزياء والكيمياء والني يعتبر فقدانها بنظره في حقل الدراسات الفسلجية 
التعلقة بالمخ مصدر تأخر الدراسات السايكولوجية ٠‏ كل ذلك جمله يستمر 
على بحئه الاقسام العليا من الجهاز العصبي المركزي وهو امين على اسلوب 
اللبحث الملمي في الحالتين المتماثلتين الا في اسلوب الحدوث ٠‏ فلدينا من حيث 
الاسلوب اذن صنفان من الافمال الانمكاسية همسا غير الشرطية 
إو المورونة او الفطرية او الموجودة لدى الحيوان منذ الولادة 
مثل سيلان لعاب فم الحيوان الجاع عند تتاول الطمام كما ذكرنا 5 
والطمام في هذه الحالة منبه غير شرطي ‏ ( (uncnditinioned stimulus‏ „ 
وافراز اللعاب عند ملامسة الطعام نجويف الفم هو المنمكس غير الشرطي ٠‏ اما 
الصنف الثاني من المنعكسات فهو الملمكسات المكتسبة او الشرطية 
conditioned reflexes )‏ ) او الفردية التي تختاف باخلاف الافراد 
وباختلاف الفرد في مراحل نموه اللختلفة التي تظهر مثلا في حالة الطعام عند 
الكلب الجائع الذي كان بافلوف يجري تجاربه عليه بمجرد شم رائحته او 
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رؤية الاناء الذي اعتاد إن يتتاول طعامه منه او رؤية الشخص الذي اعتاد 
ان يطعمه اؤ سماع وقع قدميه عند الشي او سماع صسوته او عند ارتياط 
تناول الطعام بصوت جرس او رؤية ضوء مصباح وما إلى ذلك من الامور 
الملازمة او المصاحبة الطبيعية او العارضة الي ارنيطت ارتباطا شرطا يعملية 
تناول الطعام ٠‏ معنى هذا إن اللعاب يسبل في حالة المنمكسات الشرطية ليس 
بعل الخواص الكيمياوية والفيزيائية للطعام ( اثناء تناوله كما هي الحال في 
المنعكس غير الشرطي لان الحيوان في الحالة المشار الها لايتناول السام 
مطلقا ) بل بفعل خواص اخرى. عرضية بعضها ملازم مثل رائيحة الطصسام 
وبعضها ليس بذي ارتئاط سابق بالطعام في الاصل مثل الاناء او الشخص 
بالشسكل الذي المعنا اليه ٠‏ كما ان مستقبلات الطسام الفسلحية » في حالسة 
المنعكس الشرطي ( التي ليست لها علاقة في الاصل الفسلجي بحاسة الذوق ) 
هي الانف في حالة شم الرائحة والمين في حالة رؤية الطمام او الاناء او 
الشخص والاذن في حالة سماع صوت الشسخص أو وفع قدمبه ٠‏ معنى هذا 
نشوه زابطة او صلة فسلجية جديدة مكتسية او ممر عصبي. جديد لم يكن 
موجودا فطريا من قبل بين المر كز المخي الشمي او السمعي او البصري من 
جهة وبين م رکز الطعام الدماغي الموجود في النخاع المستطيل من جهة 
اخرى : اي حدوث اضافة فسلحية للقوس الانمكاسي ٠‏ والطعام في هذه 
الحالة يصبح كما ذكرنا منبها شرطيا كما يصح سيلان اللعاب منعكسا شرطياء 
ومنعكس الطعام الشرطي هذا غير موجود لدى الكلاب الاخرى بالنسبة - 
للخواص العرضية او الطارئة التي ترتبط ارثماطا شرطا في المعختبر يتناول 
الطعام كما ذكرنا ٠‏ اما سيلان اللعاب بالنسبة للخواص الطبيعية الملازمة مثل 
شم رائحة الطعام او رؤيته فقد اكتسيتها جميع الكلاب في المختير وخارجه 
منذ طفولتها الاولى لانها تشم رائحة الطعام وتراه بصورة حتمية اثناء تناولها 
ياه باعتبار ان الرائحة مثلا ظاهرة ملازمة او مصاحبة للطعام وهي احندى 
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خواصه الطببعية ٠‏ معنى هذا إن رائحة الطعام أو رؤيته او رؤية الشخص 
الذي اعتاد ان يطعم الكلب في المختير او رؤية اناء الطعام الذي اعتاد الكلب ان 
يتناول طعامه منه أو وجوده في الغرفة التي اعتاد تناول طعامة فيها او سماعه 
صوت الشخص الذي اعتاد ان .يطعمه او سماع وقعم قدميه الخ ٠‏ كلها اشارات 
( متددونع ) او علامات او دلالات “شير الى إو ندل على أو تين إو. ترمز 
الى الطعام او بعبارة ادق الى خواصه الفيزيائية والكيمياوية ٠‏ اي ان اللماب 
.يجري بفعل:ماتشير اليه تلك الظواهر ولیس ازاءها في حد ذاتها ‏ (عه ۵۲ ) 
ذلك لانها ليست بذات علاقة بخواص الطمام الجوهرية الفيزيائية والكيمياوية 
كما ذكرنا من ناحية لأثيرها الماشر في المستقبلات الحسية الذوقية الموجود 
على سطح اللسان + وهذا يدل على درجة عالية جدا من التكيف وهو خدمة 
بايولوجية بالفة الاهمية للحيوان يتعذد على النعكس غير الشمرطي الطعامي 
القيام بها + وتيدو إهمية سيلان اللماب الشرطي الانمكاسي بوضسوح اذا 
تذكرنا مثلا ان لعاب فم بعض الحيوانات كالافاعي ممزوج بمادة سامة تفرزها 
غدد نخاصة اخرى باعتبار ذلك سلاحا أو اجراءا وقائيا ضد الخصوم وان 
الافراز يحصل بمجرد رؤية الخصم او سماع صوته من بعيد استعدادا 
لاسعه عند اللمس + 

ذكر بافلوف > كما بينا » انه اختلف اختلافا جذريا مع احد زملاله على 
مسألة اسلوب دراسة « الافراز السايكولوجى » لان هذا الزميل اصر على اتباع 
الاسلوب السايكولوجى الذاتي وادعى بعقم الاستعانة بطريقة البحث الفسنجية 
التي دعا اليها بافلوف فافترقا في آخر المطاف رغم انهما كانا على وثام تام في 
مسائل: كثيرة وانهما كانا يحلان اختلافاتهما السابقة عن طريق النافشة 
والاقناع؟ ٠‏ ومع ذلك فقد تعرض بافلوف في اول الامر لتاعب كتسيرة 


)1( Pavlov, I. P., Lectures on Cnditioned Reflexes, London, 
Lawrence and Wishart, 1963, vol, I. P., 264 . 
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صعويات جمة قابلها بالثابرة والحلد كما ذكرنا الى إن ثبت له بالتجريب 
الخشرى أن « التنيه السايكولوجي » للندد اللعاية عو في صميمه شكل عن 
اشكال النشاط العصبي الانعكاسي الذى توضل اليه بعض المختصين منذ عهد 
ديكارت ٠‏ أى انه فمل المكاسى و لكنه مكتسب نشا بالشكل التالى : 

: () توافر عامل ئي محايد يرتبط ارتياطا شرطيا بعامل بيثي آخر 

هو المنبه غير الشرطي + 

() الممر المصبي او القوس الانمكاسي الذى تسير فيه الرسالة العصبية 
الحسية البصرية او السمعية الخ ٠‏ والذى يبدا طرفه الحسي بجهاز 
الاستقبال او التلقي او النهايسات العصبيسة الحسية المنتشسرة حول اعضاء 
الحس فالاعصاب الحسية ( رإمومهه دوقع ) البصرية او السمعية الخ 
الني تتتيجهالى الاعلىاو نحو المر كز الدماغي او القسمالاعلى ومنهذ! الا<يرتجرى 
بالاعصاب الحركية التي يرتبط اعلاها بالمخ والنازلة او المتتجهة عن المر كز 
او منه إلى المضو المنقذ ( e‏ ) الذى يقوم عمل جسمي معان 
كالعضلات أو الغدد ٠‏ , 

«م) اطرلد او تناس أو اننظام ( انوا ں عه ) حدوث الاستحابة بمعنى 
ان الاستحجابة تصبح حتمية الحدوث عند توافر عواملها لا ان تكون عارضة او 
طارئة او آنية ( وداوءتدوه )بل تجرى وفق قانون وتحصل بالضرورة او 
وة تة كما ذكرنا عند توافر عوامل حدوثها وانتفاء وجود فمل أو اثر 
او قانون آخر مماکس يمع حدوٹھا كما يحول مثلا اسناد الجسم دون سقوطه 
الي الارض يفمل قانون الجذب + 

ذكرنا ان اخفاق فسلحة القرن التاسع عثير التحليلية ونظرتها 
لنافيزيقية للطبيعة في فهم سلوك الجسم الحي التماماك من حيث عملياته 
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الفسلجية الداخلية المتلاحمة ومن ناحة ارناطانه بالبيئة الخارجية ادى الى 
نسوه حاجة ملحة تستلزم دراسة نشاط الجسسم الحيوانى الحى المتماسك 
والمتلاحم مع بيه المعاشية وائر الجهاز العصبي المركزى لا سيما المخ في 
تنظيم ذلك السلوك + وهذا! ما فعله بافلوف واثبتنه دراساته الختيرية على اساس 
الملاحظات النظرية العامة التي ابداها سجنوف قبله كما ذكرنا + ممنى هذا 
ان دراسة فسلجة المخ دراسة علمية مختبرية من حيث كونه عضو الحاة 
العقلية عند الانسان هى احدى المنجزات التى قدمتها الفسلحة السوفتة (مقتر نة 
باسم بافلوف بالدرجة الاولى) الى التراث العلمي للنوع الانساني * لقد كشفت 
هذه الدراسة المختيرية المتواصلة إلتى بدأت في الثلث الاخير من القرن الماضى 
وما زالت في اعلى مراتب تطورها عن الاساس الجسمي للعمليات او الوظائف 
العقلية او النفسية بالتعبير السايكو لوجي عثل الفكر والذاكرة والخال والاتتياه 
واللغة ٠‏ كما اماطت اللثام عن القوانين التي تنظم نشاط المخ لا سيما قسمه 
الاعلى او القشرة المخبة عن طريق المنعكسات الشسرطية اسلوبا ومن الناحية 
النظرية ٠‏ وبذلك حررت هذا الجانب الهم من جوانب المسرفة الانسانية من 
ايدى علماء النفس ذوى الملحى الفلسفي المثالي اللاعلمي الذين سيطروا عليه 
منذ اقدم العصور واعتبروه خارج نطاق البحث العلمي كما بنا * ای ان 
الفسلجة السوفيتية طورت دراسة الجهاز العصبي المر كزى ورغمتها الى مراية 
اعلى وذلك بدراسة فوانين عمل الخ عنصو روتوم التى ل درس قسلجا 
قبل ذلك لكونها » بنظر فطاحل علماء الفسلجة قبل سجنوف وبافلوف > تفع 
في ميم علم النفس الثالي الامر الذى ادى الى تخلف تلك الدراسة عن ركب 
المعرفة العلمية كما ذكرنا ٠‏ فلا عجب ان رأينا الدراسة الفسلجية السابقة 
التعلقة بالجها العصبي المر كزى اقتصرت في الاساس على دراسة الاجزاء 
الدنيا منه وبخاصة الحبل الشوكي وبالاسلوب التحليلي المعروف الذى يزيل 
عن طريق البتر ممختلف اجزاء الجهاز المصبي المركزى الاخرى التى تع 
فوق الحبل الشوكي للتوصل الى معرفة وظائفه الاساسية + اتضح ذلك كيرا 
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في دراسة كبار الختصين وفي مقدمتهم فليسون وفيز يبرغ وكولتز 
ماكسوس وشيرنكتن ٠‏ كل ذلك إدى من الناحية السلية » الى 
تسو حاجة ملحة للكشف عن الاساس الفسلجي للعمليات العقلية بشكل 
مختبرى بعد ان لاح في إلافق العلمي ( منذ بداية النصف الثانى من القرن 
الاضي وبخاصة في روسية القيصرية بجهود سجنوف الشار الها ) الجانب 
النظرى الاقتراضي > بمقايسنا الحديثة » الذى يعتبر المخ اساس الوظائف 
العقلية وان كانت جذوره التاريخة ترجع إلى اليونان الاقدمين لا سيما ابوقراط 
الذى عاش في القرن العخامس قبل الميلاد ٠‏ معنى هذا » بعبارة اخرى »ان دراسة 
النشاط العصبي الاعلى او الوظائف الدماغية هي انجاز العلم السوفنيالحديث 
الذي تعود جذوره المختبرية النظرية على حد سواء الى الفكر الفسلجي الذي 
وضع اسسه سجنوف في العهد القيصرى وتابمه بافلوف وعززه مختبريا في 
العهدين القبصرى والسوفتي وسار يه انصاره وتلاميذه خطوات اخری الى 
الامام منذ وفاته في عام ۱۹۳١‏ وذلك في اعقاب اصرار بافلوف منذ مطلع هذا 
القرن على دراسة الظواهر السايكولوجية او النفسية التى تبدو في سلوك 
الحيوانات العليا وعلى رأسها الانسان دراسة فسلجية موضوعية في ضوء 
الفساجة وبأسلوبها الموضوعي العلمي واستيماد المفاهيم السايكولوجية في تفسير 
تاج التجارب المختبرية كما سلف ان بنا ٠‏ مع ان تلك الدراسة رافقتها في 
مراحلها الاولى الشسكوك في جدوى هذا الاسلوب الجديد كما صحيتها المثبطات 
والمراقل التى وضمها في الطريق خصوم بافلوف وبعض انصاره على حد 
سواء + 

لقد مر بناالقول إن الخبرة البومة الممتادة تدل على إن سيلان او افراز الغدد 
اللمابية لا يقتصر عند !لشخص الجائع على حالة تناول الطعام وانما هو يحصل 
ايضا عن طريق مستقبلات حسية إخرى موجودة حول العيئين والاذنين 
والانف وان هذه الحالة إلذاتية او الحالة السايكولوجية المسماة « الافراز 
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النفسي » هي بنظر يافلوف وفي ضوء تجاربه » حالة فسلجية صرفة من الممكن 
دراستها بالاسلوب الفسلجي الموضوعى وفي ضوء معطات علم الفسليجة + اى 
ان « الافراز السايكولوجى » منعكس شرطي كثيره من المتمكسيات الشرطبة 
الاخرى شأ في مجرى حياة الفرد بالارتباط شرطا بتتساول الطعام وان 
مستقبلاته المصبية الحسية في هذه الحالة لست بذات ارتباط فلجي في 
الاصل النشوئي او التكويني ولبس هو وظفتها الاصلية بل هو وظيقة اضافية 
جديدة مكتسبة + معنى هذا ان علماء الفسلجة » قبل سحنوف وبافلوف »> كانوا 
.يتحدثيون عن « التنبيه النفسي » او « الافراز السايكولوجى » للغدد اللعابية 
على غرار التتبيه الفسلجي لها بفعل تناول الطمام لكنهم لم يفسروا طبيعة هذا 
التنبه او يذكروا سبب حدوثه الفسلجي ٠‏ واعتادوا ان يفسروا! سبلان لعاب 
الفم » في حالات غير الحالات التي يحدثها تناوله » تغسيرا ذائما سايكولوجا 
باعتبار ان هذا الافراز نفسي ) psychical secretion‏ ) وکان بأفلوف 5 سني 
بحثه الاولى يسير ضمن هذا التبار كما ذكرنا + غير أنه توصل في مجرى 
تجاربه الختيرية التي يتعذر حصرها إلى ان التنبيه السايكولوجي او الافراز 
النفسي او انر الطعام على الفم دون ان يسسه ظاهرة فسلحية على سق التنبيه 
الفسلجي الذى يحصل عند دخول إلطعام تجويف الفم * وقد ثثيت عنده كما 
ببنا » ان كمية اللعاب ومكوناته الكيمياوية يختلفان باختلاف نوع الطعام سائلا 
كان ام صلبا وباختلاف الادة غير المستساغة التي تدخل الف مثل قطع 


)١(‏ تفرز اللعاب ثلاثة ازواج من الغدد اللعابية كما بينا يقع احدما تحت 
اللسان ويقع الثاني تحت الفك الاسفل ويقع الزوج الثالث بين 
الاذنين ٠‏ ويجسرى اللعاب في قنوات ضيقة ٠‏ وتتراوح كميته عند 
الانسان مثلا بين نصف لتر الى لثر يوميا ٠‏ ووطيفته ترطيب القع 
و تشحيم اللسان لتسهيل عملية المضغ والابتلاع والكلام *٠‏ 
محتوياته فهي الماء ء بالدرجة الاولى الذي تبلغ نسبته فيه اكثر من 7 
مع كمية ضئيلة جدا من المايوسين وهو المادة التي تعطي اللعاب 
لزوجته ٠‏ مضافا اليها انزيم اميائيز ( الذي كان يعرف قديما باسسم 
بتالين ) وخميرة مالتيز لتحويل النشأ الى جزيئات صغرى من سكر = 
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الصابون او المحلول الحامضي ٠‏ وان ذلك يحدث في الحالتين : عند تناول 
الطعام او المادة غير المستساغة وفي حالة الافراز السايكولوجى ٠‏ وفد اطلق 
بافنوف على ظاهرة الافراز السايكولوجي المشار البها مصطلح « الاستجابة 
الانمكاسية الشسرطية » كما ذكرنا او المنمكس الشسرطي تزا عن الاستجابة 
الانمكاسية غير الشسرطية او المنعكس غير الشرطي او الفطري الذي ذكره ءاي 
انه اعتبر هاتين الظاهرتين الفسلجتين عملية من نوع واحد لدى جميع افراد 
النوع في حين ان جايها الشرطي مكتسب في مجرى حاة هذا الفرداو ذاك ٠‏ 
وهذا يمنى ان يافلوف وسع وطور ايضا مصطلح«الفمل الانمكاسي»الذي وضحه 
ديكارت فجعله يشسمل الغرائز والانفعالات والافعال المكتسة ١و‏ العادات التي كان 
يظن قبله انها ذائية او نفسية او عقلية بالمنى السايكولوجي الذاتي كما سبقان 
ببنا » وتفاديا للغموض أو الابهام اطلق بافلوق على الافمال الانمكاسية القديمة 
التي كشفها دريكارت اسم المنمكساتغير الشسرطية واضافاليها الغرائز والانفمالات * 
واطلق على المنمكسات الجديدة المكنسية التي اكتشفها هو اسم « النعكسات 
الشرطية » لانهما برأيه عملية فسلجة واحدة كما ذكرنا سوق ان جذور 


= العنب ( ديكستروز ) ٠‏ ومعلوم ان هناك توافقا دقيقا وانجساما تاما 
بين نوع المادة التي تدخل تجويف الفم وبين محتويات السائل اللعابي 
ومقداره ٠‏ فالطعام الجحاف يستثير كما ذكرنا مقدار!ا كبيرا من 
اللعاب لترطيبه ٠‏ ويقل المقدار بالنسبة لنطعام السائل ٠‏ غير ان 
اللعاب يكون في الحالتين غنيا بالمادة المخاطية ( 100009 أو اللزجة 
لتسهيل عملية ابتلاعه ٠‏ اما في حالة دخول مادة غير مستساغة للفم 
فان اللعاب يكون ماليا ليساعد على غسل الفم وقذف تلك الادة خارج 
الجسم ٠‏ وتتلخص اداة ( تاكأضتاطء©2 هذا التوافق الرقيق من 
الناحية الفسلجية بالشكل التالي : تؤثر خواص الطعام الفيزيائية 
والكيمياوية في النهايات العصبية الحسية الذوقية الموجودة على اللسان 
وتستثيرها فتحمل ذلك الاثر الاعصاب الحسية الذوقية على شكل 
رسالة حسية ذوقية الى المركز الطعامي أو اللعابي الموجود في التخاع 
المستطيل ومن هناك عبر الاعصاب الحركية الى الغدد اللعابية فتتشطها 
وتجعلها تفرز اللعاب الذي يسير بقنوات تصبه في تجويف الفم ٠‏ 
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المنمكسات غير الشرطية فطرية وعامة اى مشتركة لدى افراد كل نوع حیوانی 
وانها قليلة العدد نسا ومثيراتها اليثية قللة العدد ايضا وهى مستقرة في حين 
ان النعكسات الشرطية مكتسبة وفردية ومتغيرة وعائلة المقدار يتعذر حصرها 
وانها تنا عند هذا الفرد إو ذاك اذا تؤافئرت شروط معنة إهمها ان يرط 
ارتباطا زمنيا ولعدة مرات مكررة حدوث عامل او منيه خارجي محايد مم 
حدوث اله غير السرطي الذي يستثير الفعل الانمكاسي غير الشرطي كأن 
بر تبط معلا صوت جرس او ضوء مصباح بالطعام عند تناوله او كما ترتيط رؤية 
الطعام أو شم رائحته أو رؤية الشسخص الذي اعتاد إن يطعم الحيوان في الختبر 
بعملية تناول الطعام نفسه كما سبق ان ذكرنا ٠‏ اما الاداة الفسلحية المسلولة 
عن حدوث التعكس غير الشرطي هي واقمة في الحبل الشوكي وفي النخاع 
الستطيل كما اسا + على حين إن المخ »> لدى الحيوانات التى تملكه وفي 
مقدمتها الانسان » هو مستقر او مستودع الملمكسات الشرطية ٠‏ معنى هذا ان 
الممى العصبي الذى يجرى فيه الفمل الانمكاسي غير الشرطي ( أو القوس 
الانمكاسى ) موجود سلفا بشكل فطرى بين الفم والمركز الدماغي الطمامي 
والندد اللمابة ٠‏ وان خواص الطعام الفيزيائية والكيمياوية تستنيي عند 
علامستها تجويف الغم اللعاب بشكل فطرى أو آلي + على حين ان وصلة او 
رابظة عصبية جديدة مكنسبة تنشأ بين ممثل المركز الذوقي لو الطعامي المخي 
وبين الركز الخي للابصار او السمع او الشم ليحدث الفمل الانمكاسي 
الشترطي بالشكل الذي الممنا الله + كل هذا يدل على ان الخواص العارضة لو 
المؤقنة هي منبهان شرطية * 

لقد مر با القول إن بافلوف وجه لنفسه الاستفسار التالي بعد أن استقر 
رأيه على دراسة النشاط العصبي الاعلى للكلاب : كيف يجب ان ادرس شاط 
تصفي الكرة الخين الاشاري ؟ واي عضو ينبغي لي ان اختاره اساسا للبيحث؟ 
وای اسلوب بحب إناعه ؟ ويلوح ان الحواب كان بالشكل التالى : ان اى 
منمكس غير شرطي من الممكن اختباره للبحث ذلك لان المنبهات الاشارية 
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ترتبط بجميع المتمكسات غير الشرطية بشكل او بآخر ٠‏ غير ان. الظروف 
الختبرية المتوافرة لديه جعلته يركز إعتمامه على دراسة المتمكس غير الشرطي 
الطعامى هماه ( افراز لعاب فم الكلب الجائع عند دخول الطعام فيه ) 
ومنمكس الدماغ غير الشرطي العتاد او المنمكس الصياني غير الشرطي بشكله 
الضعيف الذى يعبر عن نفسه بقذف الادة غير المستساغة 16طهغ12ومدن التسى 
توضع في الفم + ذلك لان هاتين الظاهرتين الفسلجتين مألوفتان وطبيعيتان 
باعتبار ان كلا منهما سكير لعابا عند وضعه في تجويف الفم غرضه في الحالة 
الاولى كما ذكرنا تسهيل العمليات الفيزيائية والكيمياوية للهضم وفي الحالة 
الثانية غسل الفم ٠‏ ومعلوم ان منمكس الطعام غير الشرطي ذو جانيين يظهر 
احدهما على هيثة سبلان لعاب الفم بالشكل الذى تحدنا عنه ٠‏ ويظهر الآخر 
على شكل حركات :تحدث في عضلات الفم اثناء ابتلاع الطعام واثناء قذف 
المادة غير المستساغة او اللمجوجة كالحامض مثلا + غير ان بافلوف ركز اهتمامه 
بالدرجة الاولى على الجانب اللعابي في هذا النعكس غير الشرطي ولم يأخذ 
الاستجابة الحركية بعين الاعتبار الا في بعض الحالات الضرورية كما بينا ٠‏ 
والسبب الرئس في ذلك هو أن الجانب اللمابي اكثر ملاءسة للتجارب التي 
اجراها بافلوف لامكانية قياسه بدقة ومعرفة مدى اساعه اما بحساب عدد 
القطرات اللعابية التي تسيل او بالاستعانة يجهاز خاص لمعرفة ذلك + ولهذا 
فان جميع الكلاب التي استعملت في تلك التجارب قد اجريت لها عمليات 
جراحية بسيطة كما ذكرنا حول بموجبها مصب القناة اللعابية الى خارج الفم 
اي الى سطح الجلد بحيث اصبح سيلان اللماب يجرى على الخدين وامكن 
قباس كمته قاسا مضبوطا ٠‏ وقد اختلر بافلوف الغدد اللعابية موضوعا لبحثه 
باعتبار انها تعبر تعبير! واضحا عن اداة تكوين المنمكسات الشرطية وعن اداة 
المحللات راومه ( اعضاء الحس بالتصير الألوف ) باعتبارهما الاداتين 
الفسلجتين اللتين يعبر عنهما شاط نصفي الكرة المخيين + 
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وبما إن سبلان اللعاب .يحدث عند استثارة نهايات الاعصاب الذوقية بفسل 
ملامستها الطعام الذى يوضع في تجويف الفم اثناء الجوع فان الفمل الانمكاسي 
الشرطي يفعل ذلك ( يسكثير اللعاب ) مع انتفاء حدوث هذا الاس وحتى 
عند عدم وجود الطعام خارج الفم كما ذكرنا ٠‏ فما هي اذن الطبيعة الفسلجية 
او الاداة الجسمية المادية التي صتثير اللعاب في الحالة الثانية ؟ يقول بافلوف 
كما سلف إن ذكرنا ان الظلاهرة السايكولوجية هي في صميمها عملية فسلاجة 
خالصة من حيث اداتها الحسمية ١و‏ حالة انعكاسية من نوع جديد ( شرطية ) 
نستثير اللعاب نماما كما يستثيره وجود الطعام في الفم (المنمكس غير الشسرطى)* 
اى ان الظاهرة السايكولوججة ذات اداة فسلحية محضة ٠‏ وان صيلان اللعاب 
.يحدث في الحالتين ببخواص كمية ونوعية متمائلة بالنسبة للطعام وبالنسية للمادة 
غير القابلة للاكل ( عاطنقعم: )على حد سواء ٠‏ ولا يوجد فرق فسلجي بينهما 
سواء أكان النبه ذا طببعة غير شرطية ( كالطعام او المادة غير القابلة للاكل 
في الفم ) ام ذا طبيمة شرطية كالرائحة وما ييجرى مجراها مما سبق ذكره ٠‏ 
معنى هذا انتفاء وجود فرق فسلجي بين التنبيه الحاصل يفمل التلامس او 
الاحتكاك ( عند دخول الطعام و الادة الممجوجة في الفم ) وبين الاثر البصرى 
( في حالة رؤية الطعام مثلا ) فو الشمي ( في حالة شم رائحته ) او السمعي 
( في حالة ارتياط الطعام يصوت جرس ) دون تتټاوله وحتى دون وجوده ٠‏ 
فالتنبيه السايكولوجي من هذه الناحية منعكس شرطي مكتسب + وهذا هو 
العنصر الاول المشترك بين المنعكسين غير الشرطي إو الشرطي ٠‏ اما العنصر 
المشترك الثاني بينهما فهو الممر العصبي ( القوس الانمكاسي ) وان كان هذا 
القوس يشمل ( في حال المنمكس غير الشرطي ) الفم والنخاع الستطيل والغدد 
اللعابية * في حين إن ممرا عصبيا جديدا مكتسبا يحصل بين المركز المخي 
السمعي! و البصري او الشمي وبين لمر كز المخي الذوقي الذى يرتبط فسلجا 
وفطريا بالمركز الدماغي الطعامي الموجود في النخاع المستطيلليتم سبلان اللعاب 
شرطيا بالشسكل الذى اشر نا اليه ٠‏ واما المنصر الثالث (الشترك بينهما فهو حتمية 
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حدوث الاستحابة الانمكاسية ( غير الشسرطية والشرطة ) اذا ما توافرت شروطها 
مع اختلاف تافه في ضعف درجة استقرار الاستجابة الانعكاسية الشرطية 
بالنسبة لغير الشرطية من جهة وتعدد النبهات الششرطية بالنسية اللاستجابة 
الشمرطة الواحدة في حين ان لكل استجابة غير شرطية ملبها غير شرطي 
«تتخصص ٠‏ فافراز اللعاب لا يحدث في الحالة الانمكاسية غير (لشرطة الا عند 
دخول الطلعام في الفم على حين ان مجرد رؤية الطعام او شم رائحته او رؤية 
الاناء وما الى ذلك من العوامل التي لا تقع تحت جصر من الممكن ان تكون 
منبها شرطيا طعاميا بالشكل الذى سبق ذكره ٠‏ اى ان الثىء المشترك بين نمعلي 
الفمل الانعكاسي ( الشرطي وغير الشرطي ) هو في هذه الحالة حتمية حدوث 
الاستجابة ( غير الشرطية والشسرطية ) اذا توافرت شروطها او ظروفها:* ومع 
ذلك فان حتمية حدوث النعكس الشرطي ينبغي لها الا تفسر تفسيرا مطلقا 
بل اسسا * فقد لا تحدث اذا حالت ظروف موضوعة خاصة دون ذلك * وهذه 
ظاهرة علمية معروفة ومألوفة فقانون الجاذبية مثلا ينتفي مفعوله اذا حال احد 
العوائق البيثية دون سقوط جسم ما إلى الارض بفعل قانون فنزيائي آخر ٠‏ 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان بافلوف تحول ( في مجسرى 
دراسته المختبرية للغدد الهضمية التي بدأها في الثلث الاخير من القرن 
الماضي ) إلى دراسة ظاهرة « الافراز السايكولوجي » الذي كان يلاحظه 
باستمرار في تجاربه المختبرية السابقة وانصرافه كليا الى دراسة هذا « الافراز 
السايكولوجي » منذ مطلع هذا القرن كما ذكرنا بعد إن تعذر عليه اهماله + 
وقد اشار بافلوف كما ذكرنا الى قصة تحوله التي اوجزها بقوله؟ : تبادات 
الرأى في قضية « الافراز النفسي » مع زميلي الدكتورين ولفون وستارسكي 
وتقاسمنا العمل بننا ٠‏ فاخذ ولفون على عاتقه جمع الحقائق الجديدة المتعلقة 
باموضوع ٠‏ وانصرف ستارسكي الى دراسة اداة حدوثه السايكولوجية على 
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افتراض انه ظاهرة.ذائية أو نفسية صرفة تاجمة عن : مشاعر » الكلب او 
« نزعاته » ازاء الطعام لو م تذكره » ايا اثناء الجوع * وقد اصر ستارسكي 
على وجهة النظر. الذانئية هذه وهو مالا أُؤْمن به ٠‏ وبعد مناقثشات حادة وطويلة 
جرت بيننا استحال اناما استمرار عمانا الشترك فافترقا + وصممت على 
تاع الاسلوب الفسلجي الصرف ف دراسة هذه الظاهرة الفسلحية واستعنت 
بزميل آخر هو الدكتور تولوجينوف لواصلة التجارب المختيرية ٠‏ وقد علمت 
ايضا اثناء ذلك ان تجارب ممائلة كانت تجرى في الولايات المتحدة يقوم بها 
علماء النفس لا الفسلجة وني مقدمتهم ثورندايك ( ۱۹٤۹-۱۸۷6‏ ) ويار كيز 
۱۹۵٩-۱۸۷۹ (‏ ) ووتسن ( 1904-1414 ) وهي تجارب ثمينة تستحق 
الاعجاب رغم منحاها السايكولوجي ٠‏ اما انا وزملائي فقد بدأنا بالفسلجة 
حقائقها واسلوبها ‏ واتتهينا بها ايضا ٠‏ و كانت نقطة انطلاقنا منعكس الطعام 
غير الشرطي ومنعكس الدفاع عن النفس غير الشرطي يشكله المعتدل آخذين 
بنظر الاعثار بالدرجة الاولى والاعم جانيهما الافرازي المتعلق بسيلان لعاب 
الفم دون النظر الى الجائب الحر كي المصاحب الا عند الضرورة ٠‏ وواصلنا عملا 
منذ مطلع هذا القرن رغم العقبات الكثيرة والكبيرة وموقف الخصوم والظلروف 
غير الملائمة التى ازداد مفعولها السلبي إثناء الحرب العالمة الاولى وفي ظروف 
الحرب الاهلية والغزو الخارجي في اعقاب 'نورة اكتوبر الاشتراكية ۱۹۱۷ ٠‏ 

لقد مر بنا القول ان من المغارقات المحبة في علم الفسلحة التناسب 
العكسي الذى كان يلاحظ » قبل بافلوف > بين اهمية نصفي الكرة المخيين 
في حاة الانسان والحيوانات الراقية التي تملكهما ونشاطهما اللامحدود من 
ناحية وبين ضثآلة المعرفة الفسلحة المتوافرة عنهما فسلجا من ناحية اخرى ٠‏ 
ويلوح ان علم الفسلحة لم يجرأً حتى عام ۱۸۷١‏ على بحث نصفي السكرة 
المخين بحا فسلجبا باعتبار ان دراستهما نعود كلا الى فرع آخر من فروع 
المعرفة الانسانية لم يصل يعد الى مرحلة العلم هو علم النفس ذو النزعة 
الفلسفية المثالبة الميتايزيقية ٠‏ كما يلوح ايضا ان هذا الموقف الغريب قد فرض 
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نفسه على بافلوف ووضعه وجها لوجه في مفترق طرريقين متعارضين مما جمله 
يوجه لنفسه كما ذكرتا الاستفسار التالى : ما موقف عالم الفسلجة عن بحجث 
فسلجة نصفي الكرة المخين ؟ وهل تستلزم دراستهما الفسلجية. الاستناد الى 
معطيات علم النفس واسلوبه التأملي ؟ ولاحظ ان الاجابة بالايجاب عن. هذا 
الاستفسار محفوفة بالمخاطر ذلك لان الفسلحة > لكي تقوم بهذا الواجب 
الخطير الممقد > لابد للها ان تستمين بفروع المعرفة الاخرى الاكثر تقدما منها 
مثل الفيزياء والكيمياء لا بعلم النفس الذ ىلم يصل بعد الى رتبة الملم من 
ناحية اسلوبه في البحث ومن ناحية محتوياته حتى بالقياس بالفسلجة ذاتها ٠‏ 
فما العمل اذن ؟ ومن اين نيدأ ؟ بأي اسلوب يجب ان ندرس شاط نصفي 
الكرة المخبين ؟ وما هو الارتماط او العلاقة بين الدماغ والنشاط العقلي او 
العصبي الاعلى عند الانسان والحيوانات الراقية الاخرى القريبة منه في سلم 
التطور البايولوجي ؟ وهل بالامكان ان يصبح الدماغ ( باعلى اشكاله التطورية 
المتمثلة في دماغ الانسان بالدرجة الاولى الذى ابتكر العلم الطببعي ) موضوع 
دراسة العلم الطيعي ذاته ؟ يقول بافلوف في معرض الاجابة عن الاسثلة الآنفة 
الذكر ان هناك اسلويين ( لبحث النشاط المصبي الاعلى عند الانسانوالحيوانات 
العليا الاخرى القريبة منه في سلم التطور البايولوجى لا سيما القردة والكلاب 
النى اجرى عليها تجاربه المختبرية التي مر ذكر بمضها ) هما : الاسلوب 
الذاتي السايكولوجي المعتاد الذى يفسر النشاط العصبي الاعلى عند الحيوانات 
الراقية تفسيرا مستمدا في الاصل من تفسير حاة الانسان العقلية السايكولوجية 
يعزو للحيوان الراقي بمض الظواهر السايكولوجة الاسائية الصرفة 
التي لاتستند هي الاخرى بدورها الى اساس فسلجي + معنى ذلك استتياط 
ما يفترض انه يحدث في « ذهن » البحيوان الراقي عن طريق عراقبة سلو که 
على غرار ما بستنبط سايكولوجا مما يجرى في ذهن الانسان ء هذا الاسلوب 
التبم في دراسة النشاط العقلي هو الاسلوب الوحيد الذي اتبعه علم النفس 
منذ آلاف السنين ٠+‏ وسار على منواله علماء الفساحة الآخرون عند دراستهم 
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المستويات العليا في الجهاز العصبي الر كزي - نصفي الكرة العخيين - في 
حين ان عؤلاء كانوا يتبعون في الوقت نفسه الاسلوب الفسلجي في دراسة 
نشاط الجسم بما فسه نشاط الاجزاء الدنيا من الجهاز العصبي المركزي ‏ 
الحبك الشوكي والنخاع المستطيل  ٠‏ معنى هذا > بصارة اخرى > اتباع 
إسلوبين متنافرين في دراسة ظواهر فسلجبة متمائلة من اناحية إدانها الجسمية 
وان عالم الفسلجة عندما يستعين بالاسلوب السايكولوجي لدراسة النشاط 
العصبيني الاعلى فانه يغفل مر العناية بالارتباط الموجود بين الظواهر البيئية 
الموضوعية وبين استجابات الحيوان لها وي ركز اهتمامه بدل ذلك او على 
حسابه في حدس ما يجرى في العالم الذاتي للحيوان على غرار ما يشمر هو 
به ٠‏ اي انه يستعين باسلوب غريب عن علم الفسلجة ويسمفاهيم 
سايكولوجية غريبة هي الاخرى ٠‏ او انه > يعبارة اخرى > لم يمد ينظر الى 
نشاط نصفي الكرة المخبين من وجهة النظر الفسلجية على نسق مسا يفمله 
وهو على حق ازاء اعضاء الجسم الاخرى يما فبها الاقسام الدنيا من الجهاز 
العصبي المركزي ٠‏ وبذلك يفسر حقاحق فسلجية موضوعية تفسيرا ذاتيا 
تأمليا لا علا ٠‏ فهجوم الكلب الجائع مثلا على الطعام واختطافه اياه والتهامه 
بشراهة كان يقسي يانه يعني ان الكلب « برغب » في تناول الطمام وان تلك 
« الرغية » تجمله يسرع الى الطعام ويلتهمه لانه « يتوق » اليه + ويحدث 
المكدن في حالة من المادة غير المستساغة التي توضع في فمه والتي « لا يرغب » 

لاحظ بافلوف في مجرى تجاربه على تكسوين المنمكسات الشرطية 
الطعامية وجنود صتغين من الموامل البيشة المؤثرة او النبهات غير الشرطية 
عا > اؤلا المواد الكثيرة التي تدخل طعام الكلب ويتناولها عند تقديمها له 
ويفرل اللماب > استجابة غير شرطية طمامية لها من جهة والمواد الكثسيرة 
الاخرى التي لا تدخل في طعامة ولا يتناولها عند تقديمها له كالحامض مثلا 
ويلفظها عند إدخالها ترا في فمه ويفرز اللماب استجابة غير شرطية دفاعية 


ا 


ليغسل الفم ويزيل آثارها العدوانية ٠‏ كما لاحل ايضا ان هاتين الاستجابتين 
غير الشرطيتين ( الطعامية والدفاعة ) مصحوبتان دائما بحر كات جسمية 
معينة + اما الصنف الثاني من تلك العوامل فهو الشهات الؤذية الكثيرة منها 
مثلا امرار تيار كهربائي ضعيف في جسمه ( منبه غير شرطي ) يستثير 
استجابة غير شرطية دفاعية ٠‏ ولاحظ كذلك إن الحيوان عندما يتعرض اثناء 
التجارب لاير العاملين التنافرين مما ( تناول الطعام والرجة الكهربائية ) فانه 
يتعرض_لعملية صراع نحدث بين استحايته الانمكاسية الشرطية إزاء كل 
منهما ( تناول الطعام ) والانسحاب عن الرجة الكهربائية * ينتهي الصراع 
بتغلب احداهما * قاذا كانت الرجة الكهربائة خفيفة يسهل تحملها وكان 
الحيوان في حالة جوع شديد فان تناول الطعام يرتبط ارتباطا شرطيا بالرجة 
الكهربائية التي تتحول بعد عدة اعادات الى مليه شرطي طعامي ( ايجابي ) 
بعد ان كانت منيها غير شرطي دفاعي ( سلبي ) * فتستثير مركز الطعام الدماغي 
فبسيل اللعاب الصحوب ببعض الحركات الجسمية بدلا من استثارة هر كز 
الالم الدماغي الذي يؤدي الى الانسحاب عن الؤئن الؤلم إو الابتعاد عنه + 
وعندما جمع بافلوف في تجارب اخرى » بين التار الكهربائي الخفيف وبين 
صب الحامض في فم الكنب الجائع ( كلاهما منمكسن الدفاع : غير الشرطي 
السلبي ) احق في تكوين منعكس شرطي دفاعي ازاء الحامض وذلك لكون 
بالاستجابة الطعامية غير الششرطية ولس بمقدورها أن تتغلب على العملية العصبية 
بالاستجابة الطعامية غير الشسرطية وليس بقدورها أن تتغلب على العملية المصبية 
التي يستثيرها التبار الكهربائي الخفيف الذي يلامس جلد الكلب الجائع ٠‏ 
وعندما جمع بافلوف في تجارب اخرى بين التبار الكهربائي القوى الذي 
يمس عظام الكلب وبين تتاول الطعام لاحظ ان الالم المبررح منع الكلب الجائع 
عن تناول الطعام ٠‏ ي ان ذلك حال دون نشوء منمكس شرطي طمامي ازاء 
التيار الكهربائي وذلك لاستمرار فيل منعكس الالم غير الشرطي ٠‏ معثى 
هذا ان استحابة الحيوان سير دائما باتجاء المنبه الاقوى فتيختفي الاستجابات 
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الاخرى الاضءف لضعف اثر منبهاتها ٠‏ وهذا الذي يفسر لا مثلا ان الكلاب 
الحائمة تتقاتل احيانا قتالا مريرا لغرض الحصول على الطعام فتتعرض اثناء 
ذلك لجروح بليغة لاتأبه بها اذا اشتد بها الجوع واستطاعت تحمل الالم ٠‏ 
معنى هذا من الناحية البايولوجية العامة ان الخطر الذي يهدد سحاتها في مثل 
هذه الاحوال هو إشد في حالة فقدان الطعام منه في حالة تحمل الم الجراح 
. فتواصل صراعها من اجل البقاء للحصول على الطمام ٠‏ ولكن اذا بلغت 
الجروح في إحدها حدا يصل الى العظلم فان هذا الاخير يتوقف عن مواصلة 
القتال من اجل الحصول على الطعام لان تنك الجروح تصيح في هذه الحالة 
اشد خطر! على حياته من فقدان الطعام الموقت كما بنا + 
الح بافلوف طوال حيانه الملمية على تفسير التلواهر السايكولوجية 
تفسيرا فسلجيا من حيث الاساس بحيث يتلاحم الجانبان السايكولسوجي 
والفسلجي في كل متماسك ٠‏ وهنا التلاحم او الاندماج برأيه هو مهمة 
الختصين بعلم النفس والفسلجة الاساسية في الوقت الحاضر وذلاك لان 
هذا الاندماج يجملهما يسيران باتجاه واحد ويبذلان جهدا مشتر كا ويتادلان 
الائر بصورة مستمرة * غير ان ذلك لا يتم على وجهه الصحيح > برأيه » 
الا اذا تخلى علماء النفس كليا عن اتجاهاتهم الفلسفية القديمة ( الثالية ) 
واتجهوا بدل ذلك في التوصل الى الحقائق السايكولوجية عن طريق البحث 
"العلمي المختبري بدل الاستناط السايكولوجي الفلسفي التاملي الذي 
لا يمحص كل خطوة من خطوات التفكير في ضوء الواقع الذي سندها : اي 
اذا انبعوا الاسلوب الفسلجي يدل طريقه البحث السايكولوجي ٠‏ اما بالنسبة 
للفسلحة فان بافلوف يدعو الى ضرورة الاستمرار في دراسة واسعة عميقة 
فسلحية خالصة تنصب على نشاط تصفي الكرة اين والاقسام الدماغية 
الواقمة 'اللتصقة بها والتي تفع تحتهما ,شكل لتحم فيه الجااب 
التشر بحي بالجانب الوظيفي : وهو ما تفمله نظرية النمكسات الشرطة ٠‏ 
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كل ذلك أغرض التوصل الى تفسير علمي او موضوعي للظواهر السايكولوجية 
- او تفسير « ميكانيكي » حسب تعريفه : ذلك لان الهدف الاسمي الذي 
تسعى اليه العلوم الطبيعية هو التوصل الى تفسير ميكانيكي الجميع الظوامر 
الطبيعية » وان دراسة الواقع باعتباره كلا متماسكا بما في ذلك دراسة الانسان 
آخذة بالتقدم بطء ملحوظ نحو تحقيق ذلك الهدف + وانها سوف تصل اليه 
بمرور الزمن الطويل ٠‏ وما العلم الطبيعي الحديث بأمبره الا سلسلة مين 
مراحل كثيرة آخذة بالاقتسراب التدريجي نحو هذا النمط من التفسير : 
مراحل مرابطة منذ بدايتها حتى نهايتها بمبدأ السيبية الحتمية الادية الذي 
لايقهر من حيث افتراضه عدم حدوث فيل ما او نشاط معين دون عامل 
مؤئر او سبب * واذا كانت امكانيات تفسير ا يسمى الظواهر السايكولوجية 
تفسير! فسلجا متوافره في الوقت الحاضر فان من الممكن اعتارها كفزة اولى 
نحو الاقثراب من التفسير اليكانيكي المشار إليه +200 

ذكر بافلوف انه لشيء غريب حقا ومستهجن وبالغ الضرر ان سير 
علمان يدرسان سلوك الانسان والحيوان ( يعني الفسلجة وعلم النفس ) 
بانجاهين متنافررين وبجهود مبعثرة ومعزولة ومتناقضة ايضا ادت الى نشسوء 
هذا الوضع الشاذ ( وداه اوصدمدد )الذي يتسم بتتخلف فسلحة اقسام الدماغ 
العلا ( المخ وقشرته ) بالنسبة لفسلحة سائر ارجاء الجسم بما فيها الاقسام 
الدئيا من الجهاز العصبي المركزي وبخاصة الحبل الشوكي : ذلك التأخر 
الذي استمر خترة طويلة من الزمن من ناحية وثبت مركز علم النفس غير 
العلمي رغم اتقسامه على نفسه الى مدارس وترعات متاحرة واخفاق 
المختصين به حتى في الاتفاق على لغة مشتركة تصف الظواهر التي اخذوا 
على عاتقهم دراستها من ناحية اخرى ٠‏ فعلماء النفس الذين عاصروا بافلوف 


)1( Pavlov, 1. P., Selected Works, Foreign Languages Publi- 
shing House, Moscow, 1955, P. P,., 546 — 547 . 
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( غير المستندين .الى فسلجة اللخ ) لم يكن باستطاعتهم إن يتحرروا تحردا 
لما من الاساليب الفلسفية .ومن اللمطنات الفلسفية التي تغلفلت في صميم علم 
النفسس عبر آلاف السنين .وورثها من أمه الفلسفة رغم القصاله عنها مذ 
منتصف القرن الماضي + يتضح هذا يأجلى اشكاله في ان علماء النفس يجنحون 
في العادة نحو الاستنباط والتأمل الذاتي دون تبت في كل خطوة من خطوات 
البحث من الحقائق التي يسلمون بها وحتى الحقائق الختيرية احيانا التي 
.يستمدون منها استتباطاتهم وهو أمر رتاف كل الاختلاف عما سیر عليه 
زملاؤهم الختصون. بفسلحة اللخ ٠‏ ينطبق هذا حتى على علماء التق 
الامريكبين في دراستهم السايكولوجية سلوك الحيوانات الملا «الطريقسة 
الموضوعية > كما فصل ياكيز ( ٠۹١١ - ۱۸۷١‏ ) مشلا بالنسية للقسردة 
وتورئدانك ( ١444 - ۱۸۷٩‏ ) في دراسة سلوك القطط وكما فمل كوهلر 
( ۷ - ۷ ) و کوفکا ( ۱۸۸٩‏ - 1941 ) في درامسة سلوك القودة 
وفسروا نتائج تجار بهم سرا سايكولوجيا ذائيا فافسدوها + 

ومع إن علم النفس ذا النزعة الفلسفية الثالية لابقع ابدا في حضيرة 
العلوم الطبيعية إلا انه من حيث هو احد فروع المعرفة الانسانية التي تدرس 
حالة الانسان الذائة او تشاطه السايكولوجي. إو النفسي له الحق في اليقاء 
والامتموار وذلك لاهمة هذا النشاط في مجرى حاة الانسان + غير ان 
هذا العام يفقاد اهميته تماما عندما ينتقك الى دراسة ما يسمى.« نفسية » الحيوان 
اذ لاسبيل الى. معرفة ذلك. سوى قياسها ينظيرتها عند الانسان. وهسو شيىء 
يجاني الحققة ٠‏ ممنى هذا إن علم نفس الحيوان ‏ ( وع h010‏ روم00 ) 
لامبرر علما لوجوده واستمراره وانه « تسمية اط » ) (misnomer‏ 
تال على سوء نهم الممنين به للظواهر الني يدرسونها وذلك لامتحالة الكثيف 
عنها بالاسلوب. الذاتي. بشكل ماشن ٠‏ ولن. الاسلوب الوحيه الذي. يساعدنا 
على الكشف عنها شك مبائن هو اسلوب التمكندات الشرطية الفسلجي. * 
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ومع ان علم نفس الحيوان الذي شعجيناه قد زودنا بكثير من الحقالق المختبرية 
المتملقة لوك الحيوانات عن طريق استجاباتها للعوامل البيثية لاعن طريق 
التغلغل في اعماقها » وما دعا لا نمنك الوسائل العلمية التي سكننا من معرفة 
ما يجري في د ذهن » الحبوان وقد لا نملكها ادا > فلا حاجة اذن لوجود 
هذا الفرع من فروع علم النفس لانه يوقعنا في مزالق كثيرة عند التحدث 
عن « نفسية » الحيوان بسوازاتها بما هي عليه عند الانسان دون ان تأخذ 
بتظر الاعتبار الفرق الجوهري الحاسم سنهما من الناحيتين الفسلحية المخة 
والاجتماعية على حد سواء ٠‏ ولا بد بدل ذلك من إن تكرس الجهود العلمية 
المبذولة في دراسة « نفسية » الحيوان لدرامة جهازه العصبي المركزري 
.ويخاصة فسلجة اقسامه العليا التي هي الاساس المادي لجميع مظاهر السلوك ٠‏ 
فلس هناك اذن مبرر للخوص ( هستزول ) .في عالم الحيسوان الذاتي 
الوهمي المفترض المزعوم الذي اقلع بافلوف عنه منذ مطلع هذا القرن. وطوى 
كشحه عن جميع معطات عام النفس الذاتي وعن اسلوبه في البحث واستمز 
امنا في ساحة العثم الطبيمي الصلدة المستقرة * 

يتضح مما ذكرنا موقف بافلوف من علم النفس؛ يصورة عامة ٠‏ ققد 
رفض الاعتراف بعلم النفس ذي النزعة الفلسفية الثالية اساسا لدراسة حياة 
الانسان العقلية دراسة علمية وذلك لكونه خارج طاق الملوم الطبيعية + 
غير ان بافلوف في الوقت نفسه كان عالم نفس تجريي من ناحية أبحانه 
الفسلجية المتملقة بالنشاط العصبي الاعلى : شاط القشرة الخة أو الحيأة 
العقلية ٠‏ ولا شك في ان موففه الخاوىء لملم النفس المثالي الممناعيز يقي كان 
مستندا الى وجهة نظرء الفلسفية المادية بالاضافة بالطبع الى وجهة نره 
الغسلحية ٠‏ ومن الطريف ان.نشير هنا الى أن الباحثين انقسموطا فسمين فيما 
يتصل بموقفه من علم النفس : فقال بعضهم انه لم يثق بعلم النفس واستشهدوا 
بالنافشات الحادة الني كان يجريها مع علساء النفس البارزين في زماننه 


سلفة 


وتسفيهه آراعهم وبمنعه طلابه من استعمال مصطلحات علم النفس اثناء 
ابحائهم الفسلجية النظرية والمختبرية ومعافتهم على ذلك احائنا ٠‏ وقال 
آخرون انه كان كثير الاهتمام بدراسة الظواهر السايكولوجية واستشهدوا 
على ذلك بحثه طلابه على التزود بمبادىء علم النفس باعتبار ذلك .ضروديا 
لعالم الفسلجة وعالم الامراض العقلية او العصبية ٠‏ واذ! دققنا النظر وجدنا 
كلا من هذين الرأيين التنافرين صحيحا في مجاله وان هذا التنافر الظاهري 
یزول اذا تذكرنا ان بافلوف لم يكن متاو لملم النفس من حيث المبدأ بل كان 
ضد علم النفس الذاتي الذي يستند في تفسير الظواهسر السايكولوجية الى 
حقائق العلم وبخاصة الفسلحة من ناحية ولا يستعمل الاسلوب الملمي في 
البحث من ناحية اخرى ٠‏ ولمل هذا يفسر انا موقفه الصارم ضد المحاولة 
التي تعزى بموجبها خواص انسانية فكررية صرفة لبعض الحيوانات الملا 
كالقردة فبفسر سلوكها تفسيرا مشابها لتفسير سلوك الانسان ( الظاهرة المسماة 
علميا : ( anthropomorphism‏ ) كما فمل اصحاب الكثتالت الدين 
مرت الاشارة اليهم ) * ويبدو ان موقفه هذا كان قد تبلورت اسسه في 
عام ۱۹١4‏ اثناء انعقاد مؤتمر علماء الطبيعة والاطباء الروس حين بين اهمية 
استناد علم النفس الى الفسلجة من حيث اسلوب البحث والمحتوى على حصد 
سواء وحين عزا تأخر فسلجة الخ باللسبة لتقدم فسليية الاقسام الدنيا من 
الجهاز العصبي المركزي الى كون غالية علماء «لفسلجة الذين مسبقوه 
وعاصروه » باستثناء سجنوف > كانت قد تر كت الاساس القويم لملم الطييعي 
الذي هو دراسة المح سلجا على غرار درامة اجزاء الجسم الاخرى بما 
فيها الاقسام الدنيا من الجهاز الم ركسزي ووقعت تحت تأثير علم النفس 
اللا علبي ٠‏ وهذا هو السر في عناداته بضرورة بقاء الفسلجة اميئة على 
اساليب البحث العلمي في دراسة النشاط المصبي الاعلى بقدر امانتها على 


)1( Pavlov, 1. P., Selected Works, Moscow, F'oreign Langua- 
ges Publishing House, 1955, 2. P., 204 — 218 . 
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اساليب البحت الملمي في درامة الاقام الدنيا من الجهاز العصبي ٠‏ ويلوج 
ان الوقت قدا حان عنده الى ان تنتقل دراسة المخ من الاشخاصض الذرين لليسث 
لديهم المعرفة الخاصة بالعمليات المصبية وقوانينها الاساسبة والذين لاينرفون 
حتى التركيب الداخلي لدماغ الانسان واحتكروا تلك الدراسة مثات السنين 
ونشروا كثيرا من الآراء المغلوطة والضارة المستندة الى سس وصلفية لاغلمية 
مرفولوجا وفسلجيا : يعني علماء النفس غير المختصين بفسلحة الدماغ وان 
كان بعضتهم يستند إحانا الى فسلحة مثالية النزعة الفلسفية وسيتايزيقية 
الاتيجام أيضنا + واعتبين التخلص من هذه النزعات اللاعلمية فشو التبيرط 
الاوك والأعم التنقية النشاط العصبي الاعلى من الغموض الذي اكتتفه 
ولازالة ستار الدخان الكثيف الذي جمله يظهر' كأنه واقع فوق مجال البحث 
العلمي المختبري ونغارج: نطاق ادراك الانسان * 

كنب بافلوف خيما يتصل بالتقارب للتوقع يون الفسلحة وعلم النفس 
« اني مقتنع بأن مرحلة مهمته في شوء الفكر الانساني آنية لاريب فيها : 
مرحلة زول ها الفروق بين ما هو فسلجي وما هو سايكولوجي - اي بين 
الجانب الموضوعي والذاتي - عندما يحل حلا طبيميا او يختفي بشكل طببعي 
التنافر. المؤلم المزعوم بين المقل والجسم الذي يضعهما في موضيع 
التمارض ١76‏ ويلوج ان ما توقمه بافلوق قبل اكثر من دبع قرن قد بدأ 
يتحقق عندما اخذ البحث في علم النفس ينيجه » كالفسلجة > اتجاها موضوعيا 
مستعينا باسلوبها وبحقائقها التملقة بغسايجة المح عضو الفكير ٠‏ اما بداية 
ذلك فتعود. كما ذكرنا الى جهود بافلوف نفسه عند بداية القرن الحاضر 
بصورة خاضة ٠‏ فهو وان استند في الاصل الى اسلوب البحث الملمي الختبري 
في دراسته الظواهر العقلية الا انه » مع ذلك » لم يغفل اهمية اساليب الدداسة 


(1) Pavlov, I. P., Selected Works, Foreign Languages Publi- 
shing House, Moscow, 1955, P., 297 . 
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الذاتية ولم يستغن ايضا عن طريقة التبضيع الفسلجة القديمة المغروفة 
كلما رأى ذلك ضروريا لاستكمال إسلوبه الخاص : طريقة النمكسات 
الشرطية ٠‏ كل ذلك ادى مع الاستداطات النظرية المستمدة عنه الى اعشار 
العقل والنشاط العصبي الاعلى شيا واحدا من حيث الجوهر باعتبارهما اسمين 
لمسمى واحد احدهما سايكولوجي فلسفي والآخر فسلجي + وكان بافلوف 
يتوقع منذ مطلع القرن الحاضر ان يؤدي تقدم الملم الي رفع مستوى علم 
النفس الى مستوى الفسلحة التي طورتها ابحائه وجعلتها في مصاف الملوم 
الطسمية الامر الذي يؤدي في آخر المطاف الى زوال التناقض الظاهري الموجود 
بين الفسلجة وعلم النفس من ناحية المعطات النظرية ومن ناحية اسلوب 
البحث ايشا : ذلك التناقض الناجم في الاصل عن تخلف علم النفس عن 
الفسلجة بسيب تفسيره اللا علمي لحاة الانسان المقلية ٠‏ لكي يدخل علم 
النفس حضيرة العلوم الطبيعية لابد اذن من اعادة بنائه في ضوء ممطيات بافلوف 
الفسلحية .وذلك بحعله يستمد قوانينه لو مبادنه الاساسية من علم المنمكسات 
الشرطبة المستند الى مبدأ الحتمية العلمية ٠‏ وهذا يمني اعتبار النشاط المقلى 
وظيفة انمكاسية مخية او استجابة شرطية يقوم بها المخ ازاء ظواهر الطبيعة 
والمجتمع اللامتناهية وان طببعة الظواهر. السايكولوجية يعينها التفاعل والائر 
المتبادل الذى يجرى بين الذات والموضوع بالتصير الفلسفي ( الفرد والبيثة 
التى یعیش فيها ) > مع العلم ان نشاط الانسان العصبي الاعلى: يرتبط ارتباطا 
وثيقا من الناحية التاريخية بالتيدلات الهائلة غير اللحدودة المدد التى تحدث 
في البيثة الطيمية والاجتماعة + وان الجانب الاجتماعى هو الذى يمين 
الاختلافات النوعبة. في استجابات الانسان لموامل اليئة التى تتحيط به م 

كان سجنوف ( ۱۹۰۵-۱۸۲۹ ) كما ذكرنا اول عالم فسلحة قام بمحاولة 
جريثة ولامعة في اواسط القرن الاضي عندما وسع ميدأ الانمكاس الفسلجي 
وجمله يشمل ايضا نشاط نصفي الكرة المخين أو النشاط العقلي بالتمبسير 
السايكولوجي + فقد ذكر في بحثه الرائع « منمكسات الدماغ » الذى نشره 

فك 


عام ۸1۳“ أن جوهر نشاط نصفى الكرة المخين عند الانسان هو ذو 
طبيعة انمكاسية من حيث كونه نشاطا تحتمه ظروف الحياة الاجتماعية بالدرجة 
الاولى على غرار الافعال الانمكاسية التى بحثها ديكارت ( ٠ ) ۱٥۰-10۹٩‏ 
غير انه مكتسب لا فطرى ٠‏ ولكن ظروف سجنوف العلمية والاجتماعية الم 
تسمح له بان يقمل شيا آخر سوى وضع الاساس النظرى لنشاط المقسل 
تار كا ترجمة ذلك الى واقع محسوس او البرهنة عليه مختبريا الى بافلوف 
الذي اطلق عليه مصطلح « الفمل الانمكاسي الشرطي » تمييزا له عن «الفعل 
الانمكاسى غير الشرطى » المستند في الاساس الى مقولة ديكارت كما بنا ٠‏ 
وكان العامل الرئيس في انتقال بافلوف تدريجا في ابحائه المختبر يه من دراسة 
فسلحة الهضم الى فسلجة المخ بطريقة النمكسات الشسرطية ما سماه علماء النفسن 
« الافراز السايكولوجى » الذى شاهده بافلوف بصورة مستمرة في ابحائه 
المختبرية على الكلاب الجائعة عند انصباب سيلان اللعاب من افواهها بسجرد 
رؤية الطعام أو شم رائحته دون تناوله كما بينا ٠‏ عابت بافلوف بالتجريب 
المختبرى ان هذه الظاهرة السايكولوجية وما يجرى محراها فسلجية الجذور 
وانها استجابة انمكاسية شرطبة لا افرازا « نفسياء» يزعم اصحابه إن الكلب 
الجائع « ينذكر » الطمام او « يتخيل » دخوله مه فيسيل لمابه نيما لذلك او 
بسببه ٠‏ واللمنمكس الشرطى عند بافلوف كما ذكرنا هو الاداة الفسلجة او 
العضو المكيف تكيفا خاصا بالاكتساب المتواصسل الذي يجمل صاحيه اكثر 
انسجاما مع بيثنه من الناحيتين السلبة والايحابية : أو أنه عضو الاستجابة 
المرنة والمستقرة اسسا والملائمة السريمة والآنية التى يقوم بها الجسم ازاء 
الظواهر البيشية الطبيعية والاجتماعية المتحولة الثقلية أبدا بصورة عديمسة 


(1) Sechenov, 1., Selected Physiological and Psychological 
Works, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 
on date, P. P., 31 —-72 . 
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الانقطاع ٠‏ كما انه إيضا في ذات الوقت اداة خاصة تساعد في المدى البعيد عن 
تطوير جسم الحبوان والانسان من الناجية الايولوجية ٠‏ 


بين بافلوف كما ذكرنا ان جميع الاستجابات التي يتألف منها شاط 
الجهاز العصبي المركزى وبالتالى ملوك الانسان والحيوان الراقي بالدرجة 
الاولى تنقسم قسمين : استحابات فطرية اؤ منمكسات غير شرطية على اختلاف 
درجات تعقدها واختلاف مواقع مراكزها العصبية في الجهاز الغصبئ امز كزى + 
واخرى مكنسية او منفكسات شرطة ٠‏ كلاهما عرضة للتغير بصورة مستمرة 
وللتطور ايضا بالتطابق مع الظروف البيثية ٠‏ اي ان التلبيات او الاستحابات 
الشرطبة وغير الشرطية متغيرة ومعرضة للتطور ايضا بالتطابق مع الظروف 
البيثية غير ان التلبيات او الاستتجايات الشرطة 'تغير اسرع بكثير من غير الشرطة 
بفعل مرونتها او ديناسكيتها ۰ كما ان التغير التدر يجي البطىء والجزئي الذي 
بعتري المنمكسات غير الشرطية تتعذر ملاحظته لانه يستلزم وقتا طويلا بالنشية للا 
هو عليه في اللنعكسات الششرطية الني تنشأ وتتغير امام اعبننا في مجرى الحياة 
البوسة ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى إن الانمكاس غير الشرطي عند الانسان لس 
هو انعكاسا فطريا نقيا منعزلا تمامالانمزاك عن البيئة وبخاصةالاجتماعبة (ايعن 
المنعكسات الشرطية التي تنشأ وتتغير امام اعبننا في مجرى الحياة البومية ) ٠‏ 
اي ان اي منمكس غير شرطي في الحالةالتي يبدو فيها كأنه يعمل بمفرده بمعزل 
عن غيره من المنعكسات غير السرطية الاخرى وعن المؤثرات البشة ما هو بعد 
التحليل الدقيق الا جزءا من كيان متماسك يشمل كمية من النمكساتالشرطية 
( وغير الشرطية ) ازاء عدد من المشهات المترابطة تر!بطا طعا محث الانسان 
او الحيؤان على القيام بعمل معين ٠.ومن‏ الجدير بالذكر.هنا ان بافلوف اشار 
الى إن الارتماطات المؤقتة او المنعكشات الشرطية لا يقتصر نشوؤها على فمل 
المنمكسات غير الشرطيةالسابقة ولكنها تنشأ بفعلآثار إو بقايا أو مخلفاتالمنيهات 
غير الشرطة + كما إشار ايضا إلى إن. المنمكسات الشرطية عن الممكن ان 
تتكون في بعض الاحان إزاء مجموعة منبهات تحدث في آن واحد او أن جملة 
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حواس “شترك دالما بنقل الانطاعات السشة ومختلف خصائص المؤثرات الى 
الدماغ وببذلك سام جميعمها ( بدرجات متفاوتة ) في تكوين للنعكسات 
الشرطية ٠‏ اى ان المنمكس السرطى يحدث دائما عن طريق مساهمة عدة 
حواس ٠‏ قف حالة النمكس الششرطى:الطعامي مثلا تساهم حاسة البصروالسيع 
والشم وحتى اللمس ٠‏ اي ان النبه الشرطي يؤثر بشكل سائمر في مناطق 
حسة لم تكن في الاصل الفسلجي ذا تارتباط مباشر يعضو الحس الذوقى 
الذي برتبط طبيميا او فسلجيا بسيلان اللاب كما سبق ان بنا ء 

بلغ. جهاز الانسان العصبي الم كزى ذروة تطوره وبخاصة نصفا الكرة 
المخنان. لا سيما قشسرتهما المخة. والفصان الحبهيان منها بصورة اخص ٠‏ هذا 
الجهاز العصبي الم كزى هو الاداة الفسلجية الاكثر تعقيدا ورشافة الموجودة 
على سطح الارض ٠‏ وانه الاداة الفسلجة الوحيدة التى يتم عن طريقهسا 
تكوين.علاقات بين مختلف ارجاء الجسم وبين المؤئرات اليثية الني لا تحمى 
في الكمية والتتوع الامر الذى يضمن بقاء الجسم واستمرار تطوره ٠‏ 
والنشاط المصبي الاعلى الذى هو وظيفة المخ يسين عند الانسان في ملامحه 
الكبرى ضمن اطار قوانين مترابطة متكاملة ( اجتماعية بالدرجة الاولى ذات. 
اساس بايولوجي مشترك مع الحيوانات الراقة الاخرى ).لا يحيد عنها ء 
وهذا هو العامل الاول والاهم. في استمرار الانسان ( والحبوانات الراقة ) 
على البقاء والتطور ومغالية. الطبيعة * ولولا اكتساب الحيوان ( والانسان.) في 
مجرى- عملية النشوء والارتقاء القدرة على التكيف الدفيق لظروف وجوده 
لتعرض الى الفناء في المدى البصد على افضل الاحتمالات ٠‏ فلو كان. الحيوان 
( والانسان ) مكونا من الناحية البايولوجية: كما ذكرنا بحيث يلقي. بنفسه في 
النار بدلا من الابتعاد عنها أو أنه يتحامى الطمام بدلا من الاقتراب. منه لتحتم 
فناؤه ٠‏ ولهذا نجد الحبوان ( والانسان. ) يستجبب للمئة المحيطة باشكال 
متعددة ومتغايرة احنانا لكنها تضمن استمرار بقائه وتطوره. * والقشسرة اللخة 
تحتل عند الحيوانات الراقة وعلى رأسها الانسان المقام الارقع في.نشاط نصفي 
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الكرة المخين اللذرين يؤلف منهما القسم الاعلى من الدماغ الذي هو القسم 
الاعلى من الجهاز العصبى المركزى ( بالقياس بالحبل الشوكى. الذى يلق 
القسم الادنى من الجهاز العصبى المركزى ) + وقد ائبتت التتجازب المختبرية 
كما بنا على ان خلع القشرة المخة او إيناؤها يؤدي الى حدوث تبديل جذدي 
في سلوك الحيوانات الرافة الاخرى ( لا سيما القريبة من الانسنان يي سلم 
النطور البايولوجي ) وريجمله منحرفا عن مجراه الطبيعى ٠‏ ويحدث شىء 
مشابه عند الانسان في حالة تمرض قشسرته المخة لاضطرابات عصبية عنقة 
( جنون بالتمير الدارج ) + ويعود السبب في ذلك الاتحراف من احية محتوى 
السلوك الى فقدان النمكسات الشرطية القديمة كما بنا واستحالة تكوين 
منعكسات شرطية جديدة الامر الذى يجمل الحبوان ( او الانسان ) عاجزا عن 
تسيز الاشياء والظواهر اليشة وذلك لان جميع النبهات البيئية النى كانت 
مألوفة لديه لم تمد ذات قيمة لو دلالة > فالكلب المنزوع لصفي الكرة المخيين 
مثلا لا يستتحبب لنباح الكلاب الاخرى ولا يتحخذ موقفا إزاء القطة خصمه 
التقليدى ولا يتقدم الى الطعام الذى ,يوضع امامه وهو جاح ٠‏ كل هذا يدل على 
ان نصفي الكرة المخبين هما عضو تكوين الارتباطات الفسلجية للؤقئة او 
المنمكسات الشسرطية : اداتهما الجسمية الادية ٠‏ معنى ذلك ان إحدى الوظائف 
الكبرى لتصفي الكرة المخبين هى تكوين النمكسات الشرطة تماما كما ان 
اهم وظيفة للافسام الدنا من الجهاز العصبي الركزى هى التى تراط 
بالنعكسات غير الشرطية الاقدم تاريخا لان إساسها الفسلجي عذا نشا تطوديا 
قبل نصفي الكرة امخبين بزمن طويل ٠.‏ إما الوظفة الكبرى الثانية أو الاداة 
القسلجة الاخرى انصفي الكرة المخبين فهي التحليل المتلاحم مع التركيب ٠‏ 
اىان جميع وجوه أو اشكال نشاط المخ عند بافلوف في ضوء تجاربه المختبرية 
مؤلض من اداتين فسلجتين مختين رمستين هما : اولا : اداة الارتياط 
الشرطي المؤقت او الانعكاس الشرطي ‏ حدوث اقتران مخي مؤقت في اللمرات 
العصبية التي توصل الظواهر البثية بالاستجابات المكنسبة التى تطابقها ٠‏ 
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وثانيا : اداة التحليل لخي (المر تبط بالتر كيب) ء معنى ذلك ان وظبفنيالقشرة 
المخية الرئيستين هما وظفة الاقتران ع«نامںمء او تكوين الارتباطات المؤقته 
الجديدة الكتسبة التى تحدث بين مختلف النبهات الييشة ومختلف اعضاء 
الجسم من ناحية ووظيفة تفكيك تمقيدات البيئة الى عناصرها الاولى لتمييز 
المنبهات عن بعضها ثم إعادة صوغها او ربطها من ناحية ثانبة » وعن طرريق 
هاتين الاداتين المخيتين الاساسيتين ( الاقتران والتحليل المرابط بالتركيب ) 
تنشاً لدى الانسان والحيوانات الراقية الاخرى تكيفات اكثر دقة ؤرفافة مع 
ظروف الوجود بالشسكل الذى شرحاء(؟ ام 

كششفت تجارب بافلوف المختبربية عن فدرة القشرة المخبة المجية على 
تكوين ممرات انمكاسية جديدة مكنسية أو شرطية في حالات شاذة لم يألفها 
الحوان من قلى ٠‏ يحدث ذلك بفعل مرواتها الهائلة الى تبر عن نفسها في 
النكيف الديتاسيكي الهائل التنوع التعلق بممارسة مختلف الوظائف الضرورية 
وهذا الذى يحل ممكنا ان تعيش الحيوانات الراقة في ظروف بيشة صعبة 
بندر احتمالها ٠‏ وفقدان القشرة اللخية الذى: يجرد الحيوان-الرافى من نلك 
الاداة الفسلجة يمرضه الى الفناء المحتم * وقد دلت التجارث المختبرية التى 
اجريتبمد وفاة بافلوفعلى ان القشرة المخية باستطاعثها ان تستعيد وظائفهاالتي 
تتعطل ,سيب حدوث عطب تشريحي او 'فسلجي يحصل اثناء التجارب او في 
مجرى الحاة اليومية + وسبب ذلك فسلجيا على ما يبدو هو ان الدماغ عموما 
ذو صفة نعويضية او شفائية ٠‏ فقد قام في احدى التجارب المختبرية المركز 
المخي اللمسي بممارسة وظيفة الم ركز المخى المسؤول عن حر كة الرجل عندما 
ازيل هذا الاخير من مخ احدى القطط ٠‏ كما حل في تجربة اخرى المر كز 
المخى الحر كى محل المركز المخى. المسئول عن تقلصات الممدة بمد ازالته ٠‏ 


() ومع ذلك فان بافلوف لا يستبعد ان يكشف الباحثون من بعده وظائف 
اساسية اخرى للقشرة المخية : راجع : 
Paviov, I. P., Selected Works, Moscow, Foreign Tange‏ 
Publishing House, 1955, P, 291 .‏ 
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وهذا يعنى إن المركزين المخين اللمسي والحركي قد اتسع تخصصهما 
و«تعلماء انجاز وظائف جديدة الاضافة إلى وظائفهما الاصلية وان الحوان قد 
كيف نفسه للظروف البيثة ٠‏ كل مسذا يدل على إن الحقائق المختبرية 
« الصلدة » فد برهنت على إن تصفى الكرة المخين هما عضو الارتناطاتاللؤقتة 
المكتسية او اداة نشوء المنمكسات الشرطية وعوقع حدوثها ايضا ٠‏ غير أن هذا 
لا يستلزم » على ما يفول بافلو فعد مامكانية نشوء منمكسات شرطية في ظروف 
خاضة خارج نطاق نصفى الكرة اللخين ‏ اى في فسم آخر من الدماغ مع ان 
التجارب -الختبرية اثبتت ان ازالة نصفي الكرة الخين تؤدى الى تلاشي 
المنمكسات الشرطية الموجودة بالفمل لدى الحيوان الراقى وتعذد تكسوين 
منمكسات شر طية جديدة ٠‏ ونصفا الكرة المخان يقومان » بالاضافة الى ذلك » 
بعملية التحيل والتركيب الخية : اى انهما يؤئران باستمرار وبدرجات 
متفاوتة في القدرة على تحليل الانطباعات البيئية التي تصلهما ونركببها ايضا ٠‏ وقد 
اطلق بافلوق على هذا النشاط المخى الذى يظهر بأبسط اشكاله عند 
الحيوانات الراقية التى تقع يل الانسان في سلم التطسود الايولوجى امم 
« التفكير البدائى المحسوس » elementary concrete thinking‏ السثول عن 
تكيف الحيوان لظرو فوجوده بسكل اكثر تكاملا ورقة ورشافة وهو شاط 
اشارى في جوعره وان عقدار الاشارات ( عند الانسان ) غير متناه في الكمية 
والتتو ع٠‏ فنصفا الكرة المخان يستقلان او تسلمان اشيهات بيثية لا تحصى 
في الكمية والتنوع آنية من داخل الجسم ومن خارجه عبر الاعصاب الحسة 
التخصصة الامر. الذى يؤدى إلى نشوء تركيب هائل التمقيد ‏ منظومة او 
5 فسيفساء » او آثار بايحابية لا تحصى تدخل القشرة المخة من خارجھا ثم 
تلاقى فيها مع عمليات كف او قمع فتتصادم وتبجمع ثم تتظم على عبئة منلومة 
دينايكية واسعة مستقرة سيا يتألف منها م٠‏ يسميه بافلوف « النماذج 
الدينايكية » التى تجنح نحو البقاء مستقرة لفترة طويلة أو قصيرة ٠‏ وهى 
وظفة مخية صعبة للغاية » لوقف صعوبتها على نعقد « النموذج الديناميكى » 


هلما 


المتكون نفسه وعلى خواص الجهاز العصبى المركزى عند الفرد * واللموذج 
الدينايكى عند بافلوف هو استمرار منبهات معيئة على التأثير في المخ بالتماقب 
لفترة من الزمن وقيامه باستحابات تطابقها ٠‏ هذه هى الشاعر بنظره بجائبيها 
السلبي والايجاي وباختلاف درجة شدتها ٠‏ وهنا الذي مين طراز حاة 
الشخص في ملامحه الكبرق ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان تقول ان مصطلح « التمكس » ببجائبيه 
غير الشرطى والشرطى يصف ظواهر فسلجة ممينة ٠‏ اي اله تير فسلجي 
خاص ولس من غير الممكن ان نستدل به مصطلحا آخر على ما يقول يافلوف* 
وللاستبدال هذا عنده ما يمرره ٠‏ فمن الممكن سيية الملمكسات القديمة ( غير 
الشرطية  )‏ القديمة من حيث النسوء الايولوجى - المنمكسات الفطرية او 
الوروثة او منمكسات النوع ( باعنبارها موجودة لدى جميع افراد النوع ‏ اى 
نوع من الانواع الحيوالية والانسان بالطبع ) او أن نسميها التمكسات الناقلة 
او الوصلة باعتبارها توصل الآثار البيئية الى المراكز المصبية الخاصة عبر 
الاعصاب الحسية التخصصة + وان سمي المنمكسات الجديدة ( الشرطية ) 
الجديدة بمعنى الاحدث من الناحية النطورية له المنعكسات المكتسبة او 
الفردية باعتبارها تنشأ لدی كل كرد في مجرۍ حاته وتختلف من حيث 
الكمية والتنوع باختلاف الافراد وباختلاف الفرد في مراحل نموه المختلفة او 
ان 'سمها المنمكسات الرابطة باعتبارها توجد ارناطات فسلحية جديدة او 
معراث عصبية حاصة تسير بها الانطباعات البيثية الى المت ومله + 

معنى هذا ان الجهاز العصبى المر كزى يمتلك بالاضافة الى اداة الاتصال 
او التوصيل الفسلحية اداة الربط الفساحية ٠‏ والفرق بين الاداين واضح رغم 
تمائلهما + يتضح هذا الاختلاف اولا في اختلاف موقع المر كز الدماغى المسئول 
عن كل منهما : ضقع الم ركز الدماغى المسكول عن المتمكسات. غير الشرطية في 
الاقسام الدنيا من الدماغ ‏ تحت الخ لا سيما النذاع المستطيل ‏ وقي الحبل 
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الشوكي ( القسم الادنى من الجهاز العصبى الر كزى ) ٠‏ في حين .أن مر كز 
المنعكسات الشرطية واقع في القسم الاعلى من الدماغ ‏ تصفى الكرة المخين 
لا سيما قشرتهما ‏ + اما الاختلاف الثانى فهو طبيمة مجراهما :او ممرهما 
المصبى : فالمنمكس غير الشرطى يحدث حتما دون اية استعداداتِ مسيقة او 
شزوط خاصة لانه فطري المجرى ( القوس الانمكاسي غير التسرطي ) على جين 
ان المنعكس الشرطى ( كما ,يدل على ذلك اسمه ) لا يحدث الا اذا توافرت 
شروط معينة تؤدي الى شوه مره كما بينا ٠‏ وهذا يمني أن المجري العصبي 
( في حالة المسكس غير الشمرطى ) ينتقل انتقالا مباشيرا من المنبه ل غير النشيرطلى ) 
( كالطعام مثلا عند تناوله يفمل ملامسته نجويف الفم ) الي العضو اللختص 
( الغدد اللمابية في بحالة سبلان اللماب ) ٠‏ على حين ان حدوث مثل هذا الانتقال 
يستيزم ( في حالة للنمكس الشسرطى ) القيام باجراءات تمهيدية خاصة سبق 
إن ذكرناها ٠‏ اى ان هناك أيصالا مباشر! للتيار العصبى او الرسالة العصبية 
في الحالة الاولى ‏ غير الانمكاسية ب بينما بنبغى تمهيد الطريق لاحداث ذلك 
الإيصال في الحالة الثانية ٠‏ وهذا يدل على وجود ادانين فسلجتين مختلفتين 
في الجهاز المصبى الر كزى (حداهما توصل النيار المصبى مباشرة والثانية 
ټختمه أو تتهيه + 

يتضبح اذن إن الجهاز العصبى المركزى اداة اتصال او ربط فسلجية 
هائلة الدقة عظيمة الرفة والتعقيد "مجمع وظائف اعضاء الجسم المختلفة وتوحد 
نها واتاسق عملها من جهة وتربط الجسم بأسره ( باعتباره كيانا واحدا 
متماسكا ) بالبشة التى يعيش فيها من جهة اخرى ٠‏ ولولاه لتعذر اتماساك 
الجسم مع بثته ذلك لان الجسم يتعرض دوجا في مجرى حانه البومنة المتادة 
للقدار عائل الكمية والتنوع من التنبيهات الآية من البيئة ويستجيب لها سابيا 
او ايحاببا بصورة عديمة الانقطاع لكي ينسجم معها حفظا لحياته واستمرار بقائه 
وتطوره كما ذكرنا » والعوامل البثية الؤئرة تنقسيم > بعد التحليل الدقيق » 
إلى مجموعتين : احداهما المنبهات غير الشرطة وهي فللة المقدار ومستقرة سيا 
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تستئير طببعيا اسشجابات غطرية معينة تطابقها قليلة العدد أيضًا ومستقرة هى 
المنعكسات غير الشرطية ينوعيها البسيط ( كتقلص حدقة المين اثناء تعرضها 
لضوء ساطع او السعال عند دخول مادة غرينة ف الحنجرة وانثناء الركبة عند 
تعرضها لضرية فوية ) والمعقدة ‏ الغرائز بالتعبير السايكولوجي - مشل 
منعكس الطعام غير الشرطى ومنمكس الدماغ عن النفس والمتعكس الجنسي ٠‏ 
اما المجموعة الثانية فهى المنبهات الشرطية وهى هائلة المقدار والتنوع تحدث في 
البيئة تقابلها النعكسات الشرطبة إو الاستجابات الشرطة التي تطابقها والني 
يكنسبها الفرد في مجرى حياته بصورة عديمة الانقطاع + فالنيهات الشرطة 
الطبيعية والاصطاعية الايجابية والسلبية هى النى تستثير استجابات مكتسية 
تطابقها ولولاها لاستحال استمرار الحيوان او الانسان على الحياة وذلك لكون 
النعكسات غير الشرطية لا تفي لوحدها بالمرام كما بينا لان الجائب المستقن 
من البيئة 'ضثيل المقدار بالنسبة لنجابب التقلب الذي يستلزم تكيفا مكتسا 
ينفق معه ويتغير بتغيره * اما المراكز العصبية لكلنا المجموعتين ( غير الشرطية 
والشرظية ) فتختلف مواقعها كما ذكرنا : تقع مراكز النعكسات الشرطية 
في القششرة المخبة وتقع مراكز النمكسات غير الشرطية في اسفل الخ وفي 
الحبل السوكى ٠‏ فالنمكس غير الشرطى الطمامى مثلا يمارس نشساطه' افراز 
اللعاب ب عند دخول الطعام ( المنبه غير الشرطى ) فم الحيوان الجائع وتوافره 
ايضا في المكان الذى يعيش كيه الحبوان وهو امر متعذر الحدوث ٠‏ فلايد 
للحصول على الطعام ان يسعى الحيوان الجائع كما بينا الى طعامه وينتقل من 
هنا وهناك وان يستدل عليه باشارات متعددة ( منعكسات شرطية ) اكنسيها في 
مجرى حياته. مثل رائحة الطعام او رؤيته من بعيد في مكان فصي ليتحرك 
باتجاهه لغرض الحصول عليه وتناوله بعد ذلك ٠‏ وهذا الذي يعطي النعكسات 
غير الشسرطية اهميتها التى اشرنا اليها + 

تعتبر 'نظرية المنعكسات الشسسرطية إذن نشاط جسم الحيوان الراقى 
والانسان ملفا في الاصل من ونحدات او مجاميع أو استجابات متلاحمة فطرية 
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ومكنسية ( غير شرطية وشرطية ) ازاء عوامل بيثية او منبهات غير شرطية 
وشرطية ٠‏ والنمكسات بجانبيها غير الشرطى والشرطى هي وظيفة الجهاز 
العصبى المر كزى : غير الشرطية وظيفة الحبل الشوكى واقسام الدماغ السعلى 
والشرطية وظيفة المخ ٠‏ وعلى هذا الاساس يصبح عن غير الممكن ان نفهنم 
الادوات الشسرطية الفسلجة فهما صحيحا على ما يقول بافلوف الا اذا استوعبنا 
وظائف المخ والاقسام العصبية الاخرى الواقمة تحته اعتبار! من العقد العصبية 
( وناعصوع ) التى تجاوره نزولا إلى الحبل الشسوكى من حبث ترابطها 
العضوى من ناحية ومن حيث هيمنة ا مخ عليها من ناحية ثانية. ٠‏ مع العلم كما 
بقول بافلوف إن المنمكسات غير الشرطية هى في جوهرها اكثر تعقيدا على وجه 
العموم مما تبدو عليه الا في الاسابيع الاولى بعد الولادة ٠‏ كما انها اريضا اوسع 
مدى من مجرد كونها منمكسات غير شرطية صرفة : اى انها بنظره نشاط 
انمكاسى معقد او وحدات متماسكة مؤلفة في الاصل من منعكسات غير شرطية 
(طبيعية) ازاء منبهات غير شرطية مرتيطة يبعضها في العادة ‏ تؤدى الى لشسوم 
الاستجابة المطلوبة ٠‏ كل هذا مستمد من مبدثه البايولوجى العام : وحدة 
الجسم وتماسكه مع ظروف عيشه عن طريق الجهاز المصبى المركزى ٠‏ 
معنى. هذا ان جميع اشكال نشاط جسم الحيوان الراقى ( والانسان بصورة 
خاصة ) بدون استتناء نشاط انعكاسي او استجابات للمؤئرات البيئية ٠‏ اي 
ان السلوك مؤلف من مجموعة او ساسلة استجابات غير شرطية وشرطية 
متلاحمة او مندمنحة يقوم بها الجسم ازاء جميع المبهات البيثية الختلفة ٠‏ 
وهنا يعنى من الناحية الفسلجية ان ام كز العصبى لأي متمكس ( شرطى 
بالدرجة الاولى ) هو في جوهره اندماج عدد من المراكز المصبية تقع في 
مستويات متعددة ومحتلفة الارتفاع في الجهاز العصبى: المركزى اعتبارا من 
الحبل الشوكى فصاعدا الى القشرة المخية ٠‏ يتضح هذا حتى في الافمال 
الانمكاسية غير الششرطية مثل منمكس الطعام غير الشرطي الذى له مركزان 
عصبان مختلفا الارتفاع يقع إدناضما في النخاع المستطيل وهنا الذى يريط 
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فسلبجبا بالندد اللعاية + ويقع المركز الأعلى في القشرة المخية وهو الم كز 
المخي الذوقى ٠‏ 

تلك هى اللامح الكبرى لنظرية النمكسات الشرطية من حيث هى 
نظرية تفسر سلوك الانسان والحيوانات الراقية ومن حيث هى ايضا اسلوب 
في البحث الفسلجي للكشف عن طبيعة .النشاط المصبى الاعلى ٠‏ وقد تجلت 
فيها اهمية الدور الذى تلعبه النمكسات الشرطية في حاة الانسان او الحيوان ء 
وللبمكس الشرطى > كما ذكرنا » مصطلح فسلجى يصف ظاهرة مخية ادت 
دراستها الى نشوه فرع جديد في علم الفسلجة هو فسلحة النشاط العصبى 
الاعلى باعتاره الفصل الاول في فسلجة القسم الاعلى من الجهاز العصبى 
المركزى + ونظرية النشاط العصبى الاعلى هذه او انظرية التشاط العصبى 
الانمكاسى الشسرظى او علم المنمكسات الشسرطية ) مستندة في الاصل الى مبادىء 
البحث العلمى الثلاثة الامياسية المبروفة : مبداً الحثمية المادية الذى مستلزم 
وجود :سيب أو مؤئر او جافع لكل نتيجة او عمل او أثر * ومبدأ التحليل 
والتركيب : التفيكك الذي يجري في البداية لغرض التوصل الى معرفة الاجزاء 
او الوحدات ١و‏ العناصر الاساسية النى يتكون نها الثيء ( او الظاهرة او 
الحادئة ) ثم اعادة بنائئه تدريجيا من العناصر المحللة ٠‏ ومبدأ وجود اماس 
ملدى ( جسمى او تشريحى ) الجميع الوظالف وتكيف هذه الوظائف 
وانسجامها مع ذلك الإساس : اى مبدأ تطابق الت ركيب مع الدينلميك - المضوى 
الوظيفي ‏ بتعبير بافلوف ٠‏ عمنى هذا ان :نظرية المنمكسات الشرطية تقوم على 
مبادىء العلم الطبيمى الثلائة الكبرى الحتمية التى مفادها اولا : لايد لحدوث 
استحابة أو رد فعل أو “شجة هن سيب أو عامل او مؤثر يسبقها ويؤدى النها 
بالضرورة ٠‏ وثانيا : الايد لفهم اية حادثة إو استجاية او علاقة من تفكيكها 
إو 'تحليلها الى عناصرها 'الاولية تحليلا علمنا مستوعبا ثم اعادة بثائها بعد ذلك 
لمعرقة اها التمابك .وإرتباطاها الداخلة والخارجية لفهمها على حققتها 
الموضوعة ٠‏ واا : هتاك لاحم عضوي بين الاداة الفسلجية ووظفتها أو 
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بين العضبي وما یوم به وان اختلافى تركيب الاعضاء ادى الى اختلاف وظالفها 
في الاساس النشوئي + والعكس صحيح أيضا + اى ان هناك وحدة ديالكتيكية 
بين تر كب العضو ووظائفه + فالحتمية المادية العلمية اذن أو الترابط او العلاقة 
اللااجنة بين الاسباب ونتائئجها واستناد النتائج إلى مقدماتها ونكران ما لا يشت 
الملم صبحة وجوده من « عوامل » افتراضية مبهمة تأملية ميتافيزيقية ياعتبارها 
0 اسيابا » لحوادث لاحقة هو الاساس الاول والاهم لنظرية المنمكسات 
الشسر طمة + اما بلساسها الثانى فهو عزل الكل الموحد او الكيان المتماسك عزلا 
مصطتعا من اة ارتياطاته يفيره عن جهة وتفكيك اوصاله المتمائلة هي الاخرى 
لغرض فهمها فهما عميقا وشاملا وبدقة من جهة ثالية ثم اعادة صوغه باراتباطانه 
الطبيعية لاستبعابه على حقيقته الفملية هو الاساس الثانى لنظرية امسات 
الشرطة ٠‏ اما اساسها الثالث فهو ميدأ البناء او الوجود الادى او الاساس 
المادي لكل وظيفة جسمية اذ لا وظيفة فسنجية تحدث .دون عصدر مادي تستند 
اليه وتصدر عله يسندها وتسنده ٠‏ وفي حالة لف الاساس الادى الذى تستند 
اليه وظيفة معينة مع استمرارها بعده بهذا الشكل او ذاك فان هذا يمنى ان 
اساسا جسمنا آخر ذا علاقة تاريخة بالوظيفة قد اخذ على عاتقه انجازها ريما 
يتكون لها اساس مادى جديد في بعض الحالات اذا توافرت شروط بايولوجية 
معيئة نستلزمها طبيعة الحاة + واذا لم يحدث ذلك فان الوظيفة المذكورة تأخذ 
بالتلاشی مع مرور الزمن الطويل لانتفاه الحاجة البايولوجية الللحة لها م 
يسجل اكتشاف بافلوف طبيعة المنمكسات الشرطية [ من ناحبة وعالها 
الجسمي باعتيارها نمطا جديدا من الارتباط لصي او انها ارتباط اتمكاسي 
شرطى مؤقت بين الانسان والحيوانات الراقية من جهة وبين الظروف اليثية ] 
خطوة كبرى للامام في تشوء نظرية التمكسات الشرطة التى هى اولا وقبل 
كل شىء نظرية بابولوجية باعتبار ان تكوين المنعكس الشرطي في جوهرم 
ا 


عملة بايولوجية تهىء اولى مستلزمات عملية الايض +مغ11هطهاعصد 22 اللاثم 
وتبادل الطاقة بين الانسان ١و‏ الحيوان والبيّة المعاشية ٠‏ وقد كشفت الحقائق 
المختبر يه التى توصل !ليها بافلوف عن الدوز الاول والاغم الذى ياه الجهاز 
العصبى المركزى في عملية الايض النى هى العملية البايولوجية الاساسية في 
جسم الحيوان أو الانسان + وقد اصبح علم الفسلجة > بفضل نظرية النمكسات 
الشمرطية > فادرا على التعرف على نشاط نصفى الكرة المخين بالاسلوب 
الموضوعى الصرف وعلى التسز بوضوح بين النشاط الفسلجى الذى تمارسه 
القشرة المخية المسر عنها بالمنمكسات الشرطية وبين شاط الاجزاء العصيية 
الاخرى الواقعة تحت المخ التى تقوم بالنشاط الانمكاسى غير الشرطى + حدث 
هذا بفضل امكانية جمع حقائق فسلجية كثيرة منمزلة إو متفرقة وتنظيبها 
تنظيا محكما بحيث احتل هبدأ ت ركيب نصفي الكرة المخين مكان الصدارة ص 
جهة وبفضل مرولة أشاطهما العصبى الهائلة من جهة اخرى : هذه المرونة 
السجبة التى وصفها بافلوف يقوله « ان الانطباع الاهم والاقوى والاكسر 
استمرار! الذى تكشف عنه هذه الدراسة هو امكانية نمو هذا النشاط الهائلة 
الديناميكية المتحر كة الصاعدة المتدفقة ابدا نحو الاكمل والاحسن والارفى اذا 
هيت الظرؤف الملائمة ٠‏ كل هذا يدل دون شك على الدور الذى يلصه تر كيب 
نصفي الكرة المخين في السلوك لضمان التوجيه السلم في البيئة المحيطة 
وتحقيق الانسحام ممها » ٠‏ وقي هذا الاكتساف العلمي الزائع الستمد من 


:)١(‏ .وهي شرط رئيس لوجود الكاثن الحي وتشمل جميع ارتباطات الطاقة 

بين الجسم الحي وبيئته المعاشية وسلسلة التحولات المعقدة المتتابعة 

والطاقة الموجودة داخله ٠‏ فالنبات يبني جسمه من الماء وثاني ا وكسيد 

'.الكاربون والمواد المعدنية بمساعدة طاقة: الضوء التي يستمدها من 

الشمس - عملية التمثيل الضوثي ‏ بينما يبي الحيوان جسمه من 

مواد موجودة مسقا في البيئة ومملوءة بالطاقة ٠.‏ وهوجر الايض هو 
الوخدة الديالكتيكية بين عمليتي بناء المواد العضوية وتحطيمها ٠‏ 


AYE’ 


التجارب الختبرية صفعة علمية تاصمة لآراء علماء الفسلجة ذوى المنحئ 
الفلسفى الثالى الميتافيز يقى ٠‏ 

يلوح ان بعض علماء الفسلحة البارزين كانوا قد توصلوا في القرنين 
الماضيين إلى ان العمليات.العقلية العليا هى وظائف المع ٠‏ غير ان ذلك الاجا > 
ألذي سبق ظلروفه العلمية والاجتماعة » لم بخرج عن دائرة المعرفة النظرية 
والتأملات المستمدة من الشاهدة اللابرة التى وان كانت عميقة واصيلة لكنها 
غير مستندة الى اساس سلجي مستمد من التحارب المختبرية ولم إستطع 
اولئك العلماء البارزون » حتى بعد تدوين ملاحظات سحنوف الصائية في 
انثلث الاخير من القرن اللاضى » ان يقدموا الى المعرفة الانسانبة > بالاستمانة 
بالحقائق : الفسلحية. التئ كانت في. متناولهم » الا اوضافا نظرية »> في افضل 
الظروق ‏ بالنسبة للدور الذي اسه المع في سلوك الانسان والفقارات العليا ذلك 
لان فسلحة المخ لم تتقدم .آنذاك تقدما ملحوظا كما ذكرنا ولم يمط الدور الذى 
يلعبه المج في سلوك الحيوانات امشار اليها شيا آخر سوى :صف عام ومهم * 
اما كيفية البحث للكشف عن ذلك الدود خقد بقيت كا كانت تأملية ذاتية 
حدسية ++ ولم يتوصل اولئك العلماء الافذاذ الى ابتداع اسلوب غلمي لدراسة 
قوانين النشاط المصبى الاعلى * ولم يعرفوا أيضا العملمات العقلية التى ينأف 
منها في الاسل النشاط الحصبى الاعلى من حيث طبيعتها ومن ناحية حدوثها ٠‏ 
وهذا يحعنى > بعارة اخرى > إن فسلحة المح لم تكن آنذاك علمية اتحرايسة 
عكس فسللجة الجسم عموما وفساخة الاقسام الدنيا من الجهاز العصبى ام زى 
لا سيا الحيل الشوكى بصورة خاصة ٠‏ صحيح أن ابرز اولك الملماء كان 
يرى ان الدماغ يدي وظيفته عن طریق النمکبات » كما نمل سجنوف ملا > 
نی ان هذا الفول » على اهميته الكبرى > کان هو نفسه نقلري تأمليا لم جر 
أية محاولة للبزهنة عليه بالتعجارب المختيرية ٠‏ ومع ذلك فان هذا النقض 
العلمي لم يكن ناجما الا عن ظروف. موضوعية علمية واجتماعية لم تكن 
لحبقزبية سجنوف وزملاثه مسطرة ة عليها ٠‏ ولا اصبحت الظروف الوضوعية 


م 


هلائية انبنقت التجار ب المختبرية التى اجراها بافلوف بالاستناد الى ممطيات 
اسلافه وافتراضاتهم النظرية ٠‏ على ان بافلوف مع هذا لم. يجد الطريق منهدة 
امامه في هذا الشأن بل واجه كما بنا صموبات ومتاعب كثيرة وممائمة حتى 
من اقرب الناس اليه وذلك لشكهم في امكانية نجاح اسلوب البحث الملمى 
الموضوعى في الكشف عن ه العالم الداخلى » للحيوان الذى افترضواً وجوده 
عنده على غرار ما هو عند الانسان ٠‏ ومع ذلك فان شكهم هذا لم يقف عند 
حد الصعوبات التى اعترضت طريق بافلوف في اول الامر يل تعدي ذلك الى 
الناحية النظرية المبدئية العامة وذلك لافتراضهم المستند الى ثثائية الجسم 
والعقل والاحائية والى عوامل ايديولوجية بحتة ٠‏ ممنى هسذا أن ممطيات 
علم النفس ذى النزعة الفلسفية المثالية واسالبه الذاتية في البحث التملقة بدراسة 
امح قدا وقفت سدا منيعا للحيلولة دون تطبيق الاسلوب الملمى المختيرى في 
دراسة فسلحة الخ + قتوقف القيام ,تجارب على عمليات فسلجة مخية اعتبرها 
الباحثون آنذاك ذاتية محضة او سايكولوجية لا تخضسع بطبيعتها للبحث 
المختبرى ٠‏ حدث ذلك كله بالرغم من شيوع مبدأ اعتماد العقل على الجسم 
وانتشاز الل ليوتاني المشهور د العقل السليم في الجسم السليم » > ومع ذلك 
فان علماء الفسالجة كانوا يشعريون منذ النصف الثاني من القرن الماضبي 
بالحاجة الماسة لتفسير الظوامر العقلية على نحو جديد يختلف عن التفسير 
السايكو لوجي الشائع آنذاك الذي اعتير كأنه من الامود السام بها او اللي 
لا .يرقى اليها الشيك + وقد حاول سجنوف بعبقر ينه الفذة أن يصف ٠‏ العائم 
الذاتي او الداخلي » للحيوان تفسيرا فسجيا صرفا وبتعابير غسلجية خالصة ٠‏ 
مهد السبيل لمام بافلوف الذي اوجد اسلويا جديدا ممتتيريا لدراسة النشياط 
العصبي الاعلى بالشكل الذي ,حدما عله * وقد درس بافلوف كما ذكرنا 
النشاط العصبي الاعلى مدة خمسة وثلاثين عاما في مجاربة على الكلاب موضوع 
دراسته المختبري الكلاسيكي وذلك في اطار ميدأ « التقادب بمراجل » 
اللوجود ببنه وبين الحيوانات اللبنية العليا » وانتقل في سني حياته الاخيدة 


<A 


ناج دراسته مغايرة ومفندة لاراء علماء النفس المختصين الذين عاصروره : 
مثل كوفكا ( ۱۹٤1-1۸۸1‏ ) وكوهار ( ۱۹٩۷-۱۸۸۷‏ ) ار کنر ( ۱۸۷٩‏ 
۱۹ ) ولا شلي ( ۱۹١۸-۱۸۹٠‏ ) ( ذوي النزعة الفلسفية ااثتائية ) الذين 
عزوا » دون سند علمي > للقردة بعض خواص الانسان الفكرية كالخال 
والتذكرة والاستبصار ضاريين عرض الحائط الفروق النوعية والجذرية 
الفسلحية والاجتماعية يان الانسان والقردة ٠‏ فلا عجب ان رأينا بافلوف 
يحذر من مغبة تطبيق نتائئج الاببحاث الفسلجية والسايكولوجية المستمدة 
من دراسة الحيوانات الراقبة بما فيها القردة تطببقا آلبا على الانسان ٠‏ 
او بالفكس ء لايه اذا كانت كما بنا تاح لك الابحاث ينغي لها الا تطبيق 
الا بحذر شديد وتحفظ في محال فسلحة الاحشاء كالقلب والمعدة مثلا رغم 
نشابهها عندهما فان مثل هذا الحذر يجب ان يبلغ منتهاه في حالة اللنشاط 
العصبي الاعلى عند القردة والكلاب لالقاء مزيد من الضوء على تفكير الانسان ٠‏ 

توصل بافلوف في تجاربه على القردة ( الشمبانزي ) الى ان نششاطها 
العصبي الاعلى يحتاف عن نظيره عند الانسان اختلافا جذريا ونوعيا رغم 
تلاحمهما واصلها اترك من ناحبة النشوء والارتقاء + ولهذا نجده يميمز 
بدقة متناهية بين طبيعة المنبهات التي يستجيب لها القرد وما يمائلها علد 
الانسان مع تأكيده ايضا في الوقت نفسه على المناصر المستركة التي من 
الممكن ان تخضع للتحليل الفسلجي الدفيق ٠‏ وهذا الذي دفعه الى الوقوف. 
موقف المعارض الذي لا تلين ناته ازاء محاولات الباحثين الذين ذكرنا اسماء 
بعضهم ألرامية الى تطبيق مادىء نظرية مشتقة من دراسة وظائف دماغ 
الشمبانزي على الانسان إو بالمكس ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على النشاط 
العصبي الاعلى عند القردة من جهة وعند الكلاب من جهة اخرى وذلك في 
حدود اختلاف مستوى نطورهما البايولوجي ٠‏ وبالنظر للخواص البايولوجية 
التي يتميز بها الشمبائزي وبيخاصة قدرته المكايكية العحبة وخفة حر کته 


Ae 


الى دراسة ذلك النشاط العصبي الاعلى عند القردة ( العلا : الشمبائزي)90؟ ٠,‏ 
التي تحتل مركزا اكثز نطورا من مر كز الكلاب واقرب الى الانسان + كما 
ابدى اإيضا ملاحتلات صائية على التشاط العصبىي الاعلى عند الانسان الذي 
اهنم بدراسته دراسة مباشرة منذ مطلع هذا القرن ويخاصة عام ۱۹۰۷ عندما 
اجرى تحت اشرافه كورسكي احد طلابه اول بحث سلجي مختبري على 
احد الاطفال كما ذكرنا ٠‏ بالاضافة بالطبع الى زياراته المتكررة لبيض مصحات 
الاضطرابات العقلية في سني حاته الاخيرة ٠‏ وقد جرت دراساته كلها 
المستندة الى اسلوب المنمكسات الشرطية كما ذكرنا في ضوه مبدئه البايولوجي 
العام الذي اشرنا اليه س مبدأً « التلاحم او التلازم والانقطاع لو الانمزال في 
آنِ واحد » إو « العلاقة الديالكتيكية » بين النشاط العصبي الاعلى وتر كيب 
الجهاز العضبي المركزي عند الانسان والحيوانات الراقة الاخرى ٠‏ معنى 
هذا » بعبارة اخرى »إن نشاط الانسان العصبي الاعلى وان استتد من حيث 
ميدأ ١و‏ في الاصل النشوئي الى القوانين الايولوجية العامة التي يستند الها 
كنا النشاط العصبي الاعلى لدى الحيوانات الراقية الا انه يختلف عنها ف 
الوقت نفسه كما ذكرنا اختلافا كميا ونوعيا جذريا بفعل خضوعه بالدرجة 
الاولى لقوانين اجتماعية خاصة تتضح في اللغة او المنظلومة الاشارية الثانية 
التي ينفرد بها كما سئرى في فصل آخسر + 

اهتم بافلوق اثناء دراسته النشاط العصبي الاعلى عند القردة بالجوانب 
الفسلجية التي تميزها عن الانسان والكلاب في وقت واحد ٠‏ وقد جاءت 


)١(‏ توجد في الوقت الجاضر اربعة انواع من القردة العليا : يعيش نوعان 
منها في افريقية هما الشمبانزي. الارقى والغوزيلا ٠‏ ويعيشى النوعان 
الاخران فيي جنوب شرقي. اسيا هما الاورنكوتان الذي يلي الغوريلا في 
سلم التطور البايولوجي والكابون ٠‏ معنى هذا ان الدوعين الافريقيين 
رغم اختلافهنا اقرب الى الانسان في خصائصهما الجسمية العامة وفي 
طراز عيشهما على الارض هدة اطول من عيشهما على الاشجار - 


A 


التناهية التي تميزه عن الكلاب والتي يمود اصلها البايولوجي الى مرونة 
حركة قدميه وذراعيه بفعل عشه على الاشجار وما يشبه القادمة النتصبة عند 
المشي فقد استعان بافلوف باسلوب جديد لدرامبة اشاطه العصبي الاعلى 
يختلف ( وان كان واقما في اطار التمكسات الشرطية ) عن اسلوب دراسته 
النشاط العصبي الاعلى عند الكلاب + هذا الاسلوب الجديد يتخذ نقطة 
انطلاقه من الجانب الحر كي في حياة القرد : دراسة حر كاته البسيطة 
والمعقدة وهو جالع ناء محاولته الحصول على الطعام الذي تفصله عنه عقبات 
لابد له من اجتيازها للحصول عليه - تلاك الحركات التي تعر عن انفسها 
على هيئة منعكسات شرطية حركية ترمي الى التغلب على صعوبات مختلفٍة 
الستويات للوصول الى الطعام الذي وضعه ياقلوف بيدا عله اسيا بحيث 
لا يستطيع الوصول اليه وتناوله بعد ذلك الا باستعمال ادوات معينة وضعها 
بأفلوف على مقرب منه مثل استعمال عصا طويلة: إو مجموعة عملي قصيرة 
بد رزبطها ببعضها لوصول الى اموز المعلتق في سقف قفص التجارب او لقتح 
غطاه ضندوق وضع بافلوف الموز داخلة ووضع بالقرب هنه مجموعة عصي 
ذات. نهاياتة هنداشية “متختلفة ابحداها لالم الشكل الهندسي: لفتئحة غطساء 
الضندوق او للوصول" الى الوز المعلق في :سقف القفصض وذلك. بالاستعانة 
ببجموعة: ضاتذيق .مسختلقة الاحتجام بعد ترتببها عإن شكل هرم او باطفاء نار 
كانت حول بين. القرد وبين .اموز وذلك بالاستمانة بقنان هريبة منه بعضها 
مملوء .يللاه والآخر .فارغ ولكنه قريب من حنفية ماء او بالتقاء مفتاح مسن 
بين عدة مفاتييم مختلقة الحجم لفتخ باب القفص الذي وضع المول داخله' ٠‏ 
تيت بافلوف أو اني كعادته وجريا مع مزاجه العلمي في اعلان نتائج 
ابخائه: على القردة السار الها رغم. اتصرافه البها دة ثلاث نوات إل اكتف 
بعرضها في اول الامر على زملائه وطلابه في اجتماعات الاربماء للمناقشة كما 
إعد عنها تقرير! ضافا قبل وفاته المفاجئة بضمة اشهر للقيه في مؤتمر علم 
التفس الدؤلي الذي عقد في مدريد عام 19 ( بعد وفاته يضعة اشهر ) 


“AY 


ولولا النية لارتقع صوت هذا العالم مجلجلا في مدريد لاتية مبثمرا يلاد 
مبادىء علمية جديدة على غرار ما اعلله فبها للمرة الاولى في عام ١9.8‏ عندما 
شر بميلاد تظرية المنمكسات الشرطة الني اكسبته الخلود ونال في اعقاب 
نشرعا جائزة نوبل في القسلجة عام ٠۹۰٤‏ وكان اول غالم فسلجة في العالم 
واول دوسي ينالها + ويبدو ان فحوى ذلك التقرير هو ان سلوك الشمبائزي 
الذي هو ارقى انواع القردة المعاصرة يستند إلى ظروف وجوده النبثقة من 
خصائص البيثة التي يعيش فها ونه بتغلب على الصعوبات التي تواجهه وذلك 
بتكوين منعكسات شرطية بسيطة ومعقدة تستند الى الاسس الفسلجية التى 
ميزه قتشا عنده العادات الحركية العقدة التي تسهل عملية الحصول على 
الطعام بطريقة التجربة والخطأ المعروقة في علم النفس ٠‏ 

لاتير افلوف الفرق الرئيس في النشاط العصبي الاعلى او السلوك 
او الحياة العقلية بين القردة والكلاب وعي قريبة من بعضها في سام التطور 
البايولوجي فرقا نوعيا وجذريا بل كميا وغير حاسم مرده في الاصل النشوئي 
الى تطور الجهاز الحر كي عند القرد اكثر من نظيره لدى الكلب وذلك بفعل, 
ظروف وجود كل منهما الخاصة به + على حين إن الانختلاف الجوهري بين 
شاط الانسان العصبي الاعلى من جهة وين نظيره عند القردة والكلاب من 
جهة ثانية كمي ونوعي جذري في آن واحد ٠‏ وهنذا الذي جسان بافلوف 
يحذر زملاءء كما بينا من مغبة تطبيق قوانين بايولوجية صرفه يخضع لهسا 
سلوك الحبوان على تصرفات الااشسان او بالمكين وذلك لان سلوك الاسان 
ييخضع بالدرجة الاولى والاهم لقوانين اجتماعية ينفرد بها * والمكس صحبح 
ايضا + والى هذا المعنى يشير بافلوف بقوله*“ « اذا كان الواجب يستلزم 


(1) Agratyan, E. A., Pavlov : His Life and Work, Foreign 
Languages Publishing House, Moscow, 1953, P. P., 152 - 
153. 


IAA 


أن تكون حذرين فيما يتصل ,تطبيقنا على الانسان معرقتنا المستمدة من دراسة 
وظائف الاعضاء الداخلية كالقلب والرئتين عند الحيوان رغم التشابه الكير 
بينهما وبشرط إن نمحص خواصها بمقدار تطابقها مع الحقائق فان هذا 
الحذر والدقة سلغان منتهاهما عندما تنقل الى حقل الدراسة الاسانة نتائج 
دراستنا للنشاط العصبي الاعلى عند الحيوان وذلك لان هذا النشاط عند 
الانسان هو وحده الذي يميزه بوضوح تام عن الحيوان ويضمه في مر کز 
القبادة في عالم الاحاء» ء 

يتخلص جوهر الاختلاف الموجودة في « الحياة العقلية » بين القردة 
والكلاب في انها كمية لا نوعية في الاساس تعلق بوجود ترابطات اكثر عند 
القردة ومحللات ادق وخلايا مخة إكثر مع تطور عال في المناطق المخية 
الحركية نانج عن قدرة القرد على استعمال كفيه وحدى فدبيه للقبض على 
الاشياء وفحصها والاستعانة بها للتغلب على الطبيعة بنجاح في معركة الصراع 
من اجل البقاء وان كان ذلك دون مستوى الانسان بالطبع ء في حسين ان 
الفروق في الحاة العقلية الموجودة لدى القردة والكلاب من ناحية ولدى 
الانسان من ناحية ثائية وان كانت ذات جوانب كمية كما ذكر" الا انها في 
الاصل نوعية كذلك : اي انها ليست مجرد ترابطات اكثر ومحللات ادق 
وخلايا مخبة اكثر تطورا عند الانسان مع تطور اكثر في الناطق الحركية : 
انها تشمل ذلك كله مضافا اليه مناطق مخية جديدة ( المراكز المخبة اللغوية ) 
غير موجودة لدى القردة او الكلاب ٠‏ فالانسان كالقردة له كفان لكنهما اكثر 
تطورا لايقتصر استعمالهما على فحص الاشياء واعادة صوفها واستعمال 
الادوات السبطة الجاهزة وانما هو رشمل ايضا استعمال الادوات المقدة 
وصنعها وتتحسيتها او تطويرها وانتاج المكائن والآلات وسائر الاجهزة العلمية 
التى يسيطر الانسان بها على الطبيمة الحامدة والحية ٠‏ وقد ثبت ان يد الانسان 
قد تتحولت بمرور الزمن الطويل الى اداة نافعة فرديا واجتماعا يفعل مراحل 
تطورية متتابمة مر بها الانسان بايولوجيا ومن الناحبة الاجتماعية ٠‏ وقد 


حمل 


عملت عظام المعصم الثمانية وعظام الكف ( والاصابع ) التسعة عشر بعضلاتها 
وارتماطاتها ومفاصلها على جمل اليد بوضعها الراهن تقدم للانسان أجل 
الخدمات قيما يتملق بتفاعله مع اليثة وسيطرته عليها + واتصال الكف 
بالمعصم عن طريق المفصل الذي يقع بينهما اناح للكف إمكانية التحرك 
النولبي والى الاعلى والاسفل حسب مساتزمات الظروف ٠‏ كما ان موقسع 
الايهام بالنسبة للاصابع الاخرى ساعد على مرونة اليد وخفة .حركتها * ومما 
زاد في تلك المرونة واكسبها مهارة فائقة ان في الابهام مفصلين عقابل ملائسة 
عناضل فيالاصابع الاخرى ٠‏ وهذا يني ان قدرة الانسان على استعمال 
كفه باشكال متعددة ولاغراض شتى هي احد العوامل البايولوجية 
والاجتماعبة الكبرى التي انفرد بها الانسان دون سائر الحيوانات + 


لاحظ بافلوف في تجاربه على القرد الشمبائزي روفائيل انه يستعمل 
العصا التي يراها امامه للوصول الى الطعام المعئق بعيدا عن متثاولة ٠‏ كما 
لاحظ ايضا انه يطرحها جانا عندما يخفق بمساعدة بعضها في الوصول الى 
الطعام إو عندما لا يعززها الطعام يتعبير بافلوف ٠‏ ويتناول غيرها ٠‏ وهكذا ٠‏ 
لكنه في كل مرة لا يميد التقاط او انتقاء لو تناول' العصي التي استعان بها في 
السابق ولم تسفه ٠‏ معنى هذا حصول عملية كف مستأصل لديه بتعيير 
بافلوف ٠‏ وهذا دلل على انه يتعلم بأسلوب ٠‏ التجربة إو المحاولة والخطأ » 
الى ان ,بعشل على العصا الملائمة التي تمينه على تناول الطعام ٠‏ ويبدو إن 
. العلاقة بين روفائيل والعصا ‏ من حيث هي اداة العمل - نشأت لديه مذ 
أمد عبد بحم حانه السابقة في الغابة ٠‏ ويبدو ايضا ان روفائيل ااتاء 
محاولته الحصول على الطعام باسلوب « التجربة والخطأ » يعتريه السام 
احبانا والتعب الفسلجي احيانا ثانية مصحوبا بخببة الامل الناجمة عن اخفاقة 
في الحصول على الطعام + وان شعوره بالجوع يزداد وبخاصة عندما يستلزم 
ذلك انخاذ إجراعات معقدة لسا ٠‏ فيتوقف مؤقتا عن بذل الجهد + وقد 
ينزوي في مكان قصى من غرفة التجارب كأنه « يتأمل » أو « يفكر » على 


۹۰ 


نسق ما يفعله الانسان وهو ما ظن کوهار دون وجه حق ان القرد يفعله ٠‏ 
في حين ان التوقف المؤقت عن مواصلة بذل الجهد يعني فسلحيا انعدام التعزيز 
أو الدعم ‏ عدم الحصول على الطعام ‏ مضافا اليه ربما نشوء حالسة تعب 
فسلجي ناجم عن الجهد المضني الذي يبذله القرد عبتا قبل حصوله على 
الطعام ٠‏ ثم ان روفائيل اثناء نوقفه المؤقت عن العمل تختفي عن بصره مؤقنا 
رؤية العصي الموجودة معه في غرفة التجارب ولا تبقى في ذهنه الا بقايا 
انطباعاتها الحسية او آثار صورها الذهنية البصرية وعندما يستأئف العمل 

تتجدد امام عينيه الصور الحقيقية البصسرية للعصي ٠‏ فشا بالتدرج 50 
الترابط المطلوب بسهولة في هذه الحالة ٠‏ فكل شيىء اذن يدا بتكوين 
الترابط المطلوب يسهولة في هذه الحالة » فكل شيء اذن يبدأ بتكوين ارتياطات 
عديدة بين الصور البصسرية للعصا الملائمة وبين الظلفر بالطمام ٠‏ 
5 يبدأ بعد ذلك بالتقاط تلك العصا بالذات رأسا في التجارب الممائلة اللاحقة 
ويبقى متمسكا بها حتى وان تغيرت ظروف التجربة الختبرية بحيث لم تعد 
تلك العصا ملائمة و بغي له.ان يبحث عن غيرها ۰ وسبب ذلك ان تلك العصا 
نفسها تبقى مرتيطة عنده بالظفر بالطعام ( مبدأ التعزيز او الدعم عند بافلوف ) 
ولكن استعمالها في الاوضاع الجديدة يؤدي بالتدريج الى اضعاف ذلك 
الترابط الامر الذي يضطره في آخر المطاف على نبذها والبحث عن غيرها 
اسلوب « المحاولة والخطأ » ذاته على النحو الشار اليه ٠‏ وفي هذه الحالة 
من الممكن ان يقال ان روقائيل اصبح قادرا على التمبيز بين العصي بارتباطاتها 
او اقترانها بالظروف المختبرية الجديدة * 

استبدل بافلوف في طراز آخر من التجارب بالعصي صناديق بحيث 
يستلزم الوصول الى الوز المعلق في سقف القفص بعيدا عن عتناول روفائيل 
الجائع ان يستمين بصناديق مختلفة الحجم وضمت على مقربة عنه وان يضعها 
مرتية فوق بعضها حسب كبر حجمها للوصول الطمام ٠‏ وكان روفائيل 


1و 


عندما يضع تلك الصناديق وق بعضها بترتيت معان بالنسبة لحجوعها يدرك 
بحكم تركيبه ‏ الجسمي وفي ضوء خبرانه السابقة في التسلق على الاشجار ‏ 
يما انا كانت مستقرة الترتيب تسهل الحصول على الطعام أم لا ء 
وقد لاحظ بافلوف ان روفائل في حالة فشله بسب سوء اتراسها فاه قوم 
ثانية باعادة بنائها واضعا اياها بهيئات ممختلفة الى ان تستقر ٠‏ اي أن روفائيل 
يستمر في تكديس الصناديق على بعضها باشكال متعددة إلى ان يلجم في 
الصعود عليها ويتناوك الطعام ٠‏ وعمله هذا لايخرج في جوهره عند بافلوق 
عن ظاهرة الترابط التي تحدث عنها كثير من علماء النفس وبخاصة فوند( ١۸۳۲‏ 
٠ ) ۲۰ -‏ كما انها مستند في الاصل الى اسلوب « التجربة والمخطأ » لا الى 
« الذكاء » إو « الاستبصار » الذي هو على نسق ها يحصل عند الانسان كما 
يزعم کوهار ٠‏ ومن الطريف ان :شير هنا الى ان بافلوف لاحفد ان دوفائيل 
يضع احيانا صندوقا زائدا او اضافا لا لزوم له به ٠‏ وعندما يتسلق هرم 
الصناديق في هذه الحالة ويصبح أعلى من الموز فانه يتناول الصندوق الزائد 
باحدى يديه ويتناول الطعام المعلق بالاخرى + ووضعه الصندوق الاضافي 
يكشف عن خطأ ارتكبه روفائيل في عملية تكوين الترابط الصحيح او 
الارماط الضروري ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ايضا وجود ارشاظ مغلوط وديم 
عند روفائيل اربكه كثيرا ولم يكن بستطاعه ان تخلص نه سهولة في 
ضوء الواقع المختبري الجديد الذي وجد نفسه فيه ٠‏ فقد اخطأ في ترتيب 
الصناديق حسب ححومها المختلفة في يعض التجارب ووضع الصندوق الذي 
كان ينبغي له ان .يكون تراسه السادس مثلا بدل الصندوق الثاني في التسلسل 
الصاعد ٠‏ وبالنظر لعدم وجود تربابط سابق عنده يدله على وجه الخطأ في 
هذا الترتيب ليضع الصندوق المشار اله في محله الناسب فقد استمر دوفائيل 
على تكديس الصناديق الاخرى بشكل مهزوز ٠‏ ثم اكتشف بمد ذلك هذا 
الخطأ تدريجا وعن طريق الترابط البصري الذي نشأ عنده بالفيل اثناء 
التجربة تأقلع عنه في نهاية الامر ٠‏ ولاشك في ان رؤية الهرم النظم الذي 


اا 


تم وضع صناديقه باحكام حسب سلسل حجومها ارتبطت بالتجاح في 
الحصول على الطعام. * معنى ذلك ان هذا الترابط البصري اصبح يشير الى 
ذلك النجاح او يدل عليه ٠‏ ولا شك في إن عملية وضع الصناديق حسب 
تسلسل حجومها تحت الموزة المعلقة عملية ترابط قديم نشأت عنده في مجرى 
حباته في الغابة + وعملية الترابط هذه هي الذكاء بنظر يافلوق وهو ما يغفله 
كوهلر ويعتبر العملية هذه مجرد تجربة وخطأ وان الاستبصار هو غير هذا 
بنظره وهو شيء آخر غير مجموع تصرفاته الشار اليها في حين ان افلوف 

يعتيره. مجموع تلك التصرفات او أنه السلوك بتفاصيله المذكورة * 
وقي طراز آخر من التجارب وضع بافلوف الوز في صندوق ذي 
غطاء له فتحة هندسية الشكل ووضع قريا مله مجموعة عصي نهاية احداما 
نساعد القرد الجائع على فتح الغطاء وتناول الفاكهة ٠‏ وترك له اجراء عملية 
التجربة والخطأ للوصول الى مرامه * وعندما غير بافلوف غطاء الصندوق 
الذي وضع الفاكهة داخله لاحظ استمرار « روقائيل » على استعمال العصا 
السابقة الني توصل اليها بطريقة التجربة والخطأ والتي كانت نهايتها تلائم 
فتحة غطاء الصندوق + فاستمر على استعمالها لانها ارتبطت لديه بالحصول 
على الطمام عن طريق ختح غطاء الصندوق ٠‏ غير ان استعماله (ياها مجددا 
في ظروف التجربة الجديدة لم يجلب له الظفر بالحضول على الطعام ٠‏ 
فلا بد له من: ان يستدل بها غيرها وان يبحث عن العصا نات النهاية التي يلاثم 
شكلها شكل فتحة غطاء الصندوق ٠‏ كل هذا يدل على أن روفائيل ينتقي 
العصي تعسفا » او يدون تدبر في اول الامسر محاولا ربط نهاية كل منهنا 
بشكل فتحة غطاء الضندوق الذي امامه ٠‏ وفي محرى ذلك ينبذ العصي التي 
لايدعمها الطعام ‏ العصي التي لاتساعده على تناول الموز الموضوع داخل 
الصندوق المعلق + معنى ذلك إن ظاهرة التسيز اضبحت اكثر اتضاحا 
عنده ٠‏ ولكنه يستمر على هذا المثوال الى ١ن‏ يعر بطريق الصدفة على العصا 
يتضح التمبيز عنده اكثر فاكثر ٠‏ غير أن التمبيز في هذه 


Af 


الملائمة + عتدئذ 


المرحلة لا يكون كافا في حد ذائه لحل المعضلة ذلك لان روفائيل لم يقم 
لحد الآن يعمل شيء آخر سوى تحليل الصور البصرية للعصى دون أن يربطها 
بفتيحة غطاء الصندوق ٠‏ هذه هي المرحلة الاولى في عملية الحصول على 
الطعام + اما المرحلة الثانية او الوجه الآخمر. فنبدأ بتكوين الارتباط المطلوب 
بين الصور البصرية للعصي ( روية العصي بالفعل ) وبين شكل فتحة غطاء 
الصندوق + ولكنه لايستطيع ان يكون الارتباط الملائم بين شكل نهايات 
العصي وشكل فتحة الصندوق لمدة طويلة وذلك لانه لايرى شكل نهايات 
العصي في حين انه يرى بوضوح شكل غطاء الفتحة الذي يكون مستديرا 
احانا في بعض التجارب او مرييعا او مثاثا وكذلك اشكال نهايات العصي التي 
بعضها مستدير وآخر مريع أو مثلث ٠‏ فلا بد اذن من ان يتكون ترابط بين 
فتحة الصندوق وبين الصصور البصرية للمصي ٠‏ وعندما يجح احد هذه 
الترابطات وذلك يحصول روفائيل على الطمام بنتيجة تح غطاء الصندوق 
باستعمال العصا التي علائم فتحته فان روفائيل يبدأ بنكوين ارتباط جديد بين 
المنبه البصري الذي تحدئه فتحة غطاء الصندوق وبين الصور البصرية 
للمصى ء وهذا! بداية عمينة التحليل ٠‏ غير ان التحليل في هذه المرحلة يقتصر 
على التسيز بين الفتحة المستديرة مثلا والفتحة ذات الزؤايا في غطاء الصندوق 
ولكنه مايزال يخلط بين عدة عصي ذات نهايات مختلفة ٠‏ أي انه ماذال 
بحاجة الى بلوغ مر حلة التحليل الادق » وهكذا إلى ان يصل في خر المطاف 
الى التميز بين العصي تمبزا محكما فتتم عندئذ مهمته بالشكل المطلوب ٠‏ 
وما يصدق على هذه التجربة المعقدة نوعا ما يصدق طيضا من حيث المبدا على 
تجربة إطفاء النار الاكثر تعقيدا منها وتخرية انتقاء للفتاح الملائم لفتح باب 
القفص والحصول على الطعام ٠‏ فقد لاحل روفائيل بعد محاولات خاطئة 
كثيرة العلاقة بين الماء وانطفاء النار عندما صب الماء عليها ‏ اي انه عرف 
بعض خواص الاء وادراك الرابطة بينهما ٠‏ كما لاحظ ايضا العلاقة بين 
المفتاج الام وبين القفل الذي وضع في باب القفص ٠‏ 
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يعزو بافلوف نجاح روقائيل > الشسمائزي الذي اجرى تجاربه عليه » 
الى امكانياته الجسيمة اللحركية العالية التطور بالدرجة الاولى قبل كل شيء 
وذلك بالنظر لنطورها الراقي بالموازنة بمشلاتها عند الكلاب ٠‏ فليس للكلب 
يدان متحركتان ديناسكيتان مجهزتان بخمسة اصابع متفرقة وابهام يقابلها 
سهل الحركة يساعد على القبض على الاشياء باحكام ٠‏ في حين ان للقرد في 
الواقع لربعة اياد بدل اثنتهن ٠‏ كما ان الجهاز العصبي المركزي عند القرد 
اكثر تكاملا منه عند الكلب ٠‏ كل ذلك جمل بافلوف يقول انه اثناء فحصه 
فحصا دقيقا سلوك روفائيل في تجار به عليه ومتابعته حر كانه واحدة بعد الاخرى 
في مجرى جاته اليومية وعند محاولاته الحصول على الطعام بالشكل الذي 
ذكرناه لم يعثر على اية ظاهرة جديدة لم يسبق ان لاجظها في سلوك الكلب 
إثناء تجارية عليه ٠‏ أي انه لم يلاحظ في الحالتين شيا آخر سوى عملية 
ترابط تنبعها عملية تحليل حسية بصرية في الاغلب مصحوية يعملية كف 
تجمل مهلا تمييز الح ركات التي لاتنسجم مع مستلزمات الموقف لاقصائها 
بعد ذلك * ولا شيء غير هذا يحصل لديه على ما يقول بافلوف ٠‏ والمعضلة 
التي كان روفائيل يسمى لحلها لا تختلف من الناحية المبدثية في اصولها 
عن العضلات الهنية او العلمية عند المختصين ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على 
سلوك الطفل بالنسية لمرحلة نضجه المخي والاجتماعي : منمكسات شرطية 
بسارة اخرى ٠‏ اي ان الادراك منمكس شرطي بعد التحليل الدقيق ٠‏ فلا 
مبرد اذن لان يوصف القرد بالذكاء الذي هو من طراز ما هو عند الانسان 
( التفكير المجرد الحاصل عن طريق اللغة ) ٠‏ ولا مبرر ايضا للتمييز تمييزا 
انوعيا بين القردة والكلاب على اساس ان هذه الاخيرة تفتقر بزعمهم الى هذا 
الطراز من الذكاء وان كل الذي تستطيع ان تفعله هو السلوك البني على 
التجربة والخطأ على ما يقول جماعة الكشتالت وهو دون مستوى الذكاء 
بمراحل + اما بافلوف فيرى كما ذكرنا ان سلوك القرد هو في صميمه سلسلة 
ترابطات اكتسب بعضها في مجرى حاته السابقة واكنسب بعضا آخر اثناء 
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التحارب المختبرية وان بعض هسدذه الترابطات يندمج إو يتلاحم في بعض 
الاحيان على هيئة وحدات كبرى ايجاية ينما يتعرض عض آخر لمملية 
كف تدريجي لعدم ملاميته الوضع الجديد ٠‏ ومن ناحية الترابطات القديمة 
الشار اليها فقد لاحظ بافلوف كما بنا وجود ترابطات نشأت لدى روفائيل 
اثناء حياته في الغابة موطنه الاصلي . وانه استعان ببعضها في مجرى 
التجارب منها منسلا الترابطات اللمسية والعضلية والبصرية ٠‏ كما لاحل 
بافلوف ايضا ان روقائيل يضطر احيانا ( بنتيجة الجهود الجسمية المضنية 
التي يبذلها في التجارب للحصول على الطعام وبخاصة عندما شتد به الجوع 
ويغريه اللوز بالسعي الحصول عليه ) الى التوقف مؤقتا عن مواصلة العمل 
الذي لم شمر بعد : ويبقى كذلك فترة من الزمن كما لو انه جالس « يتأمل » 
مما اوحى إلى كوهلر ان يستنبط دون سند علمي ان القرد يفكر تفكيرا 
مجردا تماما كما يفعل الانسان ( الذي يستعين باللغة ) عندما يكون في حالة 
مشابهة فيأتيه الحل بالتبصر الدال على الذكاء + 

يقول بافلوف انه عندما يحدث ترابط فان هذا يمنى دون شك التوصل 
الى معرفة الموضوع أو القضية المراد حنها : ادراك علافات مميئة موجودة في 
العالم الخارجي » وعندما تستعاد هذه العلاقات يشكل ملام وفعال في المستقبل 
فهذا هو الاستبصار الذي يتحدث عنه علماء الكشتالت ولكنهم يغلفو نه 
بالغموض ٠‏ كل هذا يدل على ان التفكير ترابط ٠‏ والترابط معرفة * والمعرفة 
فكر ٠‏ والانتفاع بذلك في 'المستقبل هو استبصار ٠‏ ولا شيء يميز في الاصل 
خبرة روفائيل عن خيرة الانسان عندما يحاول هذا الاخير الاهتداء عن 
طريق التجربة والخطأ الى حل بعض المعضلات التي تواجهه ويتوصل في 
آخر المطاف الى الحل الصحح إو العثور على العلافات الطبيعية الحقيقية ٠‏ 
فهما يسيران وفق مدأ واحد + غير ان كوهلر وزملاءه من انصار مدرسة 
الكشتالت في علم النفس ينكرون هذا البدأ : فالكثتالت او الكل عندهم 
لايمكن ليله الى عناصره الاولى المتفرقة لانه غير قابل للتحليل ٠‏ معنى ذلك 
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ان السلوك عندهم لا يتعدى استحابات متعددة مختلفة ازاء منبهسات متمددة 
مختلفة هي الاخرى لان الموتف الخارجي والاستحابة له يؤلفان بزعمهم 
الكشتالت إو الكل المتماسك الذي ينزع نحو حالة الانسحام او التوازن ٠‏ 
في حين ان اهمية اجزاء الكل تختلف في الحقيقة باختلاف موآكمها فيه ٠‏ 
ولهئا فلا بد من التحليل لان المرء بدون تحليل الكل الى اجزائه التي تؤلفه 
لا يستطبع ان يدرك شیا ٠‏ فجسم الانسان كل متماسك ذون شاك ٠‏ وهذا 
امر بديهي او حقيقة مسلم بها وليس هناك احد يعترض على هذا القول او 
يجادل الكشتالتين به ٠‏ ومع هذا فان تفكيك هذا الكل إلى عناصره الاولى 
لا يتعارض مطلقا وبأي شكل من الاشكال مع الاعتراف بكليته ٠‏ والجم 
علميا « يتخلل الى اجهزة واعضاء وهذه تحنل يذورها الى اجزاء اصفر 
منها ٠‏ وهكذا ٠‏ ينطق هذا ايضا على سلوك الانسان من حيث هو كل متماسك 
أو مجبوعة منمكسات مندمجة متكاملة ٠‏ فالسلوك اذن كل متماساك 
وهذا امر بديهي لا يمكن نكرانه او الشك في صحته ٠‏ غير ان تبسيطهم 
قضية المنعكسات الى درجة المسخ عندما ينظرون اليها على انها ظواهر متفرقة 
منعزلة عن بعضها دون رابط يربطها او يؤاف بين اشتاتها الا رابطة المكان 
الذي نوجد فيه ٠٠‏ اي انها بنظر هم مجموعة من الاشاء المتنافرة المكدسة 
في مخان واحد على غرار نديس رزم الأكولات ولدوات الطبخ والحلافة 
وا ملس مثلا فياحد المخازن الكمركية الكبرى ٠‏ في حين ان هذا الافتراض 
السخف لا يقره علماء الترابط اعتبارا من فوند ولا علماء المنمكسات الثبرطية 
اذ ان المكس عندهم هو الصحح لان طبيعة الانسان ( والحيوان ) تستلزم 
تراب عناصره وتأثيرها التبادل بقدر ما تستلزم ترابط وحدات سلوكه 
وارشاطاتة بالبيثة التي يعيش فيها ٠‏ 

يەتبر يافلوفالكستالت او الكل ناجما في الاصل. عن الترابطات 
لا المكس. كما يزعم کوهار وزملاؤه ٠‏ معنى هذا ان علماء الكشتالت لايبدو 
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أن من البداية في استنباطاتهم ببسل من النهاية وهو آمر غريب حقا بتر 
بافلوف ٠‏ وقد ثاروا ضد مبداً التحليل من حيث كونه القضية الكبرى في 
علم النفس وهو امر يثير الدهشة إو الاستغراب من الناحية العلمية لان العلم 
الحديث يستند كليا الى التحليل ويبدأ بالضرورة منه ٠‏ واذا أغفلنا مدا 
تحليل سلوك الانسان فلن نصل الى علم نفس جدين بهذا الاسم * واصحاب 
مذهب الكشتالت يهاجمون هبدأ النرابط لانه يستند الى التحليل : التحليل 
الذي يستند اليه العلم كما ذكرنا ٠‏ وقد (نصب نقدهم عى زعيمه فوند لاله 
قال بضرورة تحديد العناصر الاولية في بداية الامر ثم السير بعد ذلك وعلى 
أماسه الى العناصر الاكير فالاكبر ب من الاجزا إلى الكلمات ٠‏ وهذا هو 
اتجاء العلم الحديث وكذلات إتجاه سلوك الانسان في مجرى حاته اليومية 
اثناء التوصل الى معرفة الكل عن طرنيق عمرفة اجزائه إو عناصره في اول 
الامر ٠‏ ملم نفس الكشتالت اذن هو في جوهره احتجاج صارخ ضد مبدأ 
الترابط الذي آمن به فوند ‏ ضد علم النفس الرابطي يعبارة #وسع الذي 
تعود جذوره التاريخة لارسطو والقرنين السادس عثسر والسابع عشر والذي 
مازال منتشسر! إلى اليوم دين صفوف علساء النفس الارزين لين يعتبرون 
الترابط اسماس الحاة المقلية والسلوك عموما : الترابط الذي هو شوء 
وصلات » ارتباطات أو حلقات وظيفية بين الاحساسات في مجرى حاة 
الفرد او أنه > بتي بافلوف » منعكسات شرطية تتجمعت بتلاحم عن طريق 
عملية الاشتراط » او الارتباط الشرطي * كما ان علماء الكشتالت يعترضون 
على « الالباس » الذي يزعسون ان مصطلح « ابه » متصفب به عند 
الترابطين باعتبار ان هذا المصطلح لا يعبر عن شيء محدد أو معان يقسوم 
بور التتبيه ذلك لان اصحاب الكشتالت يعتبرون الكل هو الاساس وهو في 
هذه الحالة مجموعة منبهات ٠‏ هذا افتراض وجيه والكشتالت في حقيقته 
مجموعة منبهات وان علاقة الانسان بالييثة متعددة النواحي متشابكة الروابط 
وان النبه يترك جملة !إنطاعات مختلفة حسية آنة من حواس متعددة ( السمع 
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والبصر والشم واللمس والذوق ) ٠‏ غير إن هذا كله لا علاقة له بمصطلح 
« النبه » كما هو واضح + كما ان الترابط > يممناه الفسلنجي هو نشاط يقوم 
به مر کزان مخیان کانا منعزلين: قبل حدونه انصهرا أو اندمجا فيمنظومة واحدة 
بفعل حدوثهما في وقت واحد + هذا هو الترابط في علم النفس منظورا اليه 
من الناحبة الفسلحية + وواضح ان حدوثه لايؤدي »> كما ظن علماء 
الكشتالت » الى نشوء عالم مشسوش تنطوى تحته ظواهر واشياء غريبة عن 
بعضها ليست متسقة أو منسجمة ٠‏ والمنمكسات الشرطية هي افضل تير عن 
مدا الترابط هذا لانها بض تعيرانه ٠‏ والفكر ذاته لا يخرج في ابسط 
حالانه من ان يكونترابطات بسيطة اولية بادىء الامر تعلق بالظواهر البيئية 
المحبطة “تحول بعد ذلك الى سلاسل من الترابطات + وعلى هذا الاساس فان 
كل ترابط > يما في ذلك الترابط السيط إو البدائي او الاولي هو لحظة 
میلاد كير جديد ٠‏ وعندما تنمو هذه الترابطات او تتكاثر وتتنوع فان ذلك 
يعني ان الفكر. اصبح اشمل واعمق ٠‏ والفكر من ناحية مقوماته الاجتماعية » 
علاقات او إرتباطات 7نشأ في اللخ تعبيرا عما يحيط به من ظروف بيشة * وهذه 
العلاقات تنشأ في اول الامر ( اي في المراحل الاولى من النمو وفي الاوضاع' ' 
الجديدة التي يجد الشخص نفسه فيها ) بسيطة اولية او ساذجة تمر عسن 
ارتباط الشسخص بالبيئة الني يعيش فيها + ثم تتحول بالتدريج وبمرور الزمن 
الى سلاسل من العلاقات المترابطة بسعضها التي تلعب اللغة فيها الدور الاول 
والاهم ٠‏ وكلما اعت او تكاثرت وتعمقت من ناحية ريطها الانسان بالبيئة 
وترابطها فيما بينها اصبح الفكر: اكثر عمقا وشمولا كما ينا ٠‏ والفكر العلمي 
منظورا اليه من هذه الزاوية لا يخرج في جوهرء من ان يكون ارتباطات 
اكثر سعة وعمقا واوئق صلة بالموضوع الذي يبحثه العالم مع طرح متتابع 
او رفض للارتباطات العارضة او غير السليمة * وتصبيح ظاهرة الاستيصار 
التي مر ذكرها هي النظرة الدقيقة الفاحصة أو الناقدة الى جوهر الاشياء 
والظواهر لاستجلاء كنهها بارتباطاتها والكشيف عما ليس .ظاهر! للعيان منها 
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في لحظة التفكير : استخدام المعرفة او الاستفادة سن الارتباطات القديمة 
المكتسية في معالجة اوضاع جديدة مشابهة من بمض الوجوه ٠‏ فالبصيرة 
هي في جوهرها اذن مجرد ارتباطات أو ترابطات تتحول التدريج الى 
ترابطات بين تلك الترابطات الاولة : ترابطات الترابطات الأنفة الذكر 
تصحبها دائما عميلة تر کیب او توحيد او تأليف اد تلاؤم تجری معها وتكملها 
في الوفت نفسه .وتتوقف دقتها على سلامة المستقبلات الحسية وبراعتها في نقل 
الانطاعات والاحساسات الصحيحة الملائمة من العالم الخارجي ۰ والح هو 
الذي یقوم بدوره بعزل ذلك الذي لام الموضوع مدار البحث عما لا يلائمه 
نم يضع بعد ذلك ما استبقاه مرتيا حسب اهميته * اما عند الكشتالت فيكمن 
الخطا الرئيس في نفسير البصيرة عند القردة في افتراضهم المافي للعلم القائل 
بان شاط مخ القرد ذو خصائص انسانية من الناحية السايكولوجية ب او أنه 
من طراز ذكاء الانسان دون ان يأخذوا بين الاعتبار الاختلافات 
الللمية والنوعية الجذرية الفسلجيه والاجتماعية. بينهما وبخاصة وجود 
المراكز المخة اللغوية في. مخ الانسان وحده ويه الاجتماعية التي تجهزه 
باللغة والمعرفة ٠‏ 

لقد مر ينا القول ان النشاط العصبي الاعلى عند الانسان وان كان 
يجري في اطار المادىء الفسلجة العامة التي يخضع لها .لنشاط العصبي 
الاعلى عند الحيوانات الراقية لاسيما القريبة منه في سلم التطود البايولوجي 
الا انه مع ذلك يتميز عنها جذريا ونوعيا بصفته الاجتباعية ٠‏ وهو في 
الجالتين من حنث اساسه الجسمي وظيفة السجة عصبية متثائلة من حيث 
الجوهر : وظيفة القثرة المخية بعبارة ادق : اي ان اصوله الفسلجية متمائلة 
في الاصل في ملامحها اللبرى + وهو يختلف > من الجهة الثانية > عند كل 
منههما اختلافا جذريا ونوعا عن النشاط العضبي الاذنى : نشاط الاقسام 
الدنيا من الدماغ والحبل الشوكي + معنى هذا ان النشاط العصبي الاعلى 
ذو طبيعة جديدة ارقى فسلجيا من نشاط الاقسام الدمافية الدنيا ونساط 


2 


الحبل الشوكي من الناحية التطورية وانه نشأ تاريضا في مرحلة لاحقة ٠‏ 
اي انه > بلفة «افلوف > شاط عصبي انمكاسي شر طي جديد راق من أوضح 
ميزاته بالاضافة الى وظبفتي الاقتران والتطيل ( الملتحمة بالتركيب ) وجود 
حالة تفاعل متداخل في المخ بين وظيفتيه الرئيستين ( الآثارة والكف اللنين 
سيأتي شرحهما في فصل آخر ) » فالقشرة المخبة إذن هي الاساس الجسمي 
للحاة العقلية عند الانسان و بخاصة اقسامها الامامية الملا الاحداث بايولوجيا 
من الناحية التاريخية ٠‏ وان احدى مزايا هذا النشاط الارزة هي طواعيته 
أو مرولته العجبية : امكانيات سوه وانحسنه اللامتتاهية اذا ما هيلت له 
الظروف البيشة الملائية * ممنى هذا بسارة اخرى انه من الممكن تغيير الخواص 
الورائية المقلية التملقة بنمط الجهاز العصبي المر كزي الذي سنتحدث عنه في 
فصل آخر ( تلك الخواص التي اكتسبها النوع الانساني اريخا من البيئة )* 
يقول بافلوف « لاشك في ان الانسان منظومة او ماكنة بعبارة ادق * وانه کیره 
من عناصر الطبيمة خاضع لقوانين مستقرة ٠‏ غير أنه من الممكن القول ضمن 
معرقتنا العلمية الراعنة أن هذه النظومة فريدة في بابها من ناحية قدراتها 
العظيمة على التنظيم الذاني ٠٠١‏ وان الانطباع الاقوى والاكثر استقررا 
واستمرارا الذي نشأ لديا اثناه دراستنا النشاط العصبي الاعلى بطرائتنا هو 
طواعية هذا النشاط اللامنتاهية لو مروته الذهلة وامكانيانه غير المحدودة ٠٠١‏ 
شريطة ان تتوافر له الظروف املائمة »7© ٠‏ 


(1) Academy of Sciences of the USSR and Academy of 
Medical Sciences of the U SS R, Scientific Session, Mos- 
cow, Foreign Languages Publishing House, 1951, 8, P., 
10-11 
ولابد من التنبيه هنا دفعا للالتباس الى ان الغرض من تشبيه الانسان‎ 
بالاكنة هو التبسيط او التوضيح الذي يلجأ باقلوف اليه احيانا اثناء‎ 
عرضه قغمايا فسلجية باللغة الاهمية والتعقيد وهذا الذي يضلل قارله‎ 
السطحي الذي يجرد ذلك عن قرينته ولا بنظسر اليه في ضوء نظريات‎ 
* بافلسوف‎ 
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ااج مؤتمر علم النفس الدولى الذى عقد فى الولايات التحدة عام 
۳٠‏ لبافلوف فرصة التحدث مع ممثلى مختلف الاتجاهات السايكولوجية 
( مدارس علم النفس العاصرة ) فوجدهم ينقسمون على وجه العموم الى 
مجموعتين متناف رین هما مدرسة علم النفس الترابطى او الذين يبدأون 
بدراسة السلوك من الجزثبات المنعزلة ويعتبرون الكليات مجموع تنك الاجزاء 
وان عملية التعلم نفسها عندهم سير في هذا الاتجاء وان التحليل هو وظيفة 
المخ الكبرى أو خاصيته الاماسية ٠‏ ومدرسة الكشتالت التى سير بالاتتجاه 
المماكس على طول الخط ٠‏ وذكر بافلوف ان كلا منهما محق ومبطل في آن 
واحد بقدر ما يتعلق الامر يوظفة المخ الاساسية التى هى القيام بالتحليل 
والتركيب معا وشكل متناسق متلاحم وان عزل عملية التحليل اللخي عن 
التركيب المخى إو الاهتمام باحداهما على حساب الإخرى عملية (صطناعية 
عقيمة وحيدة الجااب وسطحية لا تمبر مطلقا تمبيرا شاملا عن طبيعة نشاط 
المح الذى من الممكن تشبيهه » لغرض التبسيط » كما تول على ذلك الخبرة 
اليومية والتحارب اللختيربية م يعمل الكبمياوى عند دراسة الظواهر الكيماوية 
وال ر كات التمددة ٠‏ وان عمليتي التحليل والتركيب اجدى خصائص 
القشرة الضشة ٠‏ 
لقد مر ينا القول ان الاساس الفسلجى ماتحم عضوية بالحتوى 
السايكولوجى من وجهة نظر بافلوف ولكنه منميز عنه في الوقت #يسه وانه من 
غير المستطاع ارجاع الجانب السايكولوجى الى الاساس الفسلجى إو انصهاره 
فبه بشكل يفقده كانه المميز وذلك لان الوصف الفسلحي لعملياج الادراك 
لا يشمل بأية حال من الاحوال محتوى الصور الذهئية او محتوى الفكر ٠‏ 
كما انه لا يستنزف جميع وجوه وصف العمليات السايكولوجية ٠‏ ومملوم ان 
عالم النفس لا يهتم الا عرضا بمظاهر الطببعة والمجتمع التى تنمكس في 
العملات المقلية ٠‏ في حين أن الاساس الفسلجى لادراك الانسان او تفكيره 
[ ما يسعى اليه او يريد تحقيقه ] متلاحم عضويا يكيفية .حدوثه من حيث اداته 
السلجة او اسلوب الحصول عليه + ولا شك في ان نشاط الانسان العقلى شأنه 
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كشأن مظاعر سلوكه الاخرى تحتمه ظروفه الاجتناعية الخاصة 0ه وهذا 
.يعني > بصبارة اخرى »إن عقل الانسان ظاهرة اجتماعة اولا وقل كل شىء 
من حيث المحتوى على كل حال«غير ان الجانب الاجتماعي والاساس الفسلجي 
لششخصية الانسان : ظاهرتان متلاحمتان كما بنا + ومعلوم ان ظروف الانسان 
المادية [ المعاشية ] لو طلروف وجوده والافكار الاجتماعة المحيطة به عمليتان 
مادیتان صرفتان وان هذه الافكار تنطوي على الآثار التى تتركها منبهات معينة 
مادية ( يما فبها اللغة ) في دماغ الانسان عبر اعضاء الحس ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فان دراسة الاساس الفسلجى للظواهر العقلية خطوة اولى واساسية لابد منها 
لتفسير طبيعة العمليات العقلية لان تلك الدراسة من الممكن إن تكشف عن 
الاصل الفسلجي الذي تستثير بوساطته بيثة معينة طبيعية واجتماعة افكارا 
خاصة او مدركات عقلية معينة ٠‏ ويبدأ التلاحم المضوى بين الجابين الفسلجى 
والسايكولوجية رغم تافرهما ( يعني وحدتهما الديالكتيكية ) الذي ابه 
بافلوف كما ذكرنا بربط الاساس الفسلجي لحباة الانسان العقلية بالجانب 
السايكولوجي ( الاجتماعي النشأة والمحتوى ) ٠‏ غير ان ذلك الارتياط رغم 
وشائجه لا يبرد مطلقا كما اسلفنا اعتبارهما شيا واحدا وذلك لاختلافهما في 
الطببعة والوظيفة ومن ناحية النشوء التاريخي ٠‏ فليس الفكر مادة يفرزها 
الدماغكما فلن بعض الباحثينبل هو احد خواص المادةفي حركتها الصاعدة اثناء 
تطورها وتحولها النوعى من شكل الى آخر ٠‏ ومع ذلك فان الوظيفة المخية 
او الجانب الفسلجى لايحدث الا في ظروف تاريخة معينة : علاقات اجتماعية 
ثقافة مضافا البها خواص الفرد الفسلحية * ممنى هذا > بسارة اخرى > ان 
محتوى الفكر ليس هو تاج الوظيفة المخة وان كان مرتكزا الها وناشنا 
بعدها وعلى إساسها + انه نتاج المجتمع عبر تاريخه الطويل ٠‏ غير ان الفضل > 
والعزل بين الاداة الفسلجبة والمحتوى السايكولوجى في العملية الفكرية 
يجب الا يالغ فيه الى درجة القطيمة التامة ببنهما وذلك بالنظر لوحدتهما 
الديالكيتكية المشار اليها ٠‏ 
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لاحظ بافلوف كما ذكرنا ان الجهاز العصبى المر كزى كلما كان متكاملة 
فى تطوره عند الحيوان الراقى صعدا الى الانسان وكان اكثر مركزية في 
تنظيم نشاط الجسم كلما كان قسمه الاعلى س قشسرته المخية عند الانسان بصورة 
مخاصة ‏ اكثر سيطرة على شاط الجدم باسره وعلى تنظيمه حتى وان لم تكن 
هذه البسطرةواضحة للسانء كما لاحظايضا إن حياةالانسان الاضالة والرانات 
الراقية وان كانت مرتبطة اوثق الارتباط بغرالزه ومشاعره او انزعانه الفطرية 
أو حاجاته الجسمية الرئيسة بالتصير السايكولوجى ( منعكسانه غير الشرطية 
مثل منعكس الطعام والمنمكس الجنسي ومنمكس المحافظة على النفس ومنمكس 
الاستقصاء ) التى تقع مراكزها العصبية تحت المخ وفي الحبل الشوكى كما بنا 
الا ان هذه جميعها خاضعة للمخ الذى ينغم نشاطها ويوحده ويجعله منستخجما 
مع بعضه وبمجموعه مع البيئة ٠‏ وهذا يعلى بسارة اخرى » ان تصفى الكرة 
المخيين اللذين هما العضو الاعلى السئول عن تفسير ارتماطات الحيوان الراقى 
والانسان بالبيئة وتنظيم وظائف اعضاء جسمه الداخليسة أيضا هما الاداة 
الفسلجية النى تسيطر على السلوك وتوجهه ٠‏ وان اضطرابهما يؤدى الى 
حدوث اضطراب في السلوك كما سنرى في دراسة لاحقة ء وقد لاحظ بالوف 
ايضا أن مخ الانسان يتصف بمزايا فسلجية جديدة تميزه عن نظيراته في 
الحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ غير ان هذا لا يعنى عزلهما المطلق ذلك لان 
اساسهما الفسلجى مشسترك : اى إن هناك علاقة ديالكتيكية ( ترابطا والعزالا 
في آن واحد) ستهماء «فهناك اسس شريحبة وفسلحية في مخ الانسان تشاركدديها 
(بع اختلاففي درجةالرقى ببنه وبين القردتوالحيوانات الراقية الاخرىالقريبة 
من الانسان في سلم التطور البايولوجى ٠‏ كنا ان هناك في الوقت نفسه نشاطا 
عصبا اعلى خاصا بالانسان وحده تند الى اسس شريحبة وض لجية جديدة 
نشأت عند الانسان وحده في مجرى تطوره الاجتماعى بصورة خاصة - وني 
مقدمتها المراكز الخية اللغوية ونشاطه الاجتماعى الآخر الذى تأتى في طليعته 
جهوده المشتركة في مغالبة الطبيعة ونشاطه الذهنى المتملق باللغة والمعرفة ٠‏ وقد 
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قسم بافلوف كما رأينا النشاط العصبى عند الانسان والحيوانات الراقية الى 
اعلى وادنى » واعتير النشاط العصبى الاعلى مكتسبا يحصل في مجرى حياة 
الفردية اليومية المعتادة ويقوم به في الاساس من الناحية الفسلجية نصفا الكرة 
المخبان لاسما قشرتهما اة وغرضه الايولوجي الرئسي ايجاد علاقات توازن 
او اسنام او تلاؤم بين الجسم وبيئته الطيية ( والاجتماعية ايضا في حالة 
الانسان ) وذلك حفظا للحياة ٠‏ اما النشاط العصبي الادئى فهو ( بوضعه 
الراهن لدى الانسان الحديث على كل حال ) فطرى او موروث من اللاحية 
البايولوجية تمارسه اقسام الدماغ الدنا التي تقع يدت الخ كما يمارسه أيضا 
الحبل الشوكى او القسم الادنى من الجهاز المصبى الر كزى ولكنه من ناحية 
النشوء والارتقاء مكتسب لدى النوع ( الااسانى والجيوانى ) في مجرى 
تاريخه الايولوجي وغرضه ايحاد علاقات سحام او توافق بين اجزاء الجسم 
المختلفة ووظالفها من الناجية الداخلية من جهة وايجاد ارتباطات بدائيةستقرة 
سسا ومحدودة العدد على هيئة غرائر ومشاعر او انفعالات تربط الجسم 
بالبيثة التى .يعيش فيها من جهة اخري ٠‏ معنى هذا بمبارة اخري »> ان المنعكسات 
او استجابات الجسم للجوامل للبيئية تتقسم الى شرطية عليا مكنسبة او عقلية أو 
ارادية بالتمير الفلسفي وغير شرطية دنيبا تصير عن نفسها على هيئة غرائز 
واشعالات. وذلك وفقا لاتقسام النتساط البصبي الى اعبلى وادنى كما ذكرنا 
ولكون. شباط الجهان العصبى الم ركزى بجانيه :الشبرطى وغير الشرطى هو 
نشاط انمكاسى من جث المدأ ٠‏ والنشاط العصبى الادنى هو نشاط متمائل 
عند جمع افراد هذا النوع الحيواني او ذاك وانه يتصفب بالاستقراد وهو 
عبارة ين اببتحابات محدودة العدد.( منمكببات غين شرطية ) ازاء عوامل يئة 
مطابقة ( منيهات غير شرطية ) محدودة المدد ومستقرة هى الاخرى كما بيا 3 
اما النشاط العصبى الاعلى فانه جائل المقدار والتنوع يختلف باختلاف الانواع 
وباخلاف اثراد كل نوع وباجتلاف الفرد نفسه في مراحل نموه المختلفة من 
ناجة علاقاته بي الميبقرة باليئة غير المستقرة هى الاخرى ٠‏ وهو وظيفة 
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انصفي الكرة المخبين كما ذكرنا ٠‏ والنشاط العصبي الاعلى يستند كما سبق ان 
ذكرنا الى مبدأين أو وظفتين مختين رئيستين هما : وظفة تكوين المنعكسات 
الشرطة أو وظفة الاقتران او الأرتماط او الترابط بين الآثار اليثية وموقف 
الانسان والحيوان مها ( ارتباط المنبهات غير الششرطية من ناحبة عوامل الحفز 
أو الاستثارة او التنبيه ونشوء منمكسات شرطية تطابق المنبهات الحايدة التى 
تحولت الى مهات شرطية ‏ على اساس المنبهات غير الشسرطية باعتبارها 
الاستجابات الى يبديها الجسم ازاء نلك النبهات الشرطية ) ٠‏ اما الوظفة 
الثانية فهى وظفة التحديل إو التفكيك أو ارجاع الظواهر البشة المعقدة الى 
عناصرها الاولى البسبطة للتمرف عليها والتفاعل معها ثم إعادة تر كبيها الى و حدات 
متكاملة متلاحمة بعلاقاتها او ارتباطاتها وهو ما سنتحدث عنه في فصل آخر ٠‏ 
ممنى هذا إن جميع ظواهر: الاقثران المخي الني "تنش ين مختلف العوامل البيثية 
( الداخلية والخارجية الطيعية والاجتماعية ) التى بستثيرها نشاط الجسم 
الاستسابى عن طريق اعضائه الحسية وردود فعله الحركبة ( والكلامية في 
حالة الانسان ) هى في حقيقتها بعد التحليل الدقيق وفي الشوط البعيد تسيرات 
عن النشاط التركبى المخى الذى نمارسه القشرة المخبة ٠‏ ولابد من الاشارة 
هنا مرة أخرى الى ان ظاهرتين التحليل والتر كيب اللتلاحمتين تكونانسيطتين 
او بدائئتين احبانا على مستوى الادراك الحسي أو دون مستوى المخ وتكونان 
معقدثين متطورتين میختین احيانا اخری * ولكنهم! في الحالتين مترابطتان-ترابطا 
عضويا رغم تتافرهما كما سنرى في فصل آخر ٠‏ وهذه احدى منجزات مدرسة 
بافلوق العلمية الرائمة ٠‏ فالنشاط الحصبى الاعلى يقوم إذن بعد التحليلالدفيق 
بوظفتين مخيتين رستين هما كما ذكرن تكوين منمكسات شرطية او روايط 
مؤقنة مكتسية بين الاننان او الحيوان وينه أو وظفة الاقتران: من جهة 
ووظيفة التحليل الصحوب بالتركيب وبالتلاحم مع وظيفة الاقتران من جهة 
اخرى + ويشر الكشف عن علاقتهما الديالكشكية احد افتراضات بافلوف 
العلمية الكيرى ٠‏ ومن الممكن ان يقال ان اسهام بافلوف الرائع في تقدم العلم 
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من هذه الناحية ربما هو اكتشافه وظيفتي الخ الاساسيتين وتكوين النمكسات 
الشسرطية ووظفة التحليل المخي المتلاحم مع التركيب + وهذا يعنى ان القانون 
الاساسي الذى يسير وفق مستلزماته النشاط العصيى الاعلى او نشاط القشرة 
المخة هو اولا شوء إراباطات فسلحية مؤنتة بين الفرد وظروفه المعاشية 
( وظيفة نشوء خبرات جديدة بالتعبير الألوف ) : وهى وظيفة تكيف تطورى 
.يجعل الفرد ١كثر‏ انسحاما مع ظروفه البيثية واكثر قدرة على السيطرة عليها 
مصلسته حسب موقمه في سلم النطور البايولوجى صمّْدا الى الانسان ٠‏ عسذه 
الوظيفة هى اساس نشوء الممليات او الوظائف المقلية العلا ( اللغة والفكر 
والانتباه والتذكر. والخبال ) ٠‏ وهى مرتبطة دون شك ارتباطا عضويا غير قابل 
للعزل الا لاغراض الدراسة النظرية يوظيفة المخ الكبرى الثانية وظيفة 
التحليل والتركيب التى ستتحدث عنها في فصل آخر * هاتان العمليتان متناف ر تان 
متلاحمتان ومتكاملتان في آن واحد بحيث لا يمكن تصور وجود احداهما 
بدون الاخرى + 


¥ 


لةه } ال E i‏ 
عمليتا الاثارة والكف 

ان اهم خصائص الفشرة المخبة حساستتها المالية ازاء التنبيهات البشة 

الآنية من خارج الجسم ومن داخله وقدرتها الهائلة على الاستعجابة لها سلبيا 
وايجابيا حفظا للحياة ٠‏ وقد ثبت ان القشرة المخية تسيطن دائها على جميع 
جره نشاطنا اليومى وذلك عن طريق الاثارة والكفب ازاء النبهات اليشة 
اللامتتاهية الكمية والتتوع الموجودة داخل الجسم وځارجه على حد سواء + 
ومن الممكن ان نشبه تبادل مواقع الاثارة والكف في مجرى السلوك البومى 
العتاد بح ركة أنامل عازف البانو او أن نشبه ذلك البادل بالكلام : فتحن 
انمتلك ثروة لغوية ضخمة من الكلمات للنعبير عن آرائنا ٠‏ غير اننا مع .ذلك 
نتوخى الدقة في التمير وتتقي ما هو ضروري وملائم في حنه ونكف غيره 
عن العمل مؤقنا لانه واقم خارج الصدد ٠‏ فالقشرة المخية. تلصف .اذن اتنام 
ممارستها نشاطها اليومى الماد في حالة البقظة بالاستحاية لبعض النبهات 
لهات والاعراض عن بعض آخر بصورة مستمرة : هذه الاستحابة بحانسها 
الايجابى والسلبى عملية فساجبة على ما يقول بافلوف تتبادل فيها عمليتا الاثارة 
والكف مواتعهما وفق مستلزمات الحياة وأن ذلك ينشاً بتأثير العوامل اليشة 
الآنية من خارج الجسم ومن داخله فتستجيب له القشمرة المخية سلبيا وايجابيا 
كما بنا * يضاف الى ذلك حدوث ندل مستمر في الملاقات الديناميكية الموجودة 
على ٠ا‏ يقول بافلوف بين القشرة اللخية والاقسام الدماغية التي تمع تحتها «فتعاً 
في مجرى ذلك التتدكف روابط او صلات أو ارتاطات جديدة ( منبهات 
شرطية ) بين البيثة الخارجية والداخلية وبين مختلفف جوانب النشاط الحصبى 
الداخلي والخارجي ( منمكسات شرطة ) * وهذه هي عملة الاارة ٠١‏ 
كما تحدث ايضا عملية كف تؤدي الى ايقاف تلك الارنناطات عن العمل عندما 
تنتفي مقا او بصورة دائمة الحاجة الايولوجية اليها : اى عندما لا تصبح تلك 
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النمكسات الشترطة ملائمة لتطلات الحياة او مستازعات الظروف اليثية 
: الخارجية والداخلية كما ينا في الفصل السابق + وهذا يمنى بعيارة اخرى » ان 
عمليتى الاثارة والكف تقومان يعمل مشترك متنافر ومتكامل مغا وهما > كما 
يقول بافلوف »> وجهان مختلفان لنشاط الخلايا اللخية ذات القدرة المجيبة 
على الاستجابة المختلف المنبهات هما ييحملها احيانا اكثر من طاقتها الفسلية 
سيب ضعف. عملنة الكف .ولعوابل .شتى الامر الذى يؤدى الى حدوث 
اضطرابات عصية كما سترى فى الجزء الثانى من هذه الدراسة ٠‏ 

يتأتف بالننساط العصبى الاعلى باسره على ما يقول بافلوف هن عمليتى 
الاثارة والكف وان خا الانسان العامة او نشاطه اليومى العتاد لا يخرج في 
جوهرء بعد التحليل الدقيق من ان يكون عملية تفاعل مستمر وأثر متبادل 
ببنهما باعتبارهما عمليتين سخيتين متلاحمتين ومتكاملتين رغم تافر هما ٠‏ يتضح 
تعارضيهما!و تتافرهما في الحناة العامة وفي مجرى التجارب المختبرية في هذا 
الصراع غير المنقطع بينهما صرف النظر عن اللحظة التى يتم بها ذلك الصراع 
او .النقاط االمعضة “التتى يحدث فيها .الاتصال بين هاتسسين الممايتين المخيتين 
الاساسيتين .وبصرف النظر .ايا عما اذا كان حدوث ذلك الصراع يتم في آن 
واحد لو بالتعاقب في مراكز الدماغ ويصرف النظر كذلك عما اذا تم الثقاء 
العمليتين المخيتين المذكورتين في نقطة مخية واحدة قريبة من مكان حدوثهما 
او بعيدة عنه ٠‏ ولا شك في ان تعارضهما هذا ليس عدائيا كما يقول بافلوف 
وذلك للتمائل بينهما في كيفية الحدوث وني مجرى العمل + ولا شك ايضا 
في .ان وجودهما في خالة تفاعل متواصل وبالنظر لدينايكيتهما الدائية يجمل 
ممكنا ‏ ان تتحول!حداهما الى الاخرى .حسب الظروف البثية المحيطة : اى 
انهما رغم تعارضهما مت رابطتان .متكاملتان او انها يتمير بافلوف « جانا عملية 
مخية واحدة 2006 + مى هذا ان عملية الكف تمقب عملية الاثارة احيانا 
Asratyan, E. A., Pavlov + His Life and Work, Moscow,‏ )1( 

Foreign Languages Publishing House, 1953; P. 118 . 
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ونسيقها احبانا اخرى وفق مستلزمات الظروف + وهنا يتضح ان الكف هو 
الجانب: المغاير للاثارة ٠‏ وباستطاعتنا على ا يقول بافلوف « ان تتحدث من 
ناحية » عن التنبيه السلبى والايجابى ٠٠١‏ وان تاسق عمل الاثارة والكف 
وتبادلهما المواقم ضمن نطاق .حدودهما وخارجه هو الذي يعين مجری سلوكنا 
بأكمله في حالتي الصحة ولمرض .207 ٠‏ كل هذا يشير الى ان الاثارة والكف 
ركنان في كان متماسك واحد وانهما بالنظر لطبيعتهما المتنافرة » موجودتان 
دائما في حالة صراع متواصل لتبادل المواقع المخية من حيث النشاط والكمون 
او الاختفاء وفق مستلزمات الظروف وان تغلب احداهما على الاخرى لا يكون 
الا مؤقنا ونسبما لخدمة الحياة ودرء الاخطار المحتملة الوفوع ٠‏ 

يتأنف السلوك إو النشاط العصبى الاعلى عند الانسان والحيوانات 
الراقية الاخرى اذن من عمليتي الائارة والكف المتلاحمتين المتكاملتين 
والمتافرتين في آن واحد وان حاة الانسان العقلة باسرها تفاعل مستمر او 
متواصل ببنهما + معنى هذا ان هاتين الاداتين الفسلجتين المهمتين موجودتان 
( رغم تنافرهما ) بسكل متماسك غير قابل لشفكك آلا لاغراض الدراسة النظرية 
في كل خلية عصبية وكل ليف عصبي من وجهة نظن بافلوفى("“ ٠‏ ولهذا نجده 
يشر مسألة الصلة بينهما احدى القضايا الكبرى في نظرية المتمكسات السرطية 
ذلك لان نشاط الانسان السايكولوجى يأسره يستند إلى مجرإهما الطبيعي 
بسخواصهما اثلاث التى سيأتى ذكرها : فهما يتبادلان المواقع بصورة متواصلة 


)1( Ibid, ©, 154 . 

(۲) يبدو إن بافلوف استمد إسساسه النظري المتعلق بعمليتي الاثارة 

والكف اثناء دراسته النشاط العصبي الاعلى بطريقة المنعكسات 

الشرطية بالشكل الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق من ملاحظات 

صائبة ابداها سجنوف وقيدتسكي مفادها ان مسن خصائص الجهاز 

العصبي ال مركزي حدوث عمليتين متنافرتين ومتكاملتين بتلاحم يجعل 
متعذر! عزلهمأ عن بعضهما الا لاغراض الدراسة النظرية ٠‏ 
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وبشكل طبعى اثناء الحياة اليومية المعتادة وفق مستلزمات الظروف الا في 
الحالات البائولوجية حيث تعترى ذلك التبادل انحرافات عصبية كما سنرى في 
درانة لاحقة + اى أنهما في حالة صراع مستمر. ينتهى اعتياديا في الحالات 
الطيعية بايجاذ حالة تناسق او وثام بينهما ٠‏ ويلوح إن بافلوف كان قد واجه 
عمليتى الاثارة ( دمل كهائه ) والكف اننطو بشکل مباشر عندما بدأ 
يدرس النشاط العصبى الاعلى بطريقة المنمكسات الشرطية واثناء الكشف عن 
القوانين الفسلجية التى يخضع لها المخ بالشكل الذى تحدتا عنه في الفصل 
السابق ٠‏ فنبت لديه ان قثسرة مخ الانسان ( والجيوانات الراقية الاخرى 
وبخاصة القرريبة منه في سلم التطور البايولوجى كالقردة والكلاب مثلا ) سرح 
عملتين مختین رئيستين متنافضتين ومتلاحبتين متكاملتين في آن واحد تعملان 
جنبا الى جنب وتنادلان الاثر بصورة عديمة الانقطاع حفظا لاستمرار الحياة 
هما : عملينا الآثارة والكف ء اى ان المراكز العصبة العليا الموجودة في 
الدماغ تشهد دائما صراعا متواصلا .بجرى بين هاتين العمليتين المخيتين ا 
المتكاملتين بعلاقتهما الديالكتيكية حيث يحدد كل منهما مجال عمل الآخر 
ويحل محله ويستثيره ما دام الانسان يقظا في مجرى حانه اليومية المعنادة + , 
فالقشرة المخبة > بتعبير يافلوف »> فسيفساء هائل التعقيد مؤلف من نقاط اثارة 
ونقاط كف متشابكة في كل لحظة من لحظات الحياة ‏ اى ان النشياط المصبى 
الاعلى بأسره وفي جوهره مؤلف عند الانسان والحيوانات الراقية من هاتين 
الوظفتين المخبتين الاساستين اللتين وجد بافلوف نفسه أمامهما وجها لوجه عندا 
كان يدرس دراسة مختبر ية النشاط العصبى الاعلى باسلوب المنمكسات الشسرطية 
ليمبط اللثام عن قوائين الوظائف الخاصة أو الواجبات التي بنجزها نصفا الكرة 
المخان ٠‏ فلاحظ أن عملة الانارة استجابة لنبهات يثية ايجاية تحصل 
إازاء (لبيئة اللحيطة ٠‏ كما لاحظ > من لاحبة ثانية » عملية الكف التي تحصل 
استحابة لمبهات بثية سالية تحدف ايضا في اليثة للجبطة ٠‏ وبا أن نصفي 
الكرة للخبين يسيطران سيطرة تامة ومطلقة بصورة مباشرة وغيد مباشرة على 


ا 


جميع حركات الجسم ويسخاصة الواعية منها في مجرى الحياة اليومية بادئة 
بالابسط ومنتهنة بالأكثر. تعقيدا فان دياميكة الأثارة والكف ( 'تناقضهما 
وتلاحمهما وتادلهما المواقع ) تحدث بضورة سشيرة كما ذكرنا ٠‏ هله 
الديناميكية تشبه » لفرض التسسيط على ما بيقول باقلوق » مقاتيح جهاز اليانو 
بالنسية لاصابع العازف الاهر او مقاتيح الآلة الكابة عنذيا يستعيلها امسر 
الطباعين ء او خذ مثلا حديث الناس المتعاك او المخاضرة:"التى تلقى في عشد 
من الستممين او المقالة امنشورة في احدى الصيحفت او. التقرير المقدم ألى 
احدي الجهات ولاحظ الكنية الهائنة من الكلمات والعارات والضطلحنات 
المتوافرة الى يكفها صاحيها عن :العمل لوقوعها خارج الصدد #النسية للكلمات 
والمصطلحات التى .يحتوى عليها النقرير أو.المقالة إو المحاضرة او الحديث ٠‏ 


ثبت لنافلوف في مجرى تجاربه المختبرية اذن ان عمليتي الاثارة والكف 
تصغان جمنع وجوه حاتنا العامة :تفاعلهما المستمر وارتباطهما غير القابل 
للتحرثة من الناحية العدلة وانهما يخدثان بصورة عديمة الانقطاع لس فقط 
في كل خلية عصبية ولكن:ايضنا في كل ليف عصبي كما ذكرنا ٠‏ وبما ان بيئة 
الانسان الخارجية الطبيعية والاجتماعية وبثته الشاخلية ايضا كثيرة التقلب 
والتنوع بشكل متواضل وان هذا النقلب والتنوع كيرا ما يحدثان بصورة 
مفاجئة او سريعة او غير متوقمة بحيث يؤتخذ الانسان على حين غرة لمواجهة 
ذلك وهو غير مهيا التهبثة الكافية فان قشرته البخنة مهيأة فساتجا من الناحية 
النايولوجية التطورية لمواجهة ذلك بالاثارة والكف ديناميكيا بحيث يصب من 
الميسور ان تيادلا المواقع بالسرعة المطلونة والسنهولة اللازمة نحشب مقتضيات 
الاحوال وذلك للمحافظة على الحياة ؤاستيرار تطوترها بالامتخائة 'ايخابيا 
( عن طريق الاثارة ) البيض النبهات ( للمنبهات الايطابية بسارة ادق ) وعن 
. طريق الرد الفؤرى السريع غليها وبالاستخابة السليية ( عن طريق الكف ) 
للمنبهات السليبة عن طريق الانسحان منها ه ومن هذه الزاوية بدو اهمية 
الاثارة .والكف وتلاحتهما في آن “زاتخد : وخدتهنا الديالكتكية ٠‏ -وعندظا 
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بيضق المخ في ميجرى «التفاعل. مع البيثة والتأثير اللتبادل في القيام بالاستجابات 
الواعية الحكسبة الايجابية .والسلعة فاته وصح هتحلا عليه ان مسجم مع 
بيثته وان کون سلوكه طبعيا ٠‏ هنی هذا ان النتشاظ العصبى الاعلى ( او 
العمليات العقلية الزاقية عند :الانسان. كالتفكين .والتذكر والخال والاتباه ) 
يستند الى الترازبط. الطسعى إو علاقات التوازن الطبية الموجؤدة بين الاثارة 
والكنك بخصائصهنما البارؤة اثلاث التى سيأتى “ذكرها» وواضح كما ذكرنا 
ان الاضمان نيتعضى.:بصورة-مستمرة في مخرى حباته اليومية لتأثير مقدار عائل 
الكمية والشوع من التنبيهات السلبية .والايسجابية الآية من البيئة :ا معيطة ومن 
بيه 'اليجنسسم الطاخلية'(-وهها:في دلة. تدك متؤاصك )وان هذه النبهات تانكم 
وتتصادم یما ينها تاثناء تسابقها للامتثلان بنشاظه المخى ٠‏ .ؤلولا خدرته على 
الاستيجابة ‏ الملائمة: البعضها :وحيجبي:الاستجابة مؤقتا نحو بعض آنخر لاستحال 
عابة ضبان ناز هتن ناجم مع تلز غات ظروقن “ؤجؤوده واهلنا يعني 
بلغة بافلوف > ان السلوك الترن يستند في الاصل التساجى الى الانسجام لو 
القوافق “لذن جلك بين الاثازة وائكت ٠‏ فمخ:الانسلن 'يتعرطن اذن طوال 
حناة-صناحيه- لمقداز-طائل من الآنار البية .اللامتتاهية الوح :والمتغيرة بالتدوريج 
وبتتحكان.منتصالام او شناشن في 'الغادة وان سلوكه السليم الذى يضمن انسيتاه 
مع:ظروفه المعاشية يصبح «ستحيلا الا اذا استتجاب عض تلك المبهات في :خض 
الاؤقات واغفل اخرى بعطية ازج ديناميكى سين ادات «التتنيظ الايجانى 
الفسلحية '(الاثارة © وآداة التنشيظ السعلبى الكفب د ٠‏ ای أن دماغ الانسان 
( والحيزانات الراقية )عرض طوال سعياة:الفرد قدا هائل من التأثيرات: البيئية 
المتنوعة والتبدلة بالتدريج والتزامحمةني.الاعم الاغلب والمتؤاققة إيضاءقي .بض 
الاحيان اللاستئثار باهتمامه ٠‏ وان السلوك المتزن الذى يعني الاسجام مع 
الظروف المعاشية لا يحصل مطلقا ما لم يستطع الجسم ان يستجيب عن طريق 
المج لبعض, المنيهات دون غيرها في الوقت المناسب ٠‏ وهنا لا .يحدث الا بتلاحم 
الاثارة .والكف : اداتي التتضيط الايجابى .والسلبي المخيتين + فلا عجب ان 


ام 


اعتبر بافلوف الخ »> كما رأينا » فسيفساء هائل التمقيد والمرونة يتألف دائما 
وفي كل لحظة من لحظات الحاة من نقاط مخضة مثارة لو نشطة إيجابيا واخرى 
مكفوفة عن العمل الخارجى أو نشطة سلييا ومؤفتا حسب مستلزمات الظلروف * 
معنى هذا > بعارة فسلجة اخرى »ان جميع المهارات او الارتباطات الشرطية 
العتادة تحدث على هيئة منمكسات شرطة متنوعة التمقيد وذلك عن طريق 
تكوين ترابطات فسلحية في القشرة المخة كما بينا في الفصل السابق + غير 
ان هذا ليس كافا في حد ذاته للاحاطة بتفاصيله وبكليته * ولهذا فانه بالاضافة 
الى قانون الاقتران القت انذى يخضم له شاط نصفى الكرة المخين - او 
النشاط الشر طيالانمكاسى الذي بحثناه في الفصلالسابق_فانه توجد عمليةالكف 
الداخلى التى تتنافر معه وتكمله وتتماسك معه في آن واحد كما سئرى + 
وارتياط الحيوان او الاسان بالوسط المحبط عن طريق العوامل الشسرطية 
الاشارية او المنبهات الشرطية يصح متكاملا كلما استطاع الحيوان ان ,يحلل 
الموامل اليئية تحليلا دقيقا وان ير كبها او يؤلف ببنها عن طريق نصفى الكرة 
المخيين ( عملة التحليل المخي والتركيب التى ذكرناها في الفصل السابق ) 
بشكل يلائم التمقيدات الهائلة وتقلبات البيئة المستمرة ٠‏ ويباغ ذلك النشاط 
النحليلي - الثر كيبي المخي ارقع درجات تطوره عند الانشان كما هر معروف* 
ومملوم ان التحليل الذى هو عزل او تيز الموامل الشرطبة الايجابية عن 
السلبية في الاساس يستند في جوهره الفسلجى الى عملية الاستثارة المتبادلة 
ihduetion (‏ مدنسم ) بين الاثارة والكف.التي سنذكرها ٠‏ وان عزل 
عوامل ايجابية معينة ‏ او عوامل نرتبط بمنمكسات شرطية مختلفة يتم بوساطة 
عملية الانارة ( تركيز الانتباه بعبارة سايكولوجية ) ۾ 

اهتم بافلوف كثير! بوحدة او ترابط عمليتي الاثارة والكف ء ا 
مع زملائه وطلابه دراسة مستفيضة مسألة الملافة ينها وبخاصة پان عملية 
الاثارة والقمع إو الكف الداخلى الذى سنشرحه وذلك لاهمية تلك العلاقة 
في حقل الطب والتعليم والايولوجيا عموما + وتوصل في مجرى دراسته النشاط 

4 


العصبى الاعلى دراسة شاملة وعميقة باسلوب المنعكسات الشرطية كما شرحناه 
في الفصل السابق الى ان كل حخلية عصبية موجودة باستمراد في حالة مزدوجة 
من الاثارة او التيقظ ومن الكف + وهذا يمنى ان الاثارة والكف تفاعلان 

باستمرار في جميع اشكال سلوكنا وانهما مسئولتان بالتعاون عن تنم هذا 
السلوك بأسيره + ومع ان بافلوف لفت الانظار إلى طبيعة عمليتي الاثارة والكف 
المشتركة الا انه إشار في الوقت نفسه كما ينا الى تنافرهما او صراعهما المستمر 
للاستتتار بنشاط الفرد في كل لحظة من لحظات حيانه ٠‏ ای انهما بالرغم من 
تنافرهما يتألفان من نشاط مخي ذي طبيعة واحدة + وقد ذكر بافلوف أنه 
عندما تحدث احدى هاتين العمليتين المخيتين الاساسيتين في نقطة مخية معينة 
كان ذلك يحمل ممكنا اننشارها بعيدا عن نقطة حدوثها. إو ابتدائها من ية 
ومن الممكن ايضا ان يؤدي ذلك الى تجمعها او تر كيزها او نكثيفها في حيز ضيق 
من ناحية اخرى ٠‏ ويذكر ايضا ان حدوث نقطة اثارة قوية في المخ يرافقه 
دائماوفي أن واحد حدوث عملية اف نتشر في اقسام امخ الاخرى» وبالمكس ٠‏ 
والى هذا العنى يشير بقوله : « إن ميزتهما الاساسية هى انهما > من جهة > 
عندما تحدثان فانهما تتجنحان نحو الانتشاد في مناطق مخبة واسمة تبتعد كثيرا 
عن نقاط حدوثهما ٠‏ وانهما » من جهة ثانية > وفي وقت آخر وفي ظروفم 
متطابقة م تنتحسران أو تتكدسان في عناطق محدودة ٠ 5١76‏ وان سرعة انتشار 
الاثارة والكف وسعته تتناسبان عكسيا مع قوة كل منهما ٠‏ ناذا كانت المملينان 
ضعيفتين او خارقتي القوة لانهما أخذان بالانتشار حالا خارج حدود النطقة 
ألخية (لتى تحدثان فيها + كل ذلك يحصل وفق انون الانتشار والتجمع 
وقانون الاستثارة التبادلة الايجاية والسلبية المتلاحمين المتناسقين المتكاملين 
اللذين يوازن أثر إحدهما اثر الآثر ويقويه ٠‏ وني هذا دلالة ,ايولوجية على 
حتمية الترابط بين شاط الانسان وظروفه المعاشية ٠‏ هذان القانونان يفسران 


{1} Asratyan, E. رق‎ Pavlov : His Life and Work, Moscow, 
Foreign Languages Publishing House, 1953, P., 112 . 
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تفسير؟ فسلجبا كثئينا من الظواهر السايكولوجية : من ذلك مثلا ان تر كيز 
انشاهنا في شى« معين او حادثة معينة ( حتى وان كأن ها يتشغل بالنا في ملك 
اللحظة هو افكارنا الخاصة ) ,يسيغلنا “قيلي الاكتراث بهنذا السيل (النهمر من 
المنبهات التمرطية وغير الشمرظية الداخلية والخارجية الاخرى التى نتعرض لها 
وذلك :لؤقوعها ارج نؤرة رکیز الانتباء ٠‏ وهو الذى يفسر لا ايضا ان الملاكم 
مثلا لا يشعر بالالم الذى يسببه 'له وقوعه على الارض و الضرب الذى يوجهه 
اليه خضمه لاء ازال ٠+‏ 

يعتبر بافلوف النشاط العصبى الاعلى بأكمله ونشاط نصفي الكرة. الخيين 
بجانسيه الاثاري والقممي بصورة خاصة خاضما لقانونين فسلجيين اساسيين هما 
قانون اننشار radiation‏ وتجمع concentration‏ الاثارة والكف وقانون 
استثارتهما المتبادلة جرونععد لم1 لمع زمه + وقد اثبتت تجار به المختبربية انه 
اذا كانت شدة الاثاة .والكف ضعيفة فانهما يبدآن بالانتشار حورا من نقطة 
حدوثهما او ابتدائهما ٠‏ ويتجممان اذا كانت شدتهما قوية يكفاية ٠‏ نأما:اذا كانت 
الشدة مفرطةفانهسا ينتشمزلن من جديد + واذا تركزت احداهما فان ذلك 
يؤديالى نشيوء الاخرى التي تناقضها فيالاجزاء المخية 'الحيطة. بها امم 
اثناء رها وايضًا في نقطة الاثر ذاتهاعند انتهاء و0زخوم نملك العملية ١‏ 
وها ديل بنظر بافلوف على 'ان هناك .جنا الى جنب مع قانون انتشار الاثارة 
والكف وتجممهنما المشار اليه قانونا آخر هو قانون الاستثارة المتبادلة الذى 
الممناناليه والذى تتضح:احدى خواصه في ان اثر المنبه الشنرطى الايجانى ,يصبح 
اقوى عندما يبداً ذلك الائر مباشرة او رأسا بعد النبه القمعى او السلبى المركز* 
وإبالمكس ٠‏ والاستثارة المتبادلة هذه تصر عن نفسها اثناء حدوث اى من الاثارة 
والكف في آن واحد وني نقطة نشوء كل منهما وكذلك في الثقطة نفسها بمد 
انتهاء الائ ٠.ولابد‏ من التنبيه هنا !لى ان هذين القانونين الفسلجين.الرئسيين 
مترابطان.بتناتخل كير .و ناححدعما بحدد. مسال الآخر:ويوازته وينقويه الامر 


N 


الذى يؤدى الى ضمان حدوث التوافق بين شاط الخ .وبين ظروف وجوده 
اليشة * كما انهما أيضا يعملان في جميع إرجاء. الجهاز المصبى الم ركزى 
وانهما في نصفي الكرة المخين يعبران عن نفسهما في النقاط المثارة او المكفوفة 
عن العمل الحديثة التكوين في حين انهما في الاقسام الدنا من الجهاز العصبى 
المركزى يعبران عن نفسهما في النقاط المستقرة سيا ٠٠‏ وانهما تحدثان في 
نصفي الكرة المخيين بالشكل التالى : تتتفسران اولا ثم تجمعان في نقطة 
نشوثهما ٠‏ وهذا عند بافلوف تعير عن احد القوانين الفسكجة المهمة التى 
يخضع لها نشاط الجهاز العصبى اللمركزى بأسره ٠‏ وبالنظر لتعقد الاثارة 
والكف ومروتهما فأن القانون الفسلجى الشار اله يعبر عن نفسه بتعقيد 
ومرونة ايضا ٠‏ 


بخضع اذن نشاط عمليتى الاثلرة والكف لقانونين فسلجيين هما : فانون 
الاشعاع او الانتشار والتركيز او التجمع وقانون الاستثارة التبادلة * وفحوى 
اولهما ان احدى العمليتين عندما تحدث في نقطة مخبة معينة فانها اتنتشر في 
الاقسام المخبة المجاورة ثم تتجمع او تنحسر في حيز ضيق بعد ذلك * وفحوى 
الثانى انه عندما تنشأ احداهما في منطقة مخة معينة فان الاخرى تحدث في 
نقطة معضة اخرى قرية منها او بعيدة ٠‏ وان مقدار الانتشار ودرجة الاستثارة 
المتبادلة 'تتوقعان على قوة كل من الاثارة والكف ٠‏ وظاهرة انتشار الاثسارة 
والكف في ارجاء القشرة الخية بفعل فانون الاستثارة المتبادلة تتحدث ايضا في 
المناطق الدماغية التى تقع تحت المخ وتجاوره بالنسبة اللمخ وذلك ضمن حدود 
المركز المخى الذى انشا فيه ثم تنتشر بعد الى المراكز اللخية. المجاورة وبالتالى 
إلى جميع ارجاء الم ٠‏ ثم تتجمع او تركز الاثارة او الكف با ٠‏ فلذا 
نشأت الاثارة في نقطة مخة فان عملة الكف التى تناقضها تنش مباششرة في 
مناطق مخة اخرى مجاورة او بعيدة وربما في جميع ارجائها الباقة ٠‏ هذه هى 
ظاهرة الاستنارة المتبادلة السلبنة التي مفادها نشوء عملية كف بفعل نشوء عملية 
اثارة وكرد فمل لها ٠‏ وكلما كانت بؤرة تر كبز الاثارة قوية كانت عملية الكف 


اا 


المستئارة بالتبعية قوية ايضا واكثر انتشارا او سعة في مختاف ارجاء الملسخ 
الاخرى ١اما‏ ظاهرة الاستثارة المتنادلة الا يجابية positive mutual induction‏ 
فعلى المكس من ذلك : اى انها عملية الاثلرة التى يحدث في ارجاء مختلفة من 
القشرة المخة وفي الاقسام الدماغية التى تجاور اللخ وتقع تحته بفعل حدوث 
عملية الكف في بعض ارجاء القشرة المخية ٠‏ وتتضح هذه الظاهرة مثلا في ان 
الام التي مجلس إلى جانب مسرير طفلها المريض الذي لا يرجى شفاؤه 
وتحس إو تكبت لو تقمع أو تكف عن العمل تعبيراتها الخارجية عما تعانيه 
من حزن تفج في البكاء في اللحظة التى #خرج فيها من الغرفة : اى ان 
اطق العخية النى اعتراها الكف قد استثارت ايحابا الملطقة الدمافية التى 
تفع بحتها المئولة عن الانفمالات او المشاعر الامر الذى إدى الى اجهاش 
الإم بالبكاء ٠+‏ 


بالنظر لوجود العدد الهائل من المنبهات البيشة المتنوعة قان هناك كما ذكرنا 
تيادلا مستمر! متواصلا في مواقم الاثارة والكف مع نحدوث استثارة سلبية او 
ايجابية في قشرة المخ بصورة عديمة الانقطاع ٠‏ كل هذا يدل على ان مسن 
اوضح اسس ارتباط الاثارة بالكف وإرتباط الكف بالاثارة انون الاستثادة 
التادلة إو الائر التقابل او الانتقال التعاقب الذي يحصل بينهما والذي وفق 
مستلزمانه يصح 'النبه الذى يؤدى الى حدوث الاثارة مثلا اشد فوة مما هو 
عليه بالفمل عندما يحديث مباشرة بعد النبه الذى يستلزم الكف + والمكس 
صحبح ايضا : اى أن النبة الذی يؤدى الى حدوث الکف يكون اقوى ( اكثر 
عمقا وادق ) اذا اعقب المنبه الاثارى مباشرة ٠‏ والقانون المشار اليه يرتبط 
اوثق ارتباط بزشله ( قانون الاشعاع والتر كيز ) ذلك لان درجة انتشار أو 
أشعاغ او تضوع وتجمع او تركيز كل من الاثارة والكف يتأثر ايضا بظاهرة 
الانتقال التبادل الآنف الذكر او الاستثارة التقابلة الإيجابية ( عندسا يؤدى 
حدوث تركيز عملية الكف في نقطة مخة معينة الى زريادة الآثار الحاصلة في 
المنطقة الخية الملحطة النى يعتريها الكف ) والسلبية ( بصورة معاكسة )‘° 


مات 


وهنا الذى يضر لنا فسلجا ان الاستغراق او الانهماك في موضوع ممين 
يؤدى الى اغفال الظواهر المحيطة الاخرى كما ذكرا ٠‏ 


لاحظ بافلوف اذن اثناء تجاربه المختبرية التي المعنا الى بعضها في الفصل 
السابق وجود شكل مهم آخر من اشكال تنظيم النشاط العصبى الاعلى - نشاط 
القشرة المخية ‏ بالاضافة الى انتشار عمليتي الاثارة والكف وتجمعهما ٠‏ هذا 
الشكل الآخر هو الاستثارة المخية التقابلة التى هى علاقات معقدة ومتداخلة 
موجودة بين الاثارة والكف تنشا على اساسها المدركات الحسبة والاستجابات 
بشتى صورها ولها قيمة كبيرة في عملية الابتكار ٠‏ كما .لاحظ بافلوف ايضا 
وجود اختلاف كبير بين الاثارة والكف من ناحية درجة سرعة انتشار كل منهما 
وتركيزه ٠‏ فوجد ان عملية الكف تنتشر وتر كز ابطأ من الاثارة وان ظاهرة 
الاتشار والتركيز هذه تختلف باختلاف الظروف البشة المحبطة اثناء حدوث 
الاثارة والكف ٠‏ فالانتشار يكون على وجه المموم استحابة للمنبهات الضعيفة 
والمنبهات الخارقة القوة يسما يحدث التركيز في ظروف منبهات متوسطة القوة* 
كل هذا يدل على ان العمليتين المخبتين تنتشران بسرعة وان عملية الكف تنتشر 
ابطأ من الاثارة كما دلت على ذلك التجارب المختبرية التى دلت ايضا على ان 
سرعة انتشار الاثارة والكف تنوقف على حالة الجهاز العصبي المر كزي وعلى 
قوة المنبه وخبرة الفرد وعلى عوامل اخرى ٠‏ وان عملية الكف عندما تنتشر في 
ارجاء القشرة المخة فانها تؤدى الى حدوث النوم الذى هو عند بافلوف عملية 
كف انتشرت في جميع ارجاء المخ ونزلت الى ما تحته كما سنرى في دراسة 
لاخقة ٠‏ اما المنبه الايحابي فيؤدي الى حدوث عملية اثارة وذلك لان هذا 
النبه يئر في الخلايا العصيبة بتطابق زمني مع تنيه واسع يحدث في لصفى 
الكرة المخين او بض" اقسام الدماغ الدنيا ٠‏ واما المنبه السلبى فيؤدى الى 
حدوث عملية كف لانه يعمل في ظروف تغاير ظروف زميله الایجابی * معنى 
هذا بعارة اخرى »إن توافر شرط واحد او فقدانه يمان فيما اذا كانت الرسالة 
المصبية الآنة من الخارج الى نصفي الكرة المخين تؤدى الى حدوث عملية 


ااا 


اثارة او كف فبهما .اي. فيما اذا كانت الرسالة. العصية ستصيح نها إيجابيا 
او سلا ٠‏ وقد ثبت مختبريا إن باسبتطاعة النبه الخارجى نفسه :الذى يحدث 
عملية اثارة في ظروف معيئة ان يؤدي الى نشوء عملية كفا في ظروق اخرى ٠‏ 
ای أنه بمقدور ای عامل خارجى حسي أن يصبح منيها شبرطيا فيعيا او سلبيا 
شريطة بالطبع ان يمتلك الحيوان الذى يتحرض له إداة الاستقبال الفسالجية 
الني تنقله الى جهازء العصبي المركزي» ويصدق الثىء نفسه على اثر عمو 
ذلك المنبه الحسي ناو بقاياه في المخ شريطة ان يكون ذلك الاثر طريا'اق حدينا 
على القدر المستطاع ٠‏ اما كبفييبة التميز بين. الاشارات الشيرطية :الايجابية 
والسلبية ( المتبهات الشيرطية ) فتتم.وفق ميدأ الاستثارة المتادلة الذى هو في 
جوهره الفسلحى عملية تحليل حخى + ولما عملنة. التجؤل هذه فتحدث مثلا 
عندما يستمر. النبه الشبرطى الايجابى ( اى الى يؤدى الى حدوث استجابة 
:شرطية. ايجابية مطابقة ) على العنل الوحده اوبمفرده لعدة دقائق دون تعزيز 
او دعم( اى دون ان يصحبه المبه غير الشرطى الذى سنده في الاصل ) عندئذ 
تتحول:الخلايا المخة المسثولة عن النحكس الشرطى المطابق من حالة الاثارة 
الى حالة الكف :.لى ان المثبه الايحابى الشرظى يتحوك الى مئيه شر طى سلبى 
يستثير استحابة.سللية وفق هبدأ حول المخلايا اللخبة عن الاثارة الى الكف ٠‏ 
وظاهرة التيحول ا ( والظاهرة العاكسة الاخرى من الكف الى الاثارة ) 
بالغة الاهمنة من الناحية البايولوجية * 

تعر التشرة المخة اذن عن موزايك هائل التعقيد ملف من نقاط الاثارة 
والكف الموزعة في جسيع ارجاء القشرة الخية وفي حالة تبادل للمواقع 
الوظيفية بصودة عديمة الانقطاع + اى ان تصفى الكرة المخبين منظلومة تواذن 
دتابكة مستقرة سيا ( #م ماما ) بن الاثارة والكف في كل لحظة 
من لحظات الحاة ٠‏ وعندما تحدث اثارة. مر كزة في نقعلة معينة مخية على اساس 
تناقض الاثارةفي:ارجاء المع الاخرى فان ذلك يؤدي الى حدوبتعملة كفم ركزة 


> 


هى الاخرى في تلك الارجاء بحيث يختفي اثر جميع المنبهات حتى الشرطية 
التى كانت في السابق تستثير منمكسات شرطية مستقرة ٠‏ اى ان تركيز عملية 
الكف يعني ان موجة الاثارة تتقلص وتنكمش وتر كز في نقطة معينة او تتكئف 
أكثر فاكثر ٠‏ وبالنظر. للعمل المتواصل الذي تمارسه الخلايا اللخية الثناء 
البقظة ولاستجابتها العالية ورقة تركبيها وسهولة تعرضها للتمب فان عملية 
الكف تحدث حتما بنتيجة ذلك وترتبط ارتياطا ديالكتيكيا بالائارة وتحمى 
الخلايا المخة من الاعباء وربما الانحراف وتهىء لها فرصة استعادة اشاطها 
ومواصلة عملها من جديد + وعلى هذا الاساس فان سلو الانسان ( والحيوانات 
الراقية) يتوقف باسره على التوازن بين هاتين العمليتين المخيتين الرئيستين من 
جهة وعلى تكيف كل منهما لمختلف العوامل البشة من جهة اخرى ٠‏ فالشسخص 
الذى بنشغل ذهنيا بشىء معين خارجى او داخلى ( آت من داخل الجسم ) 
| يجدا نفسه واقعا من الناحية الفسجلية تحت تأثير عملية الاثارة ٠‏ وان تحول 
ذهنه بالقسر مثلا الى الانشغال بشیء آخر شىء يزعجه ويتصه لان ذلك يعني 
فسلجا القيام بعملية كف قوية للاثارة القورية. التي يمارسها بالفصل اثنساء 
انشغاله بما هو بين يديه وان يمارس في الوقت نفسه عملية اثارة جديدة بدل 
عملية الكف فيما يتصل بالاشغال بالشىء الحديد * ومن هذه الزاوية يمكن 
تفسير سلوك الاطفال « المتمردين » مسزميعيوم : فعندما يكونون منغمرين 
بعمل شىء معين ( اى في خالة اثارة ) ولأمرهم بالاقلاع عن ذلك والانفماس 
بعمل آخر (اى حدوث عملية كف للاثازة القوية الموجودة بالفمل والقيام 
باثأرة اخرى بدلها ) فان ذلك يثير سخطهم وامتعاضهم واحتجاجهم الصارخ 
ومقاومتهم العنيدة التي تعبر عن نفسها احيانا في إرتمائهم على الارض وتحريك 
ايديهم وارجلهم بشكل يثير الاهتمام ٠‏ وقد يؤدى هذا الصراع بين الاثارة 
والكف احيانا الى حدوث نتائج فسلجة ضارة سنتحدث عنها في دراسة لاحقةء 


يتضح اذن ان الاثارة المتبادلة.ذات جانيين او تظهر بشكلين ايجابي وسلبي ٠‏ 
تلاحظ الجانب الا.يجابى منهما في المراكز الخبة اثناء تكوين المنعكسات الشرطة 


Y=. 


معبرا عن نفسه عندما تستثير ( رأسا لو مباشرة في انقطة معنية اخرى قريبة او 
بعيدة ) عملية كف تحدث في نقطلسة معينة من القسم العخي لاحد المحللات 
( لعضاء الحس بالتصير الدارج التى سنتحدٹ عنها في فصل آخر ) ٠‏ هذه ھی 
الاستثارة الايجاية التادلة التى تفسر كيرا من الظوار السايكولوجية او 
الناية والتى يستدها مبدأ عام مفاده إن اله الضسفف الذى يعقب مباشرة 
منبها اقوی منه يبدو اضف مما هو عليه بالفمل > وبالمكس كما بينا ٠‏ اما 
الاستثارة المادلة السلبية فهى كما با إيضا الحالة التى تنشاً عندما يستثير 
النمكس الشمرطى عملية كاف تحدث في نقاط مخية اخرى بعيدة فو فرية من 
المكان الذى حصلت خه الاثارة + كما انها ايضا تر عن نفسها في ظاهرة النسيان 
النى تشاعدها لدى المسئين والتى بدو عندهم في انهم اثناء محاولة تذكر بعض 
الامود المهمة يتسون غيرها وريما اهم منها ٠‏ كما انها تبدو كذلك لدى جميع 
الاششخاص الذين ينفمسون في شاط ذهني أ-خاذ ويركزون اهتملمهم في ظاهرة 
محيلة :دون غيرها ٠‏ وهه الاستثارة المبادلة السلبية مسثولة عن حوادث 
الاصطدام والتعرض للاذى في كثير من الحوادث الاخرى في مجرى الحياة 
اليومية بنتيجة حدوث عملية كاف مؤقت في بعض بؤدات النشاط اللهمةالمشسغولة 
باتجاز عمل ما + 

بدأ عملية الاثارة والكف في لقاع معينة من القشرة اللخبة يتأي منبهات 
ايجاية في حالة الاثارة وسلبية في حالة الكف ٠ء‏ ثم تنتشران بالضرودة من 
تفلت النقاط في ارجاء كثيرة او قليلة اخرى من الفشرة المخة ٠‏ وبعد هدا 
تمودان للتجمع او التركيز او التكتف من جديد في مساحة ضيقة * ای أن كلا 
منهما عندما يحدث فانه يميل نحو الانتشار او التضوع في جميع ارجاء القشرة 
المخة تم يتحر بمد ذلك وبتر كز في نقطة ابتداله كما ذكرةا ٠‏ وقد ايت ان 
عملية الاثارة! الضميفة تجلح نحو الانتشار ء والمعتدلة نحو التركيز ٠‏ والقوية 
اجو الانتشار عن جديد » ويصدق النى٠‏ نفسه على عملية الكف ٠‏ ممنى هذا 
بلغة النمكسات الشسرطية »إن التعميم يحصل في بداية نشوء النمكس الشرطى 

-- 


( حيث يستحيب الحيوان لصوت كل جرس او لضوء اي مصباح باعتياره 
منبها شرطيا بغض النظر عن شدته وخواصه الاخرى ) وذلك بفعل انتشار 
الاثارة فلتي تصل المخ من ارجاء كثيرة منه + وبحصل شىء مشابه بالنسبة لعملية 
الكف : فمندها يبدأ منبه سلبي بالتأثير ثم نوقف اثره اننا تشاهد حدوت عملية 
الكف لفترة مميئة ايضا في مراكز مخبة اخرى بعيدة عن الركز اللخي الذى 
اعتراه الكف ( مثلا المركز السني البصرى ) + وقد ثبت .ان الظاهرة التشار 
الكف او الاثارة وتركيزهما اهمية بايولوجية كبيرة ٠‏ ولولاها أيضا لاستعمى 
هم الملاقة الموجودة بين ظواهر سايكولوجية كثيرة منها مثلا ظاهرة التعميم 
التى لشرنا اليها ( اتصاف النعكس الشرعلى اثناء نشوثه بالتعميم لم تزايد 
تخصصه بالتدريج بعد ذلك ) ٠‏ ومنها ايضا الكشف عن طبيعة الاداة الفسلجية 
لعملية الكف الخارجى وعملية انشوء المنمكسات الشرطية نفسها التى ھی ف 
جوهرها ظاهرة تر كيز الانتباه بالنعبير السايكولوجي ٠‏ 

ثبت مختبريا وفي مجرى الحاة اليومية المعتادة ان نقطة الاثارة المخية 
تكون محاطة دائما بمحلية كف ٠‏ وبالمكس ٠‏ وذلك وفق مبدأ الاستثادة 
التبادلة الذي يرتبط ارتباطا عضويا بمبدأ اتتشار الاثارة لو الكف واتجمعهما 
الذى يكمله ويوازيه ويقويه ويضمن ممه حدوث توافق دقيق بين جميع وجوه 
شاط الجسم وارتباطاته الداخلية واللخارجية : كلاهما يعملان في جميع ارجاء 
الجهاز العصبى المر كزى لكن عملهما اوضح في نصفي الكرة المخيين ٠‏ 
وظاهرة الاستثارة المتادلة هذه اما إن تكون سلبية أو ايجابة كما بنا ٠‏ تحدث 
إولاهما عندما تستثير عملية الاثارة عملية كنف تقابلها ( وهى عملية الكف 
السلبي امتفمل او الاستسلامي الخارجي الشرطي او « صراع المزاكز » بالتعبير 
الفسلجى القديم ) التى لاحظها بافلوف في تجاربه التى تحدانا عنها في الفصل 
السايق عندما رأى ان النمكس الشرطى يضف ويختفي علد وجود مه 
جديد غریب عارض يئر في الحيوان ويستثير عنده منمكس التوجيه غير 
الشرطى ٠‏ فالاستنارة السلية اذن هى الحالة المخية التى تمستثير فيها نقطة 


I 


اثارة مركزة عملية كف حولها » يحدث هذا في المتمكسات الشرطية وغير 
الشرطة على حد سواء * وكلما كانت الاثارة قوية او عميقة كأن القع 
شديدا ٠‏ اما الاستئارة الايحاببة فهي على المكس من ذلك.: اي انها الحالة التي 
تستثير فها نقطة كف ميخبة مر كزة عملية اثارة حولهاءوقد نبت عند ,افلوف ان 
مدأ الاستثارة الشادلة هذا بجانيه السلبي والايجابي يعمل على نطاق الخ 
بأسره ( بين المر!كز الميخة الحسية واللفوية ) كما يعمل أيضا في مجال العلاقة 
بين المخ وما تيحته ( المراكز الدماغية التى نقع تحت المخ والتى حى مصدر 
طاقنه الحيوية او منبع النشاط العصبى الادنى لانها مستقر المراكز العصبية 
المسثولة عن الانفعالات إو المشاعر او الغرائز الطائشة او المندكمة النى تخضع 
للنشاط العصبى الاعلى ) * وظاهرة الاستثارة المتبادلة بين المخ وما تحته تبدو 
بجلاء في حالة المشاعر الانافرة عندما تصدر من الشخص في ظروف الاسارة 
افعال إو اقوال يمجها في حالة الهدوء ويشسجها لسماجتها فنمتذر عنها أو يندم 
على صدورها منه ٠‏ 

عندما تتتشر احدى العمليتين المخينين الئيستين من نقطة معينة في القشر ة 
المخبة وتنتشر العملية الاخرى من نقطة ثانية فان كلا منهما يحاول أن يحدد 
مجال صاحية : ای إن كلا منهما يسفى الى جمل عمل صاحيه مقصورا على 
مساحة مخة معيئة وفي حدود ضيقة ٠‏ معنى هذا انهما يقومان بحركتين 
مننافرتين في القشرة البخبة : تنتسران في لول الامر انتشارا فلبلا او كثيرا 
بعيدا عن نقطة ابتدائهما ثم تر كزان من جديد في نقطة البداية » وعملية 
التركيز هذه يحدد لكل منهما موقفا معنا في القشرة المخة مما يجمل هذه 
الاخيرة تتحول إلى موازيبك ضخم مؤلف من 'نقاط اثارة وانقاظ كف متداخلة 
يتعذر حصرها وعزلها عن بمضها ٠‏ هذا الموازييك ينشأ جزئيا عن طريق 
التجمع والتركيز المتنادل بين الاثارة والكف وتستثيره ,شكل مباشر المنبهات 
الخارجية والداخلية ٠‏ وبحصل جزئيا عن طريق عبدأ الاستثارة التبادلة الذى 
يؤدى فه نشوء اي من العمليتين الى حدوث نقيضها ٠‏ لدينا > اذن بالاضافة الى 


مع مك 


مدأ لو كانون او ظاهرة انتشار الاثارة.والكف وتجمعهما او تر كيزهما في 
بؤرات مخبة معينة مدأ او قانون لو ظاهرة الاستارة التبادلة  recip‏ 
duction‏ - تحديد إحداهما محال عمل الاخرى ‏ : فالاثارة الناشئة في 
مكان ما من القشرة المخة تؤدى الى حدوث عملية كف حول ذلك المكان 
شتحدد بذلك اتشارها + ويحدث شىء مشابه في حالة عملية الكف حيث 
تصد امون عملية اثارة او تستئين ععبكم1 عملية الكف ٠‏ معنى هذا 
ان القشرة المخة مقسمة في كل لحظة الى عدد ضحم من نقاط الاثارة والكف 
المتدانخلة المتشابكة المترابطة ترابطا ديالكنىكا + وهذا يدل على انه يوجد بالاضافة 
الى للقانون المخي الجوهري بحانبه المتلاحمين ( انتشار الاثارة او الكف 
وتجمعهما ) قانون جوهرى ثان يعمل معه ويرتبط بتلاحم نه هو فانونالاستثارة 
المتقابلة ‏ الذى يزداد بموجبه اثر المنبه الشرطى الايحابى عثلا عندما ياتى 
رأسا او ماشرة بعد منبه شرطى سلبى ٠‏ وبالمكس : اى ان اثر المنيه الشرطى 
السلبى يزداد عند حدوله مباشرة بعد منبه شرطى ايتجابى م رکز كما ینا ۰ 
تختلف عمليتا الاثارة والكف باختلاف الافراد وعند الفرد نفسه وذلك 
من ناحية القوة والتوازن والحركية او الديناميكية في جميع الاحوال كما 
سنرى ٠‏ فتكون عملة الاثارة اقوى من الاخرى عند بعض الاشخاص ٠‏ 
ويحدث المكس عند غيرهم ٠‏ وتكونان اسهل واسرع حركية لدى بض 
الاشخاص ٠‏ وتكونان عكس ذلك لدی اشخاص آخرين ٠‏ معنى هذا ان الناس 
يختلفون فطريا في درجة او مدى استجابتهم للمنبهات الييئية يستجيب بعضهم 
لها اسرع من بعض آخر ٠‏ كما انهم ييختلفون ايضا في سرعة زوال اثر المنبهات ٠‏ 
كل هذا يدل على إن هاتين العمليتين المخبتين الاساسيتين تختلفان في الشدة 
والشرعة والعلاقة المتبادلة » ويدل على ذلك السلوك اليومى العتاد كما دلت 
عليه التجارب اللختبرية » فقد لاحظ بافلوف اثناء تجاربه التى يتعذر حصرها 
والتي إشرنا الى بعضها في الفصل السابق ان عمليتي الاثارة والكف ليستا 


Yo 


متسلوينين لدی الكلاب التى اجرى تتجاربه عليها واماط اللثام عن -تصائصهما 
الثلاث الاساسية : القوة والحركية او الديناميكية والتناسق أو النوازن - فهما 
تختلفان بدرجة القوة وبالمرونة أو الحر كية وبمقدار توازتهما لو تناسقهما ٠‏ 
ولهذه المزايا الثلاث تأثير حاسم في طبيعة الجهاز العصبي الم ركزي كما سنرى 
في الفصل القلدم ٠‏ كما أن لهما الائر الاول والاهم في حدوث الاضطرابات 
العصبية كبا سنرى في الحزء الاخر من هذه الدراسة ذلك لان الجهاز العصبى 
المركزى كثير! ما يتعرض في حالات حرجة ( بفعل قانوئين عصبيين متتافرين 
يتنازعان الاستثثار بنشاطه كل على حساب الآخر في وفت واحد وفي منطقة 
مخية واحدة ‏ قانون الاثارة الذى يدفع صاحبه الى الاستجابة الفعالة الايجابية 
.ون الكف المماكس ) الى اضطراب او شويش في نشاطه ( او تصادم بين 
الاثارة والكف بعبارة اخرى ) » تختلف درجته باختلاف حدة التصادم ٠‏ 
وقد برهن بافلوف على ذلك مختبريا عن طريق تكوين منعكسات شرطية مؤجلة 
لثلاث دفائق يتحنب الحيوان فا حدوث الاضطسرابات العصبية بغمل فترة 
التأجيل او التأخير. هذه التي حي من الناحية الفسلجية فترة كف غير م ركز 
يحدث بصورة مؤفتة بين الاثارة والكف المميز الذي سنتحدث عنه وبذلك 
يتغادى الجهاز العصبى الم ركزى في هذه الحالة التعرضٌ لتصادم عمليتى الاثارة 
والكف ٠‏ 

تصف الاثارة والكف »> من ناحية العلاقة بينهما اذن > بثلاث مزايا 
فسلجية كبرى هي : القوة والتوازن والديناميكية * هذه للزايا تؤدي بفمل 
عملها الستمر » بصرف النظر عن درجة ترابطها» مهمة التكيف الاعلى والافضل 
الذى يمارسه النشاط العصبى الاعلى عند الاسان والحيوانات الراقة الاخرى 
ازاء ظروف وجوده ٠‏ معنى ذلك ان الاثارة والكف هما آداة الانزان الفسلحية: 
لاز إن إو الانسحام او التلائم او التكيف الارقي والاكمل الذي يجمل صاحيه 
اقدر على العيش :في البيئة والتغلب على متاعبها لاستمرار حياته وتقدمه ٠‏ وتبدو 
اهمية صفة التوازن ملا اذا تذكرنا إن التبدلات المفاجثة السريعة التى تحدث 
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بصورة مستمرة في بيثة الانسان الطبيعية والاجتماعية ( بالدرجة الاولى ) والنى 
كتيرا ما ترائقها منبهات قوية هائلة المقدار تستلزم اشوء عملية كف توازن 
عملة الاثارة وتحل محلها ء وبالمكس ٠‏ والافان السلوك ينحرف بهذا الاتتجاء 
أو ذاك ٠‏ ممنى هذا ان الانسان يستجيب ايجابيا للملبهات مميئة ويمتنع عن 
الاستجابة لغيرها مع ما يرافق ذلك عن تأزم عصبى تفرضه طبيمة الحياة * ولكى 
تستمر الخلايا العصبية المخية على اداء واجباتها ,الشكل لللائم > دون ان 
يمسسها المطب او الانهاك أو ان تتعرض للانهيار > فلا بد تكون درجة ذلك 
التأزم فو التوتر واقمة ضمن امكانية اتحملها او طاتتها الفسلجية ٠‏ اما اهمية 
ديناميكية الاثارة والكف فتبدو في ترادلهما المواقع جيثة وذهوبا بسهولة وبسرعة 
ووفق مستلزمات اليثة + يتضح هذا اذا تذكرنا إن البيئة وبخاصة الاجتماعية 
هی في حالة یدل عتواصل يكون عنيفا احبانا ومفاجثا يتطلب ان تكون عملينا 
الاثارة والكفى على أعبة الاستمداد دائنا ويخفة لتبادل المولقع بشكل طبيعي * 
واما القدرة الفسلحية على التحمل فتظهر اهميتها لان الظروف البيئية تكون 
قاسية احيانا الو شديدة تنوء تحت ضغطها عملية الاثارة إو الكف الضعيفة ٠‏ 
كل هذا يدل على إن البيئة موجودة في حالة تبدل متواضل بحيث ان ما هو 
مفيد للانسان ( او الحيوان الراقى ) في وضع ممين فد لا يكون كذلك في وضع 
آخر وربما يصبح ضارا به ٠‏ وبالمكس ٠‏ ولهذا فان عملية الاثارة لابد ان 
تكون مصحوبة دالا بعملية كف توازنها ( عملية كف داخلى سنذكره ) 
وتاقضها وتحدد مفمولها وتكملها وتنسجم مها في وحدة غرية متنافضة في آن 
واحد ٠‏ ويصدق إلشىء نفسه على عملية الكف ٠‏ أى ان جميع وجوه النشاط 
العصبى الاعلى عند الانسان والحيوانات الراقية مؤلف من الاثارة والكف وان 
اخلاف السلوك عن حيث الاقدام والاحجام يود في جذوره الى تفاعلهما 
وتيادلهما المواقع المخة وان هاتين العمليتين المخبتين الاساسيتين لا ت#بلان 
التجزئة عمليا رغم تنافرھما وان كلا منهما لا يقتصر حدوثه دالما وابدا على 
كل خية عصبية ولكنه يمند أيضا الى كل نسيج عصبى » كلناهما ديناميكتيان 
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تنتشران من جهة وتتجمعان من جهة اخرى + و كل سیر صاحبه كما ذكرناء 
معنى هذا ان حدوث كف في بعض ارجاء القشرة المخبة لابد أن ترافقة أو تأتى 
بعده عملية اثارة في الاقسام المخبة الاخرى البعيدة أو المجاورة وفق قانون 
« الاستثارة التبادلة » الذى مر ذكرء ٠‏ وبالمكس :اى ان حدوث عملمة الاثارة 
في منطقة مخية معينة يؤدى حتما الى نشوء عملية كف في مناطق مخبة أخرى ٠‏ 
والاثارة الناجمة عن القمع يسميها بافلوف ٠‏ الاثارة الايجانية » وبالعكس : 
اى ان الاثارة السلبية هى التى تنتج عنها عملية كف ٠‏ والاثارة النى 'تحدث 
في الخلايا المخبة تؤدي الى زيادة نشاط الاعضاء المنفذة ٠‏ ويحدث العكس في 
حالة الكف الذى يضعف ذلك النشاط وقد يزيله تماما + 

لاشك في إن خاصية النسيج العصبى الجوحرية هى قدرته على الاستتجابة 
كما ذكرنا ٠‏ ولكن عندما يحصل عزل مؤقت في عملية الاثارة فان هذه تتركز 
او نتكئف مقا بدلا من ان تنتشر او نفيض على الجوانب ٠‏ وتستند فدرة 
الفشرة المخية على تكوين منعكسات شرطة في الاساس الى قدرة عملية الاثارة 
على التركيزء وقد بت مثلا أن تعذر تذكر الحوادث القريبة الوقوع عند 
بعض الاشخاضص ( وهو احد علافات الشيخوخة ) ريحصل يفعل تناقص 
ديناسكية الاثارة إو خمودها بفمل كير السن ء 

ادت دراسة بافلوف التشاط العصبي الاعلى الى استنياظه ان عملية الكف 
تنتشر في ظروف معينة من النقطة التى تبدأ فبها وهنا لم يكن ممروفا لدى 
علماء الفسلحة منذ أمد بعيد ٠.‏ كما ادت ابحاثه ايضا الى تفسير العواطف 
التنافرة التى يعبر عنها الشخص احانا بانها فسلحيا ظواهر استثارة متبادلة 
باعشار ان انتشار الاثارة يجمل الشسخص يتضرف «حانا بشكل قد لا يقبله 
في حالة عدوثه + ممنى .ذلك ان موجة الاثارة. "يحول الكف الموجود في بعض 
النقاط العصية الى عملية #يجابية ( اثارة ) ٠‏ وتجرى هذا المجرى وتفسير على 
اساسه الفسلجى تجربة طريقة اجريت على كلب جائع وضع في قفص مفتوح 
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بحيث يرى من خلال الحاجز قطعة من اللحم + وقد لوجظ ان:قطمة اللحم 
عندما توضع بعيدة توعا ما عن القفص فان الكلب يتجه نحو باب القفص ويخرج 
منه لتتاولها » اما اذا وضعت ملاصقة للحاجز الذى يقف الكلب بجانبه عندئذ 
تحدث ظاهرة غريبة مفادها ان الكلب يظل يتدافع عع الحاجز في محاولة عابئة 
للحصول على الطعام من خلال اسلاك الحاجز دون ان يدفعه الاخفاق المتتايم 
الى الخروج من باب القفص المفتوح + وسبب ذلك على ما يقول بافلوف يعود 
الى ظاهرة الانتقال السلبى لان زيادة شدة الاثارة في منطقة الم المخية عند 
الكلب في حالة إقتراب قطعة اللحم منه عند التصاقها بالقفص من .الخارج قد 
احدثت عملية كف في ادوات الاستقبال الفسلجية الاخرى عنده - حواسه 
الاخرى ب وني المنعكسات الشرطة الموجودة لديه ٠‏ وهذا هو ذات القانون 
الفسلجي الذي تخضع له حالات الانفعال الشديدة عند الااسان وهو الذي 
يفسر ما يسمى « الحب القاتل او الاعمى » ٠‏ 

ينضح إذن انه عندما اتركز الاثارة في منطقة مخية معينة وتبا اعلى 
درجات. قوتها وترافقها » وفق انون الاستثارة المتادلة السلبية » عملية. كف 
واسعة تنتشمر في الاقسام المخية الاخرى التى تمثل المصالح الحيوية العليا الجسم 
من -حيث صيانة وجوده وتماسكه انها تجعل سهلا على الانسان مثلا ان پتحمل 
بجند ( وابتهاج ايضا ) صنوف الالم وحتى الوت ٠‏ معنى ذلك ان هذه الظاهرة 
الفسلحة تفسر لنا على مايقول بافلوف استشهاد الكتيرين دفاعا عن معتقداتهم > 
بصرف النظر عن سلامتها بالمقاييس العلمية وطريقة اعتناقهم اياها » بمد تتحملهم 
الوان الالم اللمض بفعل قوة ايحائيتهم الذاتية التى تستند الى عملية الكف ٠‏ 
وقد ثبت ان اشتراك عملية. الكف في نشاط نصفي الكرة المخيين مستمر او 
متواصل ومعقد تماما يحدث جنبا الى جنب مع منبهات شرطبة ايجابية تستدعي 
الاثارة * ولعملية الكف الاجتماعي عند الانسان دور فعال في حياته ذلك لان 
السلوك الاجتماعي المقبول الذي تحتمه تقاليد المجتمع او المستويات الاخلاقية 
الشائعة التي لاتسمع بالانحدار دون مستواها تحتم على الفرد ان يكببح مضطرا 
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لعوامل اجتماعية بحتة » كل الذى لا يستسيفه المجتمع في القول او العمل وان 
بدا الكبح غير مقبول من الناحية المنطقية او الملمية» نقد يضار شخص في عض 
المحافل مثلا على مرأى ومسمع من الآخرين على الظهور بير الظهر الذى 
من الممكن ان يظهر فيه .لو ترك لوحده بسدا عن الانظار ٠‏ كما ان الشخص 
ايضا كثير! ما يندم لو يأسف على سلوك متسوع او كلمات غاه بها في حالة 
الانزعاج أو الامتماض التى حصلت بفمل فقدانه السيطرة على عملية الكف او 
احتباس الاثارة التى جاءت في غير مخلها من الناحية الاجتماعية + والمكس 
صحيح كذلك لان القيمة الفسلجية والبايولوجية لعملة الاثارة تماثل قيمة 
زميلتها + 

ذكر بافلوف انه كان يشاهد حدوث ظاهرة إلكف في الجهاز العصبى 
الم ركزى بأسره عندما يحدث تر كيز أو تجمع في العملية الاثارية ٠‏ معنى هذا 
ان نقطة الاثارة تكون محاطة دائما كما بنا بعملية كفب + هذه هى ظاهرة 
الاستثارة السلبية المتبادلة النى تعير عن نفسها في جميع المتمكسات وفى التى 
تحدث رأسا والى حدها الاقصى وتستحر فترة عن الزمن بعد 'أنتهاء الاثارة 
وتبقی بين النقاط الصغرى والاقسام الكبرى في الدماغ ٠+‏ وهذا هو الكف 
الخارجى السلبى غير الشرطى » على ما يقول بافلوف » وهو ظاهرة معروفة 
لدى علماء الفسلحة منذ امد طويل ويسمى احبانا « نازع المراكز » ٠‏ اما 
الاستثارة الاإيحابية فهى إن عملية الكف (لتى تحدث في اقسام مخية معينة 
تستثير عملية اثارة في أقسام مخية اخرى وفي الاجزاء المجاورة لها من الدماغء 
فلام التى تجلس كما ذك رن الى جانب وحيدها المريض الذى لا يرجى شفاؤء 
تضغط على مشاعر هالو تكف احزانها بعنف وتصدها عن التمير عن نفسها طوال 
وجودها بيجنب السزير كيلا توقظ طفلها او تزعجه ولكنها تنفجر بالبكاء في 
اللحظة التي تعد تعد فيها عن مکانه + والعامل الفسلجى في ذلك هو الاستثارة 
المتبادلة إلا ا الناجمة عن إن الاقسام المخبة النى كفت عن العمل نشاط الام 
ناء وجودما قرب السرير فد استئارت إيحابيا الاقسام. الدماغية المجاورة 
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لنقشرة المخبة والواقعة “يحتها والمسثولة عن الانفمالات فاحدثت الانفجار 
الماطفى المثار اليه ء 

استنبط بافلوف من مجاربه كما بيا إن عملية الاثارة الضعيفة نتشر وان 
عملية الاثارة التوسطة القوة تتجمع وان عملية الاثارة الهائلة القوة تنتشر من 
أجديد ٠‏ ويصدق الثىء ٠ EE‏ معني هذا انهما عمليتان 
ديناميكيتان من الممكن » من ناحية »إن تنتشر! أو تشعا وان تنقلصا او تتحسرا 
او تتركزا أو تتجمعا من ناحية اخرى * وان صفتهما الاساسية من هذه الناحية 
هي انهما عند حدوثها يميلان نحو احتلال مساحة واسعة اكثر من اللازم 
( مسف ) ولكتهما تستطيمان من ناحية ثانية ان تتركزا في مناطق معينة 
ونبقيا هناك اذا توافرت لذلك اليقاء التسروط اللازمة وعند تركيز احداهيا 
فانها تستثير لو انستلزم شوه الاخرى المماكسة في جميع ارجاء الجهاز العصبي 
المحط اثناء عملها وني المكان الدماغى الذى بدأت فيه عند انتهالها ٠‏ هذا هوا 
الشرط الأول لعمل قائون الاستثارة التبادلة ٠‏ اما الشرط الاساسى الثانى الذى 
يجمل حدوث الانتشار والتركيز ممكنا في كل من الاثارة والكف فهو فوتهما 
بالنظر لاهميتها الالغة ٠‏ وقد بت أن حدوث برآي اثارة في القئسرة المخية 
يجمل القع .يعترى اضعفهما وذلك وفق كانون الامتثارة السليية المتادلة ه 
كما يت ايضا ان الاثارة علدما نتشر من انقطة معينة وان عمية الكف عندما 
تنتشر من نقطة اخرى فانهما پحددان يمضلهما ويحصر كل مهما صاحيه في 
منطقة عة وقي حدود خاصة ٠‏ وقد اطلق بافلوف مصطلح « الاستثارة 
الإيجابية » على الحالة التى تكون فيها نقطة تر كيز القجع محاطة كما بينا بعملية ‏ 
إثارة عالية ٠‏ وذكر انه عندما تتجمع الاثارة في السجهاز المصبى ال ركزى باسره 
فان المرء يصادف ظواهر الكف انى حى تمير عن ميدأ الاستثارة التبادلة المشناد 
اليه وان النقطة الى تمجمع فيها الاثارة تكون محاطة بصملية كف : وهذه 
مى ظلعرة الاستثارة السلبية النى ذكرناها والتى تتضح في النشاط الاتمكاسي 
الشرطى وني التمرطى على حد سواه ٠‏ كما تتضح ايشا في اننا مثلا عندما 
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نتغمس في افكارنا او في شىء آخر فائنا سى انفسنا اثناء الاتغماس ولا نرق 
أو نسمع ما جرى حولنا * والالتباه بالتعبير السايكولوجئ هو فسلجيا بنظر 
بأفلوف حدوث بؤرة اثارة قوية في منطقة معينة في نصفي الكرة المخبين بالنسبة 
مناطقها الاخرى ذات الحد الادنى من الثثارة + وفي هذه النطقة المخبة العالية 
الاثارة انا بسهولة منعكسات شرطة جديدة ٠‏ ذلك هو القسم المدع او 
الخلاق او المبتكر في نصفى الكرة المخبين7١؟‏ * اما الاقسام الاخرى فنظرا 
تتافصس درجة اثارتها لا تصبح قادرة عل القيام بدور الخلق او الابداع وان 
وظيفتها تتعنق E‏ الشرطة القديمة التي تسثار بالمنبهات السرطية 
المتادة ٠‏ هذه الاقسام يمكن أن نصفها ذاتيا او سايكولوجيا بانها مناطق 
؛للاشعور او الكف ( بالموازنة بمنطقة الشعور إو الادراك المثارة ) ٠‏ ولابد من 
الاشارة إلى إن مناطق الاثارة المخية لست مناطق طوبوغرافية متحجرة بل 
ديناميكية متتقلة وسرنة تغذر مساحة كبيرة من القشرة المخية وان تحديد الاقسام 
المشسار إليها .يتوقف على الارتباطات الموجودة بين المراكز المعخة المختلفة 
وكذلك على تأثير النبهات الخارجية + كما ان المناطق اللاشعورية او مناطق 
الف ليست منحجرة هى الاخسرى بالتبمية » ولو استطعنا ان ننظر عبر 
الجمجمة الى الدماغ > اثناء عملية تركيز الانتباه عند الشخص »> ولو كان 
بمستطاعنا ان 'نلقى ضوءا ساطعا على المنطقة المخية النى بلغت اعلى درجات 
اثارتها لرأينا نقطة لامعة متتقلة يتغير حجمها وشكلها باستمرار وثرأيناها مخاطة 
بظلام دامس يغمر الاجزاء المخية الاخرى كما يقول بافلوف * 

يت في ضوء فسلحة بافلوف أن الانناه هو أحد تصيرات نشاطة! المخي 
الهمة ٠‏ وعو عملة انتقاء تنيهات مينة وفق مستلزمات الظروف وتر كيز 
الاهتمام فيها من بين اسراب لانحصى من التنببهات المختلفة التي تحصل في القشرة 


)1( | Pavlov, I. P., Lectures on Conditioned Reflexes, transl- 
ated by W. H. Gantt, London, Lawrence and Wishart, 
1963, vol. IP. P. 221 — 222 . 
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المخية. ٠‏ وقد أشار بافلوف الى اساسه الفسلجى في احدى لمحاته العبقرية التى 
اشرنا اليها عندما قال : لو استطمنا"ان نرى ما.يجرى داخل الخ عبر القحفك 
ولو كان هذا الاخير شفافا وتضاء من الداخل المنطقة المخية التى تباغ اثارتها 
اعلى درجات ارتفاعها لرأينا هذه المنطقة المخبة عند الشخص الذي يركز 
اتمامه في هذا الشىء او ذاك متألقة وفي حالة ترجرج وتغير مستمر في الشكل 
والحجم تحبط بها منطقة ميخة باهتة النور او شبه معتمة تشمل اقسام تصفى 
الكرة ة المخيين الياقية الاخرى ٠‏ وقد ثبت ذلك مختبريا بعد وفاة بافلوف عندما 
استطاع الباحثون اختراق جدران القحف السميكة ورؤية ما يجرى في الخ 
بصورة واضحة ٠‏ فقد ازيات أقسام هن جماجم بعض الكلاب ووضعت بدلها 
« نوافذ زجاجية شفافة » كما ان « علم كهر باء اللخ » قد ابت ذلك بشكل لايقبل 
الشك او الجدل ٠‏ وهذا الذى يفسر لا الظاهرة السايكولوجية الألوفة النى 
مفادها ان المزء كلما تعمق بدراسة موضوع معين واستوعب تفاصيلة وانكب 
عليه لفترة طويلة من الزمن فانه يلم بجوايه المتعددة الاما كافيا ويستوعبه 
وتتضح امامه خفاياه وارتباطاته الكثيزة ‏ مما يدي احيانا الى اثرائه وتعميقه 
وتطويره ٠‏ معنى هذا ان تر كيز الاثارة والكف وتلاحمهما الؤثيق الذي يتجلى 
بأوضح اشكاله في العمل الاصيل بصورة خاصة يجملانه يقوم باستجابنة 
صائبة وضرورية ازاء طراز معين من النبهات المتعلقة بالموضوع الذى بين يديه 
من ناحية ويصدانه في الوقت نفسه من ناحية ثانية عن الاستجابة لممبهسات 
اخرى ٠‏ ولا شك في ان هذه الصفةٍ :تضح اكثر لسدى الخير بموضوع 
تخصصه + وهذا الذي يفسر لنا ايضا ظاهرة الالهام او اللقانة التى احاطها 
الفلاسفة المثاليون وعلماء النفس يغلاف كيف من الغيبية والغموض ٠‏ والالهام 
عند بافلوف هو وظيفة القشرة المخبة في ظروف تر كيز غير كامل لعملية الاثازة 
التي تحدث في. اقسام القشرة المخبة « شبه المعتمة » حيث تبزغ الافكار 
الجديدة المبتكرة على هيثة « ظنون » غير ممحصة وان. كانت في الغالب غامضة 
وغير محددة المعالم وغير مستقرة في اول الامر تعمل بدورها على نشوء 


ف 


اثمارة فوية التركيز أو مكثفة في الخلايا المخية الرئيسة ( الحسية او 
اللغوية ) ذات العلاقة ( الحسية عند الفنانين واللغوية عند الرياضيين ) ٠‏ 

يلوح ان الضمف الفسلجى الناجم عن الشيخوخة ( انمه ) يحصل في 
ديناميكية الاثارة والكف ويعبر عن نفسه على شكل ضعف مريع في عملية 
التذكر وبخاصة ما يتصل منه بالوقائع الحديثة + ومن الجدير بالذكر هنا انه 
من اللخطأ ان نعتبر الصعوبات التى يواجهها الشخص عند محاولته التكيف 
لظروف بيئية جديدة بانه ناجم كليا عن ضعف ديناميكية الاثارة والكف اثناء 
تبادلهما المواقع بسهولة وبسرعة وحسب مستلزمات الظروف ٠‏ فالاضافة الى 
ذلك (اى بالاضافة الى ضعف هذه الديناميكية فسلجا وعلى اساسه ) فان خيرات 
الشخص ( منمكساته الششرطية ) تلمب دورا كيرا في هذا الباب + 

كان شائما » قبل بافلوف » ان عملية (لائلرة هى الصملية النشطة الوحيدة 
التى تحدث في القشرة المخية * وان انتفاء وجودها يدل على حدوث حالة 
اخرى تقابلها سلبية هى حالة الركود او السكون او الراحة ٠‏ غير ان مجارب 
بافلوف الختبرية اثبتت أن عملية القمع او الكبت او الكف ( درون اطنطمز ) 
التى تناقض عملية الاثادة ( نانع )وتكملها وتصدها عن الممل هى عملية 
ايجابية نشطة ايضا ترتبط بزميلتها ارتباطا دوالكتيكيا ٠‏ ممنى هذا ان بافلوف 
لم ينظر الى عملية الكف على انها عملية خمود تحصل في الخلايا المخية كما 
ظن الذين سبقوه ٠‏ وهذا المبدأ هو احد منجزاته العلمية الرائمة ٠‏ فقد ظن 
علماء الفسلحة الآخرون ان الاثارة هى العملية الفسلجة النشطة الوحيدة التى 
تحدث في القشرة المخبة ولا توجد سواها الا حالة الاستراحة إو التوقف عن 
مواصلة العمل ٠‏ في حين ان ابحاث بافلوف الفسلحة المختبرية في ضسوء 
ملاحظات سسجنوف وو يدنسكي النظرية العامة التي اشر اليها قد اثبتت بسكل 
قاطع وجود عملية مخية اخرى نشطة ايضا بالاضافة الى الاثارة هى عملية 
الكف النى تعبر عن نفسها باشكال متعددة ٠‏ اى أن عملية الكف عملية نشطة 
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كالاثارة لکن نشاطها من نمط خاص او طراز آخر + ينضح هنا اذا تذكرنا 
ان الخلايا المخة تنعزل فسلجا او ينقطع !تصالها مؤفتا لاثناء الكف عن الاستجابة 
للمنبهات الخارجية وحدها + غير انها لا تبقى خامدة بل يتجه نشاطها نحو 
استعادة الوضع الطبيعى للخلايا الملخة النى يعتريها التمب فيزداد نشاطها 
اللخزون ٠‏ وقد دلت ابحاث علماء الكيمياء الحاتبة في الوقت الحاضر على 
نشوء مواد كيميلوية ممينة اثناء عملية الكف يستند الها تشاط هذه المملية 
المخية جنبا الى جنب مع تضاؤل جذري الى درجة الانعدام ينتاب يعض المواد 
الكيماوية الموجودة اثناء العملية الاثارية مثل الاموا وحامض اللكنيك 
والفوسفور اللا عضوي ٠‏ اما اثارة الخلايا الخة فهي عملية فسلجة ترتيط 
بصرف او استنزاف الادة العصبية ٠‏ فعملية الكف اذن ليست عند بافلوف فترة 
خمود يخبو خيها نشاط الخلايا اللخ فتنوقف عن مواصلة المسل + بل هى 
عملية نشطة وان كان نشاطها كما ذكرنا من نوع آخر يغاير نشاط عملية 
الاثارة وذلك لان الخلايا الخية تنعزل اثناء عملية الكف عن الؤائرات البيشة 
مقا وتتوقف عن الاستجابة لها وينصب نشاطها على استعادة طاقتها المستنزفة 
اثناء عملية الأثارة ٠‏ معنى هذا ان عملية الكف تلعب دورا مزدوجا : فهي 
تضمن > من ناحية. » قيام المخ بممارسة وظيفته الدقيقة المتكاملة والضرورية 
بايولوجيا عضفية الرقة والدقة على عملية الاثارة وواضعة قيودا عليها حسب 
مصلحة الجسم * كما انها تقوم > من الجهة الثانية » جنبا الى جنب مع ما ذكرناه 
بجمل الخلايا اللخية تقتصد في صرف الطاقة العصبية وتستعيد نشاطها وهو امر 
بالغ الاهمية + فعملية الكف بجع اشكالها تقوم بصانة او وقاية خلايا الجهاز 
العصبى إلركزى وذلك عن طريق توقف هذه الخلايا المصية مؤقتا عمسن 
مواصلة العمل او الاستجابة للمنبهات غير المهمة او غير المفيدة للجسم فتحتفظ 
بما تبقى من نشاطها ولا تستتزف طاقتها هدرا بالاضافة الى استمادة طاقتها 
المصروفة اثناء الاثارة + اى ان عملية الكف بمارة اخرى تمكن القشرة المخبة 
من التقاط الاشارات البيشية ذات الاهمية الاكبر والنتيجة الاهم في اللنحظة 
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المناسبة ٠‏ كل هذا یدل على ان عملية الكف بجمیسع صورها المتعددة ذات 
خصائص وقائية او صيائة : اى ان كل تيحول في النخلايا المخة من حالة الارة 
الى كف غرضه المحافظة على تلك الخلايا العصبية ٠‏ وهنا يشمل ايضا عملة 
الكف. التي تحدث لفترة متناعية القصر لانها تمكن الخلايا العصبية من استعادة 
قدرتها على العمل وتجمل مكوناتها الفيزيائية والكيساوية تستعيد وضعها السوى 
السابق ٠‏ فعملة. الكف هذه اذن هى المسئولة عن التوقف عن استنزاف طافة 
الخلايا العصبية ٠‏ 

يدل ما ذكرناه على الاهمية الكبرى التى تتصف بها عملية الكف من 
الناحيتين البايولوجية والاجتماعية ٠‏ فالبيئة البايولوجية » ناعيك عن الاجتماعية» 
موجودة في حالة تبدل متواصل بحيث أن الظاهرة التى تبدو مفيدة في بعض 
الظروف فد لا تكون كذلك في ظروف اخرى وربما تكون مؤذية في بعض 
الاحيان + والمكس صحيح أيضًا ٠‏ وهنا تبرز اهمية عملية الكف الداخلى ٠‏ 
ولهنا نجد بافلوف يشير باستمرار الى ان إهمية عملية الكف لا تقتصر على 
موازنة فمل الاثارة والانسجام معها في مجرى نشاط المخ التكيفى وانما هى 
ايضا تتعدى ذلك الى وجه آخر من النشاط المخى ذى اهمية قصوى اماط 
بافلوف اللثام عنها وسماها الدور الصبانى او الدفاعي الذى يؤدى إلى استعادة 
نشاط الخلايا المعخبة الذى استنزفه استمرارها على مواصلة العمل ٠‏ تتضح 
اهمية ذلك اذا تذكرنا ان الخلايا المخة رقيقة التكوين هائلة الحساسية ذات 
قوة فسلجية معينة على التجمل لا تتعداها دون ان تتعرض للانهاك أو الاعماء 
او الانهبار وحتى التحطيم كما سنرى في دراسة لاحقة ٠‏ والقمع يصولها ضد 
ذلك ٠‏ فلا عبجب ان رأينا بافلوف ,يؤكد بصورة مستمرة على ضرورة العناية 
بصبحة النشاط العصبى عن طريق الاستراحة والنوم بصورة خاصة الذى هو 
بنظره عملية كف طويلة الامد نسبيا اعترت نصفي الكرة المخيين بأسرهما 
ونزلت الى الاقمام الدماغية الاخرى ٠‏ معنى هذا إن وظفة عملية الك 
لا.تقتصر بنظر بافلوف على ايجاد التعاون او التوازن او التوافق مع.الانسارة 
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واشتراكها ممها في النشاط التكيفى الذى تقوم به القثسرة الخية وانما هى 
تمارس ايضا وظفة: مخة اخرى مهمة هى استمادة شاط الخلايا العصبية 
وذلك باتاحة الفرصة الؤائنة لها للاستراحة الؤقتة او الهدوء كما ذكرنا ٠‏ 
والخلايا العصبية ذات حدود سلجة معيئة لا تتخطاها كما ذكرنا ٠‏ وعند 
تعرضها لتم او الارهاق او الاعباء او الاستنزاف الذى يجاوز طاقتها 
الفسلحة على التحمل فانها تمرض وربما تصاب يعطب طويل الامد ,تعذر 
شفاؤه ٠‏ اي أن الكف يريح الخلايا العصبية وبخاصة اللخية منها الشديدة 
التعرض للتعب والسريمة الانفمال به بالقاس بخلايا الجسم الاخرى ويهى* 
لها فرصة تجديد نشاطها ٠‏ كل هذا يدل على إن وظيفة القمع لانقتصر على كما 
ذكرنا لو قف عند حد التشاط التكيفي الذي ديه الجهاز العصبي ال ركزي 
لايجاد التوازن في السلوك اثناء التعامل مع البيئة وذالكبردع او لجم الاستجابات 
غير الضرورية عن التسير عن نفسها اثناء قام المخ بعمله التكيفى في علاقاته مع 
اليثة وائما تتعدى اهمية القمع هذه ذلك كله فقوم كما ذكرنا بصيائة خلايا 
الخ ضد الاجهاد لو ااضعف والاضطراب وذلك لأن لهذه البخلايا حدودا 
فسلجة على التحمل لاتتخاطا بحكم طافتها الف لجةبحيث اذا تجاوزتها اتر ض 
للانهاك وربما للاضطراب بمختلف مستويانه + أي ان الكف يساعد الخلايا 
العصبية على الاستراحة المؤقتة واستعادة نشاطها لاستئئاف الممل ٠‏ وتتضح 
اهمية ذلك في حاة الانسان العقلية اذا تذكرنا ان :صفي الكرة المخين رفيا 
التكوين مرهفا الحس يتأثران بأدنى تغير ييحدث في اليثة المحبطة او داخل 
الجسم وان خلاياهما العصبية سرريعة التلف بسيب رقة ذلك التكوين ٠‏ وهذا 
الذى يوضح لا اصرار بافلوف على ابراز اهمية العناية بصحة الجهاز العصبى 
الم ركزى وسخاصة ضد التمب إو الارهاق ٠‏ كما يوضح لا ايا اعتبار باهلوف 
عملة الكف اجراءا بايولوجيا او اداة فسلحة للقيام بمهمة إراحة الجهاز 
العصبى الم كزى بالشكل الذى ذكرناه ٠‏ فأهمية عملية الكف اذن بالغة الاثر 
تتضح بجالاه اذا تذكرنا إن بيثة الانسان البايولوجبة والاجتماعة مائلة التتوع 


PY 


بحيث ان الاستجابة النافعة التى قوم بها نصفا الكرة لضان في ظروف معينة 
ربما لا تكون كذلك في ظروف اخرى وقد تصبح ضارة في مناسبات كثيرة ٠‏ 
وبالعكس : فقد يتحول اليحباس الاستجابة النافمة في بض الظلروف الى اداة 
ضرد بالغ الاثر عندما لا تستدعي الظروف البيشة استمرار ذلك الاتحياس ٠‏ 
تقوم عملية الاثارة بتنشيط المراكز المخية المختصة والاعضاء المنفسذة 
المرتبطة بها بالنسبة للمنبهات الايجابية في حين ان عملبة الكف تقوم فسا 
معاكس يوقف الاستحابة الايجاببة عندما تستلزم ظروف الحاة ذلك ٠‏ ويتجلى 
النشاط المعاكس هذا بصورة خاصة اثناء النوم والتخدير وفي ظروف بانولوجية 
متعذدة وني الحالات الانقعالية السلبية كالذعر او الهلع وحالات الاعياء وبخاصة 
اثناء الاضطرايات العصبة الوظفية التى تمترى النشاط العصنبى الاعلى كما 
سنرى في الجزء الثانى من هذه الدراسة ٠‏ ولهذا فان مواصلة المراكز المخة 
( الحسية واللغوية ) واعضاء الجسم الاخرى عملها وانسحام وظائفها يستلزمان 
حدوث الاثارة والكف وتنادلهما المواقم ٠‏ ولعملة الكف هذه اشكال عديدة 
يمارسها نصفا الكرة المضان تند جميعها إلى اسان فسلجي ولها اغراض 
بايولوجية مشتركة ايضا تسعى الى تحقيقها ٠‏ وتحتل عملية الكف الشرطي ` 
النشط الداخلي التي سأي بنا شرحها المقام الاول ببنها .وذلك لانها تقسوم 
( بالاضافة الى الوظائف المخة المشتركة بين جميع اشكال الكف ) بعملية 
تصحح المنعكسات الشرطة وفق مستلزمات الظروف + وقد ثبت مختبريا وفي 
مجرى الحياة الومية المعتادة ان حالة الكف تحصل في الخلايا المخة كما بنا 
اما بفعل منهات متناهة الضعف إو هائلة إلقوة ء اما المنبهات المعتدلة القوة 
فانها لا. تحول دون مواصلة الخلايا المخة عملها لفترة من الزمن طويلة 
اسسا : ای انها تستمر في حالة ثثارة ‏ دون ان تقل الى مختلف درجات 
عملية الكف + وقد ثبت ايضا ان عملية الائارة لا تتحول إلى عملية كف الا 
بصورة بطيثة عند مواجهة اللبهات الشسعيفة ٠‏ ولكنها تتحول بسرعة في حالة 
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المنبهات القوية ٠‏ ومعلوم ان درجة قوة الملبهات نسبية لا مطلقة تختلف باختلاف 
نمط الجهاز العصبى ال ركزى الذى ستتتحدث عنه في الفصل القادم ٠‏ 

يعبر نصفا الكرة المخبان عن انواع كثيرة من القمع او الكف وان كانت 
هذه جمبعها بنظر بافلوف عملية فسلجية واحدة في الاصل من حيث الجوهر * 
وقد مز بافلوف بين ثثلائة اشكال منها مى الكف الخارجى الفطرى المتفعل 
والكف الشرطى الداخلى الفاعل او التشط المكتسب والكف الصيائى او عابر 
الحاشية + فالكف المخارجى غير الشرطى الاستسلامى او المفعل يوجد في 
جميع ارجاء الجهاز العصبى المر كزى ٠‏ وهو فطرى واقدم في تاريخ النوع 
الاسائي ( المع )عصووماتزنام ) ومن ناحية تاريسخ لشوء الفسرد 
٠ ) ontogenetically (‏ وقد اتضح ذلك لافلوف اثناء مجاربه التي مر بنا 
ذكر بعضها في الفصل السابق عندما بدت الاستحابات الشرطية المراد تكوينها 
تضعف الى درجة التلاشي عند تعرض الحيوان لتأثير منبه جديد غريب مفاجىء 
آت من البيئة الحيطة ( ضوء شديد اللمعان او صوت مزعج ) او من داخل 
الجسم اثناء النشاط الانمكاسى الشرطى ٠‏ فحدثت عملية الكف الخارجى هذه 
بفعل منعكس التو جه غير الشرطى ( 86م عصنامماإو ) الذى عبر عن 
نفسه ازاء اي منبه جديد + فالقمع الخارجى هذا اذن مر بط فسليجا بمنمكس 
التوجيه غير الشرطي ازاء منيهات بيثية خارجية او آنية من داخل الجسم لأن 
هذه المنبهات تحدث عملية اثارة في القسم المطابق في القشرة المخة وبحسب 
فانون الاستنارة المتقابلة فان هذا يؤدى الى نشوء عملية كف في اقسام القشرة 
المخية النشطة الاخرى في الحظة معينة ٠‏ وعند تكرار النبه الذي أدى الى نشوء 
عملية الكف مرات متعددة فانه يفقد جدته او غرابته او يصبح مألوفا فلا يستثير 
منمكس التوجيه غير الشرطى وبذلك يفقد اثر القعمى * 

لدينا!ذن > على ما يقول بافلوف » ثلاث انماط او اشكال من الكف هى : 
الكف الخارجى والداخلى والكف « عابر الحاشية » او الواسع الانتشار ٠‏ 
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وعملية القمع او الكف الخارجى الاستسلامى غير الشرطى إو النفعل (وهى 
العملية الفسلجية المخة السلبية ) تنشأ في المنمكس الشرطى فورا كما لاحل 
بافلوف ذلك في نحاربه التى تحدتنا عنها في الفصل السابق + وهي عملية اعادة 
دقيقة لعملية الكف التى اكتشفها علماء الفسلحة منذ امد بعيد في فسلجةالاقسام 
الدنيا من الجهاز المصبى المركزى عندما تلاقى مثلا النبهات التى تؤثر في 
مختلف المراكز العصبية وتستثير وجوه نشاط عصبي مختلفة ٠‏ اي ان 
عملية الكف الخارجى هذه تحصل بنديجة فمل منبهات متعددة آتية من اليثة 
الخارجية او من داخل الجسم ء واساسها الفسلجى الماشر حدوث عملية اثارة 
تعبر عن نفسها على هيئة منمكس غير شرعلى باحث او فاحص او موجه سلبى 
انوي ( قمع القمعم «ونافطزطدزوزك ) في المنسكسات الشرطة : اى انه 
يعزى الى الاستثارة السلبية التنادلة ويحدث في الناطق المخية النى تجساور 
المنطقة التى انتشرت فيها غملية الاثارة ٠‏ والاداة الفسلجية التى تستند اليها 
عملية الكف الخارجى متمائلة مع تلك التى تستند عملية الكف الداخلى النشط 
الفاعل الشرطي ٠‏ ولابد من التنويه ان بافلوف اكتفى في عام ۱۹۳۲ بمصطلح 
« الاستثارة المتبادلة السلبية » للتمير عما سبق ان اطلق عليه اسم « عملية الكيف 
الخارجى الاستسلامئ النفمل غير الشرطى > ٠‏ والاستثارة التبادلة السلبية 
هذه هى الاساس الفسلجى الذى يستند اليه تمذد نشوء التمكس الششرظى 
عندما يسيبق الممه غير الشترطى النبه المحايد المراد تحويله الى منبة شرطي 
ويحول دون تحوله الى هذا الاخير [ فالتنيه القوى يؤدى الى حدوث عملية 
كف في المنطقة المخبة التى "تار استثارة خضيفة بنتيحة اثر المنبه المحايد ] ٠‏ 
ولابد إن نتذكر هنا ان القشرة اللضة » كما سلف ان ذكرنا في الفصل السابق» 
جهاز تأشير فسلجى وان المبه الشرطى هو اشارة عن النبه غير الشمرطى الذى 
يسنده فلابد ان يسبق هذا الاخير الاول كما بنا ٠‏ اما عملية الكف الداخلى 
التشط الشرطى قتنشاً بفعل علاقات معينة تحصل بين النبه الشترطى والمنبه 
غير الشرطى الذى يسنده في حالة فقدان الدعم ٠‏ اى انها تحصل بنتيجة حدوث 


نه "كاسم 


عملية كف ناجمة عن الصراع بين الاثارة والكف ٠‏ وهى اقل استقرارا من 
عملية الاثارة الششرطية + وتنشاً بالتدريج وبمرود الزمن وتتملق في الاساس 
بنصفي الكرة المخبين وتحدث عندما لا يعزز المنبه غير الشرطى النبه الشرطى 
الذى استند اليه في نشوئه وذلك لان النبه الشرطى يفقد اهميته البايولوجية 
الاشارية ٠‏ اي اله لايصبح اشارة صحيحة للمنبه غير الشرطي ( كأن يسمع 
الحيوان صوت الجرس - التبه الشرطى - مثلا دون ان يصحبه طعام مرات 
متعددة ) فيفقد هذا اهميته الاشارية مؤفنا وينطفيء المنعكس الشرطي ايضا 
( لا يسبل اللعاب في هذه الحالة  )‏ هذه هى عملية الانطقاء وولاعصتاع , 
وهناك عمششات اخرى ممائلة اهمها : عملية التعطل او التخلف > retardation‏ 
الني نحدث فيها عملية الكف بعد مرور فترة زمنية فصيرة جدا ( تتراوح ما بين 
بضع 'نوان ويضع دقائق ) تفصل بين بداية فمل النبه الشرطى وبداية تعزيزه 
بالمنيه غير الشرطى ٠‏ اى ان المنبه الشرطى الفعال يبقى دون اثر اثناء تطبيقه + 
وعملية التمبيز ( د0 نامء اهاز ) حيث يميز الحيوان مثلا في التجارب 
المختبرية بين مات موسيقية متعددة عن طربيق نشوه عملية كف لانغمات 
الاخرى الا النغمة الشرطة ٠‏ ولابد من التنبيه هنا الى ان جميع هذه الممليات 
القمعية يمكن كفها عن العمل بتأثير استتجابة مر كزة ( هجزودهم؛ ) عند الحيوان 
الامر الذى يؤدى الى استعادة المنمكس الشرطى الذى سبق قمعه ( يسمى 
بافلوف هذه الظاهرة الفسلجة قمع القمع( صمة؛زطتطصنوذل ): اى تحرير 
عملية الاثارة من ضغط عملية الكف التي تعتري المنمكسات الشرطية ) * وهي 
عملية مخة متميزة تحدث جنبا الى جنب مع عمليتي الاثارة والكف ٠‏ ولايد 
من التتبيه هنا ايضا الان عملي ةالانطفاء( درونعونععره ) لا تعني زوال او تلاشي 
ا منعكس الشرطي تلاشا اما بل توقفه او احتفاؤه أو تعليق أثره 610 مەنە 
بصورة مؤقنة + وظاهرة الانطفاء هذه كانت اول شكل من اشكال القمع التى 
صادفها بافلوف في تجاربه الختبرية عندما لاحظ اختفاء النمكس الشرطى لفترة 
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من الزمن وامكانية أحتمال عودثه من جديد عفرا( بو[قدامعم تتصممه ) 
بمرور ١ا‏ لزمن في اعقاب فترة راحة طويلة او قصيرة ٠‏ هذه العودة العفوية او 
التلقائية بطيئة الحدوث ولكنها مستقرة بخلاف العودة السريعة التي تم عن 
طريق الدعم او التعزيز الذى تحدثتا عنه في الفصل السابق ٠‏ وقد لاحظ 
بافلوف ان استعادة المنمكس الشسرطى المنطفىء تكون ذات طبيعة مؤقتة : اى ان 
المنمكس الشرطى يستعيد اثره الاييجابى في الحالتين لفترة قصيرة فقط ثم يختفي 
من جدید ٠‏ كل هذا يدل بنظر بافلوف على ان الاداة الفسلجية ان جد 
البها المنمكسسى الشرطي والفمع الخارجي «تمائنة الى حد ما وان هذا الأخير ذو 
علاقة بنشوء ارتماطات جديدة بين عناصر مختلفة ٭ وقد ثبت انه كلما كان 
المنمكس الشسرطى قويا (اى كلما كانت عملية الاثارة فوية ) كانت عملية الكف 
قوية ايضا لكى تغلب عليها ٠‏ ولهذا جد التجارب المختبرية المتعلقة بانطفاء 
المنمكسات الشرطية تستلزم تكرار الحالات غير الفرزة للمنبه غير الشرطي 
لبحدث الانطفاء الاكثر شدة * معنى هذا »> بسارة اخرى > ان اليه الشرطى 
الذى يستثير منمكسا ايجايا يصبح بمقدوره ان يتحول في ظروف مميئة الى 
منبه سلبي يستتير حالة كف + ولهذه الحالة و البايؤلوجية عندما يفقد 
الماله الشرطى الايحابى قنمته التكيفية *. وعذا يعلى “ان' الانطفاء عملية: مخة 
يتحول فيها مؤقا لنب الشرطى الاسجابى الى منبه شرطى ساببي بجرد اعادة 
ذلك النبه دون دعم » ٤‏ 


يتحدث الأنتقال من الاثارة الى الك عر حالات وسطى أو مراحل اتتقالية 
تمر بها الخلايا العصبية > اطلق عليها بافلوف اسم ام الحالات التخديرية او 
المرحلية » ( hypnotic 3 phasic‏ > وقد لاحظ بافلوق أن طببعة استجاية 
الخلايا العصسة للمنبهات تف في الحالات الوسعلى هذه عما هي عليه ي 
الحالات الطبيعية المعتاعة ٠‏ معنى ذلك إن الايا المصية في اللات الوسطي 
لا ستيب المنبهات الفوية بقوة اكيز من النشجلتها نهان القليقة كما هى 
الدال في الاخوال الطبعية 6 وفضيل ذلك : و 


۳ 


اه 3 حالة المساواة ( (equalizing phase‏ تكون الاستحابة للمنبهات 
القوية والضعيفة على درجة متساوية من القوة + 

اا : في حالة المفارقة ( معمطم 1عن×م#ووم ) تكون الاستجابة قوية ازاء 
المنبهات الضعيفة وضعيفة ازاء النبهات القوية 5 

لا : في حالة ما بعد المفارقةر [tra paradoxical phase‏ )حىث تتفي 
الاستتجابة اختفاء تلما زاء جميع المنبهات القوية نها والضعيفة ٠‏ 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول : ان العلاقة بين عمليتى الاثارة 
والكف تكون طبيعية عند الانسان السوي في الظروف الاعتبادية فيتعاونان 
ويتبادلان المواقع حسب ظروف العيش + ولكن الاضطرابات العصبية تتاب 
احدهما او كلتيهما بصورة طويلة الامد او فصيرة عارضة اثناء الاجهاد او 
الاعياء او الارهاق العصبي اى يي حالة. وجود منبهات تتجاوز قوتها قدرة 
الجهاز المصبي الم ركزي الفسلجية على تحملها في حالتي الاثارة والكف على حد 
سواء ٠‏ وقد تيحدث تلت الاضطرابات العصبية بنتحة التصادم بينهما. بحيث 
تربك عملية تبادلهما المواقم كما سنرى في_دراسة لاحقة. .+ وقد ثبت ان 
صراعهما يكون لدى الانسان حادا ومعقدا على وجه العجوم وان التصادم الذى 
يحصل. بنهما يؤدى تارة. الى تغلب الاثارة واضطراب الكف اق تارة ل 
اخرى الى تغلب الكفب على الإثارة.واضطرناب هذه الاجيرة. ».كما ثبت ايضا 
ان للخلية العصبية . جدودا:فسلجية لا تتعدإها إو تتيخطاها وان التتلفت تلك 
الحدود باختلاف, نمط الجهاز العصبى المرركزى الذى عنه في الفصل 
القادم ...ولا شك في ان-عملية إلكفب إلى .تيترى الجلة الخية إثناء استبرافها , 
امكانياتها الفسلجية عند الإمارة حول كنا سئرى ,دون تعرضها للعطب 
وتساعدها على ,تجديد ماطها + ا .ارقت الخلية الميجبة ( بمعني انها تبخطتٍ 
حدود كفايتها الفسلجية ) فانها تتعرض الى اضطرابات عصبية مؤقتة عارضة 
حب درج .ذلك . التخعلي الاين الذى يدي إلى لث نشوء اا .بانولوجية 


نستحر زمنا طويلا يلم احانا سنين طويلة + كما ان كفاية الخلية 
المخة تضعف أيضًا من الناحية الفسلجبة في حالات الخور '( (inanation‏ 
والتخدير والمرض والشتخوخة ٠‏ 

اشار بافلوف الى أن عملية الكف الداخلى النشط تمو بالتدريج وتقوى 
وبالامكان. تحسينها بالتدريب وان هذه العملة تحصل فسلجا بفمل قدرة 
الخلايا المخية الهائلة الحساسية على الاستحابة للمننهات السلبية التى تؤثر في 
تصفى الكرة المخين + وهى عملية تحدث كما سلف ان بنا مباشرة او رأسا 
في المنطقة المخية المثارة عندما لا يسند يصورة منظمة المنبه غير الشرطى اميه 
الشرطى الذى يستند اليه او عندما يزول تماما المنبه غير الشرطى : مثلا في 
حالة المعكس الشرطي الطعامي عندها يسمع الكلب الجائع صوت الجرس الذي 
هو انه الشرطى الطعامى دون ان يقدم له الطعام ويعاد ذلك هرات متعددة 
غلا يحصل الاقتران الشرطى بين المبهين ٠‏ وعند تكرار ذلك يأخذ سيلان 
اللعاب بالتنافص التدر يجي الى ان يصل الى درجة لايستثير فيها صوت الجرس 
اية كسية من اللعاب مهما كانت ضئيلة + اى أن الملمكس الشرطى تلاش 
تماما » معنى هذا إن عملية الكف الشرطي الداخلي النشط تحصل ينمل 
منعكس شر طي فقد دعم المنمكس غير الشرطي الذي يسئده ٠‏ والقمع الداخلى 
هذا يعرقل مؤقتا من الناحية الفسلجة عملية الاثارة النى. تؤدى الى حدوث 
الارتياطات الؤقتة بين خليتين عصبيتين او اكثر في القشرة المخنة اثناء تكوين 
المنمكس الآخر + وهذا يعنى بصارة إخرى © ان الارتباطات الفسلجة المؤقتة 
او المنمكسات الشرطية تلاشى او تختفي عندما لا يدعم الميه غير الشرطى 
( الطمام مثلا عند تناوله ) النبه الششرطى ( صوت الجرس او ضوء الصباح 
الذى ارتبط به ارتباطا شرطا ) : فى ان المنمكسات القمرطية الطعامية التى 
تنشأ على اساس هذا المنمكس غسير الشرطي تختفي عندما يتخلى النبه فير 
السرطى عن اسنادها + 

اما كيفية نشوء المنبه الشرطى السلبى في المختبر فتتم بالشكل التالى : 
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للفترض كما يقول بافلوف ان لدينا في اللختبر كليا جائما كان قد تكون عنده 
بنتييجة تجارب سابقة منعكس شر طى طعامى ازا صوت جرس يعزؤه تناول 
الطعام ‏ المنبه غير الشرطى - + ولنفترض ايضا إا اضفنا ملبها محايدا عو 
ضوه مصباح وجعلناه يرتبط ارتباطاً شرطيا بصوت الجرس ( الذى هو النبه 
الشرطى الطعامى في هذه الحالة ) ولكن دون ان يدعمه تناول الطعام ٠‏ فاذا 
كررنا هذه المملية بارتباطاتها السابقة عدة عرات فان النمكس الشسرطى .السابق ` 
( افرباز اللعاب عند سماع صوت الجرس ) يضعف ويتلاشى في الحالات التى 
يسبق فيها زمنيا الضوء صوت الجرس في حين ان الصوت وحده الذى يدعمه 
تناول الطعام يحتفل بأئرء الايجابى + معنى هذا ان ضوء المصباح قد اكتسب 
في آخر المطاف دلالة معينة بالنسية للجهاز العصبى المر كزى ( اصح ملبها 
شرطيا سلبيا ) قامما بانسبة للمتمكس الشرطى الطمامى السايق * اى ان ضوم 
المصباح بدآ قمع جميع النمكسات الشرطية ( الروائح > اللمسات الخ ) التي 
تكونت على اساس المنمكس غير الشرطى الطعامى ٠‏ مع العلم ان سيلان اللماب 
يتوقف عندما يبق الضوء الطعام وصوت الجرس على حد سواء + علن حين. 
ان النعكسات الشرطية الاخرى تستمر على حالها ٠‏ 

لاحل بافلوق ان الكف الخارجى غير الشرطى يحدث بضورة متدرجة 
ويمرور الزمن اثناء تكوين المنعكسات الشرطية ويتضح مثلا عند توقف لاعبي 
كرة القدم عن مواصلة اللعب يسبب حادث عارض كهطول مطر بشكل مفاجى* 
اثناء جر يان اللمب ٠‏ وحالة التوتف هذه الطارثة لا يمكن اعتبارها حالةاستراحة 
لان نشاط اللاعبين ما زال قويا وانه لم يتوقف الا مضطرا يفمل هطول المطر ء 
يصح اذن ان عملية الكف الخارجي الني وصفنا ملامحها الكبرى تعترى 
المنمكسات الشسرطية بفعل حدوث منبه يؤدي الى نشوء بؤرة اثارة قوية ( في 
القشرة المخة) تؤدي اما الى اضعاف النمكس السرطي الذي سيق تكوينه لو الى 
تلاشيه ٠‏ وعملية القمع هذه يحصل بفمل الاستثارة المتقابلة السلبية اللي 
تنش في المح وذلك ينوء عملية كف مغايرة تجززي مع الاثارة لو تتبعهاءممنى 


to 


مثلا.عندما يسمع. الكلب ( اثناء تكوين المتمكس الشرطي الطسامي ازاء 
صييوت. جرس یراد تجويله الى منبه شرطي ) صوتا غربيا فويا مفاجثا 
فان .هذا المبسوت. يشستت_نشاطه العصبي الاعلى ويحرفه 
الى النبه بالجديد الغريب بفمل منمكس التوجيه غير. الشرطى + عندئذ يتوقف 
سيلان.الإعاب عند سماع.صوت الجرس ( النبه الشرطى ) لان المنمكس هذا 
قد تعرض لمملية الكف يفمل الصوت الغريب. ٠‏ ممنى هذا ان بافلوف لاحظ في 
تجاربه إن الحيوان الذي شا لديهمنبكس شر طي طعامي في المختبر عندما يسمع 
كما ذ كرا صونا.جديد! مرعبا فان اللعاب يتوقف عن السيلان عند سماع صوت 
الجريس: الدى.هو. المنبه, الشبرطنى الطعامى في هذه الحالة وذلك يسبب استثارة 
الصوت اللجديد متمكس. البحث.او الاإستقصاء او. التوجيه .غير الشرطى. الذى 
بجیل الحيوان: يتجفن -ويأخذ .موقف الهنجوم او الدفاع او الانسحاب. وييدا 
بالقف والباح واستدارة وأسه. نحو..جهة الصوت الجديد. ٠‏ يحدث هنا كله 
وفق.قانون: الاستثارة المشادلة, السلبية التى» تعر ايضا عن نفسها عند الاسان 
في انه عندما ينهنمك في .امن.من. الإمور.فانه.لا. ينتبه الى غيره ءاي ان الاستثارة 
السلبية هى تير النشاط العصبئ الاعلن الذى تستثين. اثناع عملية: الاثارة الممخية 
أو تستلزم حدوت عملة کف إبرة تحدث رأما مها 0 وقد 


E طرق‎ e اله‎ E 7 


ولا متوقع اقوى ملا من_التنبيه السرطي. فان المتمكس الشنرطى. يتوقف عن 
العمل بفعل الاستجابة التى #حصل ازاء ابه الجديد المفاجىء القوي + معنى 
ذلك ان « اهتمام » الكلب يت ركز في هذه الحالة على مصدر التتبيه الجديد يفل 
المنمكس غير الشرطى التوجيهى خيتحفز ويقفز وينبيح كما ينا ٠‏ دفي مجرى 
هذه الحالة الضطررية يحتسى سسلان اللماب لان المنيه الجديد يكفه عن الممل ٠‏ 
هذه كما ذكرنا حالة من حالات الكف غير الشرطى الذى .يحدث, على شكل 
استثارة سلية مشادلة تير عن نشاط عصبي أعلى وتحدث.اثناء ذلك عملية 
انسارة مغايسرة + 


اما عملية الكف .الداخلى النشط الشرطى التى.“هئ اخحدى انتجائنات 

, قلوف الفسايجية الرائعة قتحصل كما ببباعتدما تتحدث ظاهرة اتطفاء او تلاشي 
2 ة في النطقة المخة الثارة بقع فقدان اله غير الشتر طي تصورة منتظمة 

ابه الشمرطى الذى يستئد اليه م فيدق الجرس ( انيه الشبرطى ) مثلا دون 
ان يصحبه تقديم الملعام للكلب السبائع ويماد ذلك مرات متيددة + ممنى هذا إن 
صوت ال لجرس لم يمد في هذه الحالة اشارة عن الطعام ( بل يفقد صفته الاشادية 
اي لايبقى منبها شرطا ' طعاميا ‏ الام الذي ؤس ني اول الاي إلى ااا 
اللماب تدريجا ثم الى تلاشيه بعد ذلك ,كما . 
دون ان يصحبه سيان اللعاب على الاطلاق ل 
{extinguished (‏ * ولا قف ,الإمن عند هذا بالحد .الآن ابه الشرطى 
ون فة جرا و يتجول الى عامل: :كف ترط (منپه شير طى. سلبی ) 

سسب الفشيل المتلاحق الذي يرافق. :دان الميه غير :الصرطي. تین (أو. : 4 

اله به الشرطى الام الذي. يؤدى. الى تيحوريل: ابه التبرلى.الارنجابي. إلى منيه 


قمعي او .سي يرافقه بايضنا؛ تحول المنمكين . الممزطى .الاي جابى :الى : منعكن : 


2 سلبي إو قمعي «إي ان الإ لايقتضن عل اجفاق الامبتجاية الشمرعلية. 
في اتيز عن نفسها وانما يتعداء ايتا فيصيح ,ذلك جائلا باو عالقا 
نلك يعي عملية. انطفاء او لاني الارتياطات التو طلية ٠,‏ قشمما يكف عن امول 


EV 


دون نشو هاه ) 


صوت الجرس ( المبه الشرطى الطعامى ) فان هذا الصوت لا يعود الى وضعه 
القديم قبل فك الارتباط الشرطي : اي انه يصبح محايدا في اول الامر بالنسبة 
للطعام بحيث ان الكلب عند سماعه صوت الجرس لا يكترث به من حيث هو 
منبه شرطى طعامى سايق بل يبتعد عن مكان الطعام عند سماع صوت الجرس 
او يجلس دون اهتمام الامر الذى يدل على ان نشاط العملية المخية المشار 
انيها بدا يؤئر في سلوك الكلب وراء القناع السلبي البرىء : قناع توقف افراز 
الثماب: ٠‏ ولهذا نجد باقلوف يستعمل مصطلح « المثيه الشرطى السلبى » 
ليصف به المنيه الشمرطى الذى يؤدى الى نشوء عملية كف وذلك فقابل مصطلح 
« المنبه الشرطى الايجابى » الذى يصف به المنيه الشرطى الذى يؤدى الى 
حدوث الاثارة بالشكل الذى شرحناه في الفصل السابق ٠‏ وفي هذا كله اهمية 
بأيولوجية صيانية تقي مادة المخ الثمينة من التلف ٠‏ 

ينضح.اذن ان عملية الكف الشرطى الداخلى تحصل عندما لا يصحب 
المنبه غير الشسرطى المنبه الشمرطى الذى يستند اليه في الظريوف الاعتيادية ٠‏ اما 
مركزه الدماغى فهو القثرة المخية ايضا : اى انه احد وظائفها وانه يتكون 
على نسق تكوين الارتاطات الشسرطية الؤقتة تماما ويكمن وراء المتمكسات 
الششرطية السلبية ٠‏ وهذا النوع من الكنف يحدث مباشرة او رأسا كما ذكرنا 
اثناء تكوين المنمكسات الشرطية ٠‏ وانه نسخة طبق الاصل لعملية الكف 
المعروفة في فسلجة القسم الادنى من الجهاز العصبى المر كزى ويحدث عندما 
تتقي المنبهات في مراكز عصبية مختلفة تستثير جوانب مختلفة من التنساط 
العصبى ٠‏ وله اهمية كبرى في سلوك الانسان وان النوم في جوهره عملية كف 
داخلى اتتشرت في جميع ارجاء القشرة المخية وما تحتها كما سنرى في دراسة 
لاحقة ٠‏ اما تناقصه فيؤدي إلى حدوث طائفة من الاضطرابات المصبية ٠.‏ وله 
اشكال متعددة او درجات متفاوتة اهمها بنظر بافلوف : القمع المستاصل 
( بكر الصاد ) ( ناء مذاxم‏ ) والتعطل او المتخلف ( ومنترواء4 )واللسيز 
٠ ) digerentiatink )‏ والكف الداخلى باشكاله المار ذكرها هو الكف 


سك 


الذى يحدث مباشرة كما ذكرنا في المنطقة المخة المثارة عندما لا يسند او يعزز 
او يؤيد باتظام النبه غير الشمرطى النبه الشرطى الذى يستند اليه او عندها 
يتأخز زمنيا ذلك الاسناد ٠‏ وتسيل طببعته كما ذكرنا عندما تأخذ كلا لديه 
منعكس شرطى طيامى ازاء صوت الجرس النبه الشرطى مثلا وتحاول في 
تجارب متعددة متتالية لاحقة ان نكتفي بالنبه الشرطى دون المنبه غير الشرطى 
فان سيلان اللعاب يقل بالتدريج الى ان يتلاشى ٠‏ معنى ذلك إن صوت الجرس 
كنا ذكرا لم يعد يشير إلى الطعام او يعبر عنه : اى اى المتعكس الشرطى 
قد استئصل ٠‏ هذا النمط من القمع الداخلى يسميه بافلوف القمع المستأصل 
( يكسر الصاد ,) تسيزا له عن الانواع الاخسرى التي ذكرناها - العطل 
والمميز ٠‏ اما النمط العطل او المتأخر فلابد لفهمه باستيعاب من إبداء الملاحظات 
التالية : في تجارب بافلوف على الكلاب اثناء تكوين المنمكسات الشسرطيةاللعامية 
كانت المنبهات المحايدة المراد تحويلها الى شرطية ( صوت الجرس أو ضوء 
المصباح الخ ) نسيق فمل المنيه غير الشرطى ( الطعام اثناء تتاوله ) بفترة قصيرة 
يتراوح طولها ما بين ( ۲١‏ . +7 ) ثانية عندئذ يحصل التواقق الزمنى في 
الحدوث بين المنبه الشسرطى والاستجابة الشمرطية + ولكن عندما تكون الفترة 
الزمنية التى. تفصل قمل المنبه المحايد المراد تحويله الى منبه شرطى وبين قمل 
المنبه غير الشرطى اطول من الفترة الذكورة ( إى عندما يستمر صوت الجرس 
لمدة دقيقتين او ثلاث ثم يأني الطعام ) فان سيلان اللعاب يتعرقل او يتتخاف 
او يعاق الى الوقت الذى يتناول فيه الحيوان طمامه : يعنى إلى نهاية الدققة 
الثانية: والثالثة ٠‏ واما الكف المميز فيتضح في المثال التالى : لتأخذ كلا لديه 
منعكس شرطي طعامي تقر ازاء منبه شرطي هو نغمة موسيقية معيلة مثلا 
( دو) وان المنبه غير الشرطى الذى هو الطمام يعزز تلك النغمة ٠‏ فاذا اضفنا 
نغمة اخرى هى ء لاء مثلا دون أن يعززها الطعام عندئذ نلاحظ ان الكلب 
يستجيب في اول الامر للتغمتين بافراز اللءاب وبالفمل الحركى المصاحب ٠‏ 
معنئ ذلك فسبلجيا ان ,النغمتين اصبحتا منبها شرطيا طعاميا ٠‏ اذا استمرت 


E 


التحارب اللاحقة بشكل يعزز الطعام خه نغمة « دو » بصورة متواصلة ولا حزز 
نغمة « لا » فان النمكس الشسرطى يضعف بالندريج إلى ان يتلاثى افراز 
اللعاب كلا ٠‏ اى ان الكلب يصبح غير مكترث عند سماع نغمة « لاء لانها لم 
تعد تشير إلى الطعام ‏ لم تعد منبها شرطا طياميا  ٠‏ في حين إن استجابته 
الشرطة ازاء نغمة « دو » تحتفظ بكامل قوتها + غير أن هذا لا يمني انطفاء 
المنعكس السرطي ازاء نغمة « لا » انطفاءا كلا لو تاما إلى الابد كما ذكرلا بل 
ايقافه مۇقا بتار عملية الكف differentiationa! inhibition ) jak}‏ ( 
وللكف المسز هذا اهمية خاصة في التفريق او التميز بين الشهات البشة 
المختلفة وذلك لان الجهاز العصبي الم ر كزي يتعرض بصورة مستمرة لنبهات 
بشة لا حصر لها في الكمية والتتوع ولهذا فان الضرورة الحيوية تستلزم 
التوصل الى وسيلة للتمييز الدقيق, بين النبهات من حت اهميتها الندسية المؤقتة 
وفق الشروط المشة المحصطة + وهذه قضية نسية ديناميكية ذلك لان ما يهم 
زيدا من الناس مثلا في لحظة معينة او موقف خاص قد لا بهمه في للحظة اخرى 
او انه لا يهم غيره ايضا ٠‏ والغلروف البيشة المحيطة دائبة التبدل او التحول وان 
النبهات البيئية تتغير ارتباطاتها بصورة متواصلة الامر الذى يستلزم بأيولوجيا 
شوه اداة فة تتابع هذا السيل الطعامي من الارتباطات الشرطة الديناميكية 
المتحولة إبدا والتشايكة : اداة فسلحة تمسح وتحذف او تزيل الارتاطات 
الفديمة التى لم تمد صالحة من التاحية البايولوجية التكيفية من جهة وتهىء 
الحهاز العصبى المركزى لتكوين ارتباطات ملائية بدلها من جهة اخرى ٠‏ 
هذا هو مط الكف المخمد ( بكسر اليم الثانية ) او المطفىء ( يكسر الفاء) : 
extinguishing inhibition )‏ ) وان هذا اللمط من الكف هسو وسيلة 
لمواجهة تشابك العوامل البيثية وتنوعها اللامتتاهى * 
ذكر بافلوف انه لابد من ملاحظة الاثر السلي المعطل ( بكر الطاء مع 
تشديدها ) الذى يحدثه مثلا اجار شخص منهمك ي عمل ما ( أى وجوده 
في حالة اثارة ) على تر كه مضطرا لكي قوم عمل آخر ليست لديه رغية شه 


0“ 


ولا استعداد لانجازه ٠‏ هذه حالة.تحول مفاجى: من الاثثرة إلى الكف يلها 
تحول مفاجىء معكوس من الكف الى الاثارة ٠‏ معنى ذلك ان العملية الاثارية 
القوية التى تسم بها نشاطه في المرحلة الاولى من هذا الموقف بأسره لابد من 
كفها بشراسة من جهة ولايد في المرحلة اللاحقة من تحويل عملية 'الكف 
الجديد تحويلا ميكايكيا وشكل مفاجیء رغم انف الشخص الى اثارة من 
جهة اخرى الامر الذي قد يؤدي في المواقف العصبية الى. نشوء اضطرايات 
عصبية يسيطة إو حادة كما سنرى في دراستنا اللاحقة * واذا كانت عملية 
الكف المفروضة قسرا لعوامل متعددة قوية فان الاضطرابات العصية حتمية 
الوقوع ٠‏ فاذا اهان شخص شخصا آخر ملا في ظروف يتعذر على المهان أن 
برد عليها بمثلها في القول او الفمل ( اى انه إضطر بعيارة فسلجبة على قمع 
اثارته التى يستلزمها الموقف ) فان عملية الكف هذه التى تكمن في نفسه 
بشكل غير طببعى دبما تؤدى الى اضطرابات عصبية مختافة الدرجة حسب عمق 
شعوره بالاهانة وطبيعة الظروف المحبطة بها + وقد تتعرض للاتهبار العصبي 
فتاة نجاس قرب سرير. والدها المريض الذي لا يرجى شفاؤه وبخاصة اذا 
نظاهرت بالتحلد والتفاؤل في الوقت الذى تكتم في نفسها بثها وحزتها العميق 
الذى فد يتجاوز قدرة عملية الكف المخي على التحمل ٠‏ 

ذلك ما يتصل بالقمع الخارجى والداخلى ٠‏ اما النمط الثالث المسمى 
عابر الحاشية لومزويةصهصة](اى الصياني)نهوفي صميمة عمل ةكف خارجي 
غير شرطى ولكن له خواصه المميزة ٠‏ لى انه اقرب الى الكف الخارجى غير 
الشرطى المتفعل مله الى الكف الشرطى الداخلى النشط ٠‏ وقد سماه بافلوف 
كفا صانيا لانه يصون خلايا لخ الرققة ضد الاذى او التحطيم الذي ينتابها 
لتفادى اجهادها او توقفها عن ممارسة نشاطها اللاحق ٠‏ وعن طريقه تستعيد 
تنك اللخلايا المخبة قوتها عندما تناح لها فرصة البقاء في حالة كف لفترة مناسية 
من الزمن ٠‏ معنى هنا إن القمع عابر الحاشية او الوقائي يحمي الخلايا المصبية 
من التعرض للاثارة المفرطة او الزائدة عن الحد ويوقفها عند الحدود الفسلجية 


تاو 


الطبيعية ٠‏ وهو يرتبط بداية عملية الاثارة » اى انه يحرر الخلايا العصبية 
اثناء الاستجابة من الانهماك في امور تافهة ذات نتائج غير مهمة في اة الفردء 
ويعود نشوؤه في بداية الاستجابة الى تأثير النبهات الضعيفة ‏ وهو وقائي عند 
بافلوف لانه يحول دون حدوث عملية اثارة  ٠‏ 


of 


الفصسل الرابسع 

انماط الجهاز العصبي المركزي 

ملاحظات تاريخية عامة : 
يقابل مصطاح د الامزجة او اخلاط الجسم » اليوناني القديم » الصطلم 
الفسلجى الحديث الذى هو اتماط الجهاز العصبى المركزى والذى وضعه 
بافلوف + والامزجة « جمع مزاج وهو في الاصل ما يمزج به كالماء في الشراب 
وما اسس عليه البدن من الطبائع والاحوال الصحية والمرضية » ٠‏ والمزاج 
لغويا الجبلة ( بفتح الحم وفتح الباء ) او الجبلة ( بكسر الباء مع تشديدها ) 
او الخلقة ( بكسر الخاء وسكون اللام ) او الطبيعة او الفطرة ٠‏ وكلمة مزاج 
هذه تقابل في معناها كلمة ٤مم‏ سو اهمه في كتب علم النفس القديمة وهى 
لاتينية الاصل ممئاها الخلط او المزج بشسب متفاوتة ٠‏ و « الاخلاط »او 
« السوائل » التى كان يظن ان الامزجة تتكون منها بمد إن تأناف بنسب متعددة 
وعى اربعة مستقة اسماؤها من كلمات يونانية ولاتنية فى الدم ر كتناعهدة ) 
والبتلتم ر phlegm‏ ) والصفراء ر #امطم ) والسائل الاسود واوطه وواعص . 
اعتبر بقراط ( ۳۷۷-٤٦١‏ ىهم ) الطبيب اليونانى امزجة الاس 
والامراض التى تعتريهم بانها راجعة في الاصل الى اختلاف النسب او المقادير 
التي تمتزح فبها تلك الاخلاط فيتغاب بعضها على بعض ٠‏ فاذا تغليت كمية 
الدم ( الذي يقرزء القلب من وجهة النظر هذه ) على الاخلاط الثلائة الاخرى 
سا امراج الدموى ( وصنتجدوع ) ء واذا تغليت كمية البلغم » الذى يفرزه 
الدماغ كما يقول قراط > تكون المزاج اللمفاوى او البلغمى ( مناد ع16طم ) 
واذا تغلبت الصفراء التى يفرزها الكبد عنده » تكون الزاج الصفراوى 
( عتتعامطه ) ٠‏ وعندما يتغلب السائل الاسود > الذى يفره الطحال من وجهة 
النظر هذه » نشا امزاج السوداوي عنامطءصو[عجج ٠‏ يتضح من هذا ان بقراط 


ot 


كان يعتبر جسم الانسان مؤلفا من سوائل او اخلاط اربعة مختلفة هى الدم 
والبلغم والعصارة الصفراء والعصارة السوداء + وان الاتزانالعاطفى والانفعالى» 
بالتعيير الحديث » وصحة البدن عموما يتوقفان » عنده »> على المقادير التى 
تمترج بها تلك الاخلاط 0 معنى ذلك إن المرض العقلى والجسمى » من وجهة 
النظر هذه » ظاهرة شاذة تحدث بتيجة التأثيرات البيثية الحغرافية التى تجمل 
مقادير تلك الاخلاط تمتزج امتزاجا غير طبيعى بمقادير غير متكافئة او غير 
متوازنة ٠‏ والناس ينقسمون من حيث طبائعهم أو امزجتهم او سلوكهم الى ادبع 
ات هى > كما ذكرنا » ذات المسزاج الدموى واللغمئ والصفراوى 
والسوداوى : يتصف افراد الفئة ذات الزاج الدموى بالنشاط والوعى او 
التبقظ بعكس النمط البلغمي المنكمش الخامل إو السوداوي الضعيف الخوارء 
معنى هذا ان ذا الزاج الدموي يتصف بالتقلب الانفعالي وبسرعة التحول من 
حالة الفرح الى الحزن او بالعكس وذلك » على ما بقول بقراط > بفعل كثرة 
الدم الذى يفرزه قلبه بالقياس بالاخلاط الثلاثة الاخرى ٠‏ کا بتصف أيضا 
بالمرح بصورة عامة حيث تبدو على قسمات وجهه علامات الاشبراح في اغلب 
الاحمان ء اما صاحب المزاج الصفراوى فغضوب مندفع طائش وتدل فسنات 
وجهه العامة على الحزم والشجاعة او الصرامة ويتصف ايضا بامارات التحفز 

| التى بدو على محناء والقوة التمثلة بصلابة عظافه ومتانة عضلاته ٠‏ كما بتصف 
ايضا بعمق انفمالاته الناشئة عن تغلب افراز الصفراء على الاخلاط الثلاة 
الاخرى + واما صاحب المزاج اليلغمى فيتصف على وجه المموم بالكسل والتبلد 
وعدم الاكتراث إو اللامبالاة ٠‏ واما صاحب المزاج السوداوى قيتصف 
بالترجرج ولانطواء على النفس وبالانفعالات الكبوتة وذلك لان افراز الطحال 
بطغى على الاخلاط الثلائة الاخرى ٠‏ 


جرت منحاولات اخرى عديدة منذ اواخر القسرن الماضى لتصديف 
الانزجة لعل اشهرها محاولة فوند ( ۱۹۲١1۸۳۲‏ ) عالم النفس الالمانى 
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الذى فسمها الى إربمة امزجة هى المزاج التفائل الذى يقابل المزاج الدموى 
عند بقراط والمزاج الضعيف الذي يقابل اللغمي ٠‏ والشجاع او الجسور 
الذى يقابل الصفراوى ٠‏ والكثيب الذى يقابل السوداوى + وهناك تريب 
آخر للامزجة » ريما يكون يونانى الاصل يعبر عنها حسب ترتيبها السابق 
بالتبكل الالى : المزاج الهنوائى ( الدموى ) والمائى ( البلغمى ) والتارى 
( الصفراوى ) والترابى ( السوداوى ) ٠‏ اما المحاولات الاخرى تأتي في 
مقدمتها ميحاولة كر يستتجمر عالم الاغصاب الالماني التي نشمرها في عشمر ينات هذا 
القرن ومحاولة يولك ( ۱۹٩١-1۸۷١‏ ) عالم النفس المعروف التي وضعها 
بشكلها المتبلور قبيل اندلاع نيران الحرب المالية الثانية ٠‏ فقد راعى كر يستجمر 
في تصنيفه الامزجة اختلاف الافراد في صفاتهم النجسمية الظاهرة مثل اعاد 
اعضاء الجسم عن بعضها واختلاف اصحابها بالسبة لروز بعضها مثل شكل 
العضلات وعيئة العظام ء وتوصل في ضوء الاختلافات ( التي شاهدها بين 
الصابين. بالاضطرابات العصية الذين زارهم في الستشفيات ) في الصفات 
الجسمية المشار اليها الى إن البشر ينقسمون على وجه المموم الى للائة 
انماط مزاجية كبرى : اولها اللمط الهزيل او اليف إو التضور علسمعطئعه ) 
وهو النمط الهاديء عموما او الانطوائي الذي يمتاز بطول الجسم وبالنحافة 
او خفة الوزن وفلة رحابة الصدر ٠‏ وثانبها النمط الرشيق الرياضي 
( عناعاطتة ) وثالتها النمط البدين ( عنصإوم ) الذي يتصف افراده 
بالنشاط والحركة والحيوية وبالمرح او الظلرف وبالاجسام المدثلثة والرفاب 
الفليظة والسيقان القصيرة والوجوه العريضة + وقد لاحظ كريستمجر 
ان هناك تشابها بين النمط الاول والثاني وان كان الاول منها اميل اسا الى 
الهدوء والجدية والمحافظة واقل مبلا للاجتماع بالآخرين واكثر استقرادا 
من الناحية العاطفية اذ تيدو عليه قلة التحول أو الانتقال من حالة انفالية 
معيله إلى حالة اخرى اتختاف عنها او تناقضها ٠‏ اما النمط البدين فيمتاز 
با مرح والصراحة واليل نحو الاختلاط بالآخرين ويسرعة الثقلب العاطفي 


eo 


كما لاحل ايضا أن كل نمط من هذه الانماط الثلائة تايه أمراض عفلية 
معينه بخاصة به ومرئطة بصفاته الجسمية الشار. الها ٠‏ فالنمط الاول ذو 
خواص مزاجية هن طراز ( ماهعنطء») والنمط الثاني ذو خواص 
مرضية من نوع ( لتمغمونتمه ) والثالث من طراز ( هنماءت ) , 
يتضح أن نظرية كريستجمر في الامزجة تتخلص في ان هناك علاقة وثقي 
بين شكل تر کیب جسم الشسخص وین مزاجه او خلقه لو سلوكه من جهة 
وبين كل منهما مجتممين وبين طبيعته المرض العصبي الذي يتعرض له ذلك 
الشخص من جهة اخرى + ممنى هذا » بعبارة أدق » أن تر كيب جسم 
الشخص هو الاساس الذي يستند اليه مزاجه والمرض المقلي الذي 
يعتريه » ولمزجة الاس او انماطهم تتقسم عنده كما رأينا الى ثلاثة انماط 
كيرى يزه هي النمط النضو الذي يتصف على وجه العموم بنحافة جسمه 
لاسيما الوجه الذي يشميز بالاستطالة والتحافة وبالانف الطويسل البارز 
الدفيق وبالفنك الاسفل الضامر المنكمش + والنمط المتليء الذي يتصف 
بامتلاء الجسم عموما واستدارته لاسيما الوجه المدور الممتليء ذو العضلات 
الواضحة والعظام القوية الارزة والفنك الذى يدل على التصميم ٠‏ واللمط 
الاوسط الذى يتصف باستدارة الوجه وبالرقية الغليظة واعندال الطسول 
والاإتسامة التى تمدو على شفته في اغلب الاحيان ٠‏ هذه الانماط: الثلائة 
يعتريها نوعان من الامراض العقلية يتصفان ايضا بنوعين متنافرين هن السلوكه 
فالنمطان الاول والثانى يتصفان عموما بالاتكماش أو الانقباض او الانطواء على 
النفس ( 4أه#دامء ) وعند تعرضهما للامراض العقلية فانهما .يصابان بالؤساوس 
( واصحابها يسميهم كر يستجمر ( ٠ص‏ رطادعندادة )» اما النمط الثالث فيتصف 
على وجه العموم بالاتيساط والرغمة في الاجتماع بالأخرين ( اهاوه ) 
وعند تعرضه للاضطرابات العصية فانه يصاب بالكمد والكثابة ويصبح من 
طراز : وشتدرطؤواعيرن ) + ولابد من الاشارة هنا الى ان کریستجمر توصل 
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الى آراله المشار اليها في ضوه دراسته المصابين بالامراض المقلية واله عمم ذلك 
على جنيع الناس * والمبقرية عنده نوع من الجنون يصاب صاحبها باحسد 
المرضين الشار اليهما حسب مجال عبقريته الفية او العلمية ٠‏ فالمصابون 
بالوساوس هم في العادة المباقرة الادباء الذين يجنحون نحو الواقعية والكنايات 
التهكمية الهزلية + والصاقرة العلماه المصامون بالوساوس يصبحون حسيين 
تجر سين لا يكلفون انفسهم مشقة البحث في القوانين العامة والمفاهيم المجردة 
والنظريات ٠‏ في حين ان العباقرة الادباء المصابين بالكثابة يميلون نحو الخال 
والشكلة + والملماء المبافرة المصابون بالكثابة بميلون نحو الامور التجريدية 
التي هى من نوع النطق الشكلى والمتافيزيقا ٠‏ 

ذلك هو رأى كريستجمر بالامزجة ٠‏ أما يولك فقد وضع نصنيفا ثنائيا 
لامزجة الئاس قسمهم فيه على وجه السوم الى نمعلين متنافرين اطلق على 
إحدهما اسم الانطوائيين ( introvertors‏ ) الذين يميلون نحو العزلة او 
الانفراد ويستغرقون في اللأمل الناتى والحذد ويفنقرون الى سهولة التبيد عن 
آرالهم ومشاعرهم ويتمدون عن الآخرين أو الاحتكاك بهم ٠‏ اما المجموعة 
الثانية نقد سماها التزوعين هدو عمو ونه او الانبساطين الدين يمتازون 
بالاقدام والامتزاج برهم ويحستون القيام بالعمل الجماعى وبسهولة التعبيي 
عن مشاعرهم ۰ غير ان يونك وضع في مني حيانه الاخيرة تصليفا آخر 
للامزجة او الانماط اكثر نفصلا من تقسيمه الشار اليه وان كان مستندا اله 
في الاساس ٠‏ فقسم البشر الى مانى مجموعات كبرى نحتاف فيها المزايا 
السايكولوجية الاديع التى سماها التفكير والوجدان او الانفمال والالهسسام 
زاو الحدس او اللقانة ) والاحساس ٠‏ والتفكير عنده يقابله الوجدان في الجهة 
المعاكسنة ٠‏ والالهام يقابله الاحساس او يناقضه + والشخص الذي ”تغلب 
عنده إحدى هذه المزايا الاربع هو الذي تقل عنده الى درجة التلاشي المزية الي 
تناقضها ٠‏ فمن تطلقى عنده العاطفة او الوجدان يضمف عنده التفكير الى درجة 
التلاشى ٠‏ ومن يعتمد في معرفته على للدركات الحسية يتضاءل الهامه ٠‏ 
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وبالمكس + اما الأمزجة الثمان المشار اليها فهي : المزاج الانطوائي المفكر 
الذي ينصرف صاحبه الى البحث المجرد النظري في الجردات او العئويات 
بمعزل عن شدُون الحياة الواقمية ٠‏ ويأتى في مقسدمة اصحاب هذا المزاج 
الفلاسقة وعلماء الرياضيات ٠‏ والنمط الانطوائى الوجدائى الذى تغلب فيه 
العاطفة مع صفة الانطواء على النفس * ويتضح بأجلى تعيراته عند بعض الشعراه 
والفنانين وجميع الذين يتصفون بالعنف في مواقفهم الانفعالية في حالتى الحب 
والبغض على حد سواء ٠‏ والنمط الثالث هو الانطوائى الحسى الذى يتضح 
لدىبعض الادياء والشعراء الذين يرغبون في سماعالانفام الموسيقية ويشاهدون 
مناظر الطبيعة الخلابة التى يجدون فيها تسيرا عن مشاعرهم او خلجات 
انفسهم ٠‏ فيرون لا في تمايل الاغصان ترا عن آلامهم وني فطرات الندى 
دموعهم وفي تدفق الماء لو خريرها وفي انفجار البراكين ثوران انفسهم ٠‏ 
والتمط الرابع هو الانطوائى الالهامى الذى لا يكترث ( مع انطوائه ) بالمؤثرات 
الحسية بل بالتأملات الذاية الخالية ٠‏ وهو كالانطوائى المفكر لكنه خيالى 
النزعة الى درجة الاغراق ٠‏ تقابل هذه الامزجة الانطوائية الاربع امزجة 
انبساطية اربع هى المزاج الانساطى الفكر. الذى يجح مح انبساطة واهتمامه 
بالآخرين ايحو الانهماك بالامود الملمية وبخاصة الحتبرية * وينضوى تحت 
لواء هذا النمط امشتغلون بالكيمياء وعلوم الحياة والاجتماع ٠‏ والستزاج 
الاتبساطى الانفعالى الذى يجمع بالاضافة الى الاندفاع النزعة الاجتماعية فيشارك 
الآخر ين آلامهم وافراحهم «والنمط الانساءاي الحسي الذي تطفى عليه المؤثرات 
الحسية بالاضافة الى نزعته الانبساطية + والنمط الثامن هو الانبساطى الالهامى 
الذى ينسم بالمغامرة وسرعة التنفيذ بالاضافة الى منحاه الاجتماعى ٠‏ هذه هى 
الانماط عند يونك ٠‏ اما إساسها السايكولوجئ فهو بنظره .وجود « الطافة 
الحيوية »> ( ووئطة1 ) الى يوجهها بعضهم نحو نفسه وهم الانطوائيسون 
بفروعهم الاربمة الشار اليها فتدو عليهم شدة الاحساس والخجل والتأمل 
والحذر والانكماش او الميل. بحو المزلة والاستغراق في الخال ٠‏ وهم عنده 
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كثيرو التعرض للاصابة بالامراض « النفشية » التى تظهر اعزاضها في عبوط 
المعنويات وفي الانسحاب من الواقع ٠‏ اما المجموعة الكبرى (لثانية من الاس 
فهى مجموعة الانساطيين بفروعهم الاربعة المذكورة الذين يوجهون « طاقتهم 
الحيوية » نحو الآخرين - والذين يتصفون عموما بالرح وحب الاختلاط 
بالآخرين ويجابهون ظروف الحياة بتفاؤل وثقة وانشراح ويكونون في العادة 
افرب الى الاصابة بالامراض « النفسية » التى نيدو اعراضها في التقاب المزاجى 
وبسهولة الاضطراب الانفمالى * 
الانماط علسد بافلوف : 

يقول بافلوف ان عبقرية اليونان'الاقدمين الفنية التمثلة في طبببهم اللامع 
بقراط نجحت في الكشف عن الجوانب الرئيسة او الملامح الكبرى التى 
ييتصف بها سلوك البشر الكثير التنوع او الاحتلاف ٠‏ فيتميز المزاج السوداوي 
عند في من الناس ذات خصائص سلوكية معينة بانه يتضمن انقسام البشر على 
وجه العموم الى صنفين من الامزجة هما صنف الاقوياء ؤصنف الضعفاء ذلك 
لان الحياة بتعقيداتها ومشكلاتها لابد لها آن ترك ثرا واضحا لدى الافراد 
الذين يتصفون بالعمثيات العصبية الضعيفة: والذين تنطبع حياتهم بالكثابة او 
الحزن ٠‏ فبرز مدا القوة الفسلجية لعمليتي الاثارة والكف اللتين تحدثنا 
عنهما في الفضل السابق ٠‏ على ان ميدأ القوة ذا يأخذ بدوره شكلين متميزين 
يختلفان باختلاف الافراد. : فبعض الاقوياء ه صفراويون » يتصفون بالتهور 
او الطیش. او الاندفاع ( فمعدفيه نت مور ) : اى بضحتهم في كبح جماح 
النفس. او الشكيئة ‏ لو بتغلب الاثارة على الكف بحيث لا تبقي كل منهنا في 
حدودها القبولة إو المعقولة : قالاثارة علد هؤلاء تتغلب على الكف .. ولا شاك 
في أن هذه الصفة تماق بمبدا الاتزان او الانسجام او.التناسق او التكافؤ بين 
عمليتي الاثارة.والكف القويتين لان ظاهرة الطئن هذه تقابلها لدى بض 
الاشخاص الاقوياة ( اصحاب المزاج البلغمي ) ظاهرة الانزان بين الاثارة 
والكف القويتين + ولكن ظاهرة القوة للتزئة (و. الانزان القوى ) تأخذ 
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ندورها شكلين متميزين يقم الذين يتصفون بها الى فثتين متميزتين هما 
المزاج المتثد الوقور او الرزين او الهادىء ( البلغمى ) والزاج المتحمس الشط 
الكتبي الحبوية (الدموى) ٠‏ وهنا يبرن مبداً الديناميكية بين الاثارة والكف 
بمعنى قدرتهما على ادل المواقع ,سهولة وسرعة وحسب مستلزمات الظرؤف* 
مى ما ذكرلاه ان عبقرية البونان الفنية لا العملية التى عبر عنها بقراط قد 
ميزت في اختلاف امزجة الناس على وجه العموم بين مبدأ القوة والضيف 
اللذين تنص بهما العمليتان اللخبتان الر بستان‌اللتان بحثناهما فيالفصل السابق ٠‏ 
فاتقسم الناس انتداءا على وجه العموم الى كتين : فة فوية واخرى ضعيفة وذلك 
لان طبيعة الحياة الاجتماعية المعقدة “ترك اثرها العميق بكل تأكيد في الافراد 
ذوى الامزجة الضعيفة فتتجمل حياتهم قاتمة وتدفعهم الى الاتكماش او الانسحاب 
والانطواء على النفس كما ذكرنا + وريحدث المكس عند ذوي الامزجة القوية 
وهنا ترز ظاهرة القوة ( قوة الاثارة والكف ) لدى الانماط الاخرى الثلانة 
التى هى التمط القوى لمتزن الهادىء والنمط القوى التزن النشط والتمط 
القوى غير المتزن او الطائش ٠‏ معنى ذلك ان مدأ القوة يعبر عن نفسه اما 
بالطيس الذى يبدو بفقدان صاحيه السسيطرة على مشاعره بفمل ضعف عملية 
الكف واما بالاتزان بين الاثارة والكف عند النمط القوى المتزن بجناحيه 
الهادىء والتشط او المتحمس + ويظهر في الزاج من الناحية الثالثة مدا 
الديناميكية او سرعة تحول الاثارة إلى الكف وبالمكس وسهوله وحصب 
مستلزما تالظروف ٠‏ وهذ! يدل بنظر بافلوف على ان التقسيم اليونانى للامزجة 
صحيح من الناحية الندثة العامة شريطة ان نفسره تفسيرا فسلجا ونجرى 
عليه بيض التعديلات في ضوء المعرفة العلمية الحديثة ٠‏ اما الياحثون الآخرون 
الذين المحنا الى اهمهم في القسم الاول من هذا الفصل فلم يستطيعو! بالرغم 
من الملاحظات الصائبة التى ابدوها ان يكشفوا عن الاساس الفسلجي لتر کیب 
المزاجى وخلطوا ايضا بين الاضطرابات العصبية ( او الامراض المقلية أو 
النفسية كما يسمونها ) والامزجة وبين الموامل اليشية والورالة البايولوجية ٠‏ 
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فتصنيف يونك مثلا يكثنفه الغموض ويفتقر الى الدقة العلمية ويخاصة في 
مسالة الطافة الحيوية « المزعومة التى لس لها اساس بايولوجى يسندها » ٠‏ 
ويلوح أن الامزجة عنده لا تخرج بمد التحلل الدقيق من ان تكون سالات 
سايكولونجية خاصة ( وهمم ) يتميز بها الشخص في ظروف بشة منقلبة + 
الها متدأخلة متلاحمة لأ منعزلة لو متميزة ,تحجر عن بعضها ٠‏ وان شخصة 
ای اسان اذا ما حللت تحليلا دقيقا يصبح ممكنا ان تتصف باكثر اج 
عارض او متنقل لا متحجر ٭ اما كريستجمر فان لافلوف حديئا طويلا معه 
في قضية الامزجة سنبحته في دراستنا اللاحقة. ٠‏ ويكفى هنا ان نشير الى ان 
بافلوف لاحظ وجود شبه بين النمط الاول ذي الخصائص المرضية التي جي 
من نوع schizothymies‏ عند كر ستجمر وبين النمط الضعيف E‏ 
كما لاحظ تشابها بين النمط الثالث ذى الخواص المزاجة التى هى .من طراز 
( معنصحيطةوامن ) عند كرستجمر وبين النمط. القوى التزن عنده » وعلل 
تعرض افراد هذا النمط للاصابة بالمرض العقلى المشار اليه بأنه يحصل بنتسحة 
الافتقار الى عوامل الحفز الملائمة والى ضعف عملية الكف التى ساعد الخلايا 
المخبة على استعادة نشاطها ومواصلة العمل الامر الذى يؤدى الى حدوث 
اضطراب واضح في عملية التبادل الطبيمى السليم بين قترتى العمل والامتراحة * 
مع العلم ان النمط الضعيف يتصف عند يافلوف بضعف عمليتى الاثارة والكف 
عنده ضعفا كليا بحبث ينوء يحمل اعباء حياته الفردية والاجتماعية وما يصاحب 
يتضح اثرها اكثر في الشباب البائع الذى لم يتكيف بعد 
لظربوف وجوده بكفاية ولم يبلغ بعد مرحلة الاستقراد ٠‏ على ان الانكماش 


ذلك من ازمات قوية 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل الاختلافات الموجودة بين رأى كريستجمر 
وبافلوف في بموضوع الامزجة وتعليقات الثاني على الاول راجع ٠‏ 
G., Essays lon the Pathophysiology‏ لها Ivanov : Smolenstky,‏ 
of the Higher Nervous Activity, Moscow, Foreign Langu-‏ 
ages Publishing House, 1954, P. 2., 218 — 224 .‏ 
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الذى هو اهم مزايا المصابين بالمرض العقلى السار اليه منذ ظفولتهم من وجهة 
نظر كر ستجمر لا يفسر لنااى شىء محدد خاص + وان ظاهرة الانكماش 
عند اللمط الضميف م نوجهة نظر بافلوف دليل عام على الصموبات التى يقابلها 
في بثته الاجتماعية + ولهذا فهو بسحب من اليئة في الاعم الاغلب ٠‏ ولابد 
من أن اضف هنا الى أن الااسحاب هذا لا يقتصر بالضرورة على المصابين 
بهذا امرض العقلي ١و‏ الضعفاء عموما لان جميع الاعراد بما يهم الاقوياء من 
الممكن إن يفعئوا ذلك ولكن لعوامل مختلقة + ومن الخطأ ان نخلط بين 
إتمطين الاول والثالث من نمطي كريستجمر وبين النمط القومي الطائش 
عند بافلوف لانهذا بالاخير اوسع من نمطي كر يستجمر كنا ان نيط بافلوفهنا 
هو نمط طبيعي سليم وليس نمطا بائولوجا كما هي الحال علد كر ستجمر'* 
فلتمط الطائش هو شكل متطرف من اشكال الانماط السليمة يتصفة بأدنى 
درجة من درجات التكيف للبيئة وبأعلى مستويات الدقة إو الاحناس المرهف ٠‏ 
كل الذى ذكرناه يدل على انه من المتمذر وجود محال للنقريب بين وجهتي 
نظر بافلوف وكريستجمر فيما يتصل بانماط الجهاز العصبى ا مركزى عند 
الاسنان وذلك لوجود اختلافات رئسة تعود جذورها الى افترناض .كر يستجير 
أن الكيان السايكو لوجي للاتشان: فطرى من الاحة لايو لوج 6م2067مع ) 
في حين انه مكنسب عند بافلوف يتوقف على التربية والتدريب: باوسع معنى وان 
جذوره الفطرية الفسلجية تدا بالتفاعل مع البثة. وبالتأثير المتبادل منذ. الولادة ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ان انماط كر يستجمر مشتقة في الاصل من ذوى الاضطرابات 
العصبية فعممها بحث جملها تشمل دون وجه حق »> جميع الناس * فلا عجب 
ان وأينا بافلوف 'ينتقدا كر يستجمر بعلف. لاخفاقه في فيم التحول الكلى الى 
نوعى بالتسين الفلسفى ‏ ذلك لان الاضطرابات العصبية ليست عند بافلوف 
مرد تحولات كمية تحصل في يعض جوانب شخصية الانسان ولكتها ايضا 
حالة اختلاف نوعى + ويبدو ان اساس الخطأ عند كر يستجمر ت ركز كما ذكر'ا 
في إرجاعه حالات بائولوجية بيثية الى عوامل بونولوجية فطرية مزعومة دون 
سند علمى + 3 
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.تقول بافلوف بما ان سلو كنا اليومى المعتاد ( وسلوك الحبوانات الراقية ) 
خاضع في الاحوال الطبيعية السليمة لثوجيه القسم الاعلى من الجهاز العصبى 
المركزى او لنصفي الكرة المخبين لا سيما قشرتهما المخية فان دراسة هذا 
النشاط العصبى الاعلى او السلوك في ظروف طبيعية معتادة بطريقة المنمكسات 
الشرطية »> كما شرحنا ذلك في الفصل الاول »> تؤدى -حتما الى معرفة الانماط 
الحقيقية الاساسية التى ينقسم فيها النشاط العصبى الاعلى هذا والى ادراك 
مستويات السلوك الرئيسة * معنى ذلك ان السلوك خاضع لسيطرة الجهاز 
العصبى المر كزي وان التنوع الكبير الذى نشاهده في سلوك الاغراد اثناء مجرى 
حياتهم اليومية يستند » بعد التحليل الدقيق » الى عدد محدود نسبيا من الخواص 
او الصفات الاساسية التى يتصف بها الجهاز العصبى المركزى والى النسب او 
المقادير التى “ترابط بها تلك الصفات فيما بنها + وقد اتضح رأي بافلوف هذا 
اذى اشرنا اليه بشکل متبلور ثم هدم بعد ذلك على اساسه 'قدما سريما في 
اعاب تجاربه التى إجراها بين عامى ٩۹۲۱‏ و 1977 أثناء سعيه لاحسداث 
اضطرابات عصببة مختيرية لدى بعض الكلان ٠.وكان‏ اول بحث نظرى 
شمره لدعم تصنيفه انماط النشاط العصبي الى الانماط الاربعة الاساسية في ضوء 
الحقائق الفسلج ةالتى توصل اليها هو تقريره الذى القاه في ٠۹۲۷-١۱۲١‏ 
امام جمعية الجراحين السوفيبت في ذكرى ياركوف. تحت عنوان « دراسة 
فسلجة لانماط الجهاز العصبى المركزي : الامزجة » اما نظريته العامة في 
الإنماط فقد اوضحها ادق اشكالها في بحثه الذى تشيره في عام ۱۹۳۰ بعنواں 
« الانماط العامة للتشاط العصبى الاعلى عند الحيوان والانسان ء7 , 


استطاع. بافلوف في -خمسة.وثلائين عاما من الدراسة المختيرية المتواصلة 
ان يكتشاف في الكلاب التى .اجزى تجاربه المختبرية عليها؛ إربعة انماط. في 


)1( Pavlov,L P., Selected Works, Moscow, Foreign Languages 
Publishing House, 1955; 2: P.,.169 — 186 . 


(2) Ibid, P. P., 315 - 352 . 
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نشاطها العصبى الاعلى تطابق في الاساس الامزجة الاربعة الى تحدث عنها 
بقراط والتى قسم البشمر وفق مستلزماتها + هذه الانماط الاربعة الكبرى تنقسم 
الى مجموعتين احداهما متطرغة الى اليمين او السار ( طائشة وضعيفة ) من 
ناحية قوة الاثارة والكف إو ضعفهما والاخرى معتدلة او وسطى من ناحية 
قوتهما المتعادلة وتوازنهما وان كانت تنقسم بدورها الى فسمين من ناحيسة 
وينايكة الاثارة والكف او حر كبتهما الني تعبران عنها بسهولة تبادلهما مواقم 
وسرعته .وفي اللحظة الناسبة : هما النمط القوى المتزن الهادىء الذى تكون 
فيه للك الدياميكة بطيئة خامدة والنمط القوى المتزن النشط الذى تشادل 
فيه الاثارة والكف مواقعهما ,سهولة وسرعة وحسب مستلزمات .الظطلروف ٠‏ 
وهذا ينطق ايضا على التنشاط المعصبي الاعلى عند الاسان ولس فيه اهائة 
للانسان او اساءة إلى كرامته كما يقول بافلوق”"؟ ءاي ان بافلوف نوصل في 
مجرى تجاربه المختيرية الى وجود قثتين رئيستين من الجهاز العصبى المر كزى 
عند التلاب وعند الانسان ايضا هماءفئة إلجهاز العضيى. السوى او الممتدل أو 
الاوسط النبى توازن فيه بقوة او تنسبجم او تكافا عبمليتا الاثارة والكف + 
وافرادهما يتقسمون على وجه العموم من ناحية الدينامكية الى قشمين هادىء 
( بلفمي ونتممدوولطم بالتعیر اليونانى ).ونشط ( أو دموی انعمو 
بالتعير اليونانى أيضا ) ء.وفئة ثانية متطرفة ينقسم افرادها قسمين ايضا من 
متي الاثارة والكف وتوازنهما هما النمط الطائش ( الصفراوى 
متعامطه بالتعبير النوناتى ) الذى تطتني فيه عملية الاثازة الاقوى على 
عملة الكف القوية 5 حد ذاتها والنمط الضعف (أو السوداويع نام ظوصةاعصر 
بالتعبير اليوتانى ) الذى تتصف عنده . عمليتا الاثارة. والكف بالضعف المرريع 
وبخاصة عماية الكف ٠‏ والنمطان المتطرفان غير قادرين على الاستقرار او 
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المحافظة على الاتزان وذلك لفقدانهما صفة التوازن نين الاثارة والكف لضيف 
عملية الكف ( القوية في حد ذاتها ) بالنسبة لقوة عملية الاثارة عند الط أ 
الطائش و تضعفهما معا وبخاصة الك عند النمط الضعيف ء ولهذا فان افرادهما 
معرضون للاصابة بالاضطرابات العصبية الوظيفية ( اليروسئر ) كما سئرى 
في دراسة لاحقة ٠‏ واللمط. الطائش لس بمقدوره ان يتحمل تنابع حدوث 
الملبهات الشرطية الايجابية والسلية دون وجود فترة زملية معقولة تفصل 
بنهماً لان هذا التعاقب يثير الى درجة الازعاج عملية الكف بعل المنبهات 
الايحابية ديزعج عملة الاثارة بغمل الشهات السلية ء وتحصل عند النمط 
الضعيف نتاتج مغايرة في حالة تتابع المنبهات السلبية والا.يحابية دون وجود 
فترة معقولة تفصل بينهما وذلك بغمل اثر الاثارة القوية التى لا تتحملها الاثارة 
الضعيفة عنده والكف الاضعف فيؤدى تصادمهما بفعل ذلك التعافب الى فقدان 
القدرة على الاستحابة للمنبهات الانارية او الايحابية ٠‏ يحدث هذا في مجرى 
الحاة اليومية المعتادة كما يحدث إيضا في الحالات الشاذة النى تستلزم قوة 
إلكف + اتضح ذلك في عام عندما اجتاح لبننغراد فيضانن عربع في شهر 
ابلول من عام 9474 بحت تعذر على بافلوف وزملاله ان يحافظوا على كلابهم 
ضد الغرق ءالا بصعوبة بالغة ٠‏ وكان الفيضان عامل كف مهم في حياة الكلاب 
وبخاصة ذوات مط الجهاز العصبى الر كزى الطائش والضعيف مما ادى الى 
فقدائهما منمكساتهما الشرطية الايحابية يما فيها منعكس الطعام الشمرطى وذلك 
بطفيان الاستحابات القسرطة السسلية لو الدفاعية ( الخوف بالتعيسير 
السايكولوجى ) ٠‏ ولم يستطع بافلوف لن يمد الكلاب الى وضعها الطببعى 
القديم الا في خريف عام 1988 ٠‏ 

انيت بافلوف ان الانماط الاربعة الاساسية للتشاط العصبي الاعلى تعبر 
عن نفسها بثلاث درجات هي الدرجة او المستوى العتدل إو الاوسط القوى 
الترن بقسميه المتحمس النسط والهادىء الرزين حيث تتوازن بانسحام عملا 
الاثارة والكف ء والستوى المتطرف الاعلى ‏ القوى غير المتزن - وريا 
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الهائل القوة.الذى نمتاز غالسة افراده بقوة عملية الاثارة بالنبسية لعملية الكف 
القوية في حد ذاتها * وتتمكس الحال عند عدد ضشل من افراده حيث تغلب 
عملية الكف ٠‏ والستوي المتطرف الادنى او الضعيف الذى تتصف فه الاثارة 
والكف بالضعف العام المطلق مع تغلب اكثر بانب عملية الكف في الاعم 
الاغلب + وقد دلت ”مجارب بافلوف المختبرية على إن الكلاب التى اجرى تجاربه 
عليها قد اتقسمت فيما يتصل باجهزتها العصبية الركزية.من ناحية علاقة عمليتى 
الاثارة والكف ببعضهما الى متزنة وغير متزنة ٠‏ وقد بدت غير الازئة بكمية 
أكبر من المتزنة » ويد ان عملية الكف لدى اقلية ضئلة منها اقسوى من 
عملية الاثارة القوية في حد ذاتها ٠‏ ولكنه لم يأبه بها ٠‏ ولهذا فان النمط القوى 
غير التزن الذى يتحد ثعنه بافلوف هو النمط الذى يتسم بقوة الاثثرة والكف 
مع تغلب الاولى على الثانية بدرجات متفاوتة : (ى إن عملية الكف القوية في 
حد ذاتها الضعيفة بالنسية للاثارة تكون درجة ضعفها متفاوتة المسئويات ٠‏ ولهذا 
نيحد افراد هذا النمط يتعرضون للاصابة بالاضطرابات العصية البائولوجية 
في المواقف النى تستلزم درجة كبيرة من ضبط النفس او الكف قيصبحون 
افرادا مشاكسين اعتدائين يعوزهم التكيف للحياة اليومية ٠‏ ومع ذلك فان هذا 
النمط لكونه قويا فسلجا فان باستطاعته ترويض نفسها وضيط اعصايه الى 
درجة ملحوظة ای انه يبدل او يحسن او يقوى عملية الكف الضعيفة ايتداء! 
عنده في الاصل ء هذا هو النمط الاثارى الطائش ٠‏ غير إن بافلوق تجا 
للالتباس او الغموض يفضل ١ن‏ يطئق عليه صفة الاندفاع ویعہیں ںامز 
التى شير ,صورة واضحة ومباشرة الى الجانب الذى يفتقر اليه وهو عبلة 
الكف الضعيفة بالنسبة للاثارة والتى تضحه رغم ضعفها التسبى في مرية 
الاقوياء » 

توصل بافلوف اذن في ممجرى انجارب مختبرية كثيرة الى وجود انماط 
اساسية اربعة واضحة للجهاز العصبى المركزى عند الحيوانات المختلفة تختلف 
في ملامحها الفسلجبة العامة .وفي قدرتها على التكيف للظروف الييثية المحيطة 
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وف مدى تعرضها للاصابة بالاضطرابات المصية ٠‏ هذه الانماط هى القوى 
الطائش والقوى المتزن الهادىء والقوى اللتزن النشط والنمط الضبيف( . 
وكلها تستند فساجا الى المزايا الفسلجية الثلاث التى تتصف بها عمليتا الاثارة 
والكفب- الفوة والتوازن والديناميكية : هذه المزايا الثلاث تمد صاحيها على 
ما يقول بافلوف باعلى #شكال التكيف للظروف البيشة المحبطة : الانسجام مع 
السثة لضمان وجود الحيوان واستمرار حياته وتطوره ٠‏ 

استطاع بافلوف وزملاؤه اثناء دراستهم النشاط العصبى بطريقة المنمكسات 
الثمرطية اذن ١ن‏ يكشفوا عن الاساس الفسلجي للامزجة + ويدو ان اول 
ظاهرة فسلحة لاحظها بافلوف في تجاربه كانت قوة عملية الاثارة باعتبارها 
اولى ميزات نمط الجهاز العصبى الر كزى ولوضحها + ولهذا ققد قسم الائماط 
ابتداءا الى قوية وضعيفة ٠‏ اما الميزة الثانة التى لاحظها بوضوح بعد ذلك 
وصنف الانماط العصبية المركزية وفق مستلزماتها تصليفا آخر يتفرع من 
التصنبف الاول ويكمله فهى توازن الاثارة والكف ٠‏ ولهذا فقد صلب الانماط 
من حيث قوة الاثارة بالنسبة للكف الى قوية متزئة وقوية غير عنزنة ٠‏ وأما 
الميزة الثالثة النى كشسفها اخير! وصنف الانماط: العصبية المر كزية وغقا لها تصنيفا 
#النا يتفرع من التصنيفين الاول وللثانى ويكملهما فهى ديناميكية الاثارة والكففب 
او قدرتهما على تبادل.المواقع بسهولة وسرعة وحسب مستلزمات الظروف * 
وعلى هذا الاساس صنفالنمط القوى المتزن من ناحية الديناسكية هذه إلى 


() هناك ملاحظات عامة حول الانماط المذكورة عند بافلوف ابداها تيلوف 

عالم النفس السوفيتي لا يعنينا'امرها هنا رغم وجاهتها ٠‏ راجع مقاله 

« تتائج الدراسات التجريبية لخصاثص الجهاز العصبي عند الانسان» 

: د الذي كتبه بالاشتراك مع زميله نبيالستن المنشور في‎ ۱۸۸-۱۸١ ص‎ 
Leontyev, A. and Others, Psychological Research in the 
USSR, Moscow, Progress Publishers, 1966, Vol. 1I. P. P., 
181-188 . 
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قوی متزن هادى* وقوى متزن متحمس أو شط ٠‏ معنى هنا ان بافلوف وجد 
انماظ الجهاز العصبى المر كزى تنقسم طبميا في اول الامر من حيث قوة 
الاثارة والكف او ضعفهما المطلق والنسبي إلى مجموعتين رئستين هما الجموعة 
القوية والمجموعة الضعيفة وانهما ستلفان اختلافا ملحوظا في قدرة خلايامما 
المخية على 'الخفل ء ثم وجد باقلوف ان المجموعة الفوية تتقسم بدورها من 
تاحبة درجة قوة كل من الاثارة والكف بالنسبة لبعضهما الى قسمين : قوية 
متزلة تنساوى فها كوة الاثارة والكف وفوية غير متزنة تكون فيها قوة الكف 
القؤية في حد ذانها اضعف من وة الاثارة الاقوى ٠‏ ووجد بافلوف آخيرا ان 
المجموعة القوية المتزنة تنقسم بدورعا من حيث قدرة الاثارة والكف على تبادل 
المواقع بسرعة وسهولة ووفق مستلزمات الظروف الى فسمين هما الفئة القوية 
المتزنة الهادئة والقوية المتزنة النشطة او المتخمسة ٠‏ هذه هی الانماط الاربعة 
الاساسية في الجهاز العصبى التى يشنترك في خطوطها الفسلحية العامة الانسان 
والحبوان الراقى شريطة الا يغب عن البال اثر البيئة فيها منذ الولادة وجخاصة 
الاجتناعة منها في حالة الانسان من ناحية صوغ نشاطه العصبى الاعلى من 
جهة وان تذكر أيضا ان هناك انماطا عصبية الاه اخرى خاصة بالااسان وحده 
اجتماعية المحتوى في الاساس هى النمط الفنى والنط الفكرى واللمط الاوسط 
بجناحبه المعتدل.والقوى كما سنرى ٠‏ 

يتصف النمط الضعيف [ السلبي او القمعي القريب من المزاج السوداوى 
melancholic‏ بالتعبير القديم الكتب الذي يرى الدنيا قائمة منبطة للمزائم 
لانه ينظ بتتجسيد الى جانيها القاتم يقس عليه مظاهرها الاخرى ولا يتوقع 
في حاته غير الآلام والاحزان ] يضمف الاثارة والكف ضعفا فسلجيا مع 
زيادة درجته في عملية الكف ٠‏ وهو تمط فاتسل الحساسية بالکف 
الخارجى" ء ويتصف افراده على وجه العموم بالتهيب والجبن والتراجع او 
() اشار بافلوف الى انه لم يبحث بحثا مستفيضا مزايا هذا النبط ٠‏ 

: زاجم‎ 
Pavlov, 1. P., Selected Works, Foreign Languages Publishing 

House, Moscow, 1955, P. 338 . 
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التخاذل والاستخناه وبالانقاض أو التضايق بشثون الحاة ويتسمون باللغط 
والجزع ويصعقون امام المؤئرات البيئية الخارجية إلقوية التى يتعرضون لها 
( المنبهات الشسرطة الايجابية ) ٠‏ ولهذا فانهم يصابون في. العادة باضطرابات 
عصسة مختلفة الدرجات ٠.‏ وقد لاحظ بافلوف ذلك تجريسا عندما اوجد لدى 
بعض افراد هذا النمط اضطرابات عصبية وظيفية ‏ نيروسز ‏ مختبرية ٠‏ وهذا 
النمط بنظر بافلوف اقرب الى النمط السوداوى عند بقراط ولكنه لا يطابقه 
تمام المطابقة + فهو اقرب اليه من الانماط الاخرى فما يتصل بتغاب عملية 
الكف الداخلى في سلوك افراده + اما عملية الكف الخارجى والاستثارة المتتادلة 
السلبية فتتغلبان بوضوح في سلوك افراده وهذا الذى يصبغ مظاهر. ذلك السلوك 
الخارجى باسره على ما يدو ٠‏ ولهذا نحد بافلوف يطاق على هذا التمط اسم 
النمط الضعيف او السلبي او القمعي لاتصافه بضعف الاثارة والكف مع زيادة 
في ضعف عملية الكف ولاتصافه ايضا بانه يفتقر الى القدرة على تكبف نفسه 
لمستلزمات الظروف المعاشية الامر الذى يجعله سهل الانكسار كتير التعرض 
للاضطرابات العصبية الناجمة عن المواقف العصبية التي يتعذر عليه تحملها ٠‏ 
وقد لاحظ بافلوف صعوبة تعديل سلو كه وايصاله الى الحد المقبول عن طريق 
التدريب والضبط واوصى بضرورة تهيئة الظروف المناسبة التجنيه التعرض 
للاضطرابات العصبية وذلك بجمله يعيش في ببئة مستقرة مطردة مألوفة 
ومكرودة حوادثها على القدر المستطاع بعكس النمط القوى ٠‏ وقد لاحظ 
بافلوف إن هذا النمط هو الاكثر شيوعا يليه النمط القوى المتزن النشط 
فالطائش فالقوى المتزن الهادىء ٠‏ 

يتضح اذن ان النمط الضعيف هو تقيض القوى وانه يتصف سايكولوجيا 
بالتهيب والتردد والاستخذاء والجين بفعمل ضعف عمليتي الاثارة والكف 
عنده ٠‏ ودرجة هذا الضعف تكون متمائلة #حبانا كلتيهما وهذه حالة الضعف 
الطلق ٠‏ وتكون عملية الكف الضعيف احانا اخرى اكثر. ضعفا من عملية 
الاثارة الضعيفة في حد ذاتها * ولابد من التنيه هنا الى ضرورة النسسيز » من 


كك 


جهة > بين الضعف الذى تتصف به عملية الكف عند هذا اللمط وبين الضعف 
النسبى الذى تتصف به عملية الكف القوية في حد ذائها عند النمط القسوى 
الطائش ٠‏ وبين هذا النمط من جهة ثانة وبين النمط القوى التزن الهادىء 
حيث تكون العمليتان المخبتان الرئيستان قويتين بتوازن مع تغلب في بعض الاخيان 
تتعذر ملاحظته يجاب عملية الكف وخمود ديناميكيتها + معنى هذا ان عمليتي 
الاثارة والكف عند اللمسط الضعيف ضعيفتان ضمفا مطلقا عند موازنتهما 
بنظريتهما عند الانماط الاخرى مع ضعف نسبي اوضح في عملية الكف ٠‏ اي 
ان اهم مزاياه الفسلجية هو ان خلاياه المخبة الضصفة معرضة دائما للاستتزاف 
السريع وبخاصة بتأثير النبهات الشديدة القوة والنمطية الكرورة لفترة طويلة 
من الزن ٠‏ ويعزو يافلوف ضعفه الفسلجي الى إن خلاياه إلخية تتصف 
بشثآلة المادة الاثارية الموجودة فيها ٠‏ اى ان خلاياة المخبة تحتوى على مقدار 
ضثيل من احتباطي لواد الاثارية ولهذا نجدها معرضة لتأثير الموامل المؤذية 
العنيفة ولا قستطيع ان كيف بتكامل ونجاح اظروفها البيثية بفمل اخفاقها في 
مواجهة ظروف الحياة في حالتي الانارة والكف ٠‏ اى ان استجابتة الاثارية 
او الايجابية لا تكون في مستوى الاحداث لانها فسلجا دون ذلك ٠‏ كما ان 
استحاته السلبية او القمصة هى الاخرى دون ذاك المستوى للسبب نفسه* وقد 
ائبتت 'تحارب بافلوف المخشرية انه من غير المستطاع ان يحدث لدى إفراد 
هذا النمط اي تحسن ملحوظ بالتدريب او الممارسة ٠‏ وقد كان يظن قل 
بافلوف ان اهم مزاياه ضعف عملية الاثارة + غير ان ابحاث بافلوف وزملائه 
دلت في حالات كثيرة متشايهة على انه يتصف ايضا بالاضافة الى الضع ب الواضح 
في عملية الاثارة بضمف مريع في عملية الكف الداخلي التشط مع ميل متزايد 
انحو حدوث ظاهرة الكف الاستسلامي الخارجي الذي هو في الاساس كف 
صياني عابر الحاشة ٠‏ وقد لاحظ بافلوف صعوبة تكوين النمكسات الشرطية 
وبخاصة الايجابية عنده وبطء تكوينها في حالة نشوثها كما لاحظ عدم استقرارها 
وذلك لضعف العملية الاثارية لديه وعدم كفايتها في مواجهة الظروف المحيطة 


تي وراك 


الامر الذى يؤدى الى سهولة حدوث عملية الكف الخارجى ٠‏ وهذا الذى برد 
تسميته بالنمط السلبى او القمعى + غير انه يشثى لا ان نحترز فلا نطلق 
تعميمات جارفة تجنبا للوقوع في خطأ يؤدى بنا الى اعتبار كل حيوان متهيب > 
بفعل ظروف بيئية لا سبطرة له عليها» ضعيفا فسلجيا دون ان تأخذ بمين الاعتبار 
ظروفه العاشية + وهذا الذى ادى بافلوف الى ان يتوقف كيرا عند هذه النقطة 
بالذات ويولنها مزيدا من العناية والبحث المختيرى وبخاصة عندما بدا له ان 
النشاط الانمكاسي لدى بض الافراد الذين اعتبرهم ضعقاء سلجا في اول 
الامر دون وجه حق كان يتصف رغم شدة تمقده بالانتظام الضبوط طالما بقيت 
الظروف اليشة المحبطة على ما هى عله دون تغيير ٠‏ وللتثيت من ذلك كله 
اجريت التجربة الطريفة الآنة الفريدة في بابها في احد مختيريات بافلوف وذلك 
بأخذ صنف خاص ( ممع]1 ) من الجراء بعد ولادتها مباشرة وتقسيمها الى 
مجموعتين وضعت احداهما منذ اول يوم ولادتها في قفص kanne1‏ وتر کت 
الاخرى في العراء لها مطلق الحرية في التنقل ٠‏ فلوحظ اثناء نموها ان الاولى 
منهما نشأت جبانة متهببة شديدة الاحساس بعملية الكف عند تعرضها لادنى 
تبدل بيشي + وحدث العكس لدى الثانة ٠‏ وتفسير ذلك من الناحية الفسلجية 
ان كلاب الجموعتين تمتلك في الاصل منمكسا فطريا او غير شرطى هو منمكس 
الفزع او الرعب او الذعر ( منصهم ) او متمكس الحذر الطبيعى اللؤقت البدائى 
الذى يعبر عن نفسه فورا وفي اللحظة التى يبدأ يها الجرو بالتعرف على البيثة 
المحيطة عن طريق المنعكسات السرطية التى تنش بعد ذلك المنمكس غير الشرطى 
وعلى اساسه ٠‏ وللتحقق من ذلك لم يكن هناك بد من الاتتظار بعض الوقت 
للكشف عن الآثار التى يتر كها في سلوك الجرو كل منبه جديد بصرف النظر 
عن المستقبل الحسي الذى ينقله الى الدماغ ( المستقيل البصرى مثلا أو السمعي 
او الشسمي الخ ) اثناء تفاعله مع البيثة المحبطة بشكل طبيمي دون إن يتدخل 
المشرفون على اجراء التجربة بذلك بأى شكل سليا او ايجابا ليصبح بمقدورهم 


الا 


التوصل الى ما ستؤدى اليه الظواهر البيثية الجديدة بالنسية للحيوان بصرف 
النظر عن نفعها او ضررها بالنسبة له او حادها(؟؟:. 
هام 

لقد مر بنا القول ان عملية الاأسارة القوية هي الني تتحكم بسلوك 
النمط القوى الطائش ( الصفراوى يوام بالتعير القديم ) ٠‏ ولهذا فهو 
لا یقوی على كبح جماح نفسه وذلك لاضعف اللسبى في عملة الكفف عنده 
الامر الذى يسهل تعر ضه للاصابة بالاضطرابات العصبية البانولوجية فيالحالات 
النى تستازم وجود عملية كف قوية ومتواصلة كما سلرى في القسم الثانى من 
هذه الدراسة ٠‏ واللاحظ ان اراد هذا النمط يتصفون سعهم الى تجنب 
المصاعب وتفادى القيام بالاعمال التى تتطلب بذل الجهود والثايرة * ويبدو 
عليهم الحذر والامتخناء وسهولة الوفوع تيحت تأر الآخرين ٠‏ وتكثرحوادث 
الاتتحار بينهم + كما انهم يتصفون إيضا بالجرع وضبق الصدر ء وبالقاق او 
عدم الاستقرار ٠‏ ولديهم قدرة عحية على المشاجرة وخلق التاعب لانفهم 
وللآخرين ويذلك يتعذر عليهم الانسحام مع ظروفهم المعاشية ٠.‏ ويعود ذلك 
كله من الناحية الفسلحية الى فقدان التوازن بين الاثارة والكف: وذلك لضعف 
هذه الاخيرة بالنسبة لقوة عملية الاثارة + غير ان هذا النمط يستطيع بالتدريج 
بحكم قوة عملية الاثارة عتده ان يكبيح جماح طمه الى حد ما بالمران > او 
ترويض النفس : اى أن باستطاعة العوامل البيثية الحبطة والتربية والتدريب 
ان ريد قوة عملية الكف وترويض عملية الاثارة بتخضيفف حدتها ٠‏ وهنا احد 
الادلة الاخرى الواضحة على اثر اليئة الاجتماعية في تعديل المزايا الفطرية 
النى يتصف بها الجهاز العصبى المركزى ٠‏ غير انه ليس بمقدوره مع ذلك 
بحكم تركيبه الفسلجى ان يتحمل حالات كف قوية طويلة الامد نستلزمها 
طروف حانه في كثير من الاحيان الأمر الذى يؤدى الى اصابته باضطرابات 


(D Pavlov, I. P., Selected Works, Foreign Languages Publi- 
shing House, Moscow, 1955, P., 317 . 
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عصية عارضة مؤقتة او حادة مزمنة + وقد لاحظ بافلوف أن عملية الكنف عنده 
القوية ( في حد ذاتها وحتى الفوية جدا ) ضعيفة نسييا او بالقياس بعملية 
الاثارة الاقوى إو الهائلة القوة * كما لاحل سهولة نشوء المنمكسات الشسرطة 
الايجابية عنده واستقرارها وتعذر تكون المنمكسات الشرطة السلبية وبلثها 
وتزجرجها في حالة نسوثها ٠‏ هذا هو الجناح الطائش في هنا النمط القوى 
غير المتزن وهو إغلبه ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ايضا وجوه جناح آخر او فة اخرى 
نادرة الحدوث تتغلب فيها عملية الكف القرية او الهائلة القوة على عملية الاثارة 
القوية في حد ذاتها ولكنها ضعيفة بالقياس بعملية الاثارة؟ ٠‏ 


تبت في تجارب بافلوف أن النمط الطائش يتعذر عنده الى درجة الاستحالة 
نشوء منعكسات شرطية سلبية * وعند نشوثها في حالات نادرة فانها #كون قلقة 
غير مستقرة ٠‏ والنمط الطائش اما ان تكون عنده عملية الكف ضعيفة جنا من 
الناحيتين المطلقة ( اي في حد ذاتها ) والنسببة اي بالنسبة لعملية الاثارة الاقوى * 
ولهذا فانه يفقد توازنه كلما عند مواجهته مصاعب تستلزم حدوث عملية كف 
قوية ٠‏ وعندما تضطره الظروف على ذلك فانه يصاب باضطرابات عصبية 
وظفية - تيروسز ب ويصييح كلقا بفعل مواجهة عماية الكف عنده حملا انوع 
به طاقتها الفسلجية «وهنلايضا تيدو عليه علامات الاعتداء والشراسه ء اما النبط 
الضعيف فا اسرع تعرضه للاصابة بالاضطرابات العصبية الوظفية التى تنتابه 
بسهولة وعمق وتبقيه في حالة هلع مستمر وبخاصة في وجه منبهات شرطية 
ايجابية فوية لاتقوى عملية الاثارة عنده على مواجهتها * كما لا يستطيع ايضًا 
ان يتحمل عملية كف طويلة الامد او حالة تصادم بين الاثارة والكف ٠‏ وليس 
بمقدوره ايضا ان يتحمل » بتعبير بافلوف > اي تغير يحدث في انعط حياته 
الألوف ٠‏ وقد لاحل بافلوف في مجرى اتجاربه إن افراد هذا النمط يتصفون 


)1( Pavlov, I. P., Selected Works, Moscow, Foreign Languages 
Publishing House, 1955, P., 319 . 
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على وجه العموم بتعبيرهم الواضح عن المتمكس الاستسلامي أو منعكس الدفاع 
عن النفس غير الشرطى بشكل ملحوظ ومستقر عبر عنه عملية الكف الواضحة 
عتدهم «معنى هذا إنالخوف الممتادالمتمثل فيالتهيب والجبن والخوف البائو لوجي 
( 5أتامطح ) بالتعبير السايكولوجي الذي يتعرض لهما ذوو نمط الجهساز 

العصبي المر كزي الضعيف ) يعود ان في الأصل الفسلجي الى تغلب عملية الكف 
الضعيفة الناجمة عن ضعف الخلايا اللخية ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان فوة 
المنبهات الشرطة الابجاية والسلبية نسبية لا مطلقة والها يختلف باختلاف 
نمل الجهاز العصبى المر كزى ٠‏ فما كان قويا بالنسية للنمط الضعيف لا يكون 
كذاك بالنسبة للقوى ٠‏ ومع ذلك فان لكل نمط حدوده الفسلحية التى 
لا يتخطاطا » اما ذا تعدى النمط الممين حدوده الفسلحية الطبيعية فان خلاياه 
المخية تجنح اكثر فاكثر نحو الكف والضعف وتصاب في آخر الاأمر 
بالاضطرابات العصبية + 

ذلك ما يتصل بالنمطين المتطرفين - الضعيف والقوى. الطائش ٠‏ أما 
النمطان الاوسطان او اللمعتدلان أو المستقران ( القوى المتزن الهادىء او البلغمى 
phlegmatic‏ بالتعير القديم) والقوى المتزن النشط راو الدموى ممأاع«هء 
بالنعير القديم ) فيتصفان بقوة عمليتى الاثارة والكف وبتوازتهما مع اختلاف 
في ديناسكيتهما + فيتصف النمط! لقوى المتزن الهادىء ( الرزين او الوقود 
الجامد البطىء الحركة ) بالمثابرة والسيطرة على الاعصاب « بالتعير الدارج ٠»‏ 
ويتصف النمط الآخر المنتج بالثابرة ايضا عندما تتهياأ له عوامل الحفن الملائمة 
ولكن السأم يعتريه ويميل نحو الكسل عند فقدانها » ويتضح الفرق الرس 
بينهما اثناء تكوين المنعكسات الشرطة وكذلك في تصرفاتهما ومظهرهما * غير 
أن نشاطهما المخي ذو قوة متساوية ومتوازنة في حالتى الاثارة والكف الامر 
الذى يؤدى الى ان يحصل في خلاياهما المخية اكير مقدار ممكن من الاثارة 
والكف بحث تصبح تلك الخلايا في حالة تحفز نشط متواصل يسهل معه 


ننه 


تبادلهما المواقع مع اختلاف ملحوظ يينهما في سرعة ذلك التبادل وسهولته 
وحدوثه في اللحظة الحاسمة + اى ان هذا النمط بجناحيه النشط والهادىء 
يتصف بالكفاية المخية العالية والمثابرة على مواصلة العمل ومواجهة الشدائد 
شبات إو برباطة جأش وميادرة : اقدام واحجام في موقمهما وشجاعة يتعقل 
مع .التحرر من الطيش او الجن > ولكنهما مع ذلك يختلفان من حيث شدة 
الحبوية وسرعة الاستجابة للعوامل البيئة المحبطة ٠‏ فالتشط متطرف في 
استجابته يتصف بالبقظة او الوعى في حين ان الهادىء متثاقل الى درجة الخمود 
sluggishness )‏ ) والى درجة الظهور بالاكتفاء الذاتى : اى أنه خامد » 
بعبارة اخرى » قليل الاكتراث بالعوامل المثيرة يفمل صعوبة ديناميكية الاثارة 
والكف ٠‏ ولكن التمطين معا على درجة متماثلة في سهولة تكوين المنعكسات 
الشرطية السلبية والايجابية وفي استقرارها بعد ذلك ٠‏ وان المنبهات الخارجية 
ذات القوة المفرطة تستمر. عندهما في خدمة اغراضها دون ان تحدث في 
خلاياهما المخية اثرا بانولوجيا وذلك عند ارتباطها بالوظائف الاخرى ذات 
الاهمية الفسلجية الكبيرة ٠‏ وهذا دلل او مؤشر ( هوم ) دقيق على قدرة 
الخلايا المخية على العمل( رااعمةء عصنعاعمس ) .وقد اشار بافلوف الى النمط 
القوى المتزن بجناحيه النشط والهادىء بقوله/' « لاحظنا منذ امد طويل كا 
لاحظ غيرنا هنا الاختلاف في سلوك الجيوانات ولكننا اخفقنا كثيرا في 
الشف عن سبيه على اساس النشاط الانعكاسى الشسرطى : ديناميكية العمليتين 
تين » + وعندما اهتدى بافلوف في مجرى تحاربه اللاحقة الى الكشف 
عن مدأ الديناميكية هذا مستندا في الاساس الى ملاحظات صائية استمدها من 
سلوك كلبتين تمثلان بوضوح النمط القوى المتزن الهادىء اتكشفت امامه اهمية 
ميدأ الديناميكية في سلوك اصحاب نمط الجهاز المصبى المر كزى القوى المتزن 


)1( Pavlov, I. P., Selected Works, Moscow, Foreign Langua- 
ges Publishing House, 1955, P. 320 . 
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بجناحيه النشط والهادىء + فالقوي المتزن النشط يستجب اعوامل اة 
المحبطة استجابة ايجابيةبتوازن وشاط ٠‏ وهو نمط يقظ. متحرك متحفز 
نابض بالحاة كأنه دائما في حالة اثارة متواصلة متطرفة لكنها متزنة ٠‏ وهو 
يستجيب بتلاؤم مع ظروفه البيثية السريعة التحول أو التقلب ذات النبهات 
المتنوعة المتعافية باستمرار ۰ ای انه يحتاج الى اهب «ستمر وتبدل متواصل 
في المنبهات كي يحافظ على نشاطه الذي تتوازن فيه بكفاية عمليتا الاثارة والكف 
والذى يعبر عن نفسه بتدفق الحيوية وبالاستحابة للعوامل البسّة المحبطةشكل 
ايجابى فعال وقد تتغلب عنده بشكل معتدل عملية الاثارة * ولهذا نحده يتعرض 
للكثآبة والكسل ويخمد نشاطه ويعتريه النعاس اذا ما وجد نفسه في بيشة 
خامدة سينا تتصف بالنمطية والركود ٠‏ اما القوى المتزن الهادىء فقلسسل 
الاستتجابة الظاهرية ويبدو كأنه منطو على نفسه ولكنه قوى الشكيمة صعب 
المراس وقور تجلله المهابة ٠‏ يتصف نشاطه المخي بجانبيه الايجابى والسلبى 
بالترريث والرزانة في تعبيراته ازاء العوامل البشة وذلك لتوازن قوة الاثارة 
والكف وانسحامهما لو اتزائهما * وهو نادر الحدوث بالقياس بالانماط الثلاثة 
الاخرى * ويتصف يصعوبة التكيفف للاوضاع البيئية الحديدة ‏ تقول صعوبة 
التكيف لافقدانها كما هي الحال في النمط الضعيف والقسوى الطاش ٠‏ 
وهذا النمط تسهلاصابته بالاضطرابات العصبية في حالاتالتغير القوى المفاجىء 
الذي يحصل في ظروفه المعاشية ٠‏ 

يتضح اذن ان نشاط القشرة العخية يتصف من الناحية الفسلجية بصفات 
كبرى ثلاث هى فوة الاثارة والكف إو كفايتهما المخية ٠‏ وعلى اساس مدأ 
القوة هذا تنتقسم الانماط الى قوية وضميفة : تتصف القوية بقوة الاثارة والكف 
او بكفايتهما الفسلجية العالية + وتتصف الضعيفة بالكفاية الفسلجية الواطثة ٠‏ 
اما الصفة الثانية التى يتصف بها نشاط تصفى الكرة المخبان ‏ قشمرتهمسا 
المخة ‏ فهى توازن لو انسدام الاثارة والكف ( في حالة قوتهما ) من جهة 
او عدم انسجامهما من جهة ثانية ٠‏ غاذا كاتا منسجمتين اى بقوة متكافئة عندئذ 
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ينشأ النشاط العصبى الاعلى المتزن ٠‏ واذا كانت الاثارة اقوى من عملية الكف ٠‏ 
القوية في حد ذاتها حي الاخرى اصبح لدينا نمط الجهاز المصبي المركزي 
القوى غير المتزن او الطائش او المندفع او المتهور + ويحدث في حالات نادرة 
جدا ان تكون عملية الكف اقوى من عملية الاثارة القوية في حد ذاتها يحصل 
عندنا جناح آخر او فثة خرى من اللمط القوى غير التزن هو انكمت 010 
ولابد من الاشارة هنا الى ان بافلوف يعزو الاختلاف بين جتاحى إو قثني نمط 
الجهاز العصبى المر كزى غير المتزن هذا وبين هذا النمط يجناحيه من ناحية 
وبين النمط. الضعيف من 'احة ثانية الى التفاوت في فوة الخلايا اللخية والى 
غناها بمادة الاثارة ٠‏ فالخلايا المخة في النمط القوى غير المتزن كوية وغلية 
بمادة الاثارة في حين ان الخلايا المخية عند النمط الضعيف وفي الجناح المستكين 
او التخاذل او المستخذى من النمط القوى غير المتزن والنمط الضعيف أيضا 
ضصفة مع اختلاف ملحوظ في في درجة الضعف بينهما بالطيع كما ان تلك 
المخلايات المخية ذات مقدار ضثّيل من الادة الاثارية"؟ ٠‏ وإما الصفة الثالثة 
التى يتصف بها الجهاز العصبى المركزى عند افراد النمط القوى اللتزن فهى 
دينامكية او حركية الاثارة والكف المتمئلة في تبادلهما المواقع بسر وبسرعة 
ووفق منطليات الاحوال السائدة ٠‏ وعلى هذا الاساس انقسمت المجموعة القوية 
المترنة يدورها الى نمطين كما ذكرنا احدهما نشط او متحمس ديناميكى تتبادل 
عنده الاثارة والكف مواقعهما بسهولة وسرعة وفي الوقت المناسب ٠‏ والنمط 
الآخر مد او هادى: او رزين او وقور او بطىء متثائل لا يتم عنده التبادل 
المذكور بين الاثارة والكف الا بصعوبة وبطء ٠‏ كل هذا يدل اذن على ان 


)1( Ibid, P.319. 
(؟) القت الابحاث الفسلجية الحديثة مزيدا من الضوء العلمي على هذه‎ 
النقطة بالذات ويخاصة ابحاث عالم الفسلجة 0 السرجون اكلس‎ 
: الذي نال يها جائزة نوبل مؤخرا + راجع‎ ٠ 
` Hecles, J. C., The physiology of the Nerve Cells, Baltimore, 
the John Hopkins press, 1968 . 
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نشاط القشرة المخية .يكون عند بعض الاشخاص فوا في حالتى الاثارة والكف 
اى انه ذو خلايا مخية كفوءة ٠‏ وقد دلت التجارب المختيرية والملاحظات العامة 
على وجود انماط قوية من النشاط العصبى الاعلى تمتاز بكفاية مخة عالية ء 
كما دلت ايضا على وجود انماط ضعفة ذات كفاية ميخية واطئة محدودة ٠‏ 
ويدل ماذكر ناه يضا على ان نشاط القشرة المخية القوى يتصف بالاتزان لو عدمه 
فيما يتعاق بالصلة بين الاثارة والكف : فالجهاز العصبى المر كزى القوى المتزن 
هو انذى تكون به الاثارة والكف متمائلتين ٠‏ والحهاز العصبى الم ر كزى القوى 
غير المتزن هو الذى نطغى فيه الاثارة على الكف في الاعم الاغلب او يتمكس 
الترتيب في حالات نادرة ٠‏ ويدل ما ذكرناء كذلك على إن نشاط القشسرة الخة 
القوى التزن يتصف بالديناميكية النى تتميز بها العلاقة بين الاثارة والكف من 
ناجية سرعة تبادل المواقع حسب الظروف المحيطة ٠‏ ومن هذه الناحية ينقسم 
الجهاز العصبى المركزى القوى المتزن كما ذكرنا الى نمطين احدهما نمط 
دينامیکي متحرك نشط متيقظ تحل فيه الاثارة مسحل الكف وبالمكس إسهولة 
وسرعة ووفق الظلروف المحيطة الملحة + وثائيهما خامد أو راكد او جامد او 
بطىء متثاقل لا يتم فيه تبادل المواقع بين الاثارة والكف الا بصعوبة وبطاء 

لقد مر بنا القول ان بافلوف ذكر ان دراسة النشاط العصبى الاعلى عند 
الكلاب بطريقة المنمكسات الشرطية كشفت عن وجود انماط مختلفة من الجهاز 
العصبي ا مر كزي ببحيث أصبح ممكنا وضع تصنيف معقول ومقيول ومدعمبالادلة 
المختبرية للانماط الاساسية ٠‏ وذلك لان عمليتى الاثارة والكف > وعسا 
العمليتان المخيتان الرئيستان اللتان عن طريقهما يعبر النشاط العصبى الاعلى 
عن نفسه في السفوك » يتصفان > كما دلت التجارب المختبربية ,ثلاث هزايا 
كسرى هى القوة والتوازن والحركية ٠‏ وفي ضوء الترابط اللختلف الاشكال 
الذى تظهر فه الملاقة بين الاثارة والكف لاحظ بافلوف > من الناحية العملية 
الواقعية > وجود اربعة انماط كبرى للجهاز العصبى المركزى عند الافراد »> 
فانقسمت كلابه التجريية الى اربع قات متميزة على غرار تقسيم اليونان 
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الاقدمين للامزجة عند الانسان ٠‏ فمن ناحة القوة انقسمت الكلاب الى قوية 
وضعيفة * ومن ناحبة الاتزان انقسمت القوية الى متزنة وطائشة ٠‏ ومن فاحبة 
الديناسكية انقسمت القوية التزنة الى هادئة ونشطه + ويما ان ارتباطات تنك 
المزايا الثلاث ببعضها متعددة الاشكال » من الناحية النظرية > فان بالامكان 
ان تحدث تشكيلات نمطية كثيرة لا تقل عن (6*) تشكيلة7١؟ ٠‏ كما ان بافلوف 
لاحظ ايضا تعذر وجود الانماط الاريعة الاساسية بشكلها الخالص او النقي 
من الناحية العملية وان النمطين الضعيف وانقوى المتزن النشط هما النمطان 
الاكثر شيوعا او انتشار! يليهما النمط القوى الطائشس ٠‏ اما النمط: القوى الزن 
الهادىء خنادر الوجود ٠‏ كل ذلك لاحظه بافلوف اثناء تجاربه على الكلاب 
عند تكوين المنمكسات الشرطية السلبية والايجابية حينما وجد فروقا بارزة ببنهما 
تتعلق بسرعة تكوين تلك المنعكسات واستقرارها واستمرارهاءففي بعض‌الكلاب 
تنشأ المنمكسات الشرطبة الايجابية بسر وتثيت بعد ذلك : اى انها لا تتلاثى 
في ظروف مختلفة ٠‏ علي حين انه يتعذر ان تنكون لدى تلك الكلاب منمكسات 
شرطة سلبية ٠‏ وهذا هو النمط القوى الطائش الذى تطفي عنده عملية الائارة 
الاقوى على عملية الكف القوية في حد ذاتها ٠‏ تقايل هذه الكلاب »> في الجهة 
المعاكسة » كلاب اخرى لاتتكون لديها المنمكسات الشسرطة الاريجابية الابصعوبة 
وانها عند تكوينها تبقى غير مستقرة وتزول بسهولة عند تعرض الحيوان لأدنى 
تبدل يحدث في بثته المعاشية ٠‏ هذا هو النمط الضعيف الذى تتصف عنده 
إلاثارة والكف بالضعف لا سيما عملية الكف منهما + وفي صنف آخر من 
الكلاب هو الصف الاوسط او المعتدل تنشاً المنعكسات الشرطة الايجابية 
والسلبية بسهولة وتستقر بعد ذلك ٠‏ وهذا هو النمط. القوى المتزن بجناحه 
النشط ( الذى تتبادل عنده عمليتا الاثارة والكف موافعهما سرعة ويسر ووفق 


(1) Pavlov, 1. P., Selected Works, Moscow, Foreign Langua- 
ges. Publishing House, 1955, P. 338 . 
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مستلزمات الظروف ) والهادىء ( الذى يصعب عنده تبادل مواقع الاسارة 
والكف ) ٠‏ 


يتضح ان المزايا الثلاث الكبرى التي يتميز بها الجهاز العصبى المر كزى 
في الانماط الاساسية الاربعة هى قوة العمليتين المجيتين الرئمستين وتوازنهما 
وديناميكيتهما وان اختلاف العلافات بين هذه المزايا الثلاث يؤدى الى تعدد 
الانماط واختلافاتها الفسلجية ٠‏ والمزايا الثلاث تؤدي يعملها الدائب بض النظر 
عن اختلاف علاقاتها »> مهمة التكيفف الاعلىل الافضل الذي يقوم به التناط 
العصبى الاعلى زاء الظروف المعاشية المحيطة بالفرد + ممنى ذلك > بمبسارة 
اخرى انها اداة الاتزان الكلمل الذي يديه الغرد من حيث هو كئن حي 
نشط متماسك ذانيا مع بيثته الطبيعية والاجتماعية في مجرى حياته اليومية 
ضمانا لامتمراره وتقدمه ٠‏ وتنضح بصورة خاصة اهمية توازن الاثارة والكف 
اذا مذكرنا إن التبدلات او التحولات المفاجثة السريعة التى تحدث في ية 
الانسنان الاجتماعية بصورة خاصة لابد ان ترافقها منبهات قوية هائلة تستئزم 
تبادل المواقع السريع الملائم بين الاثارة والكف : الاستجابة الايجايبة او الاقدام 
على بعض النبهات والاستحابة السلبية او الاحجام عن يعض الملبهات السلية 
بما فيها النبهات الايجابية السابقة التي فقدت اهميتها البايولوجية + ولكي تستمر 
الخلايا المخية على اداء واجباتها بالشكل الملائم دون ان يمسسها العطب أو 
الانهاك إو الاعياء او الانهار فلابد ان بكون ذلك التأزم او التوتر المصبي واقما 
ضمن حدود إمكانية تتحملها او طاقتها الفسلجية ٠‏ وتتعلق بأهمية توازن الاثارة 
والكف مسألة قوتهما المتمائلة + وبما ان الييثة ( الاجتماعية بصودة خاصة ) 
موجودة دائما في حالة تيدل متواصل غالبا ما يكون عضفا ومفاجئًا لهذا وجب 
ان تكون الاثارة والكف على اهبة الاستعداد دائما لمواجهة ذلك التبدل 
ر لانسجام معه + وهنا تظهر اهمية ديئاسكيتهما بالشكل الذى ذكرناه ٠‏ 


لفد كانت وة العلمية الاثارية كما بنا اولى الخواص الثلاث الاساسية 


ل 


التى لاحظها بافلوف في الجهاز العصبى المركزى > ولهذا فان اول تصنيف 
للانماط عنده كان تقسيمها الى قوية وضصفة ٠‏ ممنى ذلك ان بافلوف قد لفت 
نظره ( في اوائل تحاربه المختبرية على الكلاب لدراسة نشاطها العصبى الاعلى 
باسلوب المنمكسات الشرطة ) نمطان متذفران من السلوك : بعضه قوى شجاع 
جسور وآخر جبان ضيق متخاذل * اما الصفة الثانية التي لاحظها بارزة لدى 
الكلاب القوية فهى ظاهرة انسحجام الاثارة والكف او توازنهما مع قوتهما لدى 
الكلاب القوية ٠‏ فانقسمت عنده الكلاب القوية بدورها الى متزنة وطائشة ٠‏ 
اي انه لاحظ إن عملية الكف الاعلى أو النشاط العصبي الشرطي الذي يحصل 
في القشرة المخبة او القمع الداخلى من وجهة ننظر علم النمكسات الشرطية وهي 
العملية المخية التي تحافظ باستمرار جنا الى جنب مع عملية الاثارة تساعد على 
جعل الحيواناو الانسان منسجما مع ظر وفه البيثية المحبطةوتساعد ايضا بالاستناد 
الى الوظيفة المخية التحليلية التي تقوم بها اعضاء الحس كما سنرى في الفصل 
. القادم على التميبز بين النشاط المصبى الذى يطابق الظروف البشة وينسجم 
مع مستلزماتها وبين النشاط العصبى الذى لا ينسجم والذى يعبر المخ عنه 
باشكال الكف الاخرى المتعددة ( الاستئصال والتمييز والتعطيل ) ٠‏ وقد لاحظ. 
| بافلوف هذه الصفة بارزة في اول الامر لدى الكذب ذات العملية الاثارية 
الشديدة القوة حيث اتضحت امامه سهولة تكوين المنعكسات الشرطية الايجابية 
وسرعة تكوينها واستقرارها بعد ذلك + فادى ذلك به في آخر المطاف الى التثيت 
التجريبى المستمد من تجارب مختبرية كثيرة لدعم افتراضاته النظرية ٠‏ 
تتصف كما ذكرنا فوة الاثارة والكف عند النمط القوى المتزن النشط 
بكفايتهما العالية المتزنة وبالمثابرة في انجاز الواجبات وبلمبادرة والهدوء امام 
الصعاب او برباطه الجأش ٠‏ وبفضل ديناميكية الاثارة والكف بالاضافة الى 
قوتهما المتزنة فان النمط القوى التزن النشط يتصف عموما سهولة الكيف 
للاوضاع الشة الجديدة وسهولة تكوين إرتماطات شرطية جديدة ازاء المنبهات 
الايجاببة والسلبية وسرعة نشوء عمليتي الاثارة والكف مع التركيز المطلوب 


لمك 


وفق مستلزمات الظروف اليثية وتبادل مواقع الاثارة والكف ٠‏ إما القوي 
التزن الهادىء فبغمل خمود عمليتي الاثارة والكف او ضعف الديناميكية رغم 
قوتهما واتزانهما فانه يتمذر على إفراد هذا النمط ان يتكيفوا للاوضاع الجديدة 
وتعذر الانتقال عن عمل إلى آخر إيختاف عله ٠‏ كما يتصف افراد هذا النمط 
ايتا بالتردد والبطء في اتخاذ المواقف الحاسمة واليل نحو الشاك هريا 
بالاضافة الى استقرار الارتباطات الشرطية البائولوجيسة التى تنشأ عندهم 
لاستعدادهم فسلجيا للاصابة بمخاوف باثولوجية + كل هذا يدل على ان المزايا 
المخة الثلاث الاساسية الى تتصفف بها عملا الاثارة والكف هى التى تعين 
انماط الجهاز العصبي المركزي الاساسية من الناحية الفسلجية أو الفطرية ٠‏ 
وبما ان ملاؤم النشاط المصبى الاعلى مع الظروف البيئية المحبطة هو في حالة 
تبدل سريع مستمر فان درجة ذلك التلاؤم تتوقف من الناحية الفسلجية على 
الاثارة والكف من ناحبة اتصاف كل منهما بدرجة معيئة من القوة ومن حيث 
توازتهما ودينامكيتهما وأن هذه الصفات الفسلجية ذات حدود معيئة لا تتتخطاها 
في الاوضاع الطيعية ٠‏ فاذا تجاوزتها مضطرة احانا تحت ضغط الظروف فانها 
تعرض صاحبها لاضطرابات عصبية يتوقف مداها وعمقها على سعة الحدود 
التخطاة ء 

تخد بافلوف عدة اجراءات مختبرية للكشف عن وة الاثارة والكف ء 
فبالتسبة لفحص قوة الاثارة قام بافلوف بالاجراعات الثلاثة الآثية انى كشف 
كل عنها عن قوة هذه العملية : 

أولا : احداث اصوات عالية جدا وازيز يصعب على الاذن ان #تحمله 
في الحالات الاعتادية » وعند ربط هذا المنبه القوى بالطعام ربطا شرطيا وجد 
بافلوف انه يتحول عند بعض الكلاب إلى منبه شرطى طعامى وقد يحتل م ركز 
الصدارة احيانا بحكم قانون « التناسب الفسلحجى » The law of‏ ( 
ityاroportionaم‏ الذي يحدد العلاقة يبن مدى الثثر وشدة الله الخارجي * 


-- 


فاستدل على فوة العملية الاثارية عند هذا الصنف من الكلاب ٠‏ ووجد من 
الجهة الثانية ان اثر هذا المنبه القوى في كلاب اخرى يأخذ بالتضاؤل بالقياس 
بالملبهات الشرطية الاخرى القوية دون ان يتداخل فها : وذلك وفق انون 
الحد الأقسى الفسلجى ( ٠ ) the law of maximum‏ كما وجد ايضا 5 
كلاب أخرى ان النبه القوي المذ كور يؤدي الى -حدوثعملية كف تمتري النشاط 
الانمكاسى الشسرطى بأسره بالاضافة الى ان ذلك المنبه لا يتحول الى منبه شر طى 
طعامي ٠‏ ووجد في حالة رابعة انه المذكور يؤدي فورا الى نشوء اضطرابات 
عصبية تستلزم علاجا طبيا او استراحة لفترة طويلة من الزعن مما يدل على 
ضعف عملية الاثارة لدى هنا النمط هن الكلاب ٠.‏ 


انا : في حالة النبهات الشرطة الطعامية جمل بافلوف الكلاب الجائعة 
تنعرض مدة طويلة نسبيا للجوع مع وجود تلك النبهات ٠‏ فكان يطلق صوت 
الجرس الذى ربط ارتباطا شرطيا بالطعام سابقا دون ان يقدم الطمام للكلب 
الجائع في الوقت العين ٠‏ وقد لاحظ ان الاستحابة الشمرطية الطعامية قد ازدادت 
عند بعض الكلاب في بعض الحالات ولاحظها مصحوبة في حالات اخرى يزيادة 
كبيرة نسبيا ازاء آثار المنبهات الضعيفة بشكل يقرب من آثار النبهات القوية + 
كما لاحظ ايضا ان الاثارة الطعامية العالية تتؤدي في العادة عند بعض الكلاب 
الى تدهور آثار جميع النبهات مما يدل على ضعف العملية الاثارية عندها ٠‏ 
وبهذا الاجراء مع الاجراء السابق استطاع بافلوف تحديد الحد الأقصى. من 
التوتر. العصبي الذي يصل اليه الجهاز المصبي المر كزي تحديدا مباشرا - يمني 
تأزم لو اثارة الخلايا المخبة او اقصى حد من حدود قدرتها على العمل ٠‏ 

الث : استعمال هادة الكافائين على اساس ان جرعة معيئة منها تسمل على 
زيادة اثر العملية الاثارية لدى النمط الذى تكون عملية الاثارة قوية عنده * 
في حين ان مثل تلك الجرعة تضعف هذا الاثر في النمط الذى تكون فههالعملية 
الاثارية ضسيفة .وبذلك تجمل الخلايا العصبية عنده “تتخطى حدود فدرتها 
الفسلجية على العمل ٠‏ 

AT 


اما بالنسبة لفحص قوة عملية الكف فقد اتخذ بافلوف الاجراءات التالية : 

() من الممكن معرفة حالة الضعف الطلق لا الضعف النسبى في قوة 
عملية الكف عن طريق معرفة طول الفترة الزمنية التى تستطيع فيها الخلايا 
المخية الاستمرار في حالة الكف المتواصل ٠‏ فالحيوانات ذات مط الجهاز 
العصبى ا مر كزى الضعيف لا تستطيع ان تتحمل عملية كفب طويلة الامد لان 
ذلك يؤدي الى حدوث اضطراب مؤقت في منظومة منمكساتها الشرطية مما 
بجعاي! ايضا معرضة لاضطرابات عصبية مؤقنة لو مزمنة + اما في حالة ضف 
عملية الكف ضعفا نسبيا : اى بالقياس بعملة الاثارة القوية فان الخلايا المخية 
لدى الحيوانات ذات مط الجهاز العصبى المر كزى الذى يتصف بقوة عملية 
الاثارة لا تستطيع ان تتحمل حالة كف طويلة الامد الا اذا كانت لديها عملية 
كف قوية كقوة الاثارة + 

2 تتكشف حالة ضعف عملية الكف في مدى قدرتها على التركيز 
بسرعة ودقة ٠‏ ومعلوم ان الكف عندما يبدا اعناديا في نقطة ميخة معيئة فانه 
ينتشسر حتما الى النقاطالمجاورة ويحدث عملية كف طويل الامد لاحق ٠فاذا‏ كان 
الحروان ذا عملية كف قوية فان الكف الذي يبدأ بالحدوث ويأخذ تدريجا 
بالتركيز بشكل متزايد بحبث ان القمع اللاحق يتلاشى كلا تقريبا ٠‏ ولا شك 
في ان تركيز الكف سيير عن استثارة ايجاية حادة : اى استثارة تظهر رأسا 
او بعد فترة فصيرة من الزمن تمبر عن لفسها بقوة من حيث علاقتها بالنبه 
الاقرب زمنيا وبالنسبة للمنبه الايجابى في نقطة الكف عند بلوغها نهايتها 
القصوى ٠‏ 

(۳) تبدوقوة إو ضعف عملية الكف اثناء الفترة التى يستغرقها تكوين 
المنعكسات الشسرطة القمعية ٠‏ ولهذ! فانه من الممكن ان يعزى طول الفترة التى 
يستغرتها تكوين منمكس شرطى قمعي الى القوة الهائلة التى تتصف بها عملية 
الاثارة او الضعف اللسبي أو المطلق الذي تنصف به عملية الكف الشرطي 


كنات 


السلبي او القمسي ذات قيمة ايضا شغي لا الا تتجاملهسا ٠‏ 
ولهذا فسان عملية الكف نتى غير متكاملة بصسرف النظر عن طول 
الفترة الزمنية التى تستغرقها * بحدث هذا في الاعم الاغلب عندما تتكون العملية 
الاثارية قوية أو عند وجود ضعف سبي في عملية الكف ٠‏ ويلاحظ احيانا 
ان عملية الكف ليست بكافة بشكل واضح وانها تكشف عن تقلب متواصل 
حتى عند بلوغها درجة النلاشي كما هى الحال في العادة لدى الحيوانات 
الضعيفة التي تتصف عملية الكف عندها بالضمف المطلق ٠‏ 

(4) من الممكن الكشف عن الضعف الطلق الذى تصف به عملية 
الكف لدى الحبوان في ملاحظة موقفه من البروميد + ففى الكلاب الضعيقة 
يبدو مفعول جرعات ضشلة جدا منه تعطى لها يومبا-بضع ملغراماتب إذ نوجد 
بذلك نشاطا شرطا انمكاسا ملحوظا ء وتفسير ذلك هو أن البروميد ذو علاقة 
بعملية الكف من ناحية انه يقويها كما يقول بافلوف ٠‏ ولهذا فان زيادة مقدار 
جرعاته لا يمكن احتمالها الا في جالات وجود ضعفى فطرى سلجى واضح 
في عملية الكف * 

واما بالنسبة لفحص دياميكية الاثارة والكف فان باللسوف 
لم يقم بتجارب على ذلك في اول الامسر عسلى ماييدو ولم 
يعر اي اعتمام ٠‏ وقد جرت تجاربه الختبرية لفحص دينايكية 
العمليتين المختين الرئمستين ( الانسارة والكف ) مؤخسرا عندما 
كان يجرى تجارب معينة يلاحظ. فبها الانتقال المباشر من الاثارة الى الكف او 
بالمكس + ومعلوم ان مثل هذا الانتقال يتم سهولة وسرعة ودقة لدى بعض 
الكلاب .وبخاصة لدى النمط القوى المتزن والمتكامل [ او التناسق او النشط 
المتحمس ] حث تتعين جميع الآنار المتزايدة منها التي تحدثها الممبهسات 
الايجابية وذلك بحسب قانون الاستثارة الايجابية المتبادلة عندما تسيق بشكل 
مباشر عملية الكف عملية الاثارة * اما في النمط الضعيف قان التحول المباشر من 
الاثارة الى إلكف وبالمكس يكون مصحوبا في العادة باضطرابات عصبية مختلفة 

سملب 


الدرجات + وقد لوحظت تلك الاضطرابات عندما اعطيت هذه الكلاب واجبات 
صعبة تفوق طاقنها المصبية مما يدل على حدوث تغيرات بائولوجية في ديناميكية 
الاثارة والكف * ويدو ضعف هذه الديناميكية بشكل طسعى في السخوخة 
ایضا کہا ذکرنا ٠‏ 


يدل ما ذكرناه على ان قاس ديناميكية الاثارة والكف يتم عن طريق 
اجراء تجارب مختبرية تحدد القدرة على احتمال التحول السريع المفاجىء 
من الاثارة الى الكف وبالمكس : اى بقياس مدى احتمال وطأة اتصادم العمليتين 
المخبتين المشار اليهما + كما يتم ايضا بالاسلوب الذى سماه بافلوف ‏ اعادة 
شكيل الصور الديناميكية »( stereotypes‏ ) الذي ستد الىالقوة الد يناسكية 
لعمليتي الاثارة والكف ٠‏ والصطلح الفسلجي المذكوز يعني التكرار التنظم 
او المطرد الذي يحدث بين ملبهات بشة معينة واستجاباتها * !و هو > بعبارة 
اخرى > سلسلة المنعكسات الشرطة المرتبة بهيثة معينة ثبتة ومستفرة “أذذ 
شكل عادات ٠‏ ومن هذه الزاوية قان افعالنا الومية المعتادة هى بلغة بافلوف > 
صور نمطية ديناسكية مطردة ١و‏ نمطية من هذا الطراز او ناك وان تشيرها 
بستلزم ذل جهد كبير وصرف وقت طويل كما يستلزم درجة عمينة من 
الديناميكية في الاثارة والكف : غير ان عملية إعادة تشكيل الصور النمطية 
الديناسكية المشار الها لا تتم يسهولة وبسرعة ٠‏ وعند الاخفاق في اعادة 
نشكيلها بالهيثة الناسبة حسب مستلزمات الظروف الاجتماعية الجديدة فان 
الشخص والحيوان موضوع اليحث يتعرض لاضطرابات عصية تؤدى الى 
تعطيل فل معظم منعكساته الشرطية او جميعها ٠‏ ويصبح ذلك الاحفاق في 
اعادة صوغ الصور النمطة او تير العادات والتصرفات '( بالتعبير الألزف ) 
اكثر صعوبة في سن الشيخوخة يسبب ضعف ديناسكية الاثارة والكف ٠‏ وقد 
أنبتت: التتجارب المختبرية ومجرى الحاة اليومية المعتادة ان تبديل الصبور 
النمطبة للسلوك او تشير التصرفات الألوقة والافعال المعتادة يؤدى على وجه 
العموم الى إحداث حالات من الالم الممض احيانا حتى لدى الحيوانات ذات 


A 


نمط الجهاز العصبى المر كزى القوى ء اما لدى ذوات الجهاز العصبىالمر كزى 
الضعيف فان ذلك يؤدى الى الانهبار العصبى في كثير من الاحنان * 

لابد ليتكيف الفرد لظروفه العاشية الّدلة ابدا ولينسسجم معها ان تكون 
عملينا الانارة والكف عنده فويتين متوازتين وان تنصفا بالديناميكية ٠‏ ولهذا 
فان نمط الجهاز العصبيالمر كزي القوي المتزنالنشط هو افضل الانماطمن هذه 
الناحية لانه حي ديناميكي وقادر على الاستحابة السريعة الملائمة لاقل التبدلات 
الشة ويتعذر ايقافه بسهولة عن نشاطه بوسائل الزجر + وهو شديد الثابرة 
عند انشفاله بسمل ذهنى ملذ يتضمن تتقلا مقبولا ومناسبا في انطباعاته اليثية من 
شكل الى آخر ٠‏ واذا ما هيت له الظروف الملائمة والنبهات الايجابية المفيدة 
الي تيه على العمل فانه يعبر عن طاقات هائلة القدار قد لاتنضب ٠‏ ويحدث 
المكسن في حالات الركود والنمطية حيث يعتريه السأم ٠‏ ويأتي بعد هذا النمط 
من ناحبة التكيف للظروف البيئية فيما يتصل بالاساس الغسلجى الفطرى نمط 
الجهاز المصبي لر كزي التزن الهادىء الحذر او التريث الذي يسدد في 
الظامر كأنه قليل الاهتمام بما يحبط به او أنه لا يقف من الاحداث والاشخاص 
موقف المودة أو المداء ولكنه يتضايق اشد التضايق من احتباس نشاطه لعوامل 
طبيعبة أو اجتماعية وتبدو عليه في هذه الحالات امارات التحفز وحتى الاعتداء ٠‏ 
غير انه يتضايق مع ذلك من سرعة التنقل بين الاثارة والكف إو بالعكس وان 
كان فادرا على القيام يذلك التنقل اذا حصل بشكل طبيمى وبطيء وذلك يقمل 
ضعف دينامكية الاثارة والكف عنده ٠‏ 

ويمتبر بافلوف أن انماط الجهاز العصبى ال ركزى تبر عن نفسها في 
التكوين العام لشخصية القرد ٠‏ ولكتها عند الاسان لا هرر ابدا الملامسح 
الاجتماعية لشخصيته بقدر ما يتعلق الامر باساسها الفسلجى ٠‏ فملاحظة سلوك 
الشسخص في مختلف الاوضاع الاجتماعة ملاحظة دقيقة تكشف عن اتجاهات 
مختلفة تسم بخصائص انماط متعددة فسلجية نيدو في السلوك ٠‏ فمن المستطاع 
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مثلا ان نصف مزاج طفل ينجز واجبائه المدرسية ببطء ويساعد والديه في 
شئون البيت يانه قوى متزن هادىء + ومن الممكن إيضا ان نصف مزاج الطفل 
نفسه بأنه قوى طائش عند مشاهدتنا إياه متتحمسا في ساحة اللمب جذلا اثناء 
تفوق فريق مدرسته في لمبة كرة القدم مثلا + ومن الممكن ايضا ان صف 
المزاج نقسة بانه ضيف عندما يستدعي المعلم هذا الطفل الى المسورة وتبدو 
عليه امارات الانكماش والوجل ٠‏ كل هذا يدل على اختلاف التصرفياختلاف 
الموقف الاجتماعى الذى يجد الشخص 'فسه فيه بحبث يخل لنا انه متعدد 
الامزجة ٠‏ ومع ذلك فان بافلوف ينظر الى المزاج او نمط الجهاز العصبى 
المركزي على انه اتجاه سلوكي عام لدى الفرد او ميزة خاصة تصغ سلوكه 
اكثر من غيرها وتميزه عن غيره + ولا بر أية علاقة سببية بين نمط الجهاز 
العصبي المركزي وبين تفكير صاحبه وخلقه + اي ان المزاج لا يمين بأي شكل 
من الاشكال مستوى التفكير إو نوع السلوك من الناحية الاخلاقة ٠‏ فقد يكون 
الشسخص غبا إو ذكيا امينا إو خائنا عطوفا او غلبظ القلب ايا بصرف النظر 
عن نمط جهازه العصبى الم ركزى ٠‏ وني هذا تفنيد للرأى الشائع المغلوط الذى 
مفاده إن ذا النمط الضحيف يكون متيخلفا ,سسب ذلك عن اقرانه اجتماعنا أو 
في الدراسة + وبما ان اصحاب النمط الضف يتعرضون للتعب الفسلجي 
اسرع من ذوى الانماط الاخرى فان مخلفهم يرتبط بقلة مثابراتهم على الحمل٠‏ 
ومن الطريفب إن نذكر هنا ان يحاث عالم النفس السوفيتى تلوف قد دلت في 
هذا الباب على ان صاحب نمط الجهاز التصبى المركزى الضعيف يكون في 
العادة اكثر أدراكا حسا للعالم الخارجى وادق استجابة واحذق من غيره ٠‏ 
ولولا ذلك لتعرض هذا النمط للانقراض في معركة الصراع من أجل اليقاء + 

لا شك في ان الجذور الفسلحة لانماط الجهاز العصبى ا مر كزى فطرية 
( ووؤمدعع ) بنظر بافلوف ٠‏ ولكن بما ان الفرد حيوانا كان ام سانا 
يتعرض مذ اليوم الاول من ولادته لتأثيرات اليئة التى يعيش فيها الهائلة 


PAA 


القدار والتتوع بحيث تتاف استجابانه باختلافها فتستقر تلك الاستجابات 
عنده بدرجات متفاونة اثناء مجرى حاته لهذا فان الدمط الفسلجي العصبى هو 
ايضا من هذه الزلوية مكتسب ( ومؤمدعام ) + وقد اشار بافلوف الى وجود 
حالات كثيرة واضحة تمام الوضوح يتحول فيها او يتنقل نشيحة التدريب 
الطيش لو الاندفاع الفسلجي !لذي بدأ في اول الامر الى انزان نسبي + وهذا 
دليل واضح على اثر البيثة في النساط الحصبى الاعلى ٠‏ معنى هذا ان السلوك 
لا تحتمه الخصائص الفطرية ( 1وزجعوررمه ) وحدها التى يتصفت بها الجهاز 
العصبى المر كزى ولكن ايضا الظروف المعاشية : التربية والتدريب بأوسع 
معني ٠‏ 

ولشان اثر البثة في نمط الجهاز العصبى الركزى ,شكل تجريبى 
مسختبرى اجرت الاستاذة ترون > احدى طالبات بافلوف »> في مجرى تجاربها 
الفسلجبة النى تجاوزت ثلائين عاما التجرية الطريفة الآتبة : اخذت مجموعتين 
من الكلاب إنتفت احداهما من بين إلكلاب السليمة ال ممتثة بالحيوية( robust‏ ( 
من ذوات نمط الجهاز العصبي ا لمر كزي القوى للتزن ووضعتها في يله خاصة 
مختبرية بحيث تتمرض بشكل مستمر الى اثارة مفرطة عديمة الانقطاع لمدة 
سنوات ٠‏ وانتقت المجموعة الثانية من بين ذوات نط الجهاز المصبى الم ركزى 
الضعيف وعرضتها لظروف مختبرية مريحة وهادئة وطبيصة لمدة سنوات 
اشا« فلاحظت ان كلاب المجموعة الاولى ظهرت عليها امارات الاعباء والوهن 
والتسخوخة المبكرة واراتخاء اللفاصسل وتورمها وضعف الارجال وانتشار 
القرحات ( ومعمان ) و «الندوب » ( ورومه.) وسقوط الشعر وتداعي 
الاستان وديس الهرم ( واتصعع ) في اعضائها الداحلة ٠‏ في حين أن المجموعة 
الثانية استمرت متمتعة بروئق الحياة حتى اواخر مني حياتها ولم نظهر عليها 
حتى في سن الشيخوخة اعراض النهدم النى ظهرت على نظيراتها فكانت وعى 
في سن الثامنة عشرة دو كما لو انها في السنة العاشرة من عمرها ٠‏ ذلك 
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لان الخجهاز العصبي المر كزي يمتلك > بالاضافة الى الخصائض القطرية الثلاث 
التى ذكر ناها > صفة رابعة بالغة الاهمية ؤهى مروثته اللا متناهية * وعلى هذا 
الاساس فان تعيين نمط الجهاز العصبى ار كزى لا يتم عمليا الا بدزاسة جميع 
التأنيرات اليثية النى يثعرض لها الفرد منذ ولادته وحتى اللحظة التى : ندرس 
فيها نمط جهازه العصبى المركزى + اى إن دراسة النشاط العصبى الاعلى عن 
حيث تصيراته تستلزم معرفة جميع المؤثرات البشة التى .يتعرض لها الفرد. منذ 
ولادته وريما ايضا قل ذلك اثناء حياته الحنينية + فمجرى السلوك العام 
للفرد انسانا كان ام حيوانا هو بنظر بافلوف حصيلة تفاعل مستمر وتأئير متبادل 
يحدث بين المزايا الفطرية الثلاك ( قوة العمليتين المخبتين الاساسيتين وتوازنهما 
وديناسكتهما ) وبين التأثيرات البيثة النى يتعرض لها الفرد طوال حياته من 
المهد الى اللحد ٠‏ وان الصفات الفسلحية الشار اليها هى في حد ذاتها > بعد 
اتحليل الدفيق وفي الشوط الطويل »> ناشئة في مجرى حياة النوع الانسانى 
إو الحيواني في مجرى تاريخه الطويل أثناء نفاعله مع ظروف عيشه + فتج 
عن ذلك ان الخلايا العصيية اصبحت تتصف الآن. من التاحية البايولوجية 
بمزايا خاصة تميز 'الاقراد عن بعضهم في حدود النوع بالأضافة بالطيع .الى 
مزاياها العامة المشتركة الموجودة لدى جميع افراد النوع ٠‏ اما المزايا الكتسبة 
او المنعكسات الشرطية فيكتسبها الفرد في مجرى حياته بنتيجة تفاعل [مكانياته 
الفسلجية الفطرية مع ظروف .وجوده ٠‏ كل هذا يدل على ان سلو الحيوان 
او الانسان لا تعينه تحجر مزاياه الفسلجة الفطرية التى يتصف بها نمط 
جهازه العصبى الم ر كزى بمفردها وذلك لخضوعها منذ تكوينه الجنيني للعوامل 
البشة ٠‏ وتصيح هذه الزايا الفسلجية الفطر ية عند الانسان ثانوية الاهمية يفمل 
انبيئة الاجتماعية ٠‏ معتى هذا ان الوراثة الاجتماعية تستاثر إسلوك الانسان 
وتحل محل الورالة البايولوجية وعلى اساسها وتتضح في النضج الاجتماعى 
المكنسب في الكياسة من سحيث هى عوامل هامة تؤثر في سلوك الانسان ٠‏ 


ولكي تنبت بافلوف مختبريا من.صجة افتراضه التِملق بطواعية الجهاز 
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العصبي المركزي واثر البيئة العميق فيه منذ نشوء الفرد أنسانا كان ام حيوانا 
سمح لاحدى مساعداته ان تجري التجربة الفردية إلتالية التي سبق ذكرها في 
احد مختبراته : اخذت هذه الباحثة مجموعة من الجراء في اليوم الأول من 
ولادتها وقسمتها الى قسمين ووضعت احدهما في قفص والقسم الآخر طليقا في 
العراءهاتي انهما تعرضا لظروف بيئية مختلفة فنشأ القسم الذي ترترع فيالقفص 
في ئة محدودة تعرقل نشاطه العصبي الاعلى وتحول دون شوء ادواته العصبية 
التكيفية ٠‏ ونشأت الفئة الاخرى في ظروف بيشبة اطلقت جميع وجوه اشاطها 
العصبي الاعلى وعرضتها لمواجهة كثير من المتاعب واضطرتها على اجتيازها 
بجح + معنى ذلك » هلغة بافلوف > نشوء منعكسات شرطية سلية او دفاعية 
قوية لدى افراد الطائفة الاولى الني ترعرعت في القفص ٠‏ وقد بدا ذلك بوضوح 
عند تعرضها اروف بشية جديدة غير مألوفة حتى وان كانت تلك الظاروف لاتخرج 
عن كونها تبدلات بسيطة تحدث في اليئة المحيطة ٠‏ بينفا حصل المكس لدى 
افراد الطائفة الثانية + مع العلم ان الجراء كلها كانت على ما يذكر بافلوف 
مزودة . عند ولادتها بمنمكس غير شرطي منعكس الخطر السذي يسمية 
بافلوف أو يفضل تسميته المنمكس البدائي ازاء الخطرالطبيعي او منمكس المبادرة * 
وعندما بدأت كل فة من الجر بالتعرف على ببئثنها اللحيطة الجديدة اصبح لزاما 
علينا ان نننظر بعض الوقت لنكشف عن الآثار النى يتركها كل منبه جديد 
بصرف النظر عن المستقبل الفسلجى الذي ينقل ائره : اى ان نتوقف عن 
ابداء إية حركة جديدة وان تكبيم الحركة الموجودة بالفمل لاننا لا سرف سلفا 
نوع الاستجابة التى سوف يحدثها ذلك النبه بالنسبة للحيوان فيما اذا كانت 
ناك الحر كة ضارة أو مفيدة فو عديمة الأثر ٠‏ وقد حل بالتدزريج في مجرى 
تعرف الحيوان على بثته تعرفا تدريجا محل ذلك المنمكس غير الشمرطى اما 
منعكس خاص جديد باحث او حلت محله منمكسات مطابقة اخرى ٠‏ فالجراء 
التى لم تمط. الفرصة الكافية عملا لاكتساب المنمكسات المطابقة احتفظت بذلك 
النعكس غير الشرطي فترة طويلة من الزمن وربما طوال حاتها ٠‏ ولاشك في 
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أن ذلك النعكس غير الشرطى كان يحجب باستمرار القوة الحقيقية الى 
يتصف بها سلجا جهازها العصبي الم رکزی ٠‏ ما اروع هذه الظاهرة من 
الناحية التربوية »"“ + كل هذا يدل على ان اى جرو من الجراء الطليقة 
قد تغلب عنده في مجرى حياقه خارج القفص منعكس البحث إو الاستقصاء 
او التتقيب غير الشرطى على منعكس الحذر غير. الشعرطى واصبح الاساس 
الفسلحي لنشوه منمكسات شرطية ايجاية كثيرة + وحدث المكس لدى افراد 
المجموعة الاولى التى عاشت في القفص ٠‏ لهذا نحد التهيب الذى انصفت به 
المجموعة التى حبست في القفص ولم تمط الفرصة اللائمة للتعرف على البيئة 
والتنقل بين مختاف عناصرها والنفاعل معها قد نشاً يسبب استبقائها منمكس 
الحذر غير الشرطى المؤقت او احتفاظها به مدة طويلة من الزمن وريما طوال 
حرتها مما جمل هذا المنعكس يخفي ورا القوة الفسلجبة الحقيقية الفطرية 
التى تتضف بها اجهزتها العصبية المر كزية ٠‏ معنى هذا انها ظهرت بغي مظهر ها 
الفطرى ٠‏ في حين ان العكس وفع للمجموعة اثانية ٠‏ ما اروع هذه الظاهرة 
نربويا من ناحية اثر الييئة في مكونات الجهنز العصبى المر كزى الفطرية. + 
ينضح اذن أن نمط الجهاز. الحصبى المر كزى واقم من ناجية حواصه 
الفطرية.» تحت تأئير البيثة والتدريب بصورة. عديمة الاتقطاع نا دام صاحبه 
على قد الحاة ٠‏ ولهذا فان ظروف العيش غير الملائمة باستطاعتها إن تحول 
صاحب نمط الجهاز العصبى المركزى القوى المتزن فطريا الى غير متزن 
التصرف والى جبان ‏ ضعيف ‏ انسانا کان أم حيوانا * وبما ان الافراد غير 
المتزنين يصبحون عاجزين عن مواجهة ظروف الحياة بحزم فانهم كثيرا ما 
يقعون فريسة للاضطرابات العصبية ٠‏ وعذا يدل على ان الجائب الفسلجي 
الفطرى للجهاز العضبى المركزى ليس كافيا لوحده او في حد ذاته لتعيين 


)1( Invany.— Smolansky, G. A., Essays on the Patho — phys- 
iology of the Higher Nervous Activity, Moscow, Foreign 
Languages Publishing House, 1954, P., 91 . 
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كفايته عند الانسان بصورة خاصة وتحديد تجاه سلو که واتزانه العاطفي + 
معنى هذا إن عمليتي الاثارة والكف تخضعان من حيث. خواصهما الفسلحة 
الثلاث للعوامل البيثية الاجتماعية اللامتناهية اللقدار والتنوع اكثر من خضوعهما 
لقوانين فسلجة المح الصرفة مع استنادها اليها ٠‏ كما ان العوامل الاجتماعية 
. لرا ما تؤدى الى ارعافهما وبالتالي تعرضهما للاضطرابات العصبية بمختلف 
المستويات ٠‏ ينضح هذا الأثر اكثر من غيره لدى النمط الضعيف عندما يحمله 
المجتمع عبتا ثقيلا تنوء به طاقته الفسلجية + كما يتضح ايضا لدى النمط القوى 
انطائش عندما تضطره ظروف الحياة على كبح جماح ما يفوق طاقته الفسلجية 
على التحمل ( ارهاق عملية التف الضعيفة سا ای ببالنسبة لقوة عملية الالارة 
عنده ) ٠‏ وقد ثبت أنه ياستثناء نمط الجهاز العصبى المركزى الضميفف فان 
تيف الشخص لظروفه الاجتماعية عملية نسطة فاعلة منفعلة تؤثر في البيثة 
وتتائر بها وليست مجرد عملية سلبية استسلامية مطواعة ٠‏ كل هذا يشير الى 
ان الصفات الفسلجية الفطرية لى يتصف بها اللجهاز العصبى المر كزى ( القوة 
والانزان والديناميكية  )‏ واقعة باستمراد تحت تأثير البئّة لا سيما الاجتماعية 
في حلة الانسان منذ حانه الجنينية وذلك لان احدى مزايا نشاطه العصبى 
الاعلى الفطرية هى كما ذكرننا رقته او طواعيته او قدرته على الانفعال المنبهات 
انبيئية على شكل منعكسات شرطية ٠‏ فظاهرة القوة التى تتصفب بها عملية 
الف مثلا ايدو اهميتها اذا تذكرنا ان الوسط المحيط أو اليئة الخارجية 
الطبيعية والاجتماعية لست مستقرة بل متقلية متنقلة ,بصورة عديمة الانقطاع 
وتحصل ايشا تحولات مفاجئة وغير مألوفة ومنبهات قوية وهائلة القرة في كثير 
من الاحيان تستلزم كبح جماح النفس تتعطيل اثر هذه المبهات القوية عند 
النزوم ٠‏ ولكي يتم ذلك بالشكل الطبيمى لابد أن تكون الخلايا المصبية على 
درجة كبيرة من التحمل لمواجهة التوتر غير الألوف الذى يعترى نشاطها من 
جهة ولابد إيضاحن ان يكون نشاط عملية الكف القوية هذه ملسجما مع نشاط 
عملية الاثارة بالاضافة الى مدا قوتهما ٠‏ معنى ذلك أن تقلب البيئة الخارجية 


E 


المحيطة الستمر وغير الألوف احبانا والفاجى: يستلزم لتناسق السلوك وجود 
انسجام وتعاونوثيق بين الاثارة والكف ويستلزم ايضا ديناميكيتهما او تبادلهما 
المواقع : فتتحسر احداهما او تتراجع ( لهم ) لتفسح المجال لزميلتها 
.بالتبير عن نفسها بالسرعة المطلوية والسهولة التامة وق مستلزمات اللروف ٠‏ 
وهنا تبر اهمية مبداً الديتاميكية الذى تحدئنا عنه ٠‏ ومن الملاحظ في حالة 
الانسان بصورة خاصة ان الصفات الفطرية المشار الها لا سيما قوة الاثارة 
والكف لا تسجم بالضرورة وفي جميع الاحوال مع مستلزمات الفلروف الييئة 
ولا تتعاون معها تعاونا تاما ».وييدو في كثير من الاحيان أن العامل الخاسم في 
نعيين قوة الاثارة والكف في: الجهاز المصبى المركزى عند الانسان ليس هو 
الجانب الفطرى يل الناحية الاجتماعية التى يستند اليها النلوك ٠‏ ويصدق 
الشىء نفسبه على ذوي نمط النشاط العصبي الاعى الضميف ۾ وهنا يشادز إلى 
. الذجن. السؤال التالى : ترى ما خواص الجهاز العصبي المركزى القوى عند 
الاسان ؟ اى ما هو مصدر القوة ومظاهرها فه ؟ انها دون شك قدرته عل 
تحمل صعويات: الحياة ومقابلة معضلاتها برباطة جأش وتلش الحاول 
, الملائمة بدراية وبحكمة للتتخلص من الآزق الحرجة التى يمر بها الانسان دون 
تخاذل او وجل او انهيار : وى صفات اجتماعية في صميمها يدعمها دون شك 
إساس سلجي قطرى + 
تدل المشاهدة على أن كين ١‏ مسن المشكلات الممقدة تؤدي احبانا الى 
انهبار.عصبي في نعض الاحيان ليس لدى ذوى لمط الجهاز العصبى المركزى 
الضعيف حسب وائما ايضا لدى النمط القوى لا سيما غير الترن ٠‏ ولتاريخ 
الشسخص أو خبرته السابقة وطبيعة الشكلات التي واجهها والانهيارات العصبية 
.السابقة التي تعرض لها والضعف الطويل الامد او القصير الذى اتاب جهازه 
العصبى المركزى بفمل الامراض والموامل الاجتماعية القاسية دور كير في 
تسين نمط. جهازه العصبي الر كزي وجعله اقرب الى الضعف منه الى الفوة 
,صرف النظر عن خواصه الفسلجبة الفطرية + ويحدث المكس احيانا لدى 
A‏ 


بعض الاشخاص : فقد تغرس فيهم المشكلات المعقدة عادات اجتماعية جديدة 
مفيدة مثل ضبط النفس والثابرة والقدرة على التحمل ,او كبح الاستجابات 
المتسرعة او التحلي بالصبر والتوعدة وما شاكلها ٠‏ 
يتضح اذن ان خواص الجهاز العصبى ال كزى الفطرية منذ بذاية حاة 
. الفرد الجنينية حيوانا كان ام انسانا تخضع لتأثير البيئة لا سيما الاجتماعية 
في حياة الانسان كما ذكرنا ه فاحدى الميزات الكبرى للجهاز العضبي الم ركزي» 
بالاضافة الى خواصه الثلاث المعروفة التى مر بنا شرحها »> هى. رفته أو انفعاله 
بالعوامل البيئية المحيطة بصورة مستمرة طوال حاة الفرد + وعلى هذا الاساس 
فان السلوك في جوهره حصيلة هذا التفاعل المستمر والتأير. المتبادل الذى 
يجرى بصورة عديمة الانقطاع بين الصفات الفطرية الثلاث ( قوة الاثارة 
وانكف وديناسكيتهما وتوازنهما ) من جهة وبين المؤثرات البيثية الى لا قع 
تحت بحصر .والتى تظهر في السلوك على هيئة منمكسات شرطية من جهة 
اخرى + معنى ذلك ان للجهاز العصبى الم ركزى صفة رابعة اساسية ايضا هى 
مرونته القصوى + ومن هنا يظهر الاثر العميق الذي تتركه اليثة لا سيما 
الاجتماعية في حاة الانسان كما ذكرنا ٠‏ فلا غرو ان رأينا بافلوف عندما يتحدث 
.عن مط الجهاز العصبى المركزى يأخذ دائما بنظر الاعتباد جميع المؤثرات 
اليشية التى كان الفرد قد تعرض لها منذ نشآته الجنينية الى اللحظة التى ندرسه 
فيها وهو امر :تنمذر معرفته معرفة دققة وشاملة دون شك + ولهذا تنجد افلوف 
يتشسكى من افتقاره الى معرفة الظروف البيئية السابقة التى عاشت فيها الكلاب 
المختبربية بمعنى عدم المامه بتادريخ حياتها وهذا الذى فوت عليه معرفة الخواص 
الفطربية التى.عدلتها البيثة والكشيف عن درجة ذلك التعديل واتجاهه ٠‏ كما 
فوت عليه ايضا معرفة كثير من مزايا الجهاز العصبى المركزى المكتسبة ٠٠‏ كل 
ذلك جعله يسعى مع _زملائه لاجراء كثير من تجاربه الابخيرة على كلاب تم 
تبوالذها في المخنبز مام عينيه وملاحظته سلوكمها يدقة. وما يبوم وتسجيله اياه 
بدقة. قبل اجرائه نجاربه » والمشاهدة اليومية تدل على ان اثر الموامل اليشة 
Ae.‏ 


لا سيما الاجتماعية في حالة الانسان يكون ايجابا احيانا بخيث يدرب الجهاز 
العصبي الركزي على التحمل ويصقله ويزيد من كفايته الفسلجية وبخاصة 
عند توافر ما يسميه علماء النفس « التماطف » او المشاركة الوجدائية والتأييد 
او الاسناد الاجتماعى الذى يخفف من اعاء الحمل العصبى ويبمت الثقة 
بالنفس ٠‏ ويكون ذلك الاثر سلييا احيانا اخرى فضعف الجهاز العصبى 
المركزى ويعرضه للاصابة بالاضطرايات المصبية ٠‏ 


يتضح اذن ان يافلوف يأخذ بنظر الاعتبار والى الحد الأكبر والاهم 
البيئة الاجتماعنة في حالة الانسان يما فيها اللغة بالطيع أو المنظومة الاشارية 
الثانية التي سنتحدث عنها في الفصل القادم ٠‏ فظروف العيثى أو الوجسود 
تستلزم توافر صفات اجتماعية معينة تغرس في الجهاز العصبى ال زى عند 
هذا الفرد او ذاك صفات القوة والاتزان والدياميكية الفطرية الفسلجة التى 
ذكرناها والتى تتصف بها عملينا إلاثارة والكف ٠‏ ترى ما طيعة صفات القوة 
والاتزان والديناسكية الاجتماعية ؟ للاجابة عن هذا السؤال لابد من الاشارة 
اولا وقبل كل شىء الى ان خواص الجهاز الحصبى المر كزى الفساجية الثلاث 
الشار اليها تصبح ثانوية الاهمية في المجتمسع الانسانى بالقياس بالخواص 
الاجتماعية المكنسبة التى ذكرناها ٠‏ ولهذا فانه في الوقت الذى لا يمكن فيه 
مثلا اغفال القيمة الايجابية لنجهاز العصبى المركزى القوي المتزن النشط 
سلجا الا ان فهم ذلك الجهاز العصبي فهما علميا لا تكتمل شروطه ولا 
تستوعب جور وتعبیراته الا اذا درس ضبن حدود اطاره الاجتماعى ٠‏ 
مى ذلك اتا لكي نفهم نط الجهاز العصبى المر كزى عند الانسان يحب 
دائما ان أخذ بعين الاعتبار قدرته المكسبة على التكيف لظروف اجتماعية 
مماشية متبدلة ٠‏ او اخفافه في. اكتساب تاك الصفات ومدى ذلك في الحالتين ٠‏ 
هذا بالاضافة بالطبع الى فهم طبيعة العلاقات المتداخلة بين الاثارة والكف ذات 
الاهمية القصوى في هذا الشأن »و لحدوت عملية كف عميق إزاء ظاهرةاجتماعية 
جديدة غير مألوفة استلزمتها طروف الانتقال البيني کیا ها يعرقل .-حصول 
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التكيف الأمثل الذى تنطلبه الظروف الاجتماعة الشدلة ٠‏ وقي مجرى ذلك 
كله يجب ألا تغبب عن الال اهمية خصائص التبدل البيثي ذانه : طييمة 
الظروف الاجتماعية الجديدة نفسها + ففى نمط الجهاز العصبى ال ركزى 
الضعيف فسلجيا يصبح من اصعب الامور تحمل وطأة الظروق الجديدة التى 
'تستلزم نشوء عادات جديدة ووجهات نظر جديدة غير مألوفة - منعكسات 
شرطبة اإيحابة دون حدوث استثصال جذرى للعادات القديمة ووجهات 
النظر الألوفة ٠‏ يتضح ذلك بصورة خاصة اذا كانت الظروف الجديدة 
تطلب » بخلاف الظروف القديمة » تكوين عدد من الصفات اللجديدة او 
تستدعي على وجه العموم ضغطا اكبر على الصفات القديمة الألوفة + 

درس كراستوكورسكى 227 » احد طلاب بافلوف وفي ضوء فسلجته 
انماط الجهاز العصبي المر كزى عند الاطفال لا من احية الصفات الفسلجبة 
الاساسية للاثارة والكف أو من تاحة الملاقة بين المنظومتين الاشاريتين اللغوية 
والحسية كما فعل بافلوف ولكن من ناحية العلاقة بين الخ عضو العمليات 
العقلية المليا وبين الاقسام الدماغية الاخرى التى تجاوره وتقع تحته وهى 
المسئولة عن المشاعر والغرائز ء وتوصل الى ان الاطفال ينقسمون من هسذه 
الناحية الى اربعة انماط كبرى في مواقفهم ازاء الموامل البشة اللختلفة هي : 

أولا : النمط الارقى او المركزى المتزن الذى يتكافا عنده بانسجام نصفا 
الكرة المخان والاقسام الدماغية الاخرى وتكون عنده عمليتا الآثارة والكف 
قويتين. وتنأ لديه المنمكسات الشمرطة بسهولة وتكون عند ظاهرة الاستثارة 
المنبادلة بين المخ وما تحته ديناميكية ٠‏ ولهذا نجد افراد هذا النمط يكيفون 
بسهولة ووثام مشاعرهم وتسيراتهم الغريزية وفق الظروف البيشة المحيطة 
Molchanov, V. and Others, Propedeuticus of children’s‏ (1) 
Diseases, Moscow, Peace Publishers, no date, P. P.,‏ 
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ويتحلون ضمن حدود نضحهم يضبط الاعصاب ويميلون نحو المثابرة والجد 
على نسق الجهاز العصبي المركزى القوى المتزن النشط الذى تحدثنا عله ٠‏ 

ثانا : النمط الذى تطغى عنده غوة الاقسام الدماغية الواقمة تحت الخ : 
اي الذي تموزه سيطرة المخ على ما تيحته فتبدو عليه امارات الانفعال والتعبيرات 
الغريزية وتصبغ مظاهر سلوكه التعددة + ولهذا فانه يتعذر ان تنش لديه 
منعكسات شرطة ايحاببية مستقرة فيفتقر الى ضبط النفس يسيب فقدانها وذلك 
لضعف عملة الكف عنده * 

ثالثا : النمط الغاير للنمط السابق حت تطغى عنده قوة نصفى الكرة 
المخين : اى الذى يسيطر عنده الخ بتزمت او بتحجر على مراكزه الدماغية 
الاخرى لضعفها وتناقص نشاطها رغم تصيرها عنه بشكل طبيعى + ويتصف 
أفراد هنا النمط بالجفاف والعناد والتزمت وفقدان الشاعر القوية رغم ان 
بعضهم يتصف بالابتكار او الابداع في حدود نضحه + كما يتصفون اتا 
بضعف منعكساتهم غير الشرطية وبعدم استقرار بوره وبخاصة 
السلبية بيه رغم سهولة نشولها 1 

رابعا : التمط الضعف في كل من وظائفه الخية ووظائفه الدماغية 
الاخرى ( عنصھصرهممرط ) الذى بتصف افراده بان عمللية الاثارة عتدهم 
واطئة وسهلة الاستنزاف وبخاصة في الاوضاع التى نستلزم المثابرة اوالاستمرار 
على يذل الجهد لفترة زمنية طويلة * 

يلاحظ في مجرى الحباة اليوهية المعتادة واثناء الحاة المدرسية ,بصورة 
خاصة وجود اختلافات كبيرة وكثيرة في علاقة النظومتين الاشاريتين ببعضهما 
لدى الاشخاص المختلفين وعند الشخص نفسه في مراحل متعددة من نموه 
وان هذه الاختلافات تصل الى درجة التناقض احانا كما نلاحظ ذلك مثلا عند 


العللاب في مراحل دراستهم الختلفة * هذه الاختلاقات ذات اسس فسلحية 
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بن وجهة نظر بافلوف تعلق باختلاق انماط اجهزتهم العصبية من ناحية القوة 
والانزان والديناميكية التى تتصف بها عمليتا الاثارة والكف ومن ناحية العلاقة 
بين المنظومتين الاشاريتين الاولى والثانة ٠‏ فعض الطلاب يكتسب معرفته 
الدرسية بيسر واستيعاب وعمق من الكتب والمحاضرات ‏ اى عن طريق 
المنظومة الاشارية الثانية ( اللغة ) القوية عنده بالنسبة للمنظومة الاشارية الاولى 
او الحسة الضعيفة ٠‏ ولا يستطيع هذا الطراز من التلاميذ ان يكتسب معرقته 
أوان يحصل على المهارات المدرسية وان يتعلم عموما الا عن طريق التلقين بالكلام 
المتحدث به او المكنوب وذلك لتغلب المراكز المخة اللغوية فس لجا على المراكز 
المخبة الحسية * فلا عجب ان رأينا انجازاتهم الفنية واعمالهم اليدوية ومهاراتهم 
الجسمية تتم على وجه المسوم بالضعف والرداءة بالنسبة لانجازاتهم العلمية 
النظرية الرائعة واعمالهم الفكريةء وهناك في الجهة المماكسة »طلاب لايتعلمون 
بدقة الا عن طريق الممارسة والتدريب المهني والميل اليدوي التعلم الى او 
المضلى بأوسع معانيه ولكنهم.ضعفاء فيما يتصل بقدرتهم غلى قل خبر اتهم عن طر يق 
التعير اللغوى في الحديث او الكتابة الى الآخرين + وسبب ذلك يمؤد فسليجا 
الى قوة النظومة الاشارية الاولى عندهم بالنسبة لثانية ٠‏ إما اغلبية الطلاب 
فتقع موقعا وسطا بين هذين القطبين المتنافررين وذلك لاتران ترابط المنظومتين 
الاشاريتين في مستواهما المتوسط القوة أو الضميف ٠‏ 

سبق ان بينا ان باستطاعة عملية الكف ان تنشر وان تتجمع فتنتشر عملية 
تناقضها وفق مدأ الاستثارة التادلة الايجابية ء والمنبه الهائل القوة 
يؤدي الى حدوث عملية كف كما تدل على ذلك الحياة اليومية والتجارب 
المختبرية ٠‏ والوجه التناقضي أو وجه المفارقة الذى ذكرناه والذى' يكون فيه 
انر المنبهات القوية اقل من اثر المنبهات الضعيفة يحدث كما تحدث حالة 
استنزاف نشاط القشرة المخبة وذلك في اعقاب عمل مضن ء وقد لاحظ يافلوف 
إن الاوجه التخديرية التى ذكرناها تحصل بأوضح إشكالها وبخاصة الوجه 
المسمى ما وراء الوجه التناقضي لدى نمط الجهاز العصبى المركزى الضعيف ٠‏ 
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والوجه التدا لتداقضي شمه في حقيقته حالة اخرى خاصة بالانسان ھی حالة الايخاء 
اللفظي حيث تستير المبهات النسسرطية الضعيفة استجابة شرطية قوية + 
و العكس * والوجه التناقضي هذا يفسر لنا حالات كثيرة للنوم النحرف او 
المتقطع إو المتواصل الذي كد يستمر سنين طويلة لا يستطيع النائم اثناءعها ان 
يعود الى حالته الطبيعية الا لفترة قصيرة من الزمن وبخاصة اثناء الليل عندما 
تضعف النبهات القوية وتبلم درجة التلاشي ٠‏ ومن هذه الحالات المرضية 
الشاذة حالة نوم استمرت خمس سئوات متتالية وصفها جانيت عالم الاعصاب 
الفرنسي وحالة نوم استمرت زعاء عشرین عاما حدات في احد مستشفيات 
سانت بطرسبورغ ٠‏ اما في الحالات الاعتيادية فان النشاط المخي يبخضع لقانون 
تحديد شدة المبه : إى ان عملية الكف عا ا اعلى درجات 
الارتها ضمن الحدود الفسلجية للمخ بحيث لا يستنزف ذلك جميع نشاط خلاياء» 
وهذا الذى يفسر لنا تحمل الى ضمن الحدود الفسلجية في معر كة الصراع 
من اجل البقاء ٠‏ فباستطاعة الحبوان مثلا ان يتحمل التحطيم المتفرق او التدرج 
الذي ينتاب-اجزاء مختلفة من جسمه احبانا من اجل الحصول على الطعام عنذما 
يون هذا اكثر اهمية لبقاء الجسم في بعض الحالات من الجزء المحطم + معنى 
' هذا سلجا ان اثارة مركز الطعام الدماغي هي الاقوى هنا وأنها تنتص او 
تجذب نحو نفسها الاثارة التى تحصل في المراكز المخية الاخرى ٠‏ اما في حالة 
التخدير فان الشخص المخدر يفقد سيطرته على المنطقة اللخية الحركية ولا 
يستطيع اتنفيذ الاوامر الموجهة اليه رغم انه يفهمها ويرغب في تنفيذها وذلك 
لانه يفتقر الى القدرة إو السيطرة على عضلاته المنفذة ٠‏ فالتخدير يعبر عن 
نفسه عموما عند الانسان اذن في فقدانه ما يسمى فلسشا د الحر كات الارادية » 
وذلك لحصول حالة تخشب ( عنامه1وزوه ) عنده اي محافظة الجسم على 
وضع؛ معين يأخذه دون حراك لفثرة ععينة ٠‏ هذه حالة كف موضمي منعزل 
يعتريي المحلل المخي الحر كى وحده دون أن تنزل الى المراكز بالعصبيةالحركية 
التى تقع تيحت المح + وهذا الذى يفسر لنا ممارسة المناطق العصبية الحركية 


ES 


الاخرى ( او ما يدعى قلسفما « الحركات اللا ارادية » ) افمالها المعتادة في 
الوق نفسه اثناء فترة التخشب ٠‏ والشخص المخدر يستطيع في هذه الحالة 
نهم الكلمات .التي يسمعها ويميز بينالاشياء وريدرلدحتى حالته الطبيعية وهاينيفي 
لها ان تكون عليه ويسعى ايضا الى تعديلها ولكنه غير قادر على انجاز ذلك 
يسبب الكف الذى يعترى المنطقة المخبة الحركية المسثولة عنها ٠‏ هذه الحالة 
تسبه في الاساس الحالة التي تمر بها بعض الحيوانات المخدرة التي تبقى في 
حالة إيقظة عموما ولكنها تفقد نشاطها الانمكاسي الشسرطى فقدانا تاما ٠‏ وتلك 
حالة كف تعترى القشرة المخة بأسرها دون ان تنزل الى الاقسام الدماغية 
الدنيا التي تقع تحت المخ + ولهذا فان هذه الحبوانات تستمر على الاستيجابة غير 
الشرطية للمنبهات غير الشرطة مثلا عن طرق الافراز اللعابي ازاء الطعام دون 
ان تمدو عليها استجابة -حركية فلا تمس الطعام لعدم قدرتها على فمل ذلك ٠‏ 
تلاك اذن حالة قمع منعزل تعتري !محال الحر كى ( المركز ا مخي الحر كى ) 
وحده ٠‏ وقد لوحظ في حالات تخديرية اخرى تعطيل حر كة الجذعوالاطراف 
في الوقت الذي يستبقي الحيوان فيه قدرته على تحريك عينيه وهي حالة كف 
موضعي حصلت ضمن حدود اللحلل الحر كى ٠‏ وتحدث لدى الانسان حالات 
مشابهة في ظروف طبيعية ويمكن الحصول عليها عن طريق التنبيه النفظظي او 
الكلمات وذلك لوجود المنظومة الاشارية الثانية عنده دون سائر الحبوانات ٠‏ 
كل هذا يدل على ان عملية. كف موضعية او جزئية تنتاب بعض اقسام الدماغ 
فتقعد الجزء الذى انتابته عن العمل/مؤقتا مع استمرار اقسام الدماغ الاخرى 
على ممارسة نشاطها العتاد ٠‏ 

يذ كر بافلوف بالاضافة الى الانماط الاساسية لو الكبرى الاربعة التي 
نحدثنا عنها والنى يشترك فيها الانسان والحيوانات الرافية الاخرى القرية 
مله في سلم التطور البايولوجى انماطا ثلاثة اخرى ينفرد بها الجهاز العصبي 
ال ركزى عند الانسان تستند فسلجما الى العلاقة بين المنظومتين الاشاريتين الاولى 
والثانية ( الحسية واللغوية ) اللتين ساني الحديث عنهما في الفصل القادم ٠‏ 
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معنى هذا > بعمارة فسلجية اخرى » إن دماغ الانسان مؤلف من دماغ الحيوان 
الراقى في الال الفسلجى مع اختلاف تطوره عند الانسان ( المراكز المخية 
الحسية ) مضافا اليه دماغ انسابي صرف يتعلق بالكلام. ( المراكز المخبة 
اللغوية ) * وان ظروف الحاة المختلفة بالنسبة للافراد والامم جعلت بعضهم 
يستحمل إتغلب في مجرى تاريخ النوع الانسانى احدى النظومتين إكثر من 
الاخرى فادى ذلك الى انقسام البشر عموما في مجرى: تاريخهم الطويل الى 
ثلاثة انماط هى : نمط الفنانين يما فيهم الشعراء ونمط المفكرين من مختاف 
الاختصاصات العلمية وفي مقدمتها الرياضيات والنمط الاوسط ء 
.يقول بافلوف ان طبيعة الحياة الاجتماعية ادت عبر الاجبال المتعاقية الى 
انقسام البشر عموما حاخل الامم وينها الى 'ثلاثة انماط من حيث طبيعة الصلة 
بين المنظومتين الاشاريتين الامسر الذى إدى الى امكانية تغلب احداهما على 
الاخرى بحيث يتغلب الدور الذى تلمبه المتغلبة في حياة بعض الافراد والامم 
على حساب دور الاخرى من جهة ويتغلب المخ على ما تجته او ,العكس من 
جهة اخرى ٠‏ وخد دلت تجاربه المختبرية إيضا على ان النشاط العصبى الاعلى 
عند الانسان ينقسم الى هذه الانماط الثلائة بالاضافة الى انقسامه الى الانماط 
الاربمة النى مر ذكرها من ناحبة العملاقة بين الاثارة وإلكف فما يتصل 
بمزاياهما الثلاث الاساسية ( القوة والتوازن والديناسكية ) + معنى هذا انه 
بالرغم من ان المنظومة الاشارية الثانية تتفلب عموما على الاولى عند غالبية الناس 
الا ان طبيعة ارتباطها:بالمنظومة الاشارية الاولى من الممكن ان تضف الدور 
الذى تلعبه في حباة بعض الافراد وتقويه عند بيض آخراء اما لدى الاغلبية 
العظمى فان النظومتين يتمائلان في القوة والتأثير بمستواها الادنى ويبلغ هذا 
ا مستوى اراقع درجائه لدې اقلية ضئلة تبرز في حقل العلم والفن على حد 
سواء + ممنى هذا أن بافلؤف عندما تتحدث عن انماط الجهاز العصبى الم ركزى 
عند الانسان من زاوية العلاقة بين الاثارة والكف قانه اخذ بنظر الاعتبار ايضا 
والى الحد الاكبر النظومة الاشارية الثائية التي تيز نشاط الانسان عن نظيره 


ا 


لدى الحبوانات الراقة الاخرى ٠‏ كما اخذ بين الاعتبار ايضا العلاقة بين هذه 
المنظومة الاشلرية وبين المنظومة الاشارية الحسية من ناحبة مزايا الاثارة والكف 
الاساسية الثلاث ( القوة والاتزان والديناسكية ) ومن اناحية تغلب احدى 
المنظومتين الاشاريتين على زميلتها ٠‏ ولاحظ إن المنظومة الاشارية الثاية رغم 
تغلبها على المنظومة الحسية لدى جميع الاشخاص الاسوياء فان طبيعة العلاقة 
بنها وبين المنظومة الحسية تختلف باختلاف_الافراد ٠‏ معنى هذا ان النظومة 
الاشارية الاولى من الممكن ان تكون ثانوية الاهمية بالسبة للثانية عند بعض 
الاشخاص ٠‏ وهذا هو الاساس الفسلجى للمفكرين الذين يتعاملون بالرموز 
والمعادلات الرياضية ٠‏ ويحدث العكس عند الفنانين الذين يتصف نشاطهم 
العصبي الاعلى او تفكيرهم بانه حسي يحصل ويعبر عن نفسه ايضاغن طريق 
الصور الحسية ( concreteness : picturesqueness‏ ) بمشاعر قوية ۰ 3 
حين ان نظراءهم الفكرين ذوو منفلومة اشارية حسية ضعيفة نسبيا لاي بالموازنة 
بالنظومة الاشارية اللغوية ) حيث يتصف تفكيرهم بالتجريد 0اامورايطة 
والتعميع اللفغلي ( verba! generation‏ ) أو عبر الكلمات والصطلحات 
او الرموز والمعادلات الرياضية التى تجرد الواقع الحسي وتعممه فينمكس في 
اذهانهم بمفاهيم مجردة عامسة وليس في تفاصيله الحسية وصوره الذهنية 
المحسوسة البصرية والسمعية بالدرجة الاولى ٠‏ 

يتضح اذن انه بالنظر لوجود النظومة الاشارية الثانية ( اللغة ) عند 
الانسان وحده اللي نشأت تطوريا بعد المنظومة الاشارية الاولى وعلى اساسها 
وبالارتباط ممها فقد نشأت على اساس البلاقة بين المنظومتين الاشاريتين ثلائة 
انماط جديدة من انماط الجهاز العصبي المركزى ينفرد بها الانسان + هى : 
النمط الذى تتغلب عنده المنظومة الاشارية الاولى ‏ وما تحت الخ على اللخ 
وهو نمط الفنانين عموما بما فيهم الشعراء الذين يدركون العالم المحبط الطبيعى 
والاجتماعي ادراکا حسيا حيويا كليا يترايطاته مع مشاعرهم وخالهم + والنمط 
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الذى تغلب فيه النظومة الاشارية الثائية ب والخ على ما تحته ‏ وهو نمط 
المفكرين من جميع الاختصاصات الذين يتعاملون ,الرموز وللعادلات الرياضية 
ويميلون في العادة إلى ادراك العالم الخارجي مفككا إلى اجزاله او عناصره 
الاولى تفكيكا مصطنما نم يعودون بعد ذلك الى تركيبه من جديد وقد يخفقون 
في ذلك ٠‏ والنمط الاوسط الذى تتوازن فيه باعتدال النظومتان الاشاريتان 
وهم اغلية الناس الساحقة ويوجد بين افراده من تتوازن افيه المنظومتان بقوة 
وهم افلية شثيلة من البشمر تبرع بالعلم وائقن مثل لوراندو دافنشي وكوتيه 
ولومونوزوف مع تغلب سيط سبي لاحدى المنظومتين على الاخرى + مط 
الفنائين اذن او الحسيين وهو اللمط الذى “تغلب فيه المنظومة الاشارية الاولى 
على الثانية. يدرك افراده العالم الخارجى إدراكا حا متكاملا حا + كما تتغلب 
عندهم أيضا الاقسام الدماغية الواقعة تحت المخ والمسثولة عن المشاعر على اللخ 
فتصبح تمبراتهم عن الطبيعة والمجتمع مصوغة دائما بمشاعرهم واحاسيسهم 
المرهفة ٠‏ معنى هذا فسلجا إن شاط نصفي الكرة ا مخين عندهم يحدث 
عبر كنلة المخ بأسرها ( المرإكز اللخبة الحسية ) ولكنه يتضال الى درجة 
التلاشي في القسم الامامي لاعلى من المع لاسيما الفصين الجبهيين ( حيث تقع 
المراكز المخة اللغوية) ٠وافراده‏ على اختلاف اختصاصاتهم الرسامون والنحاترن 
والسيقيون والكتاب والشعراء ل يدركون العالم المحيط الطبيعي والاجتماعي 
باعتياره كبانا متماسكا ويعبرون عنه باحاسيسهم الفضفاضة + وهذا يدل > .بلغة 
بافلوف الفسلحة » على ان نشاط نصفي الكرة الخين عندهم ينتشر في جميع 
ارجاء كتلتهما ‏ المراكز المخبة الحسسة ‏ لكنه يقل الى درجة التلاشي في 
القسم الامامي الاعلى من الخ لا سيما الفضين الحبهيين - موقع الراكز المخية 
النغوية ‏ كما ذكرنا ٠‏ معني هذا ان النمط الفني هو الذى يضعف أيه نسبيا 
النظام الاشارى الثانى بالنسبة لقوة المنظومة الاشارية الاولى ١٠و‏ الذى يقوى 
عنده النظام الاشازى الحسي بالسبة للمنظومة الاشارية الثانية ٠‏ وهو الذى 
يتفاعل مم نه المحيطة من خلال انطاعاته الماشرة إو الحسية ۾ ولهذا فان 
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افراد هذا الط يواجهون في اغلب الاحان صعوبات كثيرة في التعبير غن 
انطباعاتهم ومشاعرهمٍ بالالفاظ وحدها دون الاستمانة بالصور الذهنية الحسية 
او المدر كات الحسسية لا سيا البصرية منها ٠‏ يصدق هذا بنظر بافلوف على 
النمط الفني من ناحية الورائة الفسلجة كما يصدق ايضا على الافراد الذين 
يتتخذون الفن مهنة لهم بحكم وإعهسم وبالاستناد الى الجهود الفردية التى 
يبذلونها للبروز فيه ٠‏ وهنا يتضح ١يضا‏ اثر البيئة الاجتماعية في صوغ الانماط 
الفساجية الني يتصفب بها الجهاز المصبي المر كزى أو النشاط العصبي الاعلى * 
ويندو أن الاضطرابات العصبية الناشثة بسبب فقدان التوازن بين المنظومتين 
التى ينغرد بها الفنانون تكون في العادة من نوع الهستيريا كما سنرى في دراسة 
اخرى +٠‏ 

يتضح اذن ان الفنانين عموما يعتمدون من الناحبة الفسلجية على هدر كاتهم 
الحسية لا سيما البصرية في تعاملهسم مع البيئة التى يعيشون فيها الطبيعية 
والاجتماعية وقي ادراكهم اياها اكثر من اعتمادهم على الر موز والتعابير المجردة 
او المعادلات وان كأنوا يستخدمونها احيانا لنقل مشاعرهم الحسة المرحهفة او 
تدوينها » وهم يدركون ظواهر الطبيعة والمجتمع باحساسات حبة مرهفة قوية 
وينظرون الى تلت الظواهر بتلاحمها واراماطاتها الداخلية والخارجية ويعيرون 
عنها دون إن يجزئوها او يفككوها بسبب تغلب المنظومة الاشارية الحسية 
عندهم على المنظومة الاشارية اللغوية اما لقوة الاولى بالقياس بالثانية او لضمف 
الثانية بالنسبة للاولى + 

إما نمط المفكر ين (و المقليين او النظريين فهو الذى تغلب عند افراده 
النظومة الاشارية الثانية ( اللفة ) على الاولى ( الحسية ) مع تفاوت في درجة 
هذا التغلب تختلف باختلاف الافراد ٠‏ وافراد هذا اللمط ( المفكرون او 
العلماء ) من مختلف الاختصاصات النظرية يدر كون ظواهر الطبعة والمجتمع 
مجزأة او مفككة ويبرون عن ذلك بالرموز والعادلات الرياضية ٠‏ ثم 
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يحاولون إعادة صوغها من جديد ولكن بنجاح جزثي في اغلب الاحيان * ومسب 
ذلك من الناحية الفسلجة هو أن نشاط نصفي الكرة الخيين عندهم يتكتف 
كما يقول بافلوف او يتجمع في الفصلين الجبهيين حيث تقح المراكز المخية 
اللغوية ٠‏ معنى ذلك ان افراد هذا النمط يدر كون محتويات الكون ويعبرون 
عنها بالالفاظ او الرموز او المصطلحات والمعادلات الزياضية .٠‏ ثم يقومون بعد 
عملية النجريد هذه المجزأة اصطناعيا باعادة سبك الاشاء والظواهر وصوغها 
بارتياطاتها الطبيعية وارجاعها الى حالتها الاولى على هيثة مجاميع مترابطة مع ان 
بعضهم بخفق احيانا في ذلك لضعفه فسلجا في المنظومة الاشارية الحسية ٠‏ 
اش هذا يدل على ان أقراد هذا النمط ضعفاء سلجا في منظومتهم الاشارية 
الحسية بالنسبة للمنظومة الاشارية الثانية فيجنحون لهذا السبب نحو ادراك 
العالم المحبط بهم والتفاعل معه وهو مسجزأ عير الكلمات والرموز والمصطلحات 
والافكار المجردة والعادلات الرياضية ٠‏ ويدو أن الاضطرابات العصبية التى 
تامهم بسب فقدان التواذن بين المنظومتين الاشاريتين لصاليم الثانية منهما هي 
من نوع الهبوط النفسى او الخور ( واصمطاوطمروم ) 

واما النمط الاوسط فهو الذي تكفا عنده النظومتان اللغوية والحسية 
بمستواهما الممتدل الذي يبدو لدى إغلبية الناس وبمستواهما الارقى كما يبدو 
عند افلية ضثئيلة تبرذ فيالعلم والفن على حد سواء كما هي الحال مثلا عندلورندو 
دافنشي وكونيه ولومونوزوف ٠‏ اي إن افراد هذا اللمط تكافاً عندهم فوة 
المراكز المخة الحسية مع قوة المراكز المخية اللغوية من جهة وقوة اللخ 
وما تحته من جهة ثانية وهم اغلب!لناس ويحدثهذا التكانق بجانبيه الممتدلو بأعلى 
مستويات قوته لدى اقلية ضثيلة من الناس تبرز في حقل الفن والعلم + 
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الفضل الخامس 
المنظومتان الاشاريتان 


كانت فسلجة اعضاء الحس ومازالت مسرحا لصدراع ايديولوجي 
مرير بين علماء انفسلجة ذوي النزعة الفلسفية الثالية اللاعلمية وين زملائهم 
ذوي النزعة العلمية ٠‏ وقد خضعت فسلجة الحواس والمدركات الحسية 
للاسلوب الذاتي او الفلسفي الثالي ردحا طويلا من الزمن ٠‏ ولم اتجه 
دراستها انجاها فسلجيا مؤضوعا في الغرب الا حديثا ويجهود مدرسة كمبرج 
باشراف ادريان وبعض الباحئين الالكتروفسلجين » اما وجهة انلظر السوفيشة 
انتي يمثلها بافلوف في تفسير طببعة الحواس ( أو المحللات حسب تعبيره ) 
والمدركات الحسية والعقلية .وطيعة المنظومة الاشارية الثانية التي سنتحدث 
عنها فتعتبر احدی منجزات العلم السوختي الرائمة ر علنوزيتوة ) ٠‏ والحلل 
عند بافلوف اداة عصبية فسلجية ممقدة التركيب اتألف من جهاز استقبال او 
تسم حرجي ( النهايات العصبية او المستقبلات ( receptors‏ ) 
الموجودة حول (عضاء الحس) يقع على سطح الجلد ويلامس البيئة الخارجية ٠‏ 
كما ينأف المحلل ايضا من اعصاب حسية موصلة ينتهي طرفها الداخلي في 
القشرة المخة حيت يقع المركز المخي للمحثل ( البصري او السعمي الخ ) ٠‏ 
فاللحللات عند بافلوف اذن تشكيلات عصبية موجودة لدى الانسان والحيوانات 
الراقية وظيفتها تسلم التنبيهات للتعرف عليها والتمييز ينها ٠‏ وكل محلل 
يخنص بتسام التتبيهات التعلقة به ( البصرية او البمعية الخ ) من البيئة 
المحيطة المعقدة وبجزثها او يحالها الى عناصرها الاولية لم يعد صوغها 
لفهمها بدقة ليتسنى للدماغ ان يتخذ الوقف الذي إيلائمها ٠‏ أي أن المحللات 
هي التشيكلات المصبية الموجودة في الجهاز العصبي التي عن طريق نشاطلها 
العصبي يصح ممكنا إن تؤدي التنبيهات الآنية من البيثة الحيطة الطيعية 
( والاجتماعية ايضا في حالة الانسان ) لو من داخل الجسم الى تكوين 
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منمكسات شرطية حننية مختلفة ٠‏ والمحثل عند بافلوف مؤلف كما ذكرنا 
من اثلاثة اقسام او اجزاء متلاحمة متكاملة هي )١(‏ النهايات العصبية الحسية 
لو القسم اللحيط أو اللستقيل او المتسلم الوجودة على سلح الجاد الذي يتحول 
التنبيه فيه الى طاقة عصبية حسية بصرية او سمعية الخ حسب الاختصاص 
و (۴) القسم الموضل او الناقل الذي سير فيه الطاقة الحسية العصبية او 
الرسالة العصبية من المستقبل المسختص إلى القشرة المخية حيث توجد الالياف 
المصبية الحسية التي يتألف منها (م) المركز المخي الممين ( البصري والسدمي 
الح ) والتي ينتهي عندها القسم الموصل ٠‏ معنى هذا أن كل مجموعة خاصة 
من هذه الخلايا المخبة تستثيرها رسائل عصبية معينئة دون غيرها ٠‏ 

فالرسائل العصبية الحسية البصرية مثلا لا سير الا الى المركز لخي 
البصري عبر الاعصاب الحسية البصسرية عن طريق المستقبلات الحسية 
البصرية + وهكذا في سار المحللات + وعملية التحليل سند عن وجهة 
نظر بافلوف > الى عملية الكف التي شرحناها في فصل سابق والني تزجر 
او تكف عن العمل او تكبت او تكبح جماح أو تصد انتشار عملية الائارة 
( التي تناقضها وترتبط بها إرناطا ديالكتيكا كما بنا ) ٠‏ وعملية التحليل 
الحصبي هذه ذات مستويين اعلى وادنى : يحصل الادنى منهها في المتسلمات 
او المستقبلات ويحدث الأخر في المراكز الخية الحسية واللغوية ٠‏ 


تجمعت لروة غزيرة من الحقائق الفسلحية المتملقة بالمحللات ملدذ 
القرن الماضي مضل الجهود التي بذلها كير من المختصين وني مقدمتهم 
هليمهولتز ( ۱۸۹٤ - ۱۸۲١‏ ) عالم الفسلحة الالماني فيما يتصل باداتها 
الفسلجة او المستقيلة ( اعضاء الحس بالتعير الألوف ) وفيما يتصل ايضا 
بمراكزها المخية + غير ان تفسيرها تفسيرا ذاتا لو سايكولسوجيا قد افسد 
فيمتها الفساجية الحقيقية ٠‏ اما بافلوف فقد اعاد صسوغ غسلجة الحواس 
وفسرها تسيا علميا نقلها به من وضعها الذاتي الصرف او الفلسفي المثالي 
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الينافيزيقي الى الاساس الفسلجي اللوضوعي ٠‏ وكشف ايضا كما سترى 
عن الاساس الفسلجي للكلام وتطوره عند الانسان على اساس النظومة 
الاشارية الحسية وک إيضا عن التلاحم المضوي غير القابل للانعزال 
من الناحية العملية بين المظومتين الاشاريتين ٠‏ 

ولاشك في ان وجهة نظر بافلوف العلمية البتكرة في تفسير طبيعة 
المنلومتين الاشاريتين الحسية واللفوية تفسيرا فسلجا من حيث اصلهما 
الجسمي في اطار مبادئه النظرية العامة مي اساس رأيه الملمي في اصل 
الفكر المجرد : اي انها الاساس العلمي لادراك طبيعة النغة ولساسها المادي 
وصلتها بالفكر. ٠‏ ولترابط المنظومتين الاشاريتين ( الذي أماط بافلوف عه 
الثثام وتبادلهما الاثر رغم سيطرة الثاني على الاولى من حث الاساس ) اهمية 
بالغة في فسلجة النشاط العصبي الاعلى عند الانسان و كذلك في علم النفس 
والتربية والفلسفة والطب وعلم الامراض العقلية ٠‏ ويلوح ان وجهة النطر 
هذه في تير اللغة من حيث اساسها المادي قد سدت آخر ثغرة في تفسير 
طبيعة الانسان تفسير! علميا وقي شرح عمليتي تطوره البايولوجي والاجتماعي 
على حد سواء + وقد سددت في الوقت نفسه ضربة فاصمة للاراء اللا علمية 
المنتسرة لدى بعض علماء الغرب فيما يتصل بنشأة اللغة. وتطورها ٠‏ 

يعتبر بافلوف الاحساسات ظواهر ذائية وموضوعية في أن واحد ٠‏ 
وهي بنظره أسسمط الاشارات الذائية عن العلافات الخارجية التي تشير الى 
الارتباطات الموضوعية التي تشه الانسان بالبيئة التي يعيش فيها ٠‏ ويصدق 
الشيء نفسه عنده على النشاط العقلي او العصبي الاعلى الذي تمكس فيه 
حقائق الوجود على شكل انطباعات حسية وفكرية ذاتيا وموضوعيا في الوقت 
ذاته »> معنى هذا اننا نشعر بتلك الانطاعات او تتفمل بها ب نحسها أو 
ندر كهاوفي الوقت نفسه فائنا نعبر عنها تسيرات موضوعة متعددة الاشكال ءاي 
اننا ننقلها مجددا يهيثأت مختلفة الى العالم الخارجي الذي جاءت في الاصل منه 
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والى عالنا الداخلي ٠‏ ومنا تظهر وحذة الذات بالموضوع رغم تنافرهبا 
- وحدتهما الديالكتيكية ‏ تلاحم الجانب السايكولوجي بالجائب الاجتماعي 
والطبيعي ووجوذهما في كل متماسك غير قابل للانفصام من الناجية العملية ٠‏ 
كما يظهر. ايضا اعلى اشكال التنظيم المضوي المتلاحم بينهما الذي تعبر عله 
القشرة اللخبة على هيئة نساط عصبي أعلى ينظم جميع وجوه نشاط الجسم داخليا 
ومن ناحية ارتباطاته بالييثة المحيطة على شكل منمكسات شرطية بجانبيها 
الحسي والكلامي *٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان تصرفات الانسان تغلب 
فيها النظام الاشاري الحسي في حين ان اقواله خاضعة في الاصل للنظام 
الاشاري الكلامي ٠‏ ولهذا فان بافلوف الايرى مبررا اطلاقا لاعتبار التسير 
الحسي المباشر ظاهرة موضوعية واعتبار الكلام ظاهرة ذائية ذلك لان النشاط 
العصبي الاعلى يمثل في الحالتين وحدة الذات بالموضوع ديالكتيكا كما 
ذكرنا : تلاحم الجانب السايكولوجي بالجانب البيئي الاجتماعي » وقد توصل 
في ضوء تجاربه الى ان المنظومة الاشارية الثانية ترط بالمنظومة الاشارية 
الاولى وبالاقسام الدماغية التي ھم تحت ال ( subeortex‏ ) . ارتاطا ذا 
انجاهين : اولهما عن طريق عملية الكف التي تبلغ ارفع درجات تطورها في 
القشرة المخية وتصل الى حد التلاشي في الاقسام الواقئة تحت الخ والتي . 
يكون تطورها متخلفا ايضا في المنظومة الاشارية الاولى ٠‏ اما الاتجاه الاخر 
فم عن طريق النشاط الايجابي اللمنظولة الاشارية الثانية الذي بسر عن 
نفسه في مبدأ الاستثارة المتبادلة ٠‏ معنى هسنا » بعبارة اخسرى »> أن النشاط 
العضبي الاعلى عند الانسان مكون بتر كيز في منطقة الكلام المخية او في 
القسم الامامي الاعلى من القشرة المخة او في الفصين الجهيان وان إثسارة 
هنا القسم المخي تؤئر في المنظومة الاشاررية الاولى وفي الناطق الدماغية 
الواقعة تحت المخ : اي إن المنظومة الاشارية الثانية تسيطر على الاولى وعلى 
المناطق الدماغية الواقعة تحت نصفي الكرة المحنين في حين إن المنظومة 
الاشارية الحسية لدى الحيوانات الراقة هي التي تسيطر على شاط الاقسام 
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الدماغية الواقعة نحت :صفي الكرة المخيون وذلك لا فتقار هذه الحيوانات الى 
النظومة الاشارية الثانية ٠‏ 9 


تتلقي المستقبلات او النهايات الخارجة للاعصاب الحسية الموجودة 
على سطح الجلد التنيبهات اليثية وتتقلها على هيثة رسائل عصبية حسية الى 
المراكز المخية الحسية بصودة عديمة الانقطاع ,شكل الوان واصوات ودوائح 
واحساسات متعددة تتعلق بالحرارة واللمس والالم والناق ٠‏ وتتحول في 
مجرى هذه العملية الفسلجة المتواصلة عنبهات ببثية معينة محايدة تسيا في 
اول الامر الى منبهات شرطية تستثير انعكاسا شرطا باعتباره استجاية لها ٠‏ 
كل ذلك تنقله المنظومة الاشارية الحسبة او الاولى من حيث هو شاط 
اشاري ( يشير الى المواد التي تتبعث منها الروائح او الاصوات او الالؤان 
الخ ) ٠‏ وهنا النشاط الاشاري الحسي موجود ايضا لدى الحيوانات 
الراقية من حيث الاساس كما هو موجود لدى الانسان وان اختلف من حث 
الدقة والسعة باختلاف موقع الحيوان الراقي في سلم التطور البايولوجي ٠‏ 
معنى هذا » بعارة اخرى » أن المدركات الحسية او الانطباعات البيثية أو 
الصور الذهنة مقصورة عند اللحيوانات الراقية كايا ( وعند الانسان جزئيا ) 
على المنظومة الاشارية الحسية .وحدها لعدم'وجود منظومة اشادية اخرى 
الا عند الانسان وهي النلومة اللغوية + ولهذا فان المنظاومة الحسية الاشارية 
هي التي تنظم عند الحيوانات الراقية جميع وجوه شاطها : اي انها المسئولة 
الوحدة عن حدوث التلاؤم مع البئة إالحيطة ٠‏ ويمثل هذه النظومة 
الاشارية الحسية لدى الانسان والحيوانات الراقية القسسم الدماغي الذي 
يجاور نصفيالكر ة المخينويقع تحتهما مباشرة ‏ ( adjacent subcortex‏ ) 
الذي يعبر نشاطه عن اسه على هيثة منمكسات غير شرطية وانفعالات 
وهی ذات درجة محدودة من التكيف وقدرة محدودة إيضا في توجيه الساوك 
بالنسبة لستلزمات الظروف بالشكل الذي تحدئنا عنه في فصل سابقي * 
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تعرضت اعضاء الحس كما تعرضت انسام الجسم الاخرئ الى عملية 
نشوء وارتقاء منذ ظهورها في الحيوانات الدنيا ٠‏ يتضح هذا اج اشكاله 
في حاسة البصر التي نشأت في اول الام على هيئة بلورات شفافة منتششرة في 
البشرة لاتعدى وظيفتها تركيز الائسعة الضوية في نقطة معينة على مطح 
الجلد عن طريق ظاهرة انكسار الضوه وقد نشأت في تلك النقطة بعض 
النهايات الحسية الخاصة لغرض سام الضوء + وفي مجرى غملة التطود 
الطويلة الامد احذ الجهاز الخلوي العصبي ( (neuro - cellular‏ 
بالنقهقر نحو داخل الجسم في حين ان التركيب الذي يمكس الضوءه بقي 
على سطح انجلد محتفظا باتصال مباشر بالعالم الخارجي لا سيما اشماع الطاقة 
الضوئية الآنبة من الشسمس ٠‏ وبقي معه كذلك على سطح الجند جزء من الخلايا 
العصبية التي تنقل تنبيهات الضوء ٠ء‏ 

لقد نشأت الخصائص الوظيفية المصنة التي تتميز بها اعضاء الحس 
بنشيجة عملية تطور بايولوجية طويلة الامد غرضها احداث تكيف متكامل 
.يقوم به صاحيها ازاء ظروف وجوده البئة ٠‏ اي ان هدفها تحقيق تلبات 
او استجابات اكثر رقة وتخصصا تجاه مختلف الآثارة الآنية من البيئة الطببعية 
( والاجتماعية ايضا في حالة الانسان ) + 

وبما إن تلك الآثار لا تقع تحت حصر من حيث كميتها اللا متتامية 
ومن ناحية تنوعاتها التي تفوق الحصر فان احساس الحيوان او الانسان 
بها يتوقف على وقة تر كيه الفسلجي الحسي الذي يمينه موقعه في سلم التطور 
البايولوجي + وكثما ارتفع الحيوان مرتبة في ذلك السام ازدادت دقفة 
نر كه الفسلجي واتجهت اعضاء حه نحو استكمال تطورها » الامر الذي 
يۆدي إلى سناع محال الملبهات البيشية التي و و ثر فيه ويتعين عا للك مدى 
استدابانه لها + ديقع « الانسان الماقل » في ذروة 5 سلم التطودر البايولوجي 
( والاجتماعي الذي تسا بسده وعلى اماسه ) ٠‏ وقد لبت ان تطسور 
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اعضاء الحس وبخاصة المستقبلات اللعيدة كالعين والاذن يؤدي الى حيين 
علاقات الانسان والحيوان بالبيئة التي يسيس فها غبما يتصل بتأمين حاجاته 
الضروزية وككيفه لليثة ٠‏ وقد سار التطور اللاحق الذي مرت به اعضاء 
الحس باتجاهين متكاملين رئيسين : 
احدهما : ميل تلك الاعضاء ( التي بلغت مرحلة عالة من التطور لدى 
الامسان والحيوانات الراقية ) نحو التخصص الادق والاضيق بمرور الزمن 
الطويل مما ادى الى #حسن وظفة مراكزها المخبة وتهذيب قدرتها على هكيك 
الليئة الخارجية او تحلها الى عناصرها الاولية ثم اعادة صوغها لفهمها على 
حقيقتها واتتخاذ الموقف الملائم ازاءما ٠‏ فالتتخصص الدقيق هو الاساس الاول 
الذي استند اله التطور الحسي ٠‏ اما الاتجاه الآخر الذي حدث في الوقت 
نفسه فمن الممكن ان يوصف بانه نزعة نحو احداث التوافق بين اعضاء 
الحس الختلفة من جهة بها وبين التلبيات او الاستحابات الحركية الملائمة 
من جهة اخرى ء على ان هذه العملية النوافقية التكاملة والتناهية الدقسة 
خاضعة تأي الاقسام العلا من الجهاز العصبي المر كزي لا سيما القشسرة 
المخبة ٠‏ 
لاشك في ان حاستي الصر والسمع هما المضوان الحسبان اللذان 
ينقلان الى دماغ الانسان اهم محتويات الطبيعة والمجتمم واكثرها تعقيدا ٠‏ 
وقد تملورت قو ة الابصار عند الانسان بصورة خاصة وعند الحبوانات اللبنية 
عموما من اشكالها الديا الى اعلى المستويات ٠‏ فقد كانت المين في اول الام 
لا تميز الا بين النود والظلام ٠‏ ثم اكتسبت بالتدريج ومح مرود الزمن 
الطويل القدرة على التمبيز بين اشكال الاشياء وتفاصيل تركيها والوانها 
وابعادها وما يحرى مجراها ٠‏ وقد تكفت عين الانسان في مجرى تارريخها 
الطويل اضوء الشمس على سطح الارض ٠‏ ولهذا فان الباحث لا يستطيع 
ان يفهم فهما دققا وتاريخا تر کیب العين دون ان يلم الاما كافيا بخصائص 
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ضوء الشمس لان هذه الخصائص هي التي جملت ممكنا من الناحية التطورية 
ان نعرف بدقة خواس العين وتكوينها الحالي ٠‏ فمعرفة خصائص ضوء 
الشمس اذن هي الشرط الضروري المسبق لعرفة خصائص العين الفسلجية ٠‏ 
وليس المكس صحبحا لان ضوء الشمس افذم من العين في مجرى عدليسة 
النشوء والارتقاء وان العين هي التي تكيف استلزمانه لا العكس + 

تحدث الانطباعات الحسية عند الانسان باشتراك المنظوسة الاشارية 
الحسية و الاولى على عيئة مدركات حسية آنة من العالم الخارجي المحبط ء 
وهنا ينشا عند الانسان مبدأ نشاط عصبي اعلى نجديد بمساعدة الارتباطات 
الشرطية : وهی اشارات ١و‏ دلالاث 'ضحث من عدد محدود سسا ہن الظواهر 
اللخارجية او المنبهات غير الشرطية ويقوم بنقل تلك الاشارات عدد لامتناه 
من العوامل الاخرى المرتبطة بها ( النبهات الشمرطية ) المعرضة في الوقت 
نفسه لعمليتي التحلل والتركيب + والغرض من ذلك ايساد اكير مقدار من 
التكيف للمئة المعاشية٠هذه‏ هي النظومة الاشارية الاولى عند الانسان والوحيدة 
عند الحيوانات الراقية التي تنصل بالعالم الخارجي عن طريق الحواس(بالتعبير 
الدارج ) وبالعالم الداخلي ( الاحشاء ) عن طريق حواس داخلية ٠‏ 
وقد كان الاتصال » فبل نشوء د اسان بكين » قبل زهاء نصف مليون سلة » 
بين الحوانات الراقة جنعها بما فها اسلاق الانسان وبين البيئّة المحيطة 
يتم كليا عن طريقها ل قبل نشوء المنظومة الاشارية الثانية ‏ وذلك بوساطة 
الانطاعات الحسية المباشرة وحدها التي "تحدثها العوامل البيثية المختلفة على 
هيئة الوان واصوات وروائح وما يجرى مجراها ٠‏ اي ان المنظومة الاشارية 
الحسية هي مجموع التتببهات الحسية الي يتركها العالم الخارجي في الدماغ 
عبر اعضاء الحس على شكل أصوات والسوان وروائح وما شاكلها : 
فكان بشار الى البيشة المحيطة عن طريق التنبيهات أو الارتياطات الحسسية 
التي تنركها مكوناتها في نصفي الكرة المخيين ٠‏ وكانت التنبهات البيئية غير 


س 


الشرطية والشرطية وجميع المؤثرات الاخرى التي يستقبلها نصفا الكرة 
المخمان قبل نشوه « الانسان العاقل » تنتقل مباشرة بالحواس الى خلايا سخية 
خاصة بكل عضو من اعضاء الحس وفق تخصصه ٠‏ 

يمثل المنظومة الاشاررية اللحسية نصفا (لكرة المخان باستثناء الفصين 
الجهيين ٠‏ ولاشك في أن 'شوء هذه المنظومة الاشازية عند الانسان 
والحيوانات الراقبة يعني نشوء مدأ فو اساس فسلجي جديد من الناحية 
التطورية التاربخة بالسبة للمراحل التطورية السابقة وانه يمين عن نفسه 
بمساعدة الارتباطات الشرطة التي تحدث بين العدد المحدود من المؤثرات 
اليشة غير الشرطة وين مقدار هائل الكمية والانوع من الؤئرات البشة 
الاخرى الني نخضم في الوقت نفسه لعمليتي التحليل والتركب الخيتين 
وتضمن النوجيه الواسع السليم الذي يسير السلوك وفق مستلزماته فيما 
يتصل بالعلاقة بين الانسان او الحيوان والعالم الخارجي وبذلك تحدث درجة 
عالية من التكيف ٠‏ هذه كما بنا هي النظومة الاشارية الحسية الوحيدة عند 
اليحبوانات الراقية والاولى عند الانسان التي تظهر. فيها التتبيهات السشية 
الحسية التي تصل الى الدماغ عبر اعضاء الحس الخارجية( وإمام x۲0‏ ) 
ومن داخل الجسم عبر اعضاء الحس الداخلية ( ودماوعوممعادة ) على 
ئة مدركات حسية او. انطباعاث طسعية ( واجتماعية في حالة الانسان باستثناء 
الكلمات ) ٠‏ 

تقع الاداة الفسلسية للمتمكسات غير الشرطية او الغرائز والشاعر 
في المراكز الدماغية التي تق تحت المخ وفي الحبل الشوكي حب درجة 
تمقدها ٠.‏ والمتمكسات غير الشرطة كما سبق ان بنا استحابات فطسرية 
محدودة العدد إزاء منبهات بشة مستقرة اسيا ومحدودة العدد أيغًا تطابقها + 
وهى اللخطوة الاولى في احداث التوافق (و الانسحام بين الحيوان أو الانسان 
واليئة ٠‏ اما الخطوة الثائية فقوم بها نصفا الكرة المخان عموما باستثناء 


سهة!ا؟عك- 


الفصين الجبهيين » حيث تقع المراكز المخة اللغوية التي ينفرد بها الانسان ٠‏ 
وهنا تنشأ المنمكسات الشرطية التي لا تحصى في الكمبة والتنوع على اساس 
عدد محدود من اللعكنات غير الشرطية ويحصل عن طريقها الاتسحام 
مع العوامل البيثية المتغيرة ٠‏ هذه اذن هي منظومة الاشارات الحسية المدتركة 
بين الانسان والحيوانات الراقة الني تنقل السار البيئية الطبيعية والاجتماعية 
على هيئة انطباعات أو احساسات أو مفاهيم عقلية او صور ذهنية باستثناء 
الآنار التي تنقلها الكلمات الكنوبة والمسموعة الي تقتصر على الانسان وحده 
والني هي النظومة الاشارية الثائية : اشارات الاشارات ٠‏ أي أن الخطوة 
الثاللة او المرحلة الثالثة الارقى التي ينفرد بها الانسان هي التي يقوم بها 
في الاساس الفصان الحبهيان وهي النظومة الاشارية الثائية آلتي._تعير عن 
بدأ جديذ للنشاط العصبي الاعلى : التجريد والتعميم ٠‏ وهي حديئة التكوين 
من الناحية التطورية وهائلة الرقة '( عإزنوون ) ومعرضةدائيا 
للتعب بفعل كثرة استعمالها اثناء البقظة لذا فان عملية الك تمتريها في اول 
الامر قبل ان تعتري المنظومة الاشارية الحسية قفقد سيطرتها على النظومة 
الحسية وتعير عن ذلك على شكل خيالات واخلام وتعيرات انفعالية صادرة عن 
الاقسام الدمافية الواقعة تحت المسخ +٠‏ 
تؤلف اماتا إذن وانطاعانا عن اليثة وافكارلا الاشارات الاولى او 
الحسية ؛ الاشارات الادية المحسوسة التي تصلنا من المستقبلات عبر اعضاء 
الحسن الى المراكز المءخية الحسية على هئة الوان وروائح واصوات وما يجرى 
مجراها ٠‏ وحواس الانسان تمتار بدقتها الفسلجية وان شاركته فيها 
الحيوانات الراقية بما فيها انواع الانسان القديم المنقرض ٠‏ اي ان احساسات 
إلانسان تختلف اختلافا جذريا ونوعا عن نظيراتها لدى الحيوانات الاخرى ٠‏ 
فعان انسر مثلا وان كانت ترى ابعد مما تراه عين الانسان لكن عين الانسان 
ترى في الاشياء مزايا او خواصا متعددة تعجز من رؤيتها عين النسر ٠‏ كما 


سا 


تمتان ايضا بتلاحمها منذ الولادة بالبثة الاجتماعية وبخاصة المنظومة الاشارية 
' الثانية او اللغة بحيث يتعذر التحدث عن مدركات حسية صرفة واحساسات 
خالصة تنشأ عند الشخص غير مشوبة > بشكل أو بآخر. » وبدرجات متفاوتة > 
بالبيئة الاجتماعية المعبر عنها بالثفة بالدرجة الاولى عند التحدث او الكتابة بما 
فيها الرموز والمعادلات الرياضية مثلا ٠‏ مغنى هذا » بعمارة أخرى » ان المنظومة 
الاشارية الاولى التى ترتبط عند الانسان والحيوانات إلراقة الاخرى بالادراك 
الحسي المباشر او الانطباعات التى تسلمها النهايات العصبية الحسية وتنقلها الى 
الراكز المخة عبر الاعصاب الحسية تختلف اختلافات كثيرة وكبيرة في دقنها 
وذلك لاحتلاف مستوى تطور كل منها عبر الاجمال بالنسبة لبعضها عند الانسان 
مثلا وبالنسبة ايضا لاختلافها بين الحيوانات الراقية والانسان بسبب تأثرها 
في حالة الانسان بالمنظومة الاشارية الثانية وبالحياة الاجتماعية عموما ٠+‏ 

لقد ثبت في مجرى التجارب المختبرية كما دلت عليه ايضا الحياة اليومية 
المعتادة ان العخطوة الاولى في الادراك الحسي هي ان تستقبل النهايات العصبية 
الحسية الموجودة على سطح الجاد ( الحواس بالتعبير الألوف ) التنبيه الخارجى 
اللحسي» كل فيما يخصه » وان تنقله بعد ذلك عبر الاعصاب الحسية الخاصة بكل 
حاسة على هة رسائل عصبية الى المركز المخي المختص ء وفي ضوء هذه 
الحقيقة الفسلحة فان بافلوف يعتبر ان من بين الاخطاء الكيرى التى اراتكبها 
علماء الفسلجة الذين جاءوا قله فيما يتصل بتفسير قدرة الانسان او الحيوان 
الراقي على الادراك الحسي مقولتهم الغلوطة التي مفادها ان المين هي الني ترى 
الاشاء والاذن هي التي تسمع الاصوات والانف يشم الواح الخ ٠‏ في حين ان 
اعضاء الحس ( المستقبلات على حد تميره ) هي مجرد ادوات فسلجة او نوافذ 
مخصصة للالتقاط إو الاستقبال او تسلم التنبيهات الحسية المختلفة كل في 
مجال تخصصه ونقلها بعد ذلك عبر الاعصاب الحسية الى المراكز المخبة الحسية 
حيث يتم الادراك الحسي ٠‏ فالعين تدرك من الناحبة الضوئية موجات مغناطيسية 


لماك 


كهربائيةمذات طول ممين يتألف منها ما يعرف بالفيزياء باسم « طيف التو » 
٠ speetrum‏ والاذن تدرك من إلناحة السمصة موجات هوائية ذات ذبيذبات 
معيلة وحجم خاص + وهكذا في سائر اعضاء الحس ٠‏ فلا المين ترى اذن ولا 
الاذن نسمع وان كل الذى يحدث هو ترجمة الاشارات الآتبة من البيئة على 
هيئة ضوء أو ضوت إلى لغة الجهاز العصبى المر كزى ونقلها بمددلك إلى القشرة 
المخة حيث يتم التعرف عليها ( يمني انتم الرؤية والسمع ) + اى ان ادراك 
معنى الانطباعات البيئية او الرسائل العصبية المرئية او المسموعة الخ لا يحدث 
إلا في المركز المخي الختص ٠‏ معنى هذا > بمبارة اخرى > ان اعضاء الحس 
هي السيل المؤدية بالانطاعات اليشة الميختلفة إلى القسم الاعلى من الدماغ : 
الى الخ ٠‏ 

سير الرسائل العصبية ( الثى تصل اللخ عر اعضاء الحس قادمة من 
اليثة اليخارجة او من داخل الجسم على هيثة اسراب متتالية هائلة التدفق بدون 
اتقطاغ ) في الافسجة العصبية صاعدة الى القشرة المخبة ٠‏ والمساحات التى 
تحتلها الرسائل العصبية في كل نسيج عصبي عبر عن شدة النبه الذي يثيرها 
بين لحظلة واخرى ٠‏ ويلوح ان باستطاعتنا من الناحية النظرية على الاقل > ان 
نحصي جميع الرسائل المصبية التى ترد الى الجهاز المصبى الركزى في فترة 
معيئة وان 'شخص النسيج العصبي الذى يحمل كلا منها ٠‏ وهذا جملا 
فادرين على معرفة جميع المعلومات الني تصل الى الدماغ بصورة تقديرية او 
تقريبية نظرية وان كان ذلك متعذر! من الناحية المملية بالنظر لضنخامة. مقدار 
“للك المعلومات إو الرسائل العصبة الواردة ٠‏ واذا تذكرنا ان القشرة المخية 
مؤلفة من اكثر من (15) الف مليون خلبة عصبية واذا افترضنا على اضعف 
التقديرات إن زهاء )٠١(‏ آلاف مليون نخلية عصية منها قادرة على تسام المعلومات 
الآنية من اليئة في آن واحد وان الليف المصبي الواحد يستطيع فسلجا ان 
يحمل حوالي (4) رسالة عصية ١و‏ قطعة معلومات في الثانية فان مجموع 
الرسائلالمصبيةالتي تحصلعليها الفشرة المذية لدى شخص ,باغ من العمر سبعين 

NA 


ee eee x Ye x o} x 6 x 36 × ٤ : عاما متلا تكون‎ 


اما سرعة جريان الرسالة العصية فقد كان يظن الى عهد قريب بانها كسرعة 
الضوء (٠٠٠ر5م!‏ ميل او ٠٠‏ مره #٠‏ كيلو متر في الثانية ) * غير ان الابحاث 
العلمية الحديثة ايت بطلان ذلك وبينت ان سرعة الرسالة الحصبية ابطأ بكثيي 
من سرعة الضوء وان معدل سرعتها لا يزيد عن )٠٠١(‏ ياردة في الثانية ‏ زهاء 
خمسة اممال في الساعة «وقد ثبت أن هناك فترة زمنية متناهية القصر تقع بين نقل 
الرسالة العصبية المحسية الى مر كزها المخي وبين نقل الاجابة عنها الى اعضاء 
الحركة او اعضاء التنفيذ ب الغدد او العضلات - وان طول هذه الفترة يتأثر 
فسلجا بثلائة عوامل رئيسة هى : الاختلاف الموجود بين الالياف العصبية من 
ناحية سرعتها في تقل الرسائل العصيبة وكون الرسائل العصبية “تقل من خلية 
عصبية الى اخرى عبر القران العصبي ( موصهصرء ) ( اى انها تسير بالقفز من 
خلبة لاخرى او بالتأثير المتعاقب الذى تحدئه الخلايا العصبية ببعضها ) ٠‏ ولايد 
من الاشارة هنا الى ان هناك أيضا تأخر مهم او تعطيل في سير الرسائل العصبية 
.يتعلق بالعمليات العقلية العلا : وهو ان الرسالة العصبية التجهة نحو الجهاز 
العصبي المركزى عن طرنيق اعضاء الحس والنى تتت المقد العصبية تدور 
حول هذه العقد بدلا من ان سير باتجاهها العام الى الامام حتى نهاية الشوط 
وبذلك يتأخر انجاز الفعل او الرد على الرسالة العصبية الحسية ٠‏ 

تعتير الرسائل العصبية او الانطباعات البيثية اساس الاتصال !لذى يجرى 
داخل الجسم يما يتصل بارتباطانه بالبيئة المحبطة ٠‏ وهى في جوهرها هزات 
او ذبذبات مؤقتة وسريعة متاهية الدقة تتحرك عبر خبط دقيق للغاية منالناحية 
الحسية هو النسيج العصبي ٠‏ ولولا الشحنة الكهربائية التى يمكن تسجلها 
ورسم صورة واضحة لها من حبث كونها ظاهرة بايوفيزيائية لتعذر تتبع حركة 


ez. 


)1( Adrian, E. A., and Others, the Languages of Science, 
New york, Fawcett, 1966, P. P., 110 و12‎ . 
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الرسالة العصبية ٠‏ ومن الجهة الثانية فانه من غير الممكن معرفة طبيعة المنبه 
البيثي بمجرد قراءة الزسالة العصبية ٠‏ معنى هذا إن نوع الانسجة العصبية 
الخاصة التي تحمل الرسالة العصبية بختلف ,اختلاف الحواس وهو ذو سنالك 
عصبية مختلفة ملتشرة في ارجاء الجهاز العصبي.المركزى + فالرسالة العصبية 
الواردة عبر الانسحة العصبية السمعية مثلا “شير الى الصوت + ونلك التى 
سير عبر الاسباحة العصية البصرية اشير الى النور + وهكذا ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية ثانية فان الاشارات الواردة عن طريق اعضاه حسية مختلفة #صل 
الى مراكز مخة مختلفة ايضا : يختص كل منها باحدى الحواس التى تير 
فيه شحنة كهر بائية «فالاشارة الصوتية التي تتسلمها العينان وتسير عبر الاعصاب 
الحسية البصرية على هيئة رسالة عصبية بصرية تصل الى الفصين القذالين 
حيث بقع المركز الحخى البصرى ( شبكة المين ) ٠‏ والشحنة الكهربائية التى 
'نحصل فهما تبقى محصورة هناك + والاشارة الحسية اللمسية الآتية من 
البثسرة والتى تسير عبر الاعصاب الحسية اللمسية على هيئة رسالة عصبية 
حسية لمسبة تصل الى الفصين الجداريين ٠‏ والشحنة الكهربائية التي تحصل 
فبهما قى محصورة هناك ايضا + وهكذا + إما طبيمة الملبهات فمن الممكن 
استناطها أو الاستدلال علها من معرفة طبيعة الارتياطات الخاصة. باللسبيج 
العصبي الذى يحملها ‏ فما اذا كان سمعيا أو بصريا الخ * وهكذا ء 


عندما بلغ التطور الاي و لوجي مرحلة الاسان Jalal!‏ ودوزمهة ~~ homo‏ 
نشأت لدى اسلاف الانسان في مجرى التطور البايولوجي السابق 
الطويل الذي استغرق زهاء نصف مليون سنة اضافة فسلجية جديدة 
مهمة في النشاط العصبي الاعلى الذي كان » قبل هذه الاضافة > 
إيسستقيل التنبيهات البيثية على هيئة اشارات جسية 'نقلهسا أعضاء 
الحس الى لصفي الكرة المخين عبر الاعصاب الحسية كما بنا ٠‏ واخذ 
نقل الانطاعات اليشة منذ ذلك الحين ( منذ زهاء ٠٠+رءه‏ سنة ) يحصل 
عن طريق الكلمات التي تعتبر عن تاك الاشارات الحسية واتقلها حاستا السمع 
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واليصر باشتراك جهاز النطق في حالة الكلام ٠‏ اي ان الروائيح والالوان 
والاصوات وما يجرى مجراها اخذت تصل الى الذهن معيزا عنها بالكلمات 
كما نفعل الآن + معنى هذا ان الاتصال الذى كان يجرى بين الحيوانات الرافية 
بما فبها انواع الانسان القديم المنقرض ومنذ نشوء الانسان العاقل وبين البئة 
الطبيعية ( وبواكير البيئة الاجتماعية ) كان يتم جزئيا عن طربيق الانطباعات 
المباشرة الحسية الى كانت وحدها او في حد ذآتها الدلالات او الاشارات او 
الرموز او ( « اللغة » التى تعبر عن محتويات الطبيعة ) وجزئيا عن .طريق 
الكلام + 

تقوم المنظومة الاشارية الثانية سلجا على اماس النظومة الاشارية 
الحسية كما يقوم البناء على الارض + والنظومة الاشارية الثانية لا تتعامل أو 
تتفاعل بشكل مباشر مع الاشارات إو الدلالات الحسية او الاحساسات أو 
الانطاعات التي “تسلمها الماظومة الاشارية الحسية من الببيّة المحيطة وداخل 
الجسم عبر الحواس بل مع اشارات هذه الاشارات : من الكلمات التي تعير 
عن تلك الانطباعات الحسية الامر الذى يؤدي الى انساع ماني الاشارات 
الحسية اتساعا هاثلا يسيب نشوء اسان جديد للتشاط العصبي الاعلى عد 
الاشان : تجريد اشارات النظومة الاشارية الاولى عن ارتماطاتها الواقعية 
وتعميمها ايضا وما يصاحب ذلك في المادة من عملية تحليل وت ركيب مخين 
للك الإشارات « المعممة » الجديدة ‏ وهو المبدأ الذى يضمن توجيها لا متناها 
في علافات الاسان بالليئة الطسعية والاجتماعية ويؤدي إلى ارقى درجسات 
التكيف : الى العلم بالمعنى «الشامل ( المعرفة عموما ) وبمعناه المتخصص في شتى 
فروع المعرفة + فقد تخطى الانسان اثناء تطوره الاجتماعى حدود الؤئرات 
الحسته الخاصة به ٠‏ فنشاطه العصبي الاعلى وان كان فسلحا من حث اساسه 
الجسمي الا انه في جوهره اجتماعى النشأة واللحتوى ذلك لان اليئة الاجتماعية 
تتعكسن في عمل المنظومتين الاشاريتين المشترك + ولهذا فان الانسان مو الكائن 
الحي الوحيد الذى يفكر عبر الالفاظ وفيها + معنى هذا > بعبارة أخرى > ان 
المنظومة الاشارية الثانية اساس متين في تكوين الفكر او الادراك عموما من 
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خيث جوهره ومحتواه + والانسان من هذه الناحية كائن خي اجتماغي الى 
الحد الاكبر بالاضافة الى جانيه الايولوجى المتعلق بجهازه العصبي المر كزى 
الذى يلغ ذروة تطوره الفسلجي والتشريحي ٠‏ ولا شاك في ان نشوء الادراك 
عبر اللغة عند الانسان ادى الى جمل سلوكه يتصف بظاهرة الابداع او 
الابتكار ء والظاهرة الخلاقة هذه تنشأ من المنعكسات الشرطبة وغير الشرطية 
التى ترط بالمنظومة الاشارية الثانة وان كانت بدايتها يمينها في الاساس 
إدراك الانسان الاجتماعي بما فيه الصراع بين عوامل التقدم ونقيضها في 
الجتمع » هذه الصفة الخلاقة هي حصيلة تطور الانسان الاجتماعي في عملية 
مغالية الطبيعة من اجل البقاء * كما انها تمارس اوضح تعبيراتها في المجالات 
الحيوية الاكثر تعقيدا التي تسعى الى احداث تحول مستمن في البيثة ٠‏ وقد 
ابت ايضا ان البيئة الاجتماعية النى تميز الانسان عن سائر الحيوانات قد ت ركت 
لارا واضخة المعالم حتى في منظلومته الاشارية الحسية من حبث دقة تعبيرها 
عن العالم الخارجى المحبط ومن حيث معاني ما يدركه الانسان ادراكا حسيا 
ويعرف دلالته الاجتماعية والبايولوجية ٠‏ معنى هذا إن النظوحة الاشارية الاولى 
نفسها عند الانسان لست بوضعها الراهن ذات ميزات طبيعية بايولوجيةفسلجية 
نقية وانما هي والى الحد الاكر اجتماعة ياء 
ترتبط قدوة الانسان على الكلام من حيث اساسها الجسمي المادي بجهازه 
المصبي وبخاصة الدماغ ويتطور اعضاء الحس عنده لا سيما البصر والسمع 
وبجهاز النمطق ٠‏ اما محتوى الكلام فهو يئي مكشب ٠‏ وقد خطع كل من 
اساس اللغة الجسمي ومحتواها لعملية النشوء والارتقاء ٠‏ 
واللغة هى اساس عملبتي التعميم دوعو زته«عدوع والتجر يد «ملاعه و2 
حيث تنشاً المدركات العقلية او الصور الذعئية على اساس المدزكات الحسية + 
مى هذا ان الكلمة » على ما يقول بافلوف > تصبح منبها شرطيا ( خاصا 
بالانسان وحده ) كسائر اللبهات الشرطة الحسية ولكنها في الوقت نفسه اوصع 
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منها في المقدار والتنوع كما انها أخذت يمل تاريخ الانسان الاجتماعي ترتبط 
ارتباطا شرطيا بجميع التنبيهات البيئية الحسية الني تصل الى تصفي الكرة المخين 
من: داخل الجنم ومن خارجه فصارت شیر او ترمز إلى او ندل على تلك 
الآنثر الحسية وتحل محلها وتستثير الاستتجابات الشرطية التي يقوم بها الجسم 
ازاء مسمياتها + اى ان المنظومة الاشارية الثانية هى المنظومة الفسلجة التى 
تدرك الكلمات إدراكا جسيا حيث تصبح الكلمات المتحدث بها او المقروءة 
منبهات شرطية لفظة : اى الاشارات الصطلح عليها التى تحدد خصائص 
الاشياء : اشارات وضعية متفق عليها شكل ضمني تحولت الى رموز عبر عن 
الاشياء المحسوسة والعنويات في جميع الظروف + ولكى يحصل ذلك عند 
الفرد لايد من ان يكون دماغه فادرا على تسيز الكلمة بأى شكل تحدث فيه 
وقادرا ايضا على ايحاد !لارتياطات بين مختلف الكلمات وان تتكون فيه ايضا 
الكلمة او الجملة الكاملة بأسرها قبل ان تنقلها الشفتان عند النطق او اليد اثناء 
الكتابة ٠‏ فالكلمات إذن اسماء ولوصاف للاشياء والظواهر البيثية + ولا بد 
والحالة هذه من ان تطابق الاسماء او الصفات مسمياتها او موصوفاتها الموضوعة 
نتنكون في الدماغ صور ذعنية تبر عن نفسها لغويا لتصف تلك الاشياء التى 
تطابقها الموجودة في العالم الخارجي ٠‏ وترتبط بالمنظلومة الاشارية الثانية بقدرة 
الاسان على تكوين شكل مجرد من المعرفة غير المحدودة المقدار تستند الى 
المنظومة الاشارية الحسية + وعلى هذا الاساس فان اعتبار بعض الفلاسفة 
القدامى الدماغ او « العقل » مؤاف من مجموعة من الصور الذهنية للاشياء 
واجزائها النى يتألف منها العالم الخارجى المحيط بالانسان يشير الى ان فكرتهم 
عن المنظومة الاشارية الثانية كانت بدائية + 


والكلمة من ناحية حدوثها الاجتماعى منبه شرطى لفظي بقدر.ما هو 
تجريد عن الظواهر الطبيعية والاجتماعية وتعميم لها وتمير عنها ٠‏ معنى هذا 
ان نشاط المنظومة الاشارية الثانية مرتبط إرتباطا عضويا بقدرة الانسان على 
الانصال شفويا وعن طريق الكتابة بالاشخاص الآخرين وبقدرته على التفكير 
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ايضا عبر الكلمات : اى عن طريق التجريد والتمميم . التجريد الذى يمنى 
قيام الاسماء او الصفات مقام مسمياتها وموصوفاتها * او بعارة اشمل قسيام 
الالفاظ مقام الاشياء التي تدل عليها + اي انتزاع المسميات او تجريدها او 
تحر برها لغويا ونظريا من ارناطاتها وعلاقاتها المألوفة ووضعها في علاقات 
لفنظية أخرى جديدة + والتجريد هذا هو من خواص النظومة الاشارية 
اللفوية - وهو مقتصر على الانسان وحده ويحصل عن طريق الصور الذهنية 
النى تنبثق عن الاشياء والظواهر الييئية الطبيعية والاجتماعية وتطابقها والتي 
تعبر عنها الذلمات وكذلك عن طريق الافكار والمدركات المقلية اللجردة النى 
تحل محل انطباعات الاشياء المحسوسة التى نتركها العوامل اليثية في فمن 
الانسان ٠‏ والتجريد مرتمط بالتعميم اولتق ارتباط : التعميم الذى هو تعر 
لفغلي مفرد عن صفات كثيرة مشتركة موجودة بين مجموعة من المسميات ٠‏ 
نکلمة « كرسي » مثلا ( التى هی تجرید عن الكرسى الادی ) ھی تعميم في 
الوقت نفسه تنطوى على الصفات المشتر كة الموجودة بين جميع انواع الكراسي 
التى يتعذر حصرها + معنى هذا أن كلمة « كرسي » و « حصان» و « وجل » 
وما اليها تعميم اشتق في الاصل من ملاحظة مقدار كير من الكراسي والخيل 
والرجال المستركة في صفات عامة رغم اختلافاتها الفردية ٠‏ وهذا يدل على 
ان وظيفة انلغة الاساسية من حنث هي آداة التفكير والتمير هي التعميم في 
الذي هو نقل الخبرة الانسانية والمعرفة عبر الاجيال المتعاقة * والتعيم 
في جوهره هو معنى الكلمة او فحواها ٠‏ ولهذا فان « كلام » الببغاء هو كلام 
بدائي يفتقر الى التعميم ( كما يفتقر ايضا الى التجريد ) وذلك لانه مجرد 
اصوات مرددة نرديدا آلا ليست بذات معنى للبغاء نفسها وان العتى الذى 
يفهمه الانسان من هذا ٠‏ الكلام » لا يحدث بسيب ترديد البغاء اياه بل لان 
الانسان سبق إن اكتسب ذلك المعنى من الليثة الاجتماعية في مجرى حاته ٠‏ 
معنى هذا ان الكلمة او المنبه الشمرطى اللفظي المنطوق به او المكتوب لا يخرج 
عند الحيوان عن كونه مجموعة اصواث مبهمة او علامات هرئية كسائر المتبهات 
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الحسية الاخرى وانها تستثير استجابة شرطية حركية في حين نها عند الانسان 
بالنظر لارتماطاتها المتعددة في مجرى خبرته الاجتماعية السابقة وارماظاته ايضا 
بغير ها من الكلمات فانها تمين او تحدد تفكير. وموقفه أزاء معناها ويصيح سلوكه 
اناجم عن ذلك مرتيطا بها ولهذا خان معناها :لو محتواها من الممكن ان يستثر 
عنده استجابات متعددة ومختلفة في ظروف مختلفة ( وبين الافراد المختلفين ) 
لان ذلك يتوقف على طبيمة الظروف المحيطة التي تدرك فيها الكلمات ادراكا 
حمسا وتفهم في الماضي من جهة وظروفها الآنية المحيطة وملابساتها من جهة 
اخرى * اى ان الكلمة عند الحوان منبه شرطي حسي يتعائل مع النظومة 
الاشارية الحسية ٠‏ اما عند الانسان فهي احدى مكولات المئظومة الاشارية 
المنية الني استند بالطبع الى المنظومة الاشارية الحسية وتستند معها الى النشاط 
المخي “ذلك لان الشاط العصبي الاعلى مؤلف عند الانسان من ثلاث منظومات 
متلاحمة متكاملة هى النظومتان المخبتان الحسية واللغوية ومنظومة الشاعير 
وانغرائز الدماغية الوافعة يحت المع * 

لا يقتصر اثر اللغة: في حاة الانسان على نشوء الافكار وتطورها وانمأ هو 
يشمل ايشا ادراك الافكاز ونقلها وتداولها » ولولا اللغة المكتوية بالدرجة الاولى 
لاستجال قل الخبرة الانسانية عبر الاجيال ولانعدم الانتفاع بتلك الخبرة في 
مجرتى تطود المجتمع الانسائى ولتحتم والحالة هذه على كل جيل ان يبدأ من 
المكان الذى بدأ سلفه منه عنّد محاولته التعرف على نفسه وعلى العالم الذى 
يفيض فيه ٠‏ وللغة ايشا دور فمال في حياة الشخص الاتفمالية باغ الاهمية لان 
باستطاعتها ان نستي ما يستئيره مسماها او النىء الذي ترمز اليه + ولها 
ائر كير في تنظليم السلوك ايشا ۰ 

لاشك في إن بدائية تر كيب اعضاء المبوت لدى الحيوانات الرافية بما 
فيها القردة هى السئولة فسالجيا عن تعذد استطاعتها التتحسدث ولو بأبسط 
الكلمات » مضافا الى هذا بالطبع فقدانها المراكز المخية اللغوية ومحتؤى اللغة 
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ذانه ٠‏ وقد ثبت علميا في لوقت الحاضر لدى كثير من السختصين ان تطور حافة 
ridge (‏ ) الحنك هو اول مستلزمات 'شوء القدرة على النطق بالكلمات من 
الناحة التشريحية ٠‏ وهو الذى ينفرد به الانسان العاقسل لس ,الموازنة 
بالحتوانات الرافة حسب واا أيضا بالموازنة بانواع الانسان المنقرضة الى 
سبقته مثل اسان يكين وانسان جاوا وانسان هايدليرغ ولندرثال أو « الانسان 
انقرد هوجميع متحجرات اقردة القديمة* وينوح ان وظائف النطق بالكلمات 
هي ذات اثر انوي في مجرى عملية النشوء او الارئقاء وبخاصة ما يتصل منها 
بتطور الحنك ٠‏ وهناك عوامل كثيرة ادت الى ذلك لمل اهمها إولا : تحول 
او تقال إلفك الاسفل ( وإرانو وم ) الى هيئة قوس :بعد ان كان مستطيل 
الهيئة ( elongate‏ ) وثانيا زيادة حجم تتجووريف الفم مما سهل حركة 
المسان بسهولة وحرية ٠‏ وثالثا : حرية حر كة الك الاسفل بانجاه جديد مما 
ادى الى تقلص الانياب ( موصتصهه ) ۰ 

نشأت اللغة وتطورت تاريخيا جنا الى جنب مع نشوء ظروف العيش 
الاجتماعية وتطورها ٠‏ وعملت اللغة بدورها ايجابيا على تحسين حياة الانسان 
المعاشية وجهزته بوسيلة جديدة للاتصال والسيطرة على البيئة الطبيعية 
والاجتماعية وتسخيرها لمصلحته * واللغة اهم مميزات الانسان من الناحية 
الاجتباعنة وفد نشأت كما لاحظنا في مجرى حاته الاجتماعية اثناء مغالبة 
الطبيعة وبانتآثير المتبادل مع النظومة الاشارية الحسية التى تسندها والتي نشأت 
قبلها من الناحمة التاريخية التطورية + ويبدو ان طلائع القدرة على الكلام 
بشكله الحديث شأت عند الانسان القديم في الماضي السحيق في فترة المصور 
الحجرية القديمة ( عنطإناهء1دم) عند اسان يكين + اى ان اللفة من حيث 
هى ظاهرة اجتماعية تم نشوؤها في مجرى شاط الانسان الاجتماعي وفي خم 
مغالية الطبيعة وبسبها بعد ان نضحت ممها وبتأثيرها وتمهيدا لها امكانيات 
فساجية خاضة تتملق'بالجهاز المصبي المر كزى وجهاز النلق وحاستي البصر 
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والسمع وهثة الجسم عموما وة الندان والقدمان و كانت اللغة في بدايتها 
مجموعة اصوات مشوثة ليست بذات مقاطع واضحة كما كانت اجهزتها 
الفسلجية بدائية .الث ركيب يضا بدأت بواكيرها قبل زهاء نصف مليون سنة 
( اي بعد لور الانسان القديم بأيولوجا بنصف مليون سنة قریا) في الوقث 
الذي توصلت خبه اسواع الانسان المنقرضة القديمة لا سيما انسان بكين 
sinanthropus (‏ ) الى اكتشاف النار وصنع اول اصناف الادوات 
البذائية ٠‏ ويبدو ان الغرض الرئيس من نشوثها هو الاشتراك في الخبرة 
الجماعية وتبادل الآراء البدائية لتوجيه الجهود المشتركة البذولة في مغالبة 
الطيعة من أجل البقاء وانها كانت احدى الوظا سف الكبرى التي اكتسبها 
مسخ الانسان ثم اصبحت بعد ذلك وعلى اساسة احد العوامل المؤثئرة في 
تطوره اللاحق ٠‏ 
نشا الكلام اللتحدث به لدى الانسان القديم في مراحله البداية على 
هيثة اصوات مبهعة يتبادلها افراد السجتمع البدائي في مجرى حياتهم اليومية 
ائناء الصراع مع الطبيعة من اجل البقاء ٠‏ ثم الخذت هذه الإصواث بالتطور 
التدريجي بمرور الزمن الطويل وبالدقة والاحكام الى ان تحولت الى 
الكلام المنمق ( articulate speech‏ ( الذي بدا بالتحدث فيه 
الانسان العاقل ز Homo sapiens‏ ) بشكله المتبلور الحديث من 
خيث الاساس عبر الانسان 'ندرثال النقرض ٠‏ وقد حصل ذلك كله بالطبع 
باغتباره ضرورة ملحة جديدة استلزمتها حياة الانسان التطورة وباعتاره 
ايضا شكلا مفيدا من :اشكال الاتصال الاجتماعي بين الاس ٠‏ مى هذا ان 
اللغة التي هي حصيلة النطور الاجتماعي ظهرت في اول الامر على هيئلة 
رموز صوتيه متحدث بها ثم اضيفت اليها بعد ذلك بزمن طويل الرموز المكتوية ٠‏ 
غير ان نشوء اللقة بجانيها وتطورها لم يكن مستطاءا من الناحيتين التشريحية 
والفسلجية الا بعد ان بلغ دماغ الانسان القديم وجهاز الصوت عنده وحاستا 


اا 


البصر والسمع درجة معينة من التطور وبخاصة المناطق المخبة الكلامية وفي 
مقدمتها الفصان الجهبان ( 10065 1[هروم5 ) والفصان الجداريان 
( الداخيان) (وءمم! لموم ) + وقد استمر الكلام على تطوره 
باعتباره ظاهرة اجتماعية المحتوى فسلجة الاساس الجسمي .٠‏ وتصسرض 
اساسه التشريحي الفسلجي لعملية تطورية لاحقة سواء ما يتخلق مله 'بجهاز 
الصوت ام بالمراكز المخية اللغؤية الني ازداد تخصصها وتنوعها واصبح 
بمقدورها ان تميز بين مختنف الاصوات ومعانيها بشكل لانظير له عند 
الحوانات الرافية الاخرى ٠‏ ولابد من اليه هنا الى ان القشرة المخية تساهم 
بأسرها في عملية التخذيل المخي الخلامي مع وجود مدطق محية متخصصة 
موجودة في الفصين المخين الجبهين والجداريين ٠‏ كما تطور ايضا محتوى 
إنكلام نفسه سواء أ كان ذلك من حيث ماني الكنمات ونشوء كلمات جديدة 
ام من ناحية اشكالها او رموزها المكنوبة اولا والمطبوعة بعد ذلك وعلى أساسه ٠‏ 

يتضح آذن ان النفة نثنأت في مجرى عملية التطور الاجتماعي الي 
مربها الانسان عبر استكمال مستنزمات تطوره البايولوجي اثناء سعيه في 
مغالبة الطبيعة ٠‏ وان الكلمات البدائية المحدودة التي استعملها الأنسان انقديم 
لاول مرة كانت بسبطة غير متميزة المقاطع تحمل اصوانا غير واضحة المعالم ولا 
جذابة النغمات ٠‏ ويصود السبب في ذلك من الناحية الفسلجية إلى بدائية 
جهاز النطق بالدرجة الاولى * غير ان تلك الكلمات اخذت مع مرور الزمن 
الطويل بنتيجة الاستعمال المتواصل بالتحسن والوضوح والدقة والتكامئل 
الصحوب بتطور جهاز النطق.لا سيما الحنجرة والحبال السونة الى ان 
وضلت الى.وضعها المسنقر الامر الذي ادى ( مع التطور الاجتماعي المرافق ) 
الى نشوء اللغة بشكلها الحديث من حيث كوتها الوسط الذي يجرى عن 
طريقه الاتصال الفكرى بين الناس ومن حيث كونها الوعاء المادى للفكر ٠‏ 
وكانت ببواكيرها قد نشأت كما ذكرنا في-عهد اسان بكين النقرض الذي تبلور 


YA 


نسبيا من الناجية الاجتماعية البدائية بعد ان اخذ شكله البايو لوجي وضعه المستقر 
قبل زهاء نصف مليون سنة - اي بعد تبلوره البايولوجي بتصف مليون سنة 
تقريبا ‏ + فتكونت لديه اللغة بابسط اشكالها التعبيرية البدائية في وقت 
اكتشاف .النار وظهور طلائع جهوده الاجتماعية الشتركة الميذوللة للتغاب 
على فوى الطبيعة العانية بالاستعانة بالادوات البدائية التي تعلم بالممارسة 
صنعها ضمانا لبقاه حياته تطوره ٠‏ كل ذلك جرى تاریخا بتكامل نسبي اثناء 
العصرين التاريخبين المعروفين ( المصر النحاسي والعصر الحديدي ٠.)‏ العمل 
المسترك. في مغالبة الطبيعة كان الحافز الاجتملعي لنشوء الكلام وتطوره بادا 
بالاصوات البهمة التي هي عن طراز اصوات الحبوانات الراقية التي تطلقها 
الحوانات اثناء مواجهة الخطر الداهم ٠‏ ممنى هذا إن الحاجة الى الكلام باعتياره 
وسيلة التفاهم وتنسيق الجهود فد نشأت عند الانسان القديم اثناء مغالبة الطبيعة 
لكسب العيش وصد الاعداء ٠‏ وقد اناح اكتشاف الثار وتجمع الجماعات 
البئسرية البدائية القديمة حولها فرصة مؤّاتية لتطور الكلام ٠‏ اي ان استعمال 
الثار وابتداع اساليب الحصول عليها قد رافقهما بالضرورة تطور الكلام 
انمق عند الانسان القديم منذ مرحلة نشوء سان بكين الذي كان بمستطاعه 
ان ينطق بكلمات بدائية اقرب إلى اصوات الحبوانات الراقية الاخرى ٠‏ 
ويلوح ان انسان جلوا الذي سبق اسان بكين بفترة وجيزة لم يستطع النطق 
حتى بالكلمات. الدائية وان الاصواب التي کان يطلقها بهن حين وآخر على 
غرار اصوات الحبوانات الراقية الاخرى وان كانت مؤلفة من مقاطع بدائية 
مبهمة تعبر عن مشاعره الدائية أو حالانه النفسية التي استلزمتها ظروف 
عبشه بشكل ارقی اسیا من نظيراتها عند تلك الحيوانات ٠‏ 

لمث بثة الانسان الاجتماعية وجهوده الجسمية المبذولة في العسل 
المشنترك اثناء مغالية الطبيعة:العاية من !جل البقاء دورا رئيسا في تطور دماغ 
الانسان واستكمال بناء. جسمه التشريحي والفسلحي «الشكل الذي يميزه 
عن الحيوانات الراقية الاخرى رغم التحامه بها + وقد ادى ذلك بدوره 


سات 


الى نشوء الكلام الذي هو في جوهره جهد اجتماعي مشترك ايضا ٠‏ والجهد 
الاجتماعي الشترك جانسيه العضلي والكلامي هو ايضا بدوره تاج تطسور 
دماغ الانسان وتكامل بنائة التشريحي والفسلجي : كل منهما سیب حدوث 
الآخر وبنتيجته في آن واحد ٠‏ وهما يرتبطان كذلك ازتباطا ديالكتتكيا 
بتلاحم وق مع تقدم قوی الاتاج > بالتعبير الاقتصادي » ومع تعاظم قدرة 
الانسان على ابتكار .افكار جديدة مجردة مثل الرياضات والفزياء النظرية 
في الوقت الحاضر ٠‏ وهذا يعني بعبارة اخرى ان ه اشارات الاشارات » او 
الزموز المتحدث بها والكتوية قسد نشأت واخذت بالنمو والتطور بمرور 
الزمن على أساس الاشارات وبالتعاون ممها ٠‏ ثم اخذ هذا الكلام بدوره - 
الذي نسمعه ونقرأه وتتحدث به يشير ايضا الى مظاهر البثة الداخليسة 
الجسمية او الاحشاء مثل عمليات الهضم والتتفس ودوران الدم ٠‏ 

واللغة التى تميز الانسان فسلجا واجتماعيا عن سائر الحيوانات الراقة 
. جعلت ممكنا في مجرى تطورها ان تنشأ لدى الانسان كمية هائلة من ضروب 
النشاط العصبي الترابطي: ( المنعكسات الشسرطية اللغوية ) بالاضافة بالطبع إلى 
نشوء نمطا جديد من ذلك النشاط العصبي الترابطي نسميه الوظائف المقلة 
العليا مثل التفكين والضال والتذكر والانتباه ٠‏ غير ان الكلام المتحدث به 
:.والمكتؤب مع كونه الاساس الدقيق للتعبير عن الاشباء والظواهر النيثية وتحديد 
موإقف الانسان منها قد عمل » كما يقول بافلوف »> على ابعاد الانسان احيانا 
عن معرنفة :البئة معرفة دقيقة وذلك باعطائه انطباعات ممسوخة اؤ مشوهة او 
خاطئة او جزئية معزولة ومجردة عما يحبط به الامر إلذى يفسد علاقاته بها * 
وتفاديا لحدوث ذلك لابد دائما ان ربط المعرفة النظرية او الفكرية المجردة 
بالمدركات الحسية وان نربط الانطباعات الذهنية بالواقع المادى والتجريب 
المختيرى والخبرة العملية إو الممارسة ( النتلسرية بالتطبيق ) او الاسماء 
بمسماتها + 
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يلوح إذن ان اسان جاوا لم يستطع ان يتكلم وان کان بمقدوره 
كالحيوانات الاخرى إلرافة الى عاصرها ان يستعمل بعض الاصوات الحيوانية 
الدائية التى تير عن حالاته الانفعالية الخاصة بشكل ارقى مما هى عليه 
لديها ٠:‏ كما .يلوح ايضا ان اسان بكين هو الذى استطاع ان يستعمل اشكالا 
' بدائية من الكلام على ميثة اصوات + ولمل اولى مراحل اشوء الكلام بمعناه 
الاساني المتكامل بالطع » وان كانت بداية بالقئاس يما عله الآن قد شأت 
لدى اسان ندرثال ٠‏ وهذا يعني » من ناحية محتوى اللضة » 
إن الكلام نشا تاريخا من حيث عو ظاهرة اجتماعية عندسا اصنيح 
لدى الانسان البدائي ما يقوله وعندما نطورت بالطبع اجهزته 
الفسلحية التي ساعدت على تعساطي الكلام قي محري مغالبة الطيعة 
العانية. من اجل البقاء ٠‏ وكان للمشي التتصب واستعمال اليد لاغراض 
جديدة غير اسناد الجسم ولتطور الدماغ وبلوفه مرحلة معيئة من الرقي 
التشريحي والفسلجي انر بالغ الاهمة في نشوء الكلام ٠‏ اى أن قدرة الانسان 
على الكلام ترتيط بايولوجيا ‏ كما يرتبط الكلام نفسه ولو بطريقة غير 
ماشرة م يتطور الجهاز العصبى المركزرى وبخاصة المخ وفي مقدمته القشرة 
.اة لا سيما الفضان الجيهيان وبتطور الحواس لا سيما البصر والسمع 
واتتصاب القامة .وتطور القدمين واليدين فسلجا وتشريحيا وموقع الابهسام 
بالنسبة لاصابع الكف الاخرى واساع وظائفه : ومى ظواهر اجتماعية 
تاريخبة النشأة وان كانت جسمية النركيب ٠‏ وقد اخذت النظومة الاشارية 
الثاية من الحهة الاخرى بالتكامل التدرج في مجرى عملية تعديل الاصل 
بالفسلجي لجهاز النطق عند الانسان القديم وتكامله البايولوجي من التاحية 
التاريخة + كما ادى شوء الكلام المنمق ( articulate speech‏ ( 
. ( اللغة بمعناها الحديث ) بدوره الى حدوث تطور لاحق في دماغ الانسان مم 
إن الكلام في الاصل كان قد اشا بسبب تطور الدماغ السابق والنضج النسبي 
للقشرة المخبة بظهور بواكير مراكز الكلام المخبة في القسم الحبهي من القشرة 
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المخة .وفي قسمها الجدارى والصدغي * معنى هذا بلغة الفسلحة ان النظومة 
الاشارية الثانية تتضمن اطا مخا اسائيا صرفا او مناطق مخية معنة في 
القشرة المخية بلغت ادفى درجات تطورها وانفرد بها الانسان وحده وائها 
حاديثة النشأة في عملية النشوه والارتقاء بالقياس باداة النظومة الاشارية الحسية 
من الناحية الفسلجية التى ترتبط بنشاط القشرة المخة الآخر الذى يعبر عن 
نفسه على هيئة وظائف تمارسها المراكز المخنة الحسية التى مر ذكرها ٠‏ كل 
هنا يدل على ان الانسان قد إكنسب في مجرى تطوره ( الاجتماعى بالدرجة 
الاولى على اساس تطوره البايولوجى السابق بالطبع اثناء مغالبة الطبيعة ) قدرة 
جديدة فسلجة متطورة خضعت بدورها منذ نشولها لمملة تطورية لاحقة 
طويلة الامد استندت إلى اسس فسلحة مخة حسية متطورة هى الاخرى ٠‏ 
5 عملت هذه القدرة الفسلجية الجديدة المتطورة بدورها على تطوير اسسها 
الفسلجية القديمة المثلة في المح وفي اعضاء الحس ٠‏ هذه القدرة الجديدة 
الانسانية الخالصة اي الاجتماعية تتسلم الاشارات البسة على هيئة كامات 
متحدث بها ومكتوبة بعد ذلك وعلى اساسه لو منبهات شرطية كلامية اخذت بحل 
بالندريج من حيث اداء وظائقها محل الانطباعات الحسية التى عبر عنها تلك 
الكلمات ٠‏ معنى ذلك ان عملية النشوء والارتقاء الايولوجنة عندما وصلت الى 
مر حلة د الامسان العاقل » تكامات كما ذكرنا في الجهاز العصبى الم ر كزى ادوات 
فسلجية كلامية ‏ المراكز المخبة اللغوية واشأت على اساسها الكلمات او 
اشارات الاشارات على حد تعبير بافلوق ٠‏ فتطور دماغ الانسان القديم اذن 
بالاقتران باتصاب القامة واستعمال اللدين للقض على الاشاء وصنعها بعد 
ذلك وقد ادت جمیمها الى نشوءالكلام غند.ء كما إن الكلام ادی بدورهفي مجری 
تعاوده اللاحق الى الساهمة في حدوث تطود آخر في الدماغ وفي جهاز النطق 
وفي الكلام نفسه كما ذكرنا + وهذا يمني أن تطور الخصائص الفسلحية 
والتشريحية للاقسام الامامية الملا من القشرة الخخية قد لمب الدور الاول 
والاهم في تطور الكلام الملمق وان هذا الاخير قد عمل يعد ذلك وعلى اساسه 
ومعه على :شوء تطور لاحق في دماغ الانسان + وقد إصبح نشوء الكلام البين 
ا 


أو الواضيح او اميق عامل ايضا في تطور عضلات الوجه ؤتعيرلته: أى قسمانه ٠‏ 
يتضح هذا على صعيد. النوع الإنساتى كنا ينضح ايضاء في مجرى نمو الفرد 
ذلك لان عضلات الوجه رغم نموها التطور عند الطفل منذ الولادة. الا ان 
فسمات الوجه ليست واضحة. المعالم, وذلك لإن. اللجواس والقشيرة. المخة. ما 
تزالان غير مكتملتي النمو الى الدرجة المطلوبة في هذم المرحلةٍ البكزة: من حياة 
الفرد. + كل هذا. يشير الى ان النثنياط. الجسيي الانبياتي, في. مقالية. الطبيعة 
وكلامه ايضًا الذي رافقه ونچم عنه. وسار معه قد اثرا بدورهيا تأثيرا. كبيرا 
في,التطور اللاحق الذى حل بدماغ الإنسان واعضاء جبه ء وان الدماغ واعضاء 
الحس قد اثرا بدورهما في تطور النشاط الجسمي عموها وني الكلام > وان 
هذه جميعها تحسنت في مجرى الحاة الاجتماعية باعتبار أن هذه الاخيرة هى 
العامل الحاسم والجديد الذى ينفرد به الانسان بالقباس بحياته البايولوجية 
التي اصبحت. ثانوية. الاهمية بعد. ان كانت المامل الجاسم الوجيد في تطوده 
القديم * 


"تحدث . بافلوف. كيرا عن نشوء المنظومة الاشازية الثانية وتطورها عند 
الانسان علق اضاس المنظومة الاشارية الاولى وإشار الى تلااحمهما الغضوى 
الذي لا :يقل العزل. الا لاغراض الدراسة النظرية ٠‏ كما يحدث ايشا عن 
الانطاعات. المباشرة التى تتركها في جسم الانسيان. فسايجا الكلمات المسموعة 
اى المقروءة. *. واشار الى ان جميع خصائص النشاط. العصبى الإعلى عند الانسسان 
وجميع العمليات الفساجة البايولوجية تسبتند شكل او بآبخر الى تفاعل المنظومتين 
الاشار ينين الحسية واللغوية والى آثارهما المتقابلة » واظهر قناعته العلمية بأن 
الإتنجام البليم, للبحث العلمي في صيلجة النشاط المصبي الإعلى عند الانسإن 
يجب ان ييبتند الى دراسة تاريخ العلاقات الديناميكية بين النظومتين الجسية 
واللغوية في مجرى عملية النشوء والارتقاء وبين اهمية إللفة واسإسها التارييخي 
التطورى المادى فمهد السيل لتعزيز وجهة النظر العلمية في اصل الكلام 
ووسعها اضيا وأئراها بالادلة الملمية ودعم الرأى الذى. مفادم بأن نشيوء الكلام 
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وارتقامه وبخاصة منذ عهد انسان تندرثال الذي عاش قل زهاء مه ٠ر٠٠‏ ا) 
سنة قد ساعد على تحوله الى الانسان العاقل ( (homo sapiens‏ الذى شأ 
قبل حوالى ٠0(‏ +ررءه) عام ٠‏ وبرهن ايجابيا ومختبريا على ان القوانين 
العامة الفسالجة التى خضم لها النظومة الاشارية الحسية هى نفسها التى 
تتتحكم بالمنظومة الاشارية الثانية او اللغوية ‏ اى ان نشاط المنظومتينالاشاريتين 
تقوم به في بالاصل الفسلجى انسحة عصبية واحدة ٠‏ ذلك لان المنظومةالاشارية 
الثانية التى ينفرد بها الانسان كانت قد شأت اريخا على اساس المنظومة 
الاشارية الاولى المشتر كة بين الانسان والحيوانات الراقية من حيث الاساس 
مع اختلاف في مدى تطورها يختلف باختلاف موقع الحيوان الذى يملكها في 
سلم النطود البايولوجى + كما انها اصبحت منذ نشوثها وفي مجرى ارتقائها 
تعمل باجام مع زميلتها الاولى و بوحدة غير قابلة للانفصام او المزل من الناحية 
العلية ٠‏ وان الاختلاف الجوهرى بينهما هو أن نشاط النظومة الاشارية 
الحسية يرتبط ارتباطا مباشرا بادراك الاشياء والظواهر البيئية ادراكا حسيا 
عن طريق روائحها واصواتها والوانها وخصائصها الاخرى وان اعضاء الحس 
جميعها نساهم في نقل انطباعات تلك الاشاء والفلواهر البيشة الى المراكز المخية 
الحسية كل في حدود اختصاصه ٠‏ في حين ان نشاط المنظومة الاشارية الثانية 
يرتبط البيشة ارتباطا غير مباشسر ويشسير اليها ولا تساهم في اقل 
انطاعاتها الى المراكز المخية اللغوية الا حاستا البصير والسمع ( البصسر 
في حالة القراءة والسمع في حالة الكلام المتحدث به ) مضافا اهما حاسة اللمس 
. لدى فاقدي البصر ٠‏ معنى هذا ان شاط المنظومة الاشارية الثانية مرتبط 
بقدرة الانسان على الاتصال بغيره عن طريق الكلام المتحدث 
به والمكثوب وبقدرته على التفكير المجرد الذي يحدث بالاستعانة بالانطباعات 
الناشئة في ذهن الانسان الآثية من البيئة ولا صلة مباشرة بين اللغة والييئة من 
هذه الزاوية + النظومة الاشارية الثانة الرتبطة بالنظومة الاشارية الاولى 
والمستندة اليها هن الناحية الفسلجية والتي نشأت بمدها في مجرى عملية 
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التطور اللاحق الخاص بالانسان هي ارقى مسا من المنظومة الاشارية الاولى 
وانها تحتل مركز السيطرة علها ٠‏ 

تتخضع الاشارات الحسية والكلامية ليدأ النشوء والارتقاء فتعدل وتبدل 
ويتلائى بعضها ويصبح بعض آخر ثانوى الاهمية ويحل غيره محله وفق 
مستلزمات الحاة + معنى هذا » بسارة اخرى »> أن المشبهات الشرطية عندما تفقد 
اهميتها الاشارية بمعنى انها تصبح عديمة الجدوى أو غير ذات دلالة لو لم 
تعد شیر إلى شىء سبق ان إشارت اليه او دلت عليه او اذا اخطأت في تبيرها 
عما ينبغى لها ان تسر عنه فان استحاباتها الشبرطية تنحرف أو تعطل او تتلاثى 
بالتدريج * واذ! استمرت على ذلك اى على القيام بواجباتها بشكل منحرف فقد 
تلحق الضرر بصاحبها احانا * 

يتضح اذن إن مخ الانسان » عند بافلوف » مر كز منظومتين اشاريتين حسية 
وكلامية ومجال ارتباطهما الوثيق ونادلهما الائن مما يؤدى الى 'شوء نماذج 
جديدة من السلوك + اى إن مخ الانسان لس كتلة واحدة متحاسة من 
الناحيتين التشريحية والفسلجة .ل هو مؤلف من فسمين متميزين متلاحمين 
في آن واحد هما المنظومة الاشارية الحسية او الاولى والنظومة الاشارية الثانية 
او اللغوية اء ونشاط المخ من هذه الزاوية شاط اشارى ذو دلالة او اممية 
او ۴ یرمز او يشير الى شىء آخر يتمدى حدود نفسه + هذا النشاط 
الاشارى هو الاهم والاكثر عمومية في نصفي الكرة المخين وانمقدار الاشارات 
التى تحصل تفوق الحصر ٠‏ وهو نشاط إشكليه الحسي واللغوى اللامحدود 
يراط اولتق ارتباط بالمنعكسات (الشرطية من الناحية الفسلجية لانه نشاط 
اقتران ( عسنادنهه ) عصبي لو ترابط ( ماوع مومه ) أو ارتباط 
connection (‏ )تعلق بنشوء وصلات عصبية فسلجية في نصفي الكرة 
المخين ب قشرتهما - ء وقد ست ان إمكانيات اشوء نشاط اشارى انعكاسي 


tte 


شزطي لدى النوع:الااساتى لا تعرق السدود او القنود من حنث القدرة على 
التطور الفسلجي والاجتماعى الذى حصل عبر التاديخ ومن ناحية التطور 
اللاحق. ٠‏ وثبت ايضا كما ينا ان. اللغة: نشأت من الناحية التازييخية التطورية 
على. اساس. المنظوامة الاشارية. الحسية والتتحمت بها التحاما غير قاب للمزك من 
الناحنة العملية + ومعلوم إن نشاط المنظومة الاثنارية الحستة يوتبط ارتباطا 
مباشرا بالادراك الحسي للعالم. الخارجيي المحبط بالانسان عن. طريق. اعضاء 
الحس في خين. ان نشاط المنظومة الاشارية الثاننة عرتنط بقدرة الانسان على 
الاتضال بغيزه من الاش عن طريق. الكلام. وبقدزته على القيام: بعمليات ذهنية 
تستند الى الكلام ايضا. ٠‏ وهذا الاخيز نشاط فكرى يتسم بالتجريد والتعميم ٠‏ 
ولهذا فانه من غير الممكن ان نمزل عمليا الفكر اللمجرد عن.الادراك الحسي 
او ان تتصور حدوث ادراك حسي لدى الاسان دون استيعاب فكري U‏ 
يدركة ٠‏ او أن نفترض امكالية حدوث الفكر دون استناد الى الادراك الحسي 
الذى هو مصدره الرئيس الذى يجهزه بمادتة أو محتواه + ولاشك في ان 
كلا من الادراك الحسي والفكر المجرد يرتبط بتلاحم مع الظروف البيثية 
لا سيما الاجتناعية + 

عبن المنظومة الاشارية الثانة واداتها الفسلجة المخية المثلة في الفصين 
الجهين بالدرجة الاولى عن آخر حلقة تطورية اكلسبها الانسان في مجرى 
عملية النشوء والارتقاء البايولوجية والاجتماعية + فالفصان الحبهيان اللذان 
بلغا ارقى تطورهما عند « الانسان العاقل » والمتعخلفا التطور لدى ارقى 
الحيوانات بما فيها اللقردة العليا المعاصرة يعبران عن عبد جديد للنشاط العصبي 
الاعلى عند الأسان : مندأ التخر.يد والتعميم وهو الضفة المميزة للغة ٠‏ وقد 
نشأت لدى ٠‏ الانسان العاقل » على اماس المنظومة الاشارية الحسية ( الشتركة 
م الحيؤانات الزاقة الاخرى ) وبالتلاحم معها منظومة اشارية من الدرجة 
الثانية ': اشارات تلك الاشارات الحسنة الاولى على هيثة كلنات شحدن بها 
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ومسموعة ومرئة او مكتوبة متطورة في الوقت الجاضر وعلى درجة منناهية 
من الدقة ٠‏ المنظومة الاشارية الثانبة نشأت اريخا كما ذكرنا .وتطورت على 
اساس المنظومة الاشارية الاولى وانها تعمل بتلاحم .وتكامل ميها *:ومع ان 
شاط المنظومة الاشارية الاولى مرتبط ارتياطا ,مباشرا بالادرناك الحسي الذى 
قوم به اعضاء الجس إزاء المنيهات الشية الخارجية .وان شاط المنظومة 
الاشارية الثانية ,مرتيط بقدرة. الانسان على الاتصال “القكري بالآخرين 
عن طريق ‏ الكلمات المتحدث بها والمكتوبة وبقدرته ايضا على التفكير المجرد 
عبر الخلمات (.وهو.نشاط.عقلي ذو.وظيفة نجريدية.واكثر عمومية من النشاط 
الحسي ) غير انه لا يمكن عزله عن الادراك الحسي .او .بالعكس لان هذا الاخير 
اشا لا يحدث .دون استيعاب ذكي لما هو مدرك جسیا *.فلا.تفكير .مجرد دون 
سند يض الادراك الحيسي الذى هو مصدره الذى يمده بمحتواه * والمکس 
صحيح .ايضا ., معنى ذلك » بعبارة إخربى > لاجم افكارالانسان بمدركاءه 
الجسية رسكل غير قايل للإنعزال من النااجية العملية شريطة الا يخيب .عن:اليال 
ار باط المدوكات.الحصيية والتفكين معا بإليئة الطبيعنة والاجتماعية ٠‏ كل هذا 
يدل بشسخلءلا_يقيل:النجدل او .السك علخ :ان “المنظومة الحسية هى التى مهدت 
اليسيك لنشموء المنظويمة الإشاونيةالثانية فبفلخجارومن النإبحتة الاجتماعية. كذ لك ٠‏ 
وان المنظوهتين. ترتيطان. عضویا بربعضهماء,بجيث لا تيتطيع: احداهما,في_الوفت 
الحاضبر :على كك يحالف مسارسية: عملهل :الا بالتعإؤنن :مع:الامخرى: والاستناد اليها ٠‏ 
ولهذا فانم غير زالستطاعءان. .مول (لاءلاغزاضن::الدزاسة (لنظربية. عيلية 
التفكينا الميجودنعن-يعفلية الام الك التي »دؤان_الادزاك“الخني نفسه غير 
ممكن الباددؤك ند الاقلان 4 في الؤتقت_الداضر- عل كل ابحال © .بمغزك عن 
حاو شهدلية فیخ اذا الواعفتكرا ورعن معتل رمه بنیز که المنضل أو يشكز به 
او بحمشتوات لاعن د “ولايد امرض التي وايدنبان-عسلية/ الاد زك !لجسي .ليست 
تة ادرا نالي تر اجان »اا غاا عة مش كق اونا خر باجا 
الع ایم ولج ممعدرا اتک ونكلظلقلت كذاء انها ک لاحت وا موی من 
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هده الناحية كالغذاء بالنسبة للجم ٠‏ كل هذا يدل يلغة بافلوف على إن نشاط 
المنظومة الاشارية الثانية بأسره من حيث الاساس الفسلجي اللي وال محتوى 
كما ان النطق .بالكلمات واستحابات الانسان للمنبهات الشسرطية الكلامية إمعانى 
الالفاظ والعارات) نشأت جميعها وتطورت اريخا في مجرى الحياة الاجتماعية 
عن طريق تكوين منمكسات شرطية كلامية ناتجة عن حيث الاساس عن عمليتي 
التحذيل والتركيب المخبتين ٠‏ وقد ثبت من ناحية تطور الفرد في مجرى حياته 
في انوفت الحاضر ان القدرة على تعاطي الكلام للست صفة فطرية او خلقية 
congenital (‏ ) موجودة لديه منذ الولادة » يتضح هذا بشكل ملحوظ في 
حالات الاطفال الذين عاشوا منذ طفولتهم الاولى بين الحيوانات عندما تمذر 
عايهم تعلم الكلام بعد ان إعيدوا الى احضان المجتمع + وهذا يعني ان الاساس 
الفسدجي لنتلام وان كان شرطا لابد منه لحدوث القدرة على النطق بالكلمات 
بالفمل ( وقراءتها بعد ذلك وعلى اساسه )الا آنه لوحده لا يكونه ۰ فلابد من 
مجتمع يمارس فيه الطفل امكائياته الفسئجية عن طريق التعبير الفعلي بالكلمات ٠‏ 
ولاشت في ان انعدام الاساس الفسلجي للنطق والمراكز المخية اللغوية وتعذر 
فهم معانی الخلمات هى التى تحمل مستحيلا على الحيوانات الرافية ان تكلم 
باللغة كالانسان وان تفهم ما تنطق به من كلمات يدريها عليها الانسان + فقدرة 
الانسان على الاتصال بغيره عن طريق الكلام والكتاية وقدرته على النفكير 
المجرد اساسهما. عند بافلوف المنظومة الاشارية الثانية او هما هى ( او اياها 
بعبارة اخرى ) ٠‏ وقد انتقلت إلى هذه المنظومة عند الانسان في الوقت الحاضر 
جميع الارتياطات المعقدة التى: تشده سيثته كما نشأت لديه بسببها وعلى اساسها 
وظائفه العقلية إلعليا « والانسان ينفرد بقدرته على التفكير عبر الكلمات : اى 
ان المنظومة الاشارية الثانبة هى اماس نشوء الادراك الانسانى + وهى ذات 
ارتباط وتيت بالمنظومة الاشارية الحسية المسثولة عن المنمكسات الششرطية 
الحسية كما انها ايضا توحد النشاط الانمكاسي الشسرطي الااساني الواعي 
وتربطه بمحتوى الكلام ٠‏ والامئلة على ذلك تكاد لا تحمى على صعيد السلوك 
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الفردى والاجتماعى + فاذا افترضنا مثلا ان شخصا شاهد انا سيره في غابة 
انار أقدام حيوان هما يستلزم قيامه يعمل او اتخاذ موقفف ممين حتى في حالة 
عدم توصله لاول وهلة الى تشخيص ذلك الحيوان الذى ترك تلك الآثار وقبل 
ان بجرى مزيدا من. الفحص والتحلل فمما لا شك فيه أن العمل الفورى 
المشإر اليه يكون لفظيا في اول الامر فينحدث الشخص مع نفسه ان كان منفردا 
ومع غيره في حالة وجوده مع الآخرين ويتبادل مع نفسه او معهم الرأى في 
الموضوع ويفترض جمنة انتراضات كلها منمكسات لفظية شرطية : اى انه 
قوم بعمل فكرى في اول الامر : تابط كلماتيؤدى الىسلسلة من الارتباطات 
اخنطقية كان يفترض مثلا إن تنك الأثار تعود الى وعل او ذئب وانها حديئة 
النشوء وسير بالاتجاه الفلاني وما يجرى مجراها .٠‏ كل ذلك يؤدى في نهاية 
المطاف الى. نشوء خطة معينة للعمل تعقبها حتما مرحلة التنفيذ ٠‏ 


نؤئر النظومة الاشارية الثانية في المنظومة الاشارية الاولى وكذلك في 
الاقسام اندنيا من الدماغ بطسريقتين اولاهما عملية الكف التى تحصل في 
الاساس في المنظومة الاشارية الثانية ذاتها وان كان حدوتها يتم ايضا في المنظومة 
الاشارية الحسية وفي الاقسام الدنيا من الدماغ بشكل اقل تطورا » وثانيتهما 
عن طريق الايحاء الذى هو احد مميزات المنظومة الاشارية الكلامية ذاتها : 
الايحاء الذى يسير وفق بدا الاستثارة التبادلة ٠‏ ويما ان النشاط العصبي 
الاعلى يوجد بأرقى مستوياته عند الانسان في منطقة الكلام المخية لا سيما 
الفصين الجبهيين فان استثارة الكلام تؤثر حتما في المنظومة الاشارية الاولى وفي 
الجزء الاسفل من الدماغ : وهذه الظاهسرة من ابرز ما يميز الانسان عن 
الحيوانات الراقية الاخرى من الناحية الفكرية .٠‏ فيينما تضغط المنظومة 
الاشارية الحسنية وحدها على الجزء الاسفل من الدماغ عند الحيوانات الراقية 
لدم وجود منظومة اشارية اخرى لديها وتضغط جزثا من حث الاساس 
عند الانسان النظر لوجود النظومة الاشارية إلثاية الا ان ذلك الضغط 
( بمعنى التحكم هو السيطرة او التغلب الذى يتم عن طريق عملية الكف ) ذو 
I‏ 


نصدر :واحد عند الحيوان (:هو المنظومة الاشارية الاولى او الحسية ) وذو 
مصدرين عند الانسان اهمهما المنظومة الاشارية الثانية ٠‏ فاللغة من حيث هي 
منظومة من الكلمات والعبارات والمصطلحات تحفز الشخص على القبام 
بعمل مباشر ساييا و(يجابيا استجابة لمتبهات حسية ١او‏ لفظية كلامية ٠‏ وان 
الارتباطات الشرطية اللفظية التي تنشا بين الحلمات ذاتها تحصل عد 
الشسنص اما يشكل ظاهر عند اتصاله بغيره من الاشخاص عن طرتيق الكلام 
او الكنابه متصبح هذه عندئذ اداة التعير واما انها تحدث لديه بشخل صامت 
يستعمله مع انفسه على هيئة تقكير لفظي > وهي تؤدي ي الحالتين .ان عاجلا 
او اجلا إلى هيام من بيقع تحت ناثيره يعمل معينعلى هينه اقدام او احجام: اثارة 
إو كف منعكسات شرطية ايجابة او سلية ٠‏ معنى ذلك:ان الانسآن يصبح 
عن طرريق اندمات.في وضع يساعده على ان يقكر وينافش-ويتحدث مع سنه 
او مع الآخرين قبل ان يقوم بعمل ايجابي أو سلبي ٠‏ اي أنه يقوم بعل 
ذهني في اول الامر ثم بعد ذلك وعلى اساسه ينفذه + 


بحضع.المنضومتان الاشارينان » من وجهة نظر بافلسوق > للقاتونين 
الفيتلجين العافين المستركين اللذين _يخضع: لهما نشا الانسان العصبي 
الاعلى . واللذين تححدثنا /عنهساءني. فصل_سابق-: فانون انتشار عمليتي الآثارة 
والحفف وتتجمعهما امن. بجهة “وفانؤن اشثارتهلما المتقايلة :السلبية _.والايجابيسة 
من جهة اخرى وفك لان ايناث اني -الاشاري»بسجانيي الحسي ,واتلغوي 
+ مسكسا_ان" المنظطوفة_الأشاريية» الثانية-.تؤثير-ني 
المنغاومة:الاشابيية الاؤلى! بجو وة عديلدة الانقطاع زوتؤثرا ايضا حفي. الاقسام 
الدماغيةة الآخزنى”الؤاقمة في اهل الخ ولك لو لادعق /طرييو)_علملية: امكف 
التي للحدا فار لكر السضية ,الكلاخة »ل الول وهة افي«الاصضل- في «الفصنيق 
(ليجبهين لعفي انطوار تند الا ختان)والتي رف دف اليل انال انر جت الالاشي 
في الاق املا فد ماقية»'الامؤرتق «الونافغة ‏ فليا للح «التي باهي لضا افك > نطود 
في النلوفتة / الابشاد يقةالاثولى ٠١‏ موؤثانياغن_طؤتيق»اقيام:المنظومة الأشاراية ,الثانية 
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تقوم ريه اللسجةدعكنية- بتعائلة 


شاط ايجابي وفق مستلزمات انون الاستثارة المتقابلة ٠‏ وقد ست البافلوف 
ان الاستجابات الششرطية اللغوية تستند .في الاسامن الى المنظومة الاشارية 
الحسية من الناحية الفسايحية »وان اساسها التد لنشس بحي الفسلجي الذي هوتاج 
عمنيه تلور طوينه الآمر بايولوجيا ومن الناحية الاجتماعية(في الاصل والمحتوى) 
لم يصل إلى مستواء المتكامل الحديث دفعة ؤاحدة بل اخذ بالتحسن.والتكامل 
التدريجي وبمرود الزمن الطويل وتوافر الظروف البشة الملائمة ٠‏ وقد 
بت ايضا بشكل لايقبل الشك او الجدل أن جهاز النطق الفسلجي قد تاثر 
ايضا بالظروف الطيعية والاجتماعية المحطة واثر ايضا في الجهاز العصبي 
المر تزي عموما .وبخاصة الدماغ ونآئر به كذلك ٠‏ 

بدات دراسة الخ بملاحظات عامة ابدتها المدرسة الفرنسسية في اوائل 
القرن الماضي اعتبرت اللخ جهازا واحدا غير متخصص الوظائف وانه يمارس 
عمنه المتعدد الحوانب: باشاره جهازا واحدا متماسكا وإن أصابة بعض اجزائه 
ينطب ”لا توقف ااي .وظليفة عن .وظائقة الترددة قي ا د خلت مد 
اواسط القرن التاسع عشر > نزعة فسلجية فرنسية الاصل ايضا بدآها عالم 
الاعصاب انف ر نسي -تزق"3 ( ۲۸۲۴ 1۸۸۰ ) تخ نحو القول تخصصس 
للوظائف المخة م دعشها يشتكل سه في سبعتنات القرن الماضي 
ایحا غالي القند الالماتين فریتتں 7 ۱۹۲۷-1۸۳۸ ) تزا( ۱۸۳۸ - 
۷ )مر انيار اقات حاداني الوأساظة ) جدراتة مخ بين القالين 
تخسن ۲ لواش ال و يق لتصرمهم الع ان امقر الوت الخاضر مدا 
تصش اراعش ل اشدخ اتر راتت ری تعن الد وا نه 
نك مقستقللينفي رة الور اقات لفطل (لتممعية إن عضا ال ركان 
جست الاميان تلان هة منكوضة وا مقاونةا فغ رالشرة المخلتيجالئية او اتيا 
الطبيعة في الجسم + كنا ان 0 ف باختلاف اهم كحل مها في 
١‏ ا E 0 qa 1 i‏ د 
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الغصين الجداريين ٠‏ في حين ان المراكز العخة اللسئولة عن حركة القدمين 
والجذع torso‏ تقع الى الاعلى ف القصين الجداريين ٠*هذامن‏ 
الناحية المواقم ٠‏ اما من ناحية الوظائفت فقد تبين ان حجم المراكز الملخية 
اللتعددة يتناسب مع اهمية العضو بصرف النظر عن -حجمهمولهذا نجد المراكز 
المخبة اللغوية ( المسثولة عن حركة اللسان والشفتين وجهاز النطق عموما ) 
والمناطق المخبة المسثولة عن حركة اليدين ( وبخاصة الاصابع لا سيما 
الأبهام ) والقدمين تحتل مر كز الصدارة في القشرة امخية ٠‏ وما يصدق 
على الانسان يصدق ايضا على الحيوانات الاخرى من ناحنة الوظائف على 
كل حال فمنطقة الابصار اللخية والنطقة الحركية المضة المسثولة عن 
الذراعين والذنب تحتل عند القردة اوسحع الاماكن المخة ٠‏ في حين ان 
ممثل منطقة الخ رين الخية .يحتل عند الحصان اوسع مساحة في القثمرة 
اله ٠‏ اما عند القطط فالغلية بجانب الماطق المخية المسئولة عن حركة 
الذراعين والمخالب * وعند الغنم يحتل ممتل الشفتين امقام الارفع ٠‏ 

لبت فسلجة بافلوف دورا رئيسا في قضية تخصص الوظائف المخة 
وبخاصة عندما نظرت الى التخصص نظرة ديناميكية مرنة لانظرة طوبوغرافية 
متتححرة على اساس ما اثتته تتجارب فريتش وهتزرك الميدانية عام ١۸۷١‏ بصدد 
وجود مراكز مخية حركية واقمة في القسم الجبهي لنصفي الكرة المخيين 
وان تنبيه هذه المراكز بتبار كهربائي خفيف يؤدي الى استثارة نشاط مجموعة 
من العضلات ٠‏ واصبح واضحا بعد ذلك في ضوء تجارب مونك أن شبكية 
العين ( المركز المخي البصري ) واقعة في القسم القنالي من القشرة. المخية 
وان المر كزالمخي السمعي وافعفي الفصين الصدغمين «ممنى هذا ان عملية الابصار 


: ا نلاطلاع على مزيد التفاصيل‎ (0) 
Penfield, 332 and Robert, L., Spttch and Brain — Mechan- 
isms, New Jersy, Princeton University Press, 1959 . 
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لحد في المركز المخي البصري وان عملية السمع تحصل في الركز المخي 
المخي السممي لا في الفسم المستقيل او التسلم او عضو الحس بالتصير المألوف* 
وقد انيت مختبريا ايضا منذ سبعينات القزن الماضي بتجارب يتعذر حصرها 
على الحيوانات الراقية مثل الكلاب التي اتتزعت اقسام ممختلفة من قشيرتها اللخية 
وجود مواقع مخية خاصة بالوظائف الحسية المختلفة ٠‏ كما ثبت مسن 
الدراسات اليدانية المشار اليها وجود مواقع مخية خاصة بالوظائف الكلامية 
التي ينفرد e‏ وحده + وان تلك المراكز الخية الحسية واللغوية 
قادرة على القام بعملتي التحليل والت ركيب الختين ٠‏ كما ابتت إيضا. 
تجارب بافلوف إن ET‏ المراكز اة الحسية ملف من انواة 
مركزية يحصل فيها التحليل الحسي المخي الادق والاعلى او الارقى ومن 
خلايا مخية حسية مبعثرة بعيدا عن النواة تقوم بعملية تحليل حسي عام مبهم 
او بدائي ٠‏ فالكلب المنزوع الفصين القذاليين لايستطع ان يري اي شى 
آخر باستثناء التميبز بين النور والظلام وبين الاشاء العامة المبهمة .دون معرفة 
تفاصيلها او خواصها المميزة + فلا يميز مثلا بين صاحيه والاشخاص الآخريين ٠‏ 
كما ان الكلب المنزوع الفصين الصدغين لا يستطيع إن يفعل شيمًا آخسر 
سوى التمييز بين الاصوات العامة المبهمة دون معرفة تفاصيلها. وخواصها 
المميزة ٠‏ فهو لا يعرف اسمه مثلا * وسبب ذلك يعود الى فقدان الأول منهما 
نواة الم ركز المخي البصري مع استمراد وظائف المراكز الحسية البصرية اللخية 
المبعثرة هنا ؤهناك البعيدة عن النواة ٠‏ وفقذان الحيوان في الحالة الثانية نواة 
مركزه اللخي السمعي ٠‏ 

استطاع بافلوف وزملاوه بفضل نظرية النمكسات الشرطة > ان 
ينظروا من الزاوية الفسلجية > دون الاستعانة باسلوب علم النفس الذاتي 
او الاستناد الى معطاته الفلسفية المثالية » الى وظيفة القشرة المخية وان يميزوا 
بوضوح بين هذه الوظفة من تاحبة اساسها الفسلحي كما تعبر عنها التمكسات 
الشرطية وبين وظائف الاقسام الدمافية التي حاورها وتقع تحتها وان يميزوا 
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أيضا.وظالف الاقسام ادنيا من الجهاز العصبيالمر لازي التي :تعب عن نفسها 
على شجل؛ملسكسناتغير شرطية:(على.هيثة مشاعر أو-الفعالات وغرائن) »ومد داكر 
بافتوف اننا عندما تنظر الى سئوك الخلب المتحرف الناجم عن تعطيل احندى 
وظائفه اميه الجسية مثل السمع .او البصر ».في ضوء القسلجة الصرفة » فاا 
لاترى مبررا .للاستعانة بالتعابير. السايكولوجيه الذاتنة لتفسير عوامل ذلك 
الاجراف.+ كما إن الانحراف الذي يبدو على «السلوك #ختلف درجته 
وشكنه باختلاف موف المنطقه المخة المنزوعة وسعتهاءوان العلافات التي 
يستيقيها الجلب بمع البيئه ‏ المحيطه “نجزعا الاجزاء غير المنزوعة من تلاك 
المنطقه امجية بالتعاون .مع الخلايا اميه الاخرى. المنتشسرة بعبدا .عنها ؤالتي 
تمارس -الوطيفه: اتتجفيلية ذاتهاء ولو على مستواها الادنى «.معنى هذا > بصارة 
اشمل “بان التشاط., الانعناسي الذي تتحدثنا عندءي فصل سايق" هق الوظيفة 
الجوهريه الي ..ييإرسها:القسم لمر دري عن السجهاز العصيتي- فتقوم .إجزاؤه 
الدناء( الاقسام. الدماغية: التي تقع رتت الخ وقي بالحبل: الشبوكي ) باللشاط 
الانعؤسي. غير السرطي او+الفطرري [: النناعز كالخ رالن ) اويغو 


( نصفد انحزة: المخان )/ بالنشاط ايب ا ا واللعوئ ى 


وذ ود ااا 8 لوا و د الحسي : 
الدقق ( الرؤية إلدفيقة او التمييز بين الاشارات La‏ ا اتواع ا 

دؤابماتة غييتداو كنك ؤاسنالة لصيل ) لافية ممطيةاسخديةةكقليرة الشعارة في 
ادريتاءا! ارتا ابه مها عر اللنوأة! ودعهاحلةنعدها أواظتقتها :القيام' شخليان: 
يداي رواد یطاق تلباقو فا وزتیا فل تق اة دیع روج و تسگا 
مخ معز کین زا اكالاحالل: امنيا اسداس اا الب رغ کہا خاطيدتد پتل 
بافلؤقعد في ملا وتات عمو روزا 47 مذ 194 ) نونكا 


€ 


في النوصك الى. حقائق فسلجية كثيرة ومهمة: في: هذءالياب. + لكن البانطين. قبل 
:قوف فسروا تتائج ابحائهم. الفسلجية تفسينا:سايكولوجيا مضطريا ومبهما 
واإعتبروها حالات: نفسية ا ذاتنة ٠‏ فقد الاحظ. مونك. مثا عند إزالة ,بض 
الاقسام. القذالية والصدغية من نصفي الكرة. المخين. عند الكلب حدون 
١‏ انحا في سلوكه من. ناحية الرؤية والسمع فاطلق علق ذللك اسم « العمى 
السايكولوجي او العسمم النفسي  .»‏ (1مءزطم روم ٠ ٠)‏ وهو سیر 
مهم لا .يعني شسيًا محددا ومحسوسا ولا بخرجه في جوهره الفسلجي عند 
بافلوف عن فقدان تواة المر كز الماخي اللصري إو السمعي ٠‏ اسا كنون 
الحيوان المشان اله مازال. يرى. اشباحا ميهمة ويسمع اصواتا مشوشة فمرد 
ذلت عند بافلوف. الى استمرار. الخلايا الخنة السمعية والبصرية الاخرى 
المنتثسرة بعيدا عن النواة. ٠‏ ولهذا فان عبارة مونك التي مفادها « ان الكنب 
ير ويسمع ولكنه لا « يفهم.ء لامعنى لها من النلحية الفسلجية وهي لاتفسر 
شیا محددا كما ذكرنا * وان كلمة ” يفهم ‏ استعارة سليكولوجية لا تعيرا 
فسلجا + وعلى هنذا الاساس.فان. نظرية النسكسات الشزطة هي وحدها التي 
فسرت تفسيرا فسلجا محضا تلك الفلواهر السايكولوجية باعتبار انها نتيجة 
زوال اداتها المخبة زوالا ناما او جزئيا وان الاحساس البهم البصري 
والسمعي المتبقى عند الكلب المنزوع نواه المر كز المخي البصري او السمعي 
بعود قالاساس الفسلجي الى القسمالطرفي ( peripheral‏ ( من ذلك المحلل 
المخني وإلى الاجزاء المخية الحسية الاخرى البعيدة عن النواة وايضا الى 
الاجزاء غير اللخربة من النواة في حالة التحطيم الجزتي لان الارتاطات 
بين الخنوان والبئة في الحالة الاخيرة هذه بقى سليمة ولكن بشكلها الاعم 
غير التخضعئ ٠‏ وكلما كان الجزء المحطم كيا تضاءلت الارتياطات 
ااشار الها وازداد غسوض احماسها + وقد الجرئ. بافلوف تجارب. اخرى 
عق غرار تحارب مونت خازاك اجزاء:مختلفة السعة. من النطقة اللخية البعسرية 
عند الكلاب. ولاحظ انه كلما انسعت رقعة الاقسام المخة المنزوعة كلما صعب 
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على الحيوان ان يميز بين الاشياء اللرئبة وانحصضرت قدرته البصرية على 
التفريق عموما بين النور والظلام ودؤية الاشباح دون انمسزها + معنئ هذاء 
بلغة بافلوف > إن هذا الحيوان لا يستطيع ان يكون منمكسات شرطية متعلقة 
بهيثات الاشياء المرثية او بحركاتها ٠‏ وان النعكسات الشرطية التي تنا 
عنده تقتصر فقط على التسيز بين النور والظلام وبين الاشباح المبهمة كما 
بينا ٠‏ وان الضوء العام ايهم من الممكن ان يصبح عنده منبها شر طا طعاميا * 
وهذه وظيفة القسم المخي البصري الذي يبقى سليما عنده ٠‏ وهو الذي 
يجله لا يصطدم عند المشي مثلا ببما حوله ومن حوله لانه يميز النور عن 
الظلام ويميز ين الاشياء التي تقع مامه دون ان يصطدم بها ٠ولكن‏ عندما يحتاج 
الامر إلى تمسيز بصري ادق فان الكلب يعجز عن القام بذلك لفقدانه اداته 
الفسلجية _ نواة المحال المخي الحسي ٠‏ وان التمسيز بين الور والظلام 
ودؤية الاشباح غير كافين للقيام بذلك ٠‏ وهذا الذي يفسر لا عدم قدرته 
على معرافة صاحيه + وقي حالة السمع عدم قدرته على سز صوت صاحيه + 
وهذا هو التفسير الفسلجي للقضية كلها على ما يقول بافلوف ولا محل للقول 
« ان الكلب یری أو يسمع ولكنه لا يفهم  ٠‏ ولمل الاصوب إن يقال « انه 
لا يفهم لانه لا يرى ولا يسيع ٠6‏ 

نت فسلجا في الوفت الحاضسر إن مركز الرؤية المخي او نواته 
( شبكة المين ) تقع في الفصين القذاليان ( ووطم1 اانصزءعه ) وتقع نواة 
مركز المخ السمعي في الفصين الصدقبين 8و1 [ودمصددع: وان الاستحابة 
العامة للضوء او للصوت بعد نزع النواة الخية هي استجابة اسكاسية 
غير شرطية اسامها المنمكس غير الشسرطي الباحث الذي يقع امساسه 
الدماغي حت المع والذي أم بمسسه التتخريب المختبري ٠‏ وهذه حقيقة 
فسلجية مستقرة اثتتها قبل بافلوف تجارب كولتز على الكلاب المتروعسة 
القشرة المخة ( decorated‏ ) وايدتها تجارب بافلوف + اما 
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الاستجابات الدققة التي تميز بين مختلف الانوار والاصوات تنسيزا دققا 
فقد اختفت لاختفاء اداتها الفسلجية ( نواة المحلل المخي البصري او السممي ) 
بنتيجة ازالة القفسرة المخة بأمرها ٠‏ وهو مامسناء موك « الممى 
السايكولوجي » » الذي مربنا ذكره ٠‏ كل هذا يدل على ان الفصين القذالين 
هما مر كز نواة المحلل المخي البصري الذي يتوقف على سلامته لشسوء 
المنمكسات الشسرطية البصرية يما فيهما الاشكال العليا من التحليل 
البسري الاكثر تعقدا والادق ء ولهذا فان الكلاب النزوعة الفصين 
القذالين لم تعد قادرة على الرؤية الدفقة مطلقا مدى حياتها بعد شفائها مسن 
آنار العملية الجراحة المختبرية ( كما دلت على ذلك حالة احدها الذي 
عاش زهاء ثلاث سنوات ) ٠‏ ولم تستطع ابدا أن تميز بالرؤية بين الطمام 
والانسان والحيوانات الاخرى ولم تنجذب نحو الطمام الا عن طريق التنبيه 
الشسمي اللمسي .وذلك لسلامة نواة مركزيهما اللخين ٠‏ وعلى هذا الاساس 
يرى بافلوف ضرورة اعادة صوغ مصطلح مونك القائل ” ان الحبوان 
المنزوع الفصين القذالين يرى دون أن يفهم لانه مصاب بالعمى النفسي » 
فنقول بدل ذلك « ان الكلب هذا لا يفهم لانه لايرى بكفاية بغمل فقدانه 
نواة مركزه المخي البصري » وان السلوك النحرف الناجم عن ازالة القشرة 
المخة بأسرها ( او إزالة بعض مراكزها الحسية ) يننجم عن فقدان ا منمكسات 
الشرطية وان الحيوان بفقدانه اشاراتها الشرطية لا بملك شيئا آخر سوى 
مخزونة من المنمكسات غير الشرطية التي تقع مراكزها العصبية تحت المخ والني 
لاتكفي لحدوث التوافق الام الدقيق بين الحبوان ولاليثة التي يعيش فها ٠‏ 
ثبت في ضصوء الدراسات الخبة الحديثة cyto - architectonic‏ 
وجود مناطق مخية متعددة تساهم بدرجات مختلفة وبهذا الشكل أو ذاك 
بالقدرة على الكلام المتحدث به والمسموع والمقروء ٠‏ وهي كثيرة اعمها 
المناطق المرقمة (5 و۸ و۱۷ و۱۸ و۱۹ ٣٣۶‏ و٢٣٣‏ و۷٣‏ وہ٤٤‏ و١4‏ و45 


“EY. 


وها وء ). ٠‏ المنطقتان. السادسة والثامنة .الؤاتمتان في النصين' الجهين 
يحتلان زهاء ل مساحة القشمرة. العخية وهما:من احدث مناطق الخ في عملية 
الوه والازتقاء. واكبرهال مساحة. وتكاملا في النضج + وترتبطان تششريحنا 
بمجميع: اقام القشرة النخية الاخرى. ٠‏ ودي اهميتهما: الفسلجية الكبرى 
في حاة الانسان العقلية وذلك لارتياطهيما الوثيق. بعملية: التفكيى ٠‏ اما المناطق 
الثلاث المرقمة ( ۱۷ و14 199 ) فتقوم في الاساس بوظائف. الابصاد الحسي 
او رؤية الاشياء لها اثر كسير من هذه الناحية بعملبية القراءة. *. فتقسوم 
المنطقة رقم ( ١۷‏ ) الصغيرة الحجم. اسا بعملية ادراك الاشياء المرثية ادراكا 
حسيا وتقع في القسم الاوسط ( اله ) من نصفي الكرة المخبين ولس 
ف قسميهما الجانبيين ( اماو[ ) كبا ظن بعض المختصين * وقد حصيل 
ذللك بنتيحة اساع مساحة المنطقة المخية الجبارية . الصبغية ٠‏ وتقوم 
المنطقة المرقمة ( 14 ). بوظائف الابصار المعقدة العليا؛ ٠‏ ويبدو ان للمنطقة 
المرقمة (.18 ) الواقعة في حدود منطقة الايصار صلة. بالرؤية أيضا ,شكل,ما ٠‏ 
وفد بلغت هذه النطقة مستوى غالبا -جدا من التطود. وتعقيد لتر كيب * وهي 
تحتل. زهاء هرؤإز من سطح القشرة المخة بأسره وتقع في الفص القذالي 
الذي قبع فيه النطقة المرقمة ( ١۷‏ ) والذي (constricted ( la‏ 
كثيرا عند الانسان واخذ بالتضاؤل في ححمه ٠‏ والمنطقة المبضة القذالية هي 
مركز الابصار المخي او شكة العين التي تسام الصور البصبرية المرتبطة 
بالنظومتين الاشاريتين الاولى والثانية ( يعني صصور الاشياء الادية وصور 
الكلمات المقروءة ).+ اما المنطقتان المتجاورتان المرقمتان (71 و78) الواقمتان 
ي الفصين الصدغيين ( 10568 tem pora‏ ) فتؤلفان المر کر الخي 
للجانب السمعي عن الكلام ‏ الكلام الذي يتحدث به الآخرون فيتم ادراك 
السامع اياه ادراكا سيا سمعا ٠‏ ولهذة فان اصابتهما بخلل فسلجي تجمل 
الشخص: يفقد قدرته على هم الكلام الذي يتحدث به غيره ثماما كما 
يؤذي الخئل الفسلجي الذي ينتاب المر كز السني البصري الذي ذكرناه الى 
SA‏ 


فقدان صاحبه القدرة على فهم معاني الكلمات التي يقر أها مع .رؤيته اشباحها 
مكتوبة ٠‏ وتسمى المنطقة المرقمة (91) منطقة برودمان احانا » بالنسية لعالم 
القسلحة الالماني الذي اكتشف موقعها » ولها اثر كبير في الوظائف 
العقلية الانسانية الصرفة - وظائف المنظومة الاشسارية الثانية او الحاة 
العقلة بالتسير السايكولوجي ٠‏ واما المناطق الثلاث المرقمة (۳۷ و9" وء٤)‏ 
فنفرد بها الانسان لانها مناطق معنة لغوية حديثة النشسوء من الناحة 
التطورية : فالنطقة المركمة ( ۳۷ ) التي تقع بين المر كزين المخين البصري 
والسمعي يجوار المنطقة المرقمة ( .8م ) تؤدي اصابتها بخلل فسلجي الى جعل 
الشخص عاجزا عن تسمية الاشياء بما فبها الألوفة منها كالقدح او السكين 
مثلا ٠‏ والمنطقتان المرفمتان ( ۳١‏ وه4 ) مسئولتان عن فدرة الانسان على 
التعرف على الاشماء والظواهر البشة اللحبطة وهما ايضا من احدث مناطق 
المخ وتقعان في الفصين الجهين ( مم1 1م:برمم) وتمارسان عملهما 
بالتغاون الوثيق مع المنطقتين المرقمتيين  (‏ وم ) اللتين مر ذكرهما وتشت ركان 
معهما بممارسة النشاط الفكري الصرف ٠‏ وتقع المنطقة المرقمة ( 89 ) على 
ور الوكر اللي السمعي ان الفصين القذاليين ( occipital lobes‏ ) 
حيث يقع المر كز المخي البصري وبين الفصين الصدغيين ( و10 0۲21م طه؛ ) 
حيث يقع المركز المخي السمعي من جهة وبين الفصين الجداريين 
 ) parietal lobes )‏ حث تقع المراكز المخة اللسسسة من جهة اخرى +٠‏ 
وقد تىت محتبريا وفي محرى الحاة العامة ان فقدان هذه المنطقة المعضة 
يؤدي الى تعذر وضوح النطق بالكلمات حيث تندمج اصوات الحروف 
المنطوق بها سعضها اندماجا يشوشها تماما كما يحدث ذلك بنتبحة حدوث 
اضطراب في المركز ا لخي البصريي الكلامي 2١7‏ والمر كز المخي الكلامي السممي 


)١(‏ يعني القدرة على قراءة الكلمات وقهم معانيها والقدرة على سماع 
الكلمات وفهم معائيها والقدرة على النطق بالكلمات ذات المعنى ٠‏ 


يه 4- 


والمركز المخي الحر كي ٠‏ ومعلوم اننا اثناء القراءة اترجم الصور البصرية 
للكلمات المقروءة الى كلام صامت داخلي مما يدل على اشتراك لمر كز الخي 
السمعي في هذه العملية مع المر كز المخي الكلامي الحركي + ولهذه المنطقة 
وظائف مهمة اخزى تقوم بها بالاشتراك مع جارتها المرقمة (20 ) اللي 
يبدو انها متتخصصة بنشاط العمل التملق بتحربيك اليدين والاصايع علد 
الانسان بدليل ان اضطرابها يؤدي الى حرمان الشيخص من القدرة عنى تعاطي 
الاعمال حتى البسيطة منها والألوفة مثل ارتداء أملابسه أو ملء قدح بالاء 
كما يحرمه اضطرابها ایا عن القدرة على استعمال الادوات يما فيها القلم 
عند الكتابة ٠‏ وقد ثبت ان الخلل الفسلجي الذي يعترى هذه المناطق الثلاث 

( ۲۷ 589 و40 ) يجمل مستحيلا على الشخص ان يفهم. مغاني الجمل التي 
يقزأها او يسمعها ممن يق رأها من ناحبة تركببها وفق قواعد النحو والصرف 
المألوفة ٠‏ كما يستحل عليه كذلك ان يميز ملا بين المارتين « شرق 
الشسمس على الارض » و « شر ق الارض على الشمس ».كما يتعذر عليه 
ايضا ان ,مز “بين كلمتي والد.وولد وما يجرى مجراهما ٠‏ اما المنطقة إللضة 
المرفمة )4١(‏ الموجودة في الفص الصدغي فهيمنطقة الكلام االسموع المتخصصة 
بتسلم او تلقي الكلام المنمق او اللغة التي ,تحدث بها الآخرون ٠‏ وأما امناطق 
الثلاث المرقمة (.44 وه4 و45 ) التي تع في الفصين الجبهيين فيقع فيها 
الجائب المخي الحركي للكلام ( الكلام المنطوق به ) الذي شأ تدريجا 
عند الانسان القديم في مجرى تطوره بفمل الحاجة الى تتحريك الشفتين 
واللسان والحنجرة ( صرحو ) عند النطق بالكلمات ه واذا تعرضت 
المنطقتان ( 44 وه4 ) للخلل العصبي تعطلت قندرة الانسان على الكلام 
واصبحت الالفاظ. التي ينطق بها اصواتا مبهمة مع استمرار قدرته على سماع 
كلام غيره وفهمه اياه ٠‏ وقد لاحظ الباحثون منڈ امد بميد علاقتهما بالكلام 
واطلقوا عليهما اسم « مركز بروكا » للكلام نسبة لعالم الفسلجة الفرنسي 
بروكا الذي اكنشفهما ٠‏ اما اذا تمرضت النطقة ( 45 ) للخلل الفسلجي 


تسوه 4ك 


فإن الشخص يفقد القدرة على تكوين. الجمل وفق-قواعد اللفة التي بتحدن 
بها كما. يفقد ايضا قدرته على إن يصف بالكلمات العلاقات التداخلة الزعاية 
والمكائية الموجودة بين الاشباء والظواهر الليثية * 
اخضع بافلوف .دزاسة النشاط التحليلي التر كيبي الذي يمارسه نصفا 
الكر ة المخيان للدراسة الفسلجة الموضوعية بالاستناد الى الحقائق الفسلجية 
فقضى بذلك على تشبثات علم النفس واسلوبه الناتي ومعطاته المستمدة منه ٠‏ 
ولا شك في ان عدم دقة ادواته المختبرية قد حالت دون توصله الى قاس 
دزجة التخطيل قباسا دفيقا ٠‏ ومع ذلك فقد توصل عن حيث البدأ الى ان العطب 
الذي يمترى الر كز المخي الحسي يوقفه عن العمل وان كانت الاقسام 
الخة الحسية الاخرى المنتشرة في ارجاء اخرى من القشرة المخبة تقوم 
بنوع من التحليل البذائي الحسي كما ذكرنا ‏ كما ان جائيا من عمليسة 
التحليل البدائي تمارسه النهايات العصبية المحيطة أو الطرفية او المستقيلات 
وهي مجموعة منحولات تتحول يها الآنار البشة الأنية على شكل الوان 
واصوات وروائح الخ الى طافة عصبية بصرية او سمعية الخ * وقد ثبت في 
ضوء نظرية النشوء والارتقاء ان تطور المحللات تختلاف درجته باختلاف 
هوفع الحيوان في سام التطور البابولوجي وان النشاط التحلياي يتسع مداه 
وتتعدد اشكاله وتتنوع ارتياطاته بالبيئة كلما ارتفى صاحيه نشوا ليضمن له 
له ارقى انواع التكيفب للظروف العاشية + معنى هذا إن الحيوان كلما 
تصددت استساباته بالتبعية وتنوعت محللانه وازدادت دتتها : اي أن فسما 
من الجهاز العصبي المركزي العالي التطور لدى الحروانات الراقية - القشرة 
اللخة ل هو الذي يقوم بدور جهاز التحلل ويمارس وظاناف متعددة 
متميزة متلاحمة متكاملة ٠‏ وبالمكس لدى الحبوانات الواطثة الى أن تصل 
الى ادنلها حيث يكون الجسم بأسره محللا واحدا بابسط اشكاله ٠‏ 
قوم نصفا الكرة. المخيان بوظيفتين رئيستين هما كما ذكرنا : وظيفة 


سا 


الارتباط اللسزطي :او الاقتران ووظيفة التحليل المرتبط بالتركيب + ووظيفة 
التحليل.. هذه تنجزها اللحللات. الخارجية التي تر تبط باليثة التي يعيش فيها 
والمحللات الداخلية المتعلقة .بالاحشاء كالقلب والممدة .والرئتين ٠‏ والخللات 
متعلونة متكاملة متلاحمة رغم تخصصها تؤدي جميعها وظيفة بايولسوجية 

مشتركة يستطيع عن طريقها الجسم ان بتكيف لظروفه المعاشية ٠.‏ 
وعملية التحليل والث ركيب في جرهوها عملية واحدة مزودجةتشمل جميع مظاهر 
السلوك وتتوقف عليها دقة الانسحام مع الميئئة ويحصل ارقاها في القشرة 
المخية لدى الحيوانات التي تملكها ٠‏ اما التحليل والتركيب الادنى فتقوم به 
الخلايا العصبية المعخة الاحتياطية الممتشرة في جميع ارجاء ا مخ بعيدا عن نواة 
الراكز المخية الحسية ٠‏ والبدا الرئيس الذي يحصل التحليل وفق 
مستلزماته هو تعميم الارتباط الشرطي من حيث التنبيه والاستجابة في اول 
الامر نم بعد ذلك وعلى اساسه وبالتدريج يصبح كل من المنبه والاستجابة 
اكثر. فاكثر تخصصا ٠.‏ اي إن التحليل يكون في اول الامر عاما ومبهما نوعا 
ما واقل تخصصا من ناحية المنيه الشرطي (ضوء عموما او صوت عموما مثلا) 
تسم يبدأ بالتحايل الارقى الاكثر اتمبيزا بين مختاف الاصوات او الانسوار 
وتكون الاسنجابة بالتبعية ١كثر‏ تخصصا ايضا * فيستجيب الحيوان لهذا الصوت 
بالنات او ذلك الضوء الممين باعتباره اله الشرطي ولا يكترث بغيره ٠‏ فالخ 
اذن ( او لصفا الكرة المخان ) هو الذي يقوم عن طريق المراكسز 
المخية الحية بوظفتي التحليل والتركيب الاعلى والادق بصورة عديمسة 
الانقطاع للانطاعات الحسية التي تصل اليه +٠‏ وقد ست أن عملية التحليل 
الارقی لاتحدث مطلقا كما ذكرنا الا عن طريق وظائفف القشرة المخة التي 
تحتوى على مراكز خاصة بالاحساسات المختلفة ٠‏ ولا بد من التنيه هنا 
الى انه من غير المستطاع ان نفهم بعمق. عمل القفسرة المخية اذا درست 
عملية التحليل بمعزل تام عن عملية التركيب التي “ناقضها وتكملها وترئبط 
بها ارتماطا ديالكتكيا ٠‏ فالظاهرتان او العمليتان متلاحمتان .متكاملتاق او هما 


س0 


كما. بينا. وجهان مسختلفان لعملية فسلجية واحدة.ومثلهما في هذا الثنأن بالنسبة 
لعالم الفسلجة كمشل ظاهرتي التحليل والت ركيب في الكيمياة حيث يستطيع 
عالم الكيمياء.ان يدرس عن طريقهما المركبات الكيميلورية المختلفة وان يفم 
جميع خواصها * وقد ثبت انه عندما يتعرض القسم المركزي إو المخي 
المحل ( نواته ). لخلل فسلجي فان هذا الخثل يتاب اول ماينتاب الاشكال 
التحليلية ( وار كية ) الخية الأكثر تعقيدا بدرجات تنفاوت بتفاوت عمق 
ذلك الخلل وسعته ٠‏ وان الخلل الذي. يعترى القدرة. على التحليل. يسري 
حتما الى القدرة على التركيب وبالمكس وذلك لتلاحم العمليتين. المخبين :ايان 
اضطراب القدرة التحليلية لا يحصل بمعزل عن القدرة التركيبية الا في 
حالات بسيطة ونادرة جدا + فلا عجب ان رأينا بافلوف يؤكد باستمراد في 
ضوء. تجاربه المختبرية أن القشرة المخية عندما تمارس عملية التحليل عن 
طريق المراكز المخية الحسية ( البصرية والسعية الخ ) فتفكك الانطباءات 
البشة الآنة على شكل الوان وروائح واصوات الخ فانها في الوقت تقسه 
تقوم بعملية التركيب التي تصاحب التحلل وتكمله ٠‏ ويلوح انه كان كين 
الاهتمام في ايامه الالخيرة بدراسة ظاهرة التركيب المخي + كل هذا يدل 
على ان القشرة المخية جهاز فسلجي معقد او اسيج مشبك هائل التعقيد من 
المحللات المخنة : اي ان القشسرة المحية > بعبارة اخرى » مجموعة صن 
الاجهزة التحليلية المعقدة التركبب ٠‏ فسطحها الخارجي يتسام الرسائل 
العضبية الحسية .الآنية من العالم الخارجي ومن داخل الجسم ويقوم بتحليلها 
وت كسها ويتأئر بها وؤ فيها الامر الذي يؤدي الى. حدوث. الاقتسران 
التسرطي اؤ التشاظ الانعكاسي الشرطي الذي تخدثنا عنه في فصل سابق ٠‏ 
ولكن.الفشرة الخة مع هذا التخصص الوظقي الرن في مراكزها التمددة 
النحسية واللفوية فانها تمارس وظائفها من حيث هي كان واحد متماساك 
وليس .بذي مر اكز مخية متحجرة من التلحية التثير بحبة عندما تمارس ٣ي‏ وجه 
من وجوه نشاطها بما فبها وظيفتها الزئيسة السماة التفكير ٠‏ 


سوهت 


فالجهاز العصبي يتألف اذن » عند بافلوف » من مجموعة من المحللات التي 
تفكك الظواهر الطبيعية والاجتماعية إلى عناصرها الاولى ٠‏ ويختص كل 
منها بتحليل ظواهر برئية معينة دون سواها : فيتسلم او يستقبل .جزؤه 
الحيط او الطرفي او السطحي الموجود على سطح الجلد الانطاعات عن تلك 
انظواهر ( الاصوات. او الالوان او الروائح الخ ) وينقلها على هيثة رسائل 
عصبية حسية ( سمعية أو بصيرية الو شمية الخ.) عبر الاعصاب الحسسية 
(البصرية او السمعية إو الشمية الخ ) الى المراكز المخية اللختصة ( البصرية 
أو السمعية"!و الشثمية الخ ٠‏ وفد ثبت علمياان القدرة على التحليل 
( المرتبطة بالقدرة على التركيب او اعادة صوغ الظواهر البيثية بعلاقاتها 
الطبيعية .او ارتباطاتها الناخلية والخارجية ) تزداد دقة كلما اراتفعت المرائية 
( #صدط) التي قف عليها الحيوان في سام التطور البايسولوجي*° ٠‏ 
فكلما ارتفع الحيوان في هذا السلم لطفت فدزته' التحايلية المخية وزادت أ 
مهارته في معرقة اة المحبطة والتكيف لمستلزماتها ٠‏ وهكذا صدا الى 
الانسان الحديث او للمافك ‏ ( ومعنمهه متصمط ) الذي تكامل عنده تطور ” 
القسم الامامي الاعلى: من اللخ لا سيما الفصان الجبهيان اللذان هما مركن 
النشاط المخي اللغوي وتطور الاعضاء الجسمية المرتبطة يه شل جهاز 


) كلما زادت اهمية هذه الحاسة او تلك في حياة هذا النوع '( 0168©م8‎ )١( 
(blood bounds ( فكلاب تعقيب المجرمين‎ ٠ من الحيوان او ذاك‎ 
مثلا باستطاعتها ان تميز بين زهاء نصف مليون رائحة مختلفة في‎ 
وتفسير ذلك › في‎ ٠ الوقت الذي يتعذر عليها ان تميز بين الالوان.‎ 
ضوء نظرية النشوء والارتقاء » يعود الى تطورها التاريخي لانهسا‎ 
) حورت من الذثاب التي هي حيوانات ليلية : ( 81«تنتاععم‎ 
لم يتطور بضرها الى حد اکبر مما كان ضروريا لها ان تری طريقها‎ 
معنى هذا فسلجيا ان‎ ٠ الليلي حيث تختفي الالوان كليا تقريبا‎ 
الخلايا العصبية البصرية التي تشبه العصي هي اكثر تطورا عندها‎ 
' ٠ من الخلايا العصبية البصرية التي تشبه المخاريط‎ 
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جهاز النطق واليصر والسمع + وقد اصبح بفضل ذلك ( وبفضل محتوى 
اللغة الذي اخذ هو الآخر بالنشوء والارتقاء ) بامكان الانسان ان يقبلوم 
بارقىاصناف التجليل والتركيب المخي + معنى هذا أشوء ارقى عملية تجريد 
وتعميم وهي المرحلة الثانية المهمة من مرحلتي التعرف على العالم الخارجي. 
الحيط ‏ المرزحلة الاولى الحسية المتعلقة بالاحسامات التي تتكون على هيئة 
الوان وروائح اواصوات الخ التي اشرنا اليها ٠‏ 

فالمجنل عند بافلوف إذن جهاز عصبي أو اداة فسلجية وظيفتها القيام بتفكيك 
تعقيدات الظواهر البشة وارجاعها الى عناصرها الاولية + وهو مؤلف من سطح 
مستقلكى او متسلم ( receptor‏ ) او نهايات عصبة حسية ( اعضباء 
الحس بالتهير المألوف ) ومن عصاب حسية ناقنة سمعية اؤ بصرية.الخ ومن 
نهايات عصببة مخية او مراكز مخية حسية بصرية او سمعية الخ حيث تحصل 
هنا عملية التحليل المخي الارفى للتمييز بين الانطباعات المنقؤلة .او الوسائل 
العصببة الحسية ٠‏ اي ان المحلل اداة عصبية معقدة واحدة متماسكة يدا 
فسمها الخارجي الذي يتسلم او يستقبل الانطباعات البيئية على هيئة اصوات 
او روائح الخ ٠‏ وتنتهي الاداة العصبية بالمراكز المخية. عبن الاعصاب 
الحسية ٠‏ والقسم الخارجي في حقيقته اداة فسلجية تتحول فيها الطافة 
الفيزيائية الخارجية التي تعبر عن نفسها على هيئة ذبذبات فيزيائية الى رسائل 
عصية حسية سمعية وبصرية ( اصوات والوان الخ ) + اي ان اللحلل » من 
وجهة نظر بافلوف » وحدة فسلجية وظيفية تمتد من سطح الجلد وتتهي في 
القشرة اللخة عر الاعصاب الحسية المتخصصة ٠‏ ويتم في القشيرة المخية تحليل 
الانطاعات الذهنية الحسبة او الرسائل العصبية م اعادة سبكها او تركبيها 
ننهيدا لاتتخاذ ألوقف الام حفظا لمصلحة الجسم + واعم مزايا القسم 
الظرني من المحلل هو الاثارة ) irritibility‏ ) والتوصيل ) conductivity‏ ) 
وهما ميزتان. عرفهما علماء الفسلحة منذ امد ليس بالقصير كما انهما ايشا 
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ميزما«القشرة-اللاخنة : معنى هذا ان :صفي:الكرة المخين يقومان في آن واخد 
:ل ( «مناع دهده :) او توصيل الرسائل العصبية: ( التي يتسلماتها عبر 
الاعصاب الحنية ) الى الاقسام المنفذة من الجسم الغدد. والعضلات - عبر 
الاعصاب الحزكة للقيام: يعمل مناسب ٠‏ ينطبق هذا إتظر بافلوف. على ميدأ 
الانمكاس بجانبيه غير الشرطي والشرطي على حد سواء ٠‏ وان كلا من 
هذين الجانبين يستند في الاصل الى مبادىء نظرية الانمكاس الس طي الثلاثة 
التي تحدانا عنها في فصل سابق : مبدأ الحتمية ومبدأ التحليل والتر كيب وميد 
ارتباط الوظيفة الفسلجية باساسها المضوى المادى الجسمي ٠‏ والنشاط 
العصبي عند بافلوف وبالتالي. جميع مظاهر سلوك الانسان والحيوانات الراقية 
الاخرى تعبر عن انفسها كما بينا بستة اشكال مترابطة متكاملة هي عملية 
الاثادة. .وعملية الكنف. وفانون الانتشار و التجمع وقانون الاسثارة المتبادلة 
بوجهيها السلبي ( الكف الذي تستثيره الاثارة ) والابجابي ( الاثارة اللي 
يحدثها الكف ) والاقتران الفسلجي او نشوم المنمكسات الشمرطية والتحليل 
النلاحم بار کب + ش 

نشنأت المنظومة الاشارية الثانية ( الجديدة ) عند الانسان. كما بنا على 
اساس المنظومة التحسية وبالتعاون معها + وتكاملت هذه المنظومة: الجديدة. على 
هيثة كلمات نتحدث بها وقرأها واسمعها ٠‏ وقد استأئرت مع مرود الزمن 
بنشاط الانسان. العصبي بأسره واخذت تصف كل شىء يجده الانسان في 
البيئة التي يعيش فيها » فكثير! ما يحدث مشلا وانت جالس في بيت احد 
اصدقائك اثناء انهما ككما في حديث او ينادي احد إفراد المائلة: ان الطعام 
جاهز على الائدة. يتتظركما ٠‏ وفجأة تشعر بالجوع ويترطب نمك باللماب 
دون أن ترى الطعام او تسمع صوت الاواني او شم رائحته ٠‏ معلى هذا 
حدوث استجابة شرطية انفكاسية لديك مع فقدان ميزاتها الشرطية الانعكاسية 
الحسنية ( غير الكلامية:) + فقد حلت الكلمات هنا باعتبارها: منبهات شرطية 
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كلامية طعامية محل المنبهات الششرطية الطعامية الحسية التي تتملق بأية صفة من 
صفات الطعام الطبيعية والعارضة البصرية والسمعية والشمية كما بنا ذلك في 
فصل سايق * فالكلمات او الالفاظ التي نسمعها على هيثة منبهات حركية 
)kinesthetie (‏ منقولة الى القشرة المخة هي النظومة الاشارية الثاية 
( اشارات الاشارات ).: فكلمة « لون » مثلا هي اشارة عن هذا اللون او 
ذاك المتنزع من هذا الشىء لو ذاك ٠‏ وهكذا في سائر الصفات ٠‏ والاشارات 
اللغوية هي الني تنأ على اساسها عقليتنا الاننانية العليا الاضافة ‏ وماتره 
التي هي اساس معرقتنا العلمية بمعناها العام المعرفة اطلاقا ‏ وبممناها 
الخاص ( العلمي ) ٠‏ والاشارات الكلامية هذه تجريد وتعميم لخواص 
الاشياء والظواهر السئية ٠‏ فعند نطقنا مثلا بكلمة « تفاحة » لو كتابتنا اياها 
من الممكن الانكون التفاحة الحقيقية موجودة اثناء ذلك كما قعل نحن الآنء 
ولكن تلفظنا الكلمة يثير في اذهاننا اعتياديا ما يشيره وجود مسماها الحقيقي 
الذي هو التفاحة في مثالنا السابق ٠‏ فكلمة تفاحة ترمز او تشير الى خواص 
التفاحة أو اشاراتها الحسية : الطعم والرايحة الخ ٠‏ ممنى هذا ان الكلمسة 
بالنسبة للانسان منبه شترطي لفظي مادي حسي كالنبهات الشرطية الحسية 
المادية الاخرى غير انها في الوقت نفسه اكثر شمولا وتجريدا ٠‏ اي ان 
الكلمة من حيث هي منبه شرطي اشاري هي في الوقت ذاته شيء ملدى 
محسوس بالنسبة للششخص الذي ينطق بها او يسمعها ونقرأها او يكثبها ٠‏ 
ونامكانها في جمنع الاحوال نان تحدث تحولات كبرى في السلوك ٠‏ ممنئ ذلك 
انه متى توافرت شروط مادية فسلجة واجتماعية خاصة فان الكلمة تقوم بوظيفتها 
المشار اليها ٠‏ فكماائه من غين المستطاع الا يؤر المبه: المحايد. في سلوك 
الانسان الا اذا تحول الى .منبه حسي شرطي فكذلك.الحال. في المنبهات اللفظة 
المحايدة التي لا تحصى + ولهذا فان الكلمة .من حيث هي صوت مسموع او ارمز 
مقروء لا :تتحول الى منبه شرطي فطلي اشاري ذي مى يسنلنم. استجاية 
شرطية معينة مالم تحدث في القشرة الخبة .وصلة انمكاسية شرطة فسلجية 
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او اقتران بين تلك الكلمة من حيث هي صوت مسموع اورمز مقروه من 
جهة وبين منبه غير شرطي. لو شرطي حسي ,تعلق بالمنظومة الاشارية 
الاولى سن جهة اخرى «فكلمة «نوم» مثلا(او فمل الامن «تم»)لا تضبح قادرةعى 
احدات التأثير الفسلجي المطلوب في القشرة المخبة وتكوين حالة كف جزئي 
في بعض خلاياها العصبية تطابق حالة النوم الموحي سه مالم ترتبط ببخبرة 
الشخص البابقة وبظاهرة الوم الفسلجة المعروفة ارناطا شرطيا حسيا ٠‏ 
وكلمة ” الم ».او ه يؤلم » لاتحدث الانر الفسلجي المطلوب الذي 
بامكانها ان تحدثه ولا تصبح ذات دلالة او معنى لدى مبن يسمعها الا اذا 
تحولت الى منبه شرطي لفظي له دلالة او اشارة او مضى إو محتوی او 
مغزى .٠‏ فالكلمة اذن فوة فسلجية واجتماعة هائلة في تغيير سلوك السيخص 
من التاحيتين السلبية: والايجابية : أي هن حيث انجاز الاغمال: وتفادى القنام 
عض آخر + يتضيح وات الاتر في ظاهرة الإيحساء ) {suğgestion‏ 
والانحاء الناني ( auto — suggestion‏ ( * ويكفي ان تتصور المرء مدى 
ذلك الأسر ادا تذكز ان باستطاعة الشسخص فرديا ؤمع الجناعة أن يتحمل ٠‏ 
عن طريق الايحاء الذي تحدانه الكلمات الالم الممض وختى الموت اخيانا 
دون ان يبدى اية مقاومة فسلجية ٠‏ فالشهداء مثلاً على اختلاف عقائدهم 
وظروفهم الزمانية لم يتحملوا بصبر” ورحابة صدر شتى” صنوف الآهانة 
والتعذيب حسب ؤانما هم ايضا قابلوا الموت المحتوم برباطة جاش وبسرور 
٠.‏ يتضح الان ان نشاط الانسان يستند بالدرجة الاولى الى نشاط منظومته 
الاشارية الثانية. التي. تستند. بالطبع الى نشاط منظومته الاشارية الاولى ٠.‏ 
وباستطاعة الانشان ان يجرد نفسة عن طريق اللغسة والنشاط الجسمي في 
مغالبة الطبيعة عن جميع انطباعات الحواس المباشرة فيتحسن ادراكه الحسي 
ومنظومته الاشارية الاولى باستغرار عبر التاريخ .٠‏ والنبهات اللفظيةالشرطية 
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الشرطية في جوهرها تجريد أو انتزاع ذهني مشتق من الظؤاهر اليشة 
الطبيعية والاجتماعية المحيطة بالاسان ٠‏ وهذا التجريد هو الذي يمسز 
ا منظومة الاشارية الثانية عن منظومة الاشارات الحسية > ويم ذلك على 
اساس الصور الذهنية الحسية وا الانطباعات غير اللغوية التي تنقلها منظومة 
الاشارات الحنسية + والنبه السزطي اللفظي بالنظر لصفته الاشارية واهميته 
الاجتماعية يلعب دورا فريدا في: نشاط الانسان العصبي الاعلى ٠‏ وباستطاعته 
ان يستئثير كما بينا استحابات فسلجية عند الانسان تطابق الشىء الادى الذى 
يشير اليه + والارثياطات التي تحصل بين الاشارات اللفظية” او الاسسماء 
ونين مسمياتها ( يعني المنبهات الخسية ) تسير وفق مبدأ تكوين التمكسات 
اللشسزظية الذي بحثناه في فضل سابسق ٠‏ والتبه التسزطي اللفي يؤر في 
وظيفتي الاقتران والتحليل ( المقسرن. بالتركيب ) المخيتين اللتين تضمنان 
انسجام الانسان مم ظروف وجوده المعاشية ٠‏ وعن هذا الطريق يستطيع 
المنبه الشرطي الكلامي ان يلعب دوزا هاما في منظومة النشاط العصبي الاعلى 
عند الانسان :٠‏ فيحل وصف الاشاء والظواهز اليئة الاخرى وصفا لفظيا 
او عن اطريق الكتابة محل الآثار الحشية التي تتركها في الخ النظوسة 
الاشارية الحمنية من ناحية' موقفه نخوها ويجمله يستجيب لها كاستيجابته 
للمؤثزات الحمنية غير الكلامية ٠‏ لكن الكلام بقدر ما يقرب الانسان من فهم 
الاشياء والاحتكاك بها فانه احبانا يمسخها او يشوهها ٠‏ ولهذا نجد بافلوف 
يدعو باستمرار الى ربط اللغة بمحتوى البثة باعتيارها. تعبر عنه.وليست 
بديلا له كما با * وهنا يظهر التلاحم بين المنظومتين الاشاريتين وتكاملهما 
رغم اختلافهما كما ذكرننا ٠‏ اي ان الكلمات تصبح كما بذكرنا منبهات شرطية 
حقيقنة تماما كما.هي الحال في المنبهات الشزطة الحسية الاخرى فتحل محلها 
وتعبر عنها وتستثير . الاستحايات الانمكاسية التي تستثيرها * غير انها تتصف 
من. حيث هي مهات شرطية بغزارتها وتعدد اشكلها. جميع الحدود التي 
قف .عندها المنبهات الشسرطية. الحسية الاخرى:بحث تتعسدر موازتتها بها 
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من حنث الكمية والتنوع + اي انها تصبح اشارات تسر عنها المتمكسات 
الشبرطية الحسية الاخرى وذلك بفعل صفتي التعميم والتجريد اللتين تتصف 
بهما الكلمات ٠‏ 


ومع ان الطفل يمتلك فطريا مستلزمات الارتباط العصبي للمنظومة 
الاشارية الثانبة منذ الولادة الا ان النغة لا تيدأ عنذه حتى بشكلها البدائي 
الا بعد ان يلغ انمو الدماغ حدا ادنى معينا حوالي بداية السنة الثائية من 
السر ٠‏ وهنا يبدأ الطفل ايضا بالتفكير البدالي بفمل ارتباطه بالآخرين ٠‏ 
م يأخذ ادراكه بالنمو منذ ذلك الوقت على اساس اللغة والمعرفة المرتيطة 
بها .وهذا دليل واضح على التلاحم المضوي الموجود بين اللغة والتفكير 
من الناحة الوافعة ٠‏ ولو شعنا تاريخ حياة الفرد منذ طفولته لوجدنا ان 
الكلمة ترتبط عند بلوغه سن الرشد بالمبهات الحسية الخارجة والداخلية 
التي تصل آنارها الى نصفي الكرة المخين وانها شير داثما الى جميع المنبهات 
الحسية واتحل محلها ويصبح بامكانها ايضا ان تستثير استحاباتها وتصف 
العلاقات التي تؤبر فيها تلك المنبهات ٠‏ معنى هذا أن سلوك الانسان ييحدث 
بجميع مظاهره. بمساهمة اللغة بهذا الشكل او ذاك ٠.‏ وهنا الذي يمز 
الطفل السوي عن المتخلف عقلا الذي وان كان بمقدوره ان يسيطر في مجرى 
حماته على اللغة. ويفهم. معاني الكلمات ويمبر عن. نفسه بها لكسن العمليات 
اللخة التي يستند الها كلامه فسلحيا تتصف ببعض الصفات الايولوجية 
مما يجمل هذه المملات. الممخة لا تصلح لان تكون اساسا الشوء اللنظومات 
الدينايكة العقدة. التي لابد منها لحدوث الارتاطات الضروريلة التي 
يستلزمها الكلام. ليؤدي. وظيفته + معنى ذلك ان ارتياطات الكلام بالشكل 
المسار اليه-لا يكون بسقدورها عند الطفل المتخلف عقلا إن تلمب-الدور. النشط 
الضرودي التكوين عمليات عقلية معقدة + هذاه هي الضفة الاولى هن صنفتي 
الطفلى المتخلف عقاما. الاساسيتين. ٠‏ ما الصفة الاخري هي النوافس التنظيمية 


et 


والتعميمية الموجودة في ارتباطات الكلام عنده : افليس باستطاعته.آن يميل 
بسن الجوانب المهمة والاقل اهمية في الامور التي تواجهه كما انه يخفق 
ايضا في تراتييها. حسنب امميتها + معنى هذا ان الششخص يصبح قادرا على 
الكلام » من «نئحية المحتوى الاجتناعي » بعد ان يستوعب ماني الكلمات 
رالسارات ويستعملها في -مؤاقمها الصحبحة وبعد أن ستظع ايضا ان يحلل 
مخبا مكونات .الطبية والمجتمع .وان ير كبها مستعينا ببخيرته الشخصية وبخبرة 
الآخرين .وبخيرة النوع الانساتي عبر العصور ٠‏ والمماني التي تحملها 
الكلمات .والعبازات لاتؤدي الى نشوء مدركات عقلية لديه جسب واتما 
هي.ايضا تساعده على التوصل الى استتباط تانيج معينة من مقدمات او 
مقؤلات مرمطة بها ارتماطا سسا * ونشاط النظومة الاشارية الثانية ربط 
بقدرة الانسان. على الاتصال بغيرء عن طريق الكلام المتحدث .به والمكتوب 
.وبالقدرة على -التفكير بالإستعانة بالكلنات وهي “قدرة اسانة خالصة ٠‏ اي 
ان المنظومة الاشازية الثانية 'التي تر تنظ من .الناحية الفسلجية بالفصين 
الحبهيين بالدرجة الاولى:هي الي تجمل نشوء :الفكر ممكنا عند الانسان 
وكذلك نشوم التمسمات“والمفاهيم المجردة ٠‏ اي انها ترتبط بقدرة الانسان 
الخاصة على تكورين :شكل مجرد من المعرغة غير المحدودة المقدار الهائلة 
التنوع ء :وقد الخدت :المظومة الاشارية الثانية تلمب من .هذه الناحية الدور 
الرس في. حباة الانسان .وفي تطوده الاجتماعي والفسلجي اللاحق كما 
ذكرا-* فالكلمة. اؤن ذات وجود مادي وكنان مستقل على غرار الاشاء 
المادية الاخرى ٠:‏ وهي مادية 'النشأة او الاصل بالنسبة للانسان ء٠‏ اي انها 
.بالنسنة : للانسان .منبه شرطي -حقيقي مادي لايختلف من حيث الوجود 

الحسوس عن البهات الحسية الاخرى - فيراها مكتوبة كما يرى.غخيرها 
من الاشاء المرئية الاخرى .ويسممها عند الحديث كما يسمع الاصوات 
الاخرى .. الا انها في الوقت ذاته اوسم بكثير من النبهات الحسية الاخرى 
وها تختلف. اختلافا نوعنا وجذديا عنها وذلك بسبب صفتيها المهمتين : 


ا 


التجريد والتعميم ٠‏ اي انها منيه حسي شرطي او اشارة تدل على ليه حسي 
شرطي. آخر يشير بدوره الى اشياء مادية طبيعية او اجتماعية وحوادث 
وعلاقات وبحل محلها ٠‏ فالكلمات من هذه الزاوية إشارات الاشارات : تحل 
ميحلها وتعبر عنها وتعمم معناها وتيجردها عن ارناطاتها الفملية ٠‏ ولا تتتحول 
الكلمة الى منبه شرطي لفظى محسوس ( متحدث به او مسموع او مقروء ) 
لدى هذا الشيخص او ذاك الا بعد ان تتكون في فشرته الميخة رابطة فسلحجة 

بين تلك الكلمة.الني كانت قبل نشوء تلك إلكلمة مجرد علاقة او اشارة 
حسية مبهمة بصريية او سمعية وبين ملبه شرطي حصي آخر او غير شر طي 
تحدثه المنظومة الاشارية الاولى + فكلمة « يؤلم » مثلا لا تكتسب معناها 
الحدد الدقيق عند الشخص الذي يسمعها لاول مرة - اي الها الا تضبح 
منبها شرطيا لفظيا ‏ الا بعد ان ترتبط او تقترن بألم حقيقي إيعائيه ذلك 
الشخص ( او يرى غيره او يتخله يعانيه ) بنتبحة فعل منبه سخارجي ويعاد 
ذلك الارئاط اكثر من مرة واجدة + وكلمة « لمون حامض ».لا تستثير 
لعاب القم الا بعد ان يرتمط ذلك اللعاب بامتصاص. ليمون حامض حقيقي ٠‏ 
وهذا الذي يميز الانسان عن الحيوانات الراقية الاخرى + ولمل المثاك الآني 
يوضح ذلك بجلاء : التقترض إن احدى السيداتالغربيات تصير مع كلها 
في اخد الشوارع وهي عائدة الى المنزل عندما حان موعد تناول الطعام ٠‏ فاذا 
مرا بأحد المطاعم وشما روائيح الاطعمة الألوفة وكانا جائعين فان المصارات 
الهضمبة ولءاب الفم تستار ل( ملمكسات شرطية حسية ازاء منهات حصية ) ٠‏ 
ولا شك في ان إداة الاتصال بين السبدة وكلبها من جهة وبين روائح 
الاطممة من جهة ١اخرى‏ هي النظومة الحسية ( حاسة الشم هنا ) الموجودة 
لديهما التي نقات الاثئارة الحسية الشمية من البيثة الى المركز اللخي الشمي 
بالشكل الذي تحدثنا عنه في قسم سابق الامر الذي ادى ببب ذلك الى 
سيلا اللماب والعصارات الهضمية! لاخرى ٠‏ ولو افترضنا ان السيدة قابلت 
مع كلبها في مسيرة اخرى وفي ظروف مشابهة احدى صديقاتها في شادرع 
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خلو من المطاعم وانها. توقفت للتحدث ممها..وان صديقتها ذكرت لها عن وليمة 
شهية .حضرتها حديشا واخذت تعدد صنوف الطفام اللذيذ ٠‏ فهلا يؤثر ذلك 
الحديث في جهاز السيدة الهضمي ويستثير لعاب الفم والعصارات الهضمية 
الاخرى كما استثازتها في المرة السابقة روائح الطمام ؟ في حين ان الكلب 
لا يفقه من الحديث شيا وذلك لفقدانه المنظومة الاشارية الثاية ولهذا فلا 
انر اللاب او العصارات الهضمية الاخرى يبدو عله ٠‏ فاشارات الطعام 
بالنسبة للسيدة هنا هي جمل وكلمات. ومصطلحات ( اشارات الاشادات ) 
ولبست روائح مثلا بل نسيرات عنها ه وهذه الكلمات نفسها ليست عند 
الكلب منبهات شرطية كلامية طعامية ولا تستثير النمكس التبرطي الطعامي 
, .لانها لاتصل فسلجيا الى مراكز الطعام: المخة عنده لا فتقاره الى اداة ايصالها 
الفسلجة ( المنظومة الاشارية الثانة ) بل هي اصوات مهمة تنقلها النظومة 
الاشارية الحسية ٠‏ اي ان اشارات .الطعام المعمر .عنها بالكلمات لا تستثيي 
اية ملعكسات عند الكلب وذلك لانها فسلجا لاتصل إلى المراكز المخية 
الطعامية بعل فقدانه اداة ايصالها الفسلحية ‏ المنظومة الاشارية الثاية ٠‏ 


للكلمات قوة ايحاثة عائلة ٠‏ والايحاء اللفظي اكثز المتمكسات الشرطية 
بشاطة عند الاسان وهو ايضا الصق صفاته التي يلفرد بها + ولا بد من 
الاشارة هنا الى إن ارتماط المتبهات اللفظية بعضها ( يسني ترابسط الكلمات 
والمبارات وهو ظاهرة على جانبٍ كبير من الاهمية ) يؤدي الى نشوء وصلات 
مؤقتة او ازتباطات فسلحية بالغة الاهمية والتعقيد يفرض بمضها نفنه فرضا 
على بعض آخر ويأخذ بالنمو التزايد مع نمو الانسان ‏ وترايد خبرمة ٠‏ 
ونا نضح انر اللغة: في السلوك وفي تفسير ظاهسرة الأيحاء وما يسمى 
انا التتويم 'المفناطسني اء الذي تستبحثها في دراستا" المقبلة * فكلمات المنسوم 
« الشحرية » ذات انر فسلحي في الحهاز العصبي المر كزي عند الشخص 
الذي يتعرض الأثيرها ٠‏ ممنى هذا ان منبهات شرطية لفظية قوية مركزة 
“قد اكتسبت اهمية قصوى فاستأثرت بالنشاط العصبي الاعلى الواعي باسرء 


e 


بشكل غير مباشر عند السخص المنوم ( بفتح النون مع تشديدها ) ٠‏ اما 
نقطة انطلاقه الفسلجية فهي امنطقة النقظة ( هويم ) في الدناغ الي 
يتم عبرها الاتصال ينه وبين انوم ( بكسر الواو مع تشديدها ) ٠‏ ويما 
ان تلك المنطقة حي المنطقة اليقظة الوحيدة الموجودة في دماغ توقف عن العمل 
كليا بشكل مؤقت ولولاها لاصبح ذلك التوقف الدماغي كليا لهذا فان 
مايوحي به المنوم ( يكسر الواو مع تشديدها ) من اقكار ولوامر لا تتمرض 
لاية مقاومة من أي نوع كان ٠‏ اما الاستجابات غير المنظقية التي يقوم بها انوم 
( بفتح اليم مع تشديدها ) احيانا فيتلخص تفسيرها الفسلجي بالشكل التالي : 
يتسلم المنوم ( تح الم وشديدها ) التسهات الخارجية ويستجب لها وفق 
البداً الفسلجي الذي تسير فيه حالة الفارقة ( [م10دمههموم ) التي مر ضا 
ذكرها والني فحواها ان الدماغ يستجيب في حالة وجوده بين القظة 
واللوم للمنبهات الضعيفة كما لو كانت قوية ٠‏ وبالمكس ٠‏ ولذا فانه اثناء 
الصراع او التراحم الذي يحصل بين النبهات للاستثثار بنشاط الدماغ 
يصبح النبه الاضعف مستأئرا بنشاط. ذهن المنوم ( بفتح الواو وتشديدها ) ٠,‏ 
فایحاء المنوم ( بكسر الواو مع تشديدها ) للمنوم .باق هذا الماء الموجود في 
القدح .ملا ( الذي يدل عليه الادراك الحسي الطببعي )هو د محلول ازرق 
اللون » ( المنبه الشرطي اللفظي الاضعف هنا بالنسبة للمتنه الشرعلي الحسي 
الاقوى الذي .يدل على الماء  )‏ نقول ان. الإيحاء اللفظي المغاير للوافع. في 
هذه الحالة هو الاضعف فسلجا وانه يستأئر بالنشاط العصبي الاعلى عند انوم 
(بفتح الواو وتشديدها)و يتصرف هذا التسخصازاء إلثاء كما لو کان محلولا ازرق 
اللون ٠‏ كل هذا يدل على ان فسلجة بافلوف تميط الام > بعبارة اخرى > 
عن الاساس المادي الجسمي الذي يستند اليه السلاج النضي:اللفظي 
٠ ) psychotherapy (‏ والغرض من الاستمانة بالايحاء اللفظي في حقل 
الطب عند بافلوف على وجه العموم هو إيجاد حالة عملية كف شرطة تؤدي 
عن طريق النعكسات الشرطية الى حدوث تغيرات قسايجبة واسعة وعسقة 


E 


في جسم الشخص الذي يتعرض لها مرتبطة بالجالة الفسلجية غير الشنرطية 
فتؤدي في آخر المطاف الى نشوء حالة استراحة في القشرة المخبة وهذا 
هو العامل الفسلجي الذي يجمل الكلمة ترك ارا في سلوك الشسخص إو 
في نشاطه الانمكاسي الشرطي الحسي ٠‏ وتدل الخبرة الشخصية على ان 
الكلمات اللطيفة او الرققة هي نفسها تحدث في الواقع تغيرات في الخلايا 
العصبية المعخة ذات فائدة تكبفية للانسان ٠‏ فكلمة « صدوءء مللا او 
« اهدأ.ء تغير الى الاحسن نشاط القلب ٠‏ وكلمة « نم » أو عبارة ه ازيد 
ان اام » باستطاعتها ان تضع القشرة المخة جزا في حالة كف ٠‏ وقول 
الطبيب للمريض مثلا « أن جسمك مستريح الآن » يساعد على جمله فعلا 
في حالة استراحة. ٠‏ ولهذا تنجد العلاج النفسي اللفظي عاملا مهما في الطب 
العلاجي الحديث ٠‏ فقد ثبت عمليا وعن طريق اللخبرة ان الناحية الملاجية 
المهمة لا تقتصر فقط على المفوءل الكيمياوي للعقاقير الطبية التي يتناولها 
المريض وانما هي شمل إيضا استعمال الكلمات الرقيقة او الأفر الفسلجي 
( النايوكيساوي في الاصل ) الذي تتركه في الجسم هذه الكلمات + وعلى 
هذا الاساس فان ١نواع‏ العلاج بأسزها لا يقتصر اثرها على الجانب المباشسر 
او الخصائص الفيزيائية والكيمياوية للعقاقير الطبية وانما هو يتعدا تلسك 
ايضا فيشمل مايرافقها من إيحاءات لفظية تؤر في القشرة للخة ذاتها 
وفي الجسم بعد ذلك وعلى اساسه وعن طريقة ٠‏ وان الظاهر الألوفة الدالة 
على انر الايحاء الذاني للكلمة على المريض موقفه من وصفة الطبيب ومن 
العقاقير. الطبية التي مستيحضرها الصيدلي بالاستناد الى تلك الوصفة ٠‏ ومعلوم 
ان المريض علد مراجمته الطيب لفحصه ( وعلاجه بعد ذلك ) يقف انفعاليا 
بوعي وتفهم ايجابين ازاء ما يتوصل اليه الطبيب نتيجة فحوصه الفسلجية 
: واستفساراته من المريض نفسه عن اعراض مرضه ٠‏ نم يستسلم المريض 
بعد ذلك لارادة الطبيب ويشق بما يكتبه في الوصفة التي لا يسرف عن 
مسحتواها شا إلا انا كان هو نفسه طسبا ٠‏ وهذا يمني بعبارة اخرى > حلول 
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التأسير الايحثئي للكلمة ( الكتوبة او المنطوق بها ) محل الادراك الحسي 
الواعي الذي استمده المريض من علاقته بالطبيب في المرحلة الاولى ائناء عملية 
الفحص الفسلحي والاجتماعي وذلك بشوء انطباع عميق علد المريض 
بتأأسير الوصفة الطبية مفاده ان الدواء المقترح هسو البلسم الشافي ٠+‏ وهذا 
يستند الى منمكسات شرطة غديمة فحواها إن الطبيب .اي طبيب > وريما 
هذا الطبيب بالذات اذا كانت للمرريض معرفة سابقة به مباغسرة أو غير 
مباشرة »> قادر بحكم اختصاصه على تشسخيص الداء ووصف الدواء الناجع * 
وما يصدق على موقف المريض: من وصفة الطبيب يصدق ايضا على مواففه 
اللاحقة من الدواء الفعلي الذي يستحضره الصيدلي حيث يتكون عند 
المزيض انطباع عميق بان الدواء المستحضر بالفعل هو بالضبط ما دونسه 
الطبيب في وصفته الطبة لان الصيدلي > اي صيدلي » ( لو هذا الصيدلي 
بالذات اذا كانت للمريض معرفة سابقة به مباشرة أو غير ماشرة ) وفق 
منعكسات شرطة سانقة موجودة عند المريض فحواها ان الصيدلي ستحضر 
بدقة ما تنص عليه وصفة الطيب ٠‏ كل ذلك يحدث في الاصل ,التأئير 
الايحائي الناني ٠‏ والايحاء الافظي عند يافلوف هو ايسط اشكال النشاط 
الشرطي الانمكاسي عند الانسان كما ذكرنا ٠‏ 7 


لقد مر با القول أن باستطاعة النوم أن يوحي للمنوم يسان يمل او 
يضدق اي شىء حتی وان كان متنافرا مع اإسط الحسوسات وان يسثثير عنده 
استسابات تاين الواقع الملموس كأن « يشعر » بحلاوة مادة مرة المذاق او 
« يرى » الاسود كأنه ايض ٠‏ أما الاساس الفسلحي الذي يستد هذه الظاهرة 
المنناقضة فهو ما اطلق بافلوف عليه اسم ” الوجه التناقضي » الذي ذكرناء 
والذي تسخين فيه المنبهات الشرطية غير المطايقة للواقع ( الكلمات في هذه 
الحالة ) استسابة افوى من الاستتجابة التي تستثيرها المنبهات الوافسة ( الامور 
اللحسوسة في هذه الحالة » المذاق نفسه او الرؤية ). ٠‏ ويصبح المر كز المعخي 
الذوقي في حالة كف في هذه الحالة الشاذة بعكس المركز المخي الكلامي 


سا 


الذي يكون في حالة انارة فيخيل للمنوم ان المادة المرة المذاق بالفعل لذيذة 
الطعم ٠‏ كل هذا يدل على ان خضوع المنوم للاوامر التي يصدرها اللوم 
الذي يتم عن طر یق الاريحاء النفظي يعجرى وفق القانون الفسلجي العام المتعلق 
بتر كيز عملية الاثارة في قشرة مخ النوم التي هي في تلك الحالة موجودة في 
حالة كنف جزئي بحيث ان تركيز عملية الانارة هذه يحصل في منطقة 
مخية ضيقة معينة وفي الوفت نفسه تتعاظم عملية الكف في سائر. ارجاء القشرة 
الخة الاخرى ( وفق هبدأ الاستتارة السلية المتبادئة ) الامر. الذي يؤدي 
الى تلاشي جميع الآنار المتافسة التي تحدثها المنبهات الاخرى العقلية 
( عدا إوامر المنوم ) وبقايا آبار المنبهات السابقة ايضا ٠‏ ولابد من الاشارة 
في ختام هذا الفصل الى انه من الممكن احيانا جعل لعاب فم الكنب الجاع 
يسيل عند سماع كلية«لحمء بفعل هذه الكلمة ارتباطا شرطا باللحم نفسه 
اثناء تناوله سأي عند تحولها الى منبه شرطي طعامي بالنسية لهذا الكلب بالذات ٠‏ 
غير ان المنعكس الشرطي يحدث في هذه الحالة ازاء الصوته لحم » هو 
هو منبه شرطي حسي على غرار صوت الجرس إو رؤية ضوء اللصباح + 
والصوت ( منم ) ظاهرة فيزيائية محضة : مجرد انبعاث مونوونسم 
امواج صوتية (او ضوئية في حالة الرؤية ) * 

إما.الآن وقد انتهينا من بحث د طبيعة الانسان في ضوء فسلحة بافلوف إ» 
فنود ان بدي الملاحظات العامة التالية الالغة الاهمية في حقل المسلجة 
بصورة خاصة بالنسبة للدول النامية ( او المتخلفة يسبب الاستعمار وسوء 
اوضاعها الداخلية ) : يولد الناس في كل مكان > بغض النظر عن جميع 
الاعتبارات ويصرف النظر عن اختلاف مراحل نموهم الناريخي»وهي مزودون 
من الناحية البايولوجية بأداة فسلجية مشتركة تبسر عن نفسها بالنظومتين 
الاشاريتين وبخواص انماط الجهاز المصبي المر كزي المشتركة التي اكتمل 
تطورها الايولوجي هم المزايا الاسانية الاخرى التي ذكرناها قبل ان 
يتشعب النوع الانساني الى اجناس بشرية ممختلفة وقيل ان ينقسم كل جنس 
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إلى افثات زمر اجتماعية متفلوتة المراكز الاجتماعية بزمن طويل ٠‏ معنى 
هذا انتفاء وجود فروق فسلجة وتشريحية مهمة "تعلق باداة التفكير عندهم 
إو بالاساس الجسمي للحياة العقلية ٠‏ وان جميع الاطفال الاسوياء متمائلون 
في امكانياتهم المخية من حيث الاساس وباستطاعتهم إن يساهموا ايجابيا 
في اي مجتمع ينشأون فيه اذا توافرت الظروف الاجتماعية اللائمة واستثمر 
كل منهم امكانياته ا لمخة الى حدها الاقصى في هذا الفرع او ذاك من فروع 
المعرقة الانسانية ذات الارتباط الوثيق بنمط جهازه العصبي المركزي ٠‏ غير 
ان قولنا هذا يتضمن انتفاء وجود فروق فردية في انماط الاجهز العصبية 
المركزية الاساسية غير ان هذه الفروق الفطرية ليست محددة سلفا بشكل 
متتحجر فاطع يمجعل هذا الطفل او ذاك اسرع نموا من غيره أو اكثر كاملا أو 
«اذكي » فطريا ۾ 

لا شك في ان علماء النفس والفسلجة الذين يقولون بخلاف ذلك 
ويفسرون اختلاف مراكز الافراد والفثات الاجتماعية والامم والاجناس 
البنشرية المعاصرة على امس بايولوجية من ناحية ” الذكاء الفطرني » الذي 
تكشف عنه « اختبارات الذكاء » بعيدون كل البمد عن فهم قوائين نشوء 
المجتمع وارتقائسه من الناحية التاريخية + وهم يضعون العجلة امام الحصان 
الذي يجزها كما يقال إو يعتبرون اللتيجة سببا بشكل يتير الاستغراب + 
ويلوح ان غرضهم الايديولوجي هو الاعتذار عن نظام اجتماعي فاسد 
يتصف الافراد فبه والطبقات الاجتماعية باللاماواة بشكلها الصارخ في 
الحقوق والواجبات ٠‏ فقد اسهمت الجماهير ( قبل انقسام المجتمع الى طبقات 
اجتماعية متنافرة المصالح ) اسهاما رائما في حقل الثقافة والمعرفة : فشا الادب 
والفن وتطورا ردحا طويلا من الزمن عن طريق الفن والادب الشعبي كما 
ان عبقرزية الجماهير هي التي وضعت اسس العلم الطبيمي. في المراحل 
الاولى من الثقافة الانسانبة * هذا بالاضافة الى ان كثيرا من المباقرة الأين 
طوزوا معرفة الانسان الحديثة تحدر من الجماهير ٠‏ جلا الشعب هي 


EW 


التي تصنع بشكل خلاق امسن القيم المادية والتقافية الاصيلة في الجتمع 
الحديث ٠‏ غير ان انقسام المجتمع الى طبقات اجتماعية متنافرة وانمزال 
العمل الفكري عن العمل العضلي الذي استازمته ظروف مجتمع الوق 
. آلى ان ينحصر العمل الذهني كما انحصرت ممارسة السياسة والادارة بأقلية 
ضثيلة من الاشخاص احتكرتها لنفسها وعملت بمرود الزمن الطويل على 
صد الجماصير عن التعرف عليها ناهيك عن المساهمة فيها ٠‏ 
الخلاصة : لابد من البحث في البيئة الاجتماعية لا في طبيمة الفرد 
بللعنى السايكولوجي المجرد »> للكشف عن العواءل الاجتماعية التي جملت 
زیدا ذكيا بمقابسس عصره ومجتمعه وجعلت عمرا بلدا بالمقاييس ذاتها ٠‏ 
ولابد ايضا ان نعمل بصورة مستمرة على تحسين بثات الافراد في نواحيها 
المتعددة ليتسنى لهم استثمار اكير مقدار مستطاع من امكائياتهم الفسلجية 
المتمائلسة 'في المجالات الاجتماعية الايجابية وفي العمل الذهني الخلاق ٠‏ 
وهذا يستلزم بالاضافة الى اشر التعليم بأوسع نطاق ممكن اعادة النظر جذريا 
في مناهج الدراسة واساليب التدريين والادارة المدرسية ٠‏ كما يستلزم تتقية 
علم النفس بصورة خاصة من الآراء العتيقة التي تسربت اليه من الافلاطونية 
والتي اعاقته عن اللحاق بفروع المعرفة الاخرى + وهذا هو النهج الذي 
نرى ان. تسير فيه الدول النامية في حقل التعليم شريطة ان يغرس المعنيون 
بشؤنه في نفوس الناشئة ان التفوق على الآخرين في مجال معين يلقي على 
صاحبه مزيدا من المسئثوليات الاجتماعية بدلا من ان يهىء له فرص الامتثثار 
بجهود غيره وان ينصب التدريس بالدرجة الاولى على تربية الفكر الاصيل 
لا ان يجعل الطالب « يجيز ما مضفه غيره » من معلومات تبقى طافة على 
سطح الدماغ الذي يحتفظ بها فترة من الزمن دون ان ينفعل بها او .يؤر 
فيها ثم يقذفها ( ولا نقول بصقها ) في وقت الامتحان كما يقذف موج 
البحر المواد الغريبة ( ولا نقول الرعم ) التي تطفو عليه ٠‏ 
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اعتذا 


نعتذز عن وقوع اخطاء مطبعية. كشبرة ٠‏ 
القارىء تصحيح ما فاتنا تصحيحه متها + وھ 
5 وارقام الصفحات التي وردت فيهسا ٠‏ 


0 في قمه (؟) * الجانب‎ ٠ )؟١( ر التمهيد ) + وبكونه‎ Reflexology 
مله آو تمان‎ ٠ )00( التي يشياهد‎ ٠ )۷( مبدئه العام‎ ٠ انسا يكوذوجي‎ 
6» استمزت طوال + كان مضطرا (۲؟) + يتم ازاء‎ + 1 
بعض علمات‎ ٠ انه اذا كان‎ ٠ وجهة 'نظره + بصلابته المعروفة‎ ٠ (؛*‎ 
)۸( بتلاحم ظروف‎ ٠ تمر يازييف (۷؟)‎ ٠ الفلسفة المادية‎ ٠ (ه؟)‎ 
۰ )4١( السياسي‎ ٠ )5١( لومونوزوف ۰ كوبرئيكس (59) تسعينات‎ 
٠ 601١( مواقفه‎ ٠ )٠١( ولم تسمح‎ ٠ )55( واقرار (44) + في عملية‎ 
٠ الاقسام الدنيا‎ ٠ )٠( نشوئه (اه) + الصرفة‎ ٠ )٥۲( يعرفسون‎ 
وهي قضية العلم الماحسة ف‎ + )8١( بمجموعة (۲) + يجمل‎ ٠ الركزي‎ 
ومادیا ميكانيكياء‎ ٠ )٩( ٥5٤ ٠ المستقبل القريب هي ان يسادم العام‎ 
Spontameous )1١5( معني هذا (۱۰۲) + عن كله‎ + 600١5 ( في اصلها‎ 
+ اهتمامه (/1ا١١) + ازالة كاملة + الناحية العولية‎ ٠ )0١هز‎ Materialism 
وبما ان (۱۱۲) ۰ نستمعل + تتعلق (۱۱۳) + وفاته‎ + )١١١( باستنباطات‎ 
٠ )١17١( كما اسلغنا‎ + )١١9( متماسكا‎ ۰ )١١8( كلكشف عن‎ ٠ )1١5( 
٠ )۴۷( ايضا امكانية‎ ٠ زوعل‎ Creat ٠ المستسطيل (۰؟))‎ 
۰ )115( اختلافات كبيرة‎ + )٤۰( ربطا شرطيا‎ ٠ )۱۳۸( البوبة اختيار‎ 
من‎ ۰ ۳ encephaloxation + (\ رمع‎ Cortical « كما تستنړه‎ 
سبق ان‎ ٠ )010( الجوهرية للاشياء‎ ٠ هو وجود‎ + )٠١٤( الممكن 'تشبيهها‎ 
٠ )185( الذي تعبر‎ ٠ بمنع احتكاك (155) + قشرته المخية‎ ٠ بينا ر14)‎ 
+ )186( تقوم بها‎ ٠ )146( والاقسام‎ ٠ بالاستناد الى (085) + والانسجام‎ 
غير‎ ٠ وتعقدا‎ + )19١( ء النغكسات + مخالب‎ )١817( والسعي اليه‎ 
الحليب وحده + اصبح يستثير * بعد تناوله‎ + )5٠١( الطفوئة‎ ٠ الشرطي‎ 
تكيفه + المنظم‎ + )۲٠۰( نفسه تستقر (*5+5) + لولا ارتباطها‎ ٠ (۰۱؟)‎ 
او العضو‎ ٠ هو عدد‎ ٠ الشرطية المكنسبة من البيئة‎ ٠ اشمل الى‎ ٠ )5١6( 
يشول‎ ٠ وهي افعال انعكاسية‎ ٠ )۲۲۲( تفنيد‎ ٠)519( المسئول عن نشوء‎ 


الا 1 


ايضا اشر (550) 0 حتمية ىج + تحليلها (580) التنفس (5924) + 
امتتانه زه )2 ٠‏ ومع هذا( +654 ۰ Conditioned‏ 
(4g YEY‏ ممع دنا ٠: )564( mechanism ٠ (iw)‏ ملعکس 
الدفاع رده بەقدور O)‏ + الواقعة تحتهما والملصقة لهما بشكل 
اوم ٠.‏ الأسمى 4د ٠‏ ولكي )۳۹٩(‏ ۰ بتالف ۰ بينا ان ٠ )۲۷٢(‏ 
, وجوهر (۲۸۲) ٠‏ الفقاريات (88؟) + اصاهما (80؟) ٠‏ القامة (/ام5) ء 
وادرك )۲۹٤(‏ + لا بہداون (۲۹۷) + الكليات (۲۹۸) +٠‏ الاحداث (019) ٠‏ 
فيها الحيوانات الراقية )٠٠١(‏ + حياة الفرد ٠‏ جميع ٠ )٠٠٠(‏ ظاهرتي 
٠ .5(‏ تتوقفان 0909 ٠‏ تناقص ٠ )٠۲١(‏ الفسلجية (0701) ٠‏ ثبت 
٠ )۲۶٤(‏ او التلاؤم (555) تستند اليها ٠ )٠٤١(‏ غير المعززة (695) + 
نستمر (9454) ۰ معنی هذا دثلا انه (ه4؟ ل 055 ٠‏ وهذه 'كما ٠‏ منتظوة 
المنبه غسير الشرطي ٠‏ الى تحول (419؟) ٠‏ بدأ ٠ )٠٤۸(‏ السيل الطامي 
٠ )٠٠١(‏ المواقف العصبية ٠ )٠١١(‏ الذمط القوي ٠‏ التحول الكمدي ٠‏ 
عوادل بايولوجية (۲۹۲) ٠‏ وعلى أسباسه (۲۹۳) ٠‏ مثبطة للعزائم (5384) ٠‏ 
اديانا في (۳۹۹) ٠‏ بنظرتيهما )٠۷١(‏ + المخيتين: ٠ )۷١(‏ من الجراء 
٠ )۹۱(‏ ان منزل )٠٠٠(‏ + الامادي الاغلى )٤٠٤(‏ * او السمعي 409 ٠‏ 
الذي ينتهي عنده )4١8(‏ «المنظومتين رو١4)‏ تحليها (5۱۳) ۰ 


رقم الابداع في الكتبة الوطنية ببغداد 
٩‏ لسنة ۱۹۷۱ 
0۰° — لون NAV‏ 
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